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تأليف الفقير إلى رحمة ربه وعفوه 
الاين نت تار 
َكب الشنقيش ' 
طبع على تفقة امن صاحب العالى لیخ 


مخ ”ضبن لان 
رحمه اله 


وقفآ لله على طلبة العم 


الحءالثامن 
والاول من امه 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعةالمّائة 
۱۶:۰۰ ھ - ۳۹۸۰ 1 


۶ 
مدمه تمه الا ضواء 


اوه ۱ 8 
بت 
امد له رب العالين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » إياك نعبد 


وإياك استعين 6 اھدنا الصراط المستة 


ا 

حمده تعالی و محمده تم الصالحات » ونستمینه ونسهدیه ونذكره على 
ما أولانا من الليرات .وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاش یه له الأولين 
والاخرن 5 واشتدان سیدنا ونبينا مدا عیده ورسوله بعثه رحمة للعالين . 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أجممين . 


وبعد : فان لكل كتاب مقدمة تنی" عن موضوعه » وتوجه القارى* 
إلى مااشتمات عليه مباحثه » وتبين مج مولفه لستهدى القارى'ىدراسته» 
ويتعرف ممپا على مقاصده » فيسير معه ولا حرج عنه . 

وتمة الأضواء هذه التى نقدم لها لست بکتاب مستقل بتطلب مقدمة 
مستةلة » ولا هی جزء ما تقدمها فيكتنى ها بمقدمة السکتاب العقدم » بل إنها 
عنزلة البعض التابع لاسکل » فلاهی عستقلة عنه ولا هی جر « منه . 


وقد عمل الشيخ ۹( رحمهة ان تعالى علينا وعليه ¢ لكتاب الأضواء مقدمه 


واسعة شاملة » ضافية وافية » أودعها مجه فى كتابه » وبين فا متاصده 


٤‏ أضواء اابيان 


من تأليفه » وقد نها بیان منزلة الترآن وفضله » وضرورة الاهمام بدراسته 
للوقوف على نفائس علومه وذخا ركتوزهء وحقائق الدين أحكامه وحکه» 
ودقائق أسسراره ومحاسن تشريعه » وبيان أنو اع العبادات وإخلاصها لله 
تعالی وحده » و<ياة اللوب وهداية النفوس وطبارة الأرواح . 


3 بین نتائج العمل به وعتوبة الإعراض عنه » وموجب التكليف به» 


ما لامؤ یذ عليه ولا حدید بعده . 


ثم ذكر تأله للاعراض عنه » وقلة دراسةه والاشتنال به مع مزيدفضل 


ما حواه وا للاشعفال سواه مع ناصه وقصوره. 


تم بين أن للسلك الذى سا که واجب ومتدتم ع ىكل من أعطاه اللہ 
عا يكتابه » ودعا لانصراف اطءة تلدمته فى بيان معانيه » وإظهار محاسنه 
وإزالة کل إشكال عا يشكل منه » وبيان أحكامه وطريقة استنباطها » 
والدعوة القوية إلى تحكيمه والعمل به وترك کل مايخالنه » لأنه الذى ضءن 
اه لكين به الهداية فى الد نيا والسعادة فى الاخرة » کا قال تعالى : ( فإما 
تین منى هدی فن اتبع هدای فلا يضل ولایثق ) . وبين علاقته بالسنة 


وعلافة السنة به ۰ 
3 بين أنم التصود من تألیفه وأنه أمران 


الأول : بیان القرآن بالترآن » لإجماع المداء على أنه أشرف أنواع 
التنسير وأجابا . 
والثانی : بیان الأحكام الفقهية فى یم الآيات التي يفسرها » مع بيان 


مقدمة التتمة e‏ 


الراجح فى اتللافیات ما تدل عليه الآآيات الأخرى » أو قرائن فى نفس الاية 
أو أحاديث ”ا بتة » وأقرال الأمة بدون تعصب لذهب . 

وساق من أنواع البيان على سبيل المثال ما يزيد على الثلاثين » وقالإنها 
كثيرة جداً من لنة وأصول ومنطق » وأحكام وعتائد وأسباب تزول » 
وعلل لأحكام أو حكة فى نشريع » وتخصیص عموم أو تقييد مطلق ؛ وبيان 
يل » وترجيح محتلف فيه» وأنواع آخری عديدة . وعليه ینبنی أن يعم أن 
أضواء النيان لیس تفسیرا شاملا جيم القرآن كا ظنه البعض » ويتطلب فيه 
تلسي ر كل ما أشكل عليه . 

بل هو تفسير خاص على منهج مختص به » وهو تفسير ما أجمل من 
الآيات أيا كان سبب إجماله من حيث اللفظ أو المعنى . وبيان هذا الإجمال 
من آيات أخر سواء كان بالمنطوق أو الفهوم أو الفحوى . أو بسنة ثابتة ثم 
استتباع ذلك ببيان الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية . فهو تفسير خاص 
وعنبج حتص به . 

وإن هذا الهج اللاص الجديد فى مسلكه مو حق على كل من قق 
فيه قول الشيخ رحه الله » حق على من توفر حظه فى العم بکتاب الله م کان 
مثله أو قريباً منه . 

وقد كان رحمه الله حریصا کل الحرص على إعامه ؛ ولكن وافته النية 
قبل ذلك بعد أن أنجز مبامّه وأتم مقاصده » وذلل صعايه » وفتح أبوابه» 
إلا اليسير اليسير منه » وهو ما بعد سورة قل مم . 

كان على أ كابر المماء الذين أعطام الله حا من عل الکتاب والسنة 


أن ينهحوا نهحه ويتموا عله . وقد رجوت ورغبت الكثيرين فى ذلك من 


5 أضواء الببان 


م أحق وأولى مهذا منغيرهم » فاعتذروا بأعماهم وكثرةتبعامهم » لاقصوراً 
فم وا خر مهم 

و عواجهة الأمر الواقع من شدة الحاجة لإهام الكتاب » ومن اعتذار 
ادن النضيلة عنذلك . وكانحقا للشيخ على طلابه ‏ وخاصة منم الذين 
لازموه وعملوا معه فيه وعلبوا مسلكه ومنبجه - أن یتموه » فاستشرنا الله 
تعالى فى القيام عا آمکن مستمینین الله تعالى معترفين بالقصور مؤملين العذر فى 
التقصير : 

مهاه 

طريقة رة العمل فى هذا القسم : 

لتدكان لتدكان أو ل عمل فى هذا هو تصفح الأجزاء السبعة المتقدمة » اوقوف 
على مافيها من بیان لسائل عامة ها صلة بها بقى من السکتاب » لإحالة ما يمكن 
الإحالة عليه » والاستفادة عاله تعلق فيا ایأت الشيخ عليه وهذا كثير جداء 
وها من سورة إلا وفپا ماله ارتياط عسائل ماضية » ومباحث متقدمة ٠‏ 

وكان هذا فى القيقة عتابة الربط بين المتقدم السابق والمتأخر اللاحق » 
وكذلك حصلنا على إملاءات دراسية لاشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعايه » 
كان قد أملاها بالرياض علی کثبر من السور التبقية . فبى وان كانت 
موجزة وعلی منهح التفسیر العام إلا أمها عثابة تنقیح الا بواب . 

وكذلك العناية عناسبة السیاق الای » حيث بوجد ربط كبير وتوجیه 
مفید » مع مانقف عليه فى كةب التفاسير الختلفة التى فى متناول اليد » وكل 
ذلك قدر الطاقة مع الاعتراف بالمجز والتقصير كا أسافنا . 

هه ۰ 


اعتذار لا بد منه : 


إن ا هو معلوم عرفا وموجود فعلافی فن التألیف » أنه لا يتأنى من 


مقدمه التدمة ¥ 


أى شخص أن یکل كتاباً لذيره - ويكون على الهج الذى ابتدی" 
به س مهما كان ذلك الشخص »6 .من حيث القدرة العامية » ومهها كان 
بدنهما من تقارب فى الفهم » اللهم إلا النادر الفذ كتفسير الجلالين مثلا » وقد 
ساعد على تناسقما إمجازه الذى لا يظهر معه الفرق عادة » لأنه من المعلوم 
أن الكل شخص منرجه انماص » ومشربه اداي » ومسلسکه العلی » وغد 
و اضح فى التفاسير المستقلة . 
7 وقد متمن‌الشيخ ل عليناوعايه ‏ كلةتوضحهذا النی 
حییا كنت أصحح هليه مذ کرة أصول الفقه » التى كان آملاها أثناء الدراسة 
لتقدم لاطبع » فسكان بتوقف عند بعض العبارات ويقول : لو أن الإنسان 
يكتب من تلقاء نفسه » لكان آیسر من الترامه بكتاب لذيره له وجبة نظره > 
ولا بتأی ار وج عليه . 

ان شن اا أو المتعذر فدلا أن ۳ ا نج الشيخ رحمة 
اشتای علینا وعلیه » ولا میا مع ما أعطاه الله من‌سمة الملوم فى عدة فنون» 
کالتخصص فی کل فن . 

وقد اشتفل بتفسير القرآن على أو سم جال فى ااملکة حوالی ثلائین سنة 
تقریباءوفسر القرآن فى المسحد النبوى وحده ثلاث مرات تقريبا » وقد مته 
هل عافن اه قالش الا رشعدى ما ماف ل فا وقد ی و 
جلیا فى أضواء بیان محمد ا . 

وقد صورهذا بعض تلامذته و بنی عوهته فى مرثية له فيه إذيقول فيها: 
پکت المثاى رجمان اا حامیما تبی علیه وصاد 


وكذا للمانى كالثالى ثواكلا آمانها تبی وتبک الضاد 


۸ أضواء امان 


هذا البيان وهذه أضواؤه عزت لیر الشيخ لاتنقاد 
قل لاذى برتاضها لا نحسين أن الييان عيفة وس داد 


عجبوا ولا عجب فتلك حقيقة إنالبه ان بصيرة وفؤاد 


8 مدعا معنى الي ان وميديا عحبا ره 6 حدمت ره الأعاد 


إن السای بعد ما ألنتهبا وتألفت ليصيدها الصطاد 


يخثى بفقدك أن تعود شواردا بددا ما ندرون کیت تصاد 

ولمل فى ذهت الءذر الشافى » والاعتذار الكافى . 

فان وجد القاری" الکرم فيه غناء ولو يسيراء فبنضل‌من الله وإمدادهء 
ثم بتو جیه من‌الشیخ ره الله» وحسن اعداده»و استفادة من منهجه و رشاده» 
فلله الجد والشکر والثناء الجيل » ولاشيخ الرحة والثواب الجزيل . 

وان كان صحيدة و مداد فإلى الله الشتكى من جمد قليل» وقلة ااتحصيل . 
وعلى أهل الفضل الإصلاح والتعديل . 

ونر جو الله أن يحمل من أبناء الشيخ خير خلف لير سلف » إنه ميم 
جیب » وأن بر زقنا جي إخلاص النية وحسن الطوية » وأن يوذقنا للعمل 
با برضيه » إنه ولی ذلك والقادر عليه » وصلی الله و سم وبارك على صفيهمن 
خلقه وخام رسله وعلى آله وصحبه وسل . 

کنبه 
تمیذ الشيخ تمد الأمين 

رحة الله تعالى علينا وعليه 


عط مر سالم 


م 


4 
7و1 ورد 
اي رمه 


منبش 


طن ا مر هه ام وه 
قال نعالى ( سيم له ما فی الوت وم ف الارض وهو 
مم /⁄ مو سن و 1 
از رز اکم 4. 
تقدم شيخ رهه ان كلام على معی التسبيح عد قوله تعالي ۳ (وسخر نا 
مع داود الجبال اس يعدن والطير وکنا فاعلين ) 


وقال رحمه الله : التسبيح فى اللفة الإبعاد عن السوء » وفىاصطلاح الشرع 
تئزيه الله جل وعلا عن کل ما لا بلیق بكاله وجلاله » وساق رمه الله 
النصوص فى تسبيح الخلوقات جيءها . 


وقال فى آخر البعث : والظاهر أن قوله تعالى : ( وکنا فاعلين ) مو كد 
لقوله. تمالى : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) والوجب لهذا 
الأ کید أن تسخير الجبال وتسنيحها أ عجب خارق لمادة » مظنة لأن 
یکذت به الكفرة الجهلة [ من الجزء الرابع ۳ وذ کر عند أول سورة 
الحديد زيادة لذلك | . 

وفى مذ کر الدراسة مما أملاه رجه الله فى فصل الدراسة على أول سورة 
اللمعة : ( يسبح لش ما فى السماوات وما فى الأرض اللاك القدوس المز یز 
اک ) قال : التسبيح التغزيه , وما التى لغير العقلاء » لتذلب غير العقلاء 
لكثرتهم » وکان يكن الا كتفاء بالإحالة على ما ذ کره رحمه الله تعالى » 


۱۲ أضواء البيان 


الا آن الحاجة الآن تدعو إلى مزید بیان پقدر البسقطاع » لتعلق للبحث بامر 
بالغ الأهمية » وحن الیوم فىعصر تغلب عليه العلمانية وللادية » فنورد ما أمكن 


إن أصل النسبيح من مادة سبح » والسباحة والتسبيح مشتركان فى أصل 
للادة » فینهما اشتراك فى أصل العنی » والسباحة فى الاء ينجو بها صاحبها 
من الفرق » و کذلات السیح له والنزه له ينجو من الشرك و محیا بالذ کر 
والتمحيد له تعالى . 


وقد جاء الفعل هنا بصينة الماضى : سبح لله كا جاء فى ول سورة 
الحديد. 


قال آبو حيان عندها : لما أمر الله تعالی الق بالنسبيج فى آخر سورة 
الواقعة » يعنى فىقوله تعالى : (إن هذا لهو حق اليقين فسبح بامم ر بك العظیم ( 
جاء فى أول السورة التى تاها مباشرة بالفءل الماضى » ليدل على أن التسبيح 
للأمور يه قد فعله . واليزم به كل ما فى السماوات والأرض . ۸۱ . 

ومعاوم أن الفعل قد جاء أيضاً بصينة المضار ع كا فى آخر هذه السورة : 
( يسبح له ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكي ) » وفى أول سورة 
الجعة : ( يسبح لله مافى السماواث وما فى الأرض الاك القدوس المزيز 
المكيم) » وى أول سورة التغابن : ( سبح لله ما فى السماوات وماق 
الأرض له اللات وله الجد وهو على كل شىء قدير ) » وهذه الصيفة تدل على 
الدوام والاستمرار. 


سورة اشر ۱۳ 


بل جاء النعل (صیفة الأمر :) سبح ام ربك الأعلى ( ¢ ) فسبح باسم 
ربك الم ) . 


وجاءت الادة بالصدر : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ؛ ( فسیحان 
الله حين مسون وحين تصبحون ) » ليدل ذلا که بدوام واستمرار القسپیح 
۳ تعالى من بهم خامه یک سره سيعد انه ف#سه ) و سیح<م4ه ملا کته ورسله» 
عل اعيا ف إن اء ان تال اه : 


وما فى قوله تمالى : ( ما فى السماوات وما فى الأرض ) من صي العموم» 

وأصل استمماها لغیر العقلاء » وقد تستعمل لاعاقل إذا نزل منزلة غير العاقل » 

3 فى قوله تعالی : ( فا نكحوا ما طاب لک من النساء ) » ومجيؤها هنا لغير 
العاقل تغايباً له لكثرته کا تقدم » فتسكون شاملة للعاقل من باب أولى . 


وما بلفت النظر أن التسبيح الذى فى معرض الء.وم كله فى القرآن مسند 
إلىهما »دون2من» إلا فى موضع واحد » هو قوله تعالی : ( تسبحلهالسماوات 
السبع والأرض وءن فہن ) » وهذا شاهد غلى ثمول «ما» وعموءما المتقدم 
ذكرها » لأنه سبحا نه أسند التسبيح أو لا إلى السماوات السبع والأرض 
صراحة بذوامن » وهن منغير العقلاء عافى كل منهن من أفلاك وكوا كب 
وبدوجء أو جبال‌ووهاد وغاج » ثم عمف علىغير المقلاء بصيفة «من » انخاصة 
بالعقلاء فقال : ( ومن فين ) » وإ ن كانت « من » » قد تستعمل لخير المقلاء 
إذا تزان منزلة المقلاء كا فى قول الشاعر : 

جرت القطا هل من يعير جناحه ؟ لعل إلى من قد هریت أطير 


1 أضواء بان 


وهذا شمل إسناد التسبيح لكل شىء فى نطاق الماوات والأرض » 
ءاقل وغير عاقل . وقد أ كد هذا الشمول بصريح قوله تعالى : ( وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ) » وكلة « شىء » أعم العمومات » کا فى قوله تعالى : 
( اش خالق كل شىء) » فشملت السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن 
والطير والحيوان والنبات والشجر والدر» وكل مخلوق له تعالى . 

وقد جاء فى القرآن الكريم » والسنة المطهرة إثبات التسبيح من كل 
ذلاك كل على حدة . 

أولا : تسبيح اله تعالى نفسه : ( سبحان الذى آسری بعبده ليلا ) » 
( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله اد فى السماوات والارض 
وعثیاً وحين تظهرون ) » ( لو کان فما الهمة إلا اله لفسدتا فسبحان انرب 
العرش عا یصنون) ۰ 

ثانياً : تسبيح الملائسكة (و إذ قال ربك لدلائكة نی جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجمل فما من يفسد فاو يسةك الدماء وحن نسبح حمدك ونقدس 
لك)وقوله : ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش يسبحون حمددمم). 
و( يسبحون الليل والنهار لایفترون ) . 

ما( لسبیح الرعد : ( وسبح الرعد ممده ) 1 

راب : تسبيح المماوات السبع والأرض » ( تسبح له المماوات 
السبم والأرض ) . ۱ 


سوره شیر ١6‏ 
ات : لسبیح الجيال : ( إنا سخر نا الجبال معه إسوعدن بالعخی 


والاشراق ) . 
وبا + تسبيح الطیر : ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ) . 


سأ ۳ : لسبیح الإ سان : ( فسبح حمد ررك وكن من الساجدين ) ¢ 


( فسبح باسم ربك المظلي ) » ( فخرج على قومه من الحراب فأوحى الب أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) . 

فهذا إسناد التسبيح صراحة لكل هذه العوالم مفصلة وهبينة واضحة. 

وجاء مثل التسبيح » ونظيره وهو السجود مسندا اءوالم أخرى وهی بقية 
ماق هذا الكون من أجنائن وأصناف فى قوله تمالی : ( ألم تر أن الله جد 
له من فى السماوات ومن فى الأرض والش.س والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس ) . 

ويلاحظ هنا أنه تعالى أسند السجود أولا لمن فى السماوات ومن فى 
الأرض » و« من » هى للمقلاء أى اللاكة والانس والجن » ثم عطف على 
المقلاء غير المقلاء بأسمامون من الشمس والقمر والنجوم والجبال والثجر 
والدواب» فهذا شمول ‏ يبق كائن من الکائنات ولاذرة فى فلاة الا شماه . 


وبعد بيان هذا الشمول والعموم » يأنى مبحث العام الباقى على مومه » 
والعام الخصوص » وهل عموم «ما » هنا باق على عمومد أم دخله مخصيص؟ 


قال جماعة من العاماء مهم ان عباس 4 إن العموم باق على عمو مه 6 
إن لفظ التسبيح مول على حايءته ف التیز ره و التحمید ۰ 


۱۹ أضواء البيان 


التسبيح تلف » ولكل اسبح حسبه » شن العقلاء بالذ کر والتحمید 
والتمحيد كالإنسان واللاکة والجن » ومن غير العاقل سواء الحيوان 
والطير والنبات والجاد 4 فيكون بالدلالة نأ وشهد على ناسه ¢ ويدل على 0 
اله تءالى خالق قادر . 

وقال قوم : قد دخله التخصیص ٠.‏ 

ونقل القرطى عن عكرمة » قال: الشجرة تسبح والأسطوان لايسبح . 
وقال يزيد الرقاثى لاحسن وا فى طعام وقد قدم انلوان : أيسبح هذا انلوان 
يا أباسعيد ؟ فقال : قد كان يسبح مرة. بريد أن التسبيح من الى أو النای 
سواء الميوان أو النبات وماعداه فلا . وقال الترطبی : ويستدل لهذا القول 
من ااستة ع وٽ عن ان عباس ری اه lepe‏ من وضع الجر يد الأخضر 
على القبر » وقوله صلى الله عليه وسل فيه : « لله تحنف عنهما ما لم يسا » . 
أى بسيب تسپیجها » فإذا ببسا انقطع نسبیحهما . اه . 

والصحیح من هذا كله الأول الذى قاله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ 
وهو الذى يشهد له القران الكر م لعدة ۳۱ ر 
لا تفقهون تسبیحهم ). 

ثانيا : أن الحامل لمم على القول بتسبيح الدلالة » دو کم الحس 
والمقل » حيها لم يشاهدوا ذلك ول تتصوره المتول » واسكن الله تعالى نی 


سورء الحشر ۱۷ 


کے المقل المسى هنا » وخطر على المقل تصوره بتوله تهالى : ( ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم ) . 

ال : قوله تعالى فى حتی نی الله داود عايه السلام : ( وسخرنا مع داود 
الجبال لس بدن والطير) وقوله تعالى : ) انا سر نأ الجيال مھ لسن بالعشی 
والإشراق )» فاو كان تسبيحها معه تسبيح دلالة ما بتولون »لما كان لداود 


عليه السلام خصوصية على غيره . 


راب : آخبر E E o ER‏ کدرا 

الانسان أو آشد منه » قال تعالى عن السماوات والارض واجبال : ( إنا 
عر ضنا الأمانة على ااسماوات والأرض واطبال فأبين أن ماما وأشفقن 
منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا) » فأثبت‌تعالی هذهالموالم إدرا کا 
وإشفاتاً من حمل الأمانة » بيا سجل حلى الإنسان ظاو جهالة فى حمل إياهاء 
ول يكن هذا العرض مجرد تسخير» ولا هذا الاباء تجرد سابية؛ بل عن إدراك 
تام » كا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهی دخان فتال لها وللا دض 
ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ) » فهما طائعان لله » وها يأبين أن 


حملن الأمانة إشناتا منها . 


وف أواخر هذه السورة الکر عة سورة الشر » قوله تعالی : ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله) ومثله قوله تعالى: 
ثم وت لوب من بعد ذلك ھی كالاحارة ۳ أشد قدوة 2 وإن من 


المحارة ۱ متفحر م۹ الانهار 6 و ان مسا ١‏ «شفق فیخرج مئه الباء 6 وإن 
( ۲ - أضواء البيان ج م ) 


1 " أضواء اسان 
مها لا بط من حشية ا ( وهذا هو عين الإدراك مد هن إدراك 
الا نسان . 
وق الحديث ۳ لا دمم ضوت الوذن من حجر ولا مدر ولا شحر 
إلا مد له يوم القيامة » فم سيشهد إن لم يك مدرک الأذان والمؤذن . 
وعن إدراك الطیر » قال تعالی عن المدهديخاطب نى اش لمان :(أحطت 
عا عط به وحلةك من سپا بدبا هين 8 إلى و حدت اما غلکهم وأوتت 
من کل شىء وها عرش ع 7 و جدما وقومها سحدون للشمس من دون 
اه وزين هم الشيطان أعمالهم فصدم عن السبيل فهم لا هتدون ) . 
نی هذا السياق عشر قضايا يد ركما المدهد ويفصح عنما لنى الله سلمان. 
الأولى : إدرا كه أنه أحاط ٤ا‏ يكن فى عل سلمان . 
الثانية : معرفته لسیا بعينها دون غيرها » ومحيؤه منها بنبأ بقين 
خلت ف 


الثالئة : معرفته لتولية المرأة علییم مع إنكاره ذلك عليهم . 

ار ابمة : ادرا که ۳ أوتيقه سبأ من متاع الد نیا من کل شیء ۰ 
الاس أن ا رها 

الساوسة 5 إدرا که مام عليه من السحود للشمعس من دون ۳۹ ۰ 
السابءة : إدرا كه أن هذا شرك بالل تعالى . 


الثامنة : أن هذا من زیین الشیطان لهم أعامم 3 


التاسعة : أن هذا ضلال عن السبيل القويم . 

الماشرة : أ لا مقدون . 

وقد اقتنع سلمان بإدراك المدهد لهذا كله فقال له : ( سنتظر أصدقت 5 
کنت من الكاذبين ) » وسلمه رسالة » وبعثه سفيراً إلى بلقدس وقومها : 
(اذهب بكتابى هذا فألقه إلمهم » ثم تول عنهم فانظر ماذا ,رجمون) وكانت 
سفارة موفقة جاءت بهم مسامين فى قوله تعالى عنما : ( وأسلمت مع سلمان لله 
رب العالين ) . 

وكذلك ما جاء عن الل فى قوله تعالى عنها : ( حتى إذا آتوا عل‌وادی 

لمل قالت تلا یا ال ادخلوا مسا کن لا يحطمتم سليان وجنوده وم 

لا يشعرون ( فقد آد رکت جى ابش وأنه لساءان وجنوده وأدركت 
كثرتهم » وأن عليها وعلى الفل أن يتجنبوا الطريق » ویدخلوا مسا كنهم » 
وهذا الإدراك منها جمل سلیان عليه السلام يتبسم ضاحكا من قوها . وأن 
ها قولا عامه سليان عليه السلام . 


فقد جاء فى السنة إثباتإدراك اليو انات للمغيباتفضلاعن الشاهدات » 
كا فى حديث الموطأ فى فضل يوم الجعة : « وإن فيه خلق آدم »> وفيه 
أسكن الجنة » إلى قوله صلى الله عليه وسم ‏ وفيه تقوم الساعة » وما من دابة 
فى الأرض إلا وهی تصيخ بأذنها من ر يوم اة حتی طلوع الشمس اشنا 
من الساعة إلا الجن والإنس » » فهذا إدراك وإشفاق من الميوان » وإعان 
بالمغيب » وهو قيام الساعة وٍشفاق من الساعة أشد من الإنسان. 


۲۰ أضواء الان 
وقصة الجل الذى ند" على أهله وخضم له صلى الله عليه وسل حتی قال 
الصد بق ۲ لكأنه يعم إنك رتتوال ان 6 فال صلى ۳۹ عليه وس : 2 نەم إنه 

مابین لا بتيها إلا وهو عل أنى رسول الله » . 


فهذا كله يثبتإدرا كا لاحيوان بالحسوس و ااغیب|درا ک لايقل عن 
إدراك الإندان »فا للانم من إئبات تدديحها حقيقة على ما يدمه الله تعالى 
منها ؟ وقد جاء النص صرحا فى التسبيح الثبت ها فى أنه تسب.ح حمید لامطاق 
دلالة کا فى قوله تعالى : (ويسبح الرعد حمده) » وقرنه مع تشبيح اللاشکة » 
( واللائكة من خيفته ) » وهذا نص فى محل النزاع » و ثبات لنوع القسبيح 
المطاوب . 


خامسا : لقد شهد السلون منطق الجاد با لابح و “موه بالتحمید دا 
كتسبيح الصا فى كفه صلى الله عليه وسل » وكحدين الجذع للنی صلى الله 
عایه و سم حی مه کل من فى ااسحد ¢ وما 5 به دلى ۳۹ عليهو-ل: «إلى 
لأعلم وا 9 مک ۷ مررث عليه إلا وساعلی 6 وماات ردر د شت امفية 
أفراد جاسه 17 هو مه لوم ف قاعدة الواحد باجنس والو احد بالنوع . 


ومن هذا القبيل فى أعظم من ذلك ما رواه البخاری فى کتاب الناقب 
۱ 5 ۱ 4 
وعرو عمان فرجف بهم فقال : « أثبت أحد فان عليك نیا وصد فا 


وشمهید ن 4 


سوره الشر ۳۱ 


4 ۱ 7 

ول موطا مالك 6 لارجم صلى اله عليه و-لم من سؤر طلم عام أحد 
غقال و هذا جبل محبنا و محبه » ۰ 

فهذا جبل من کبار جبال المدينة رجف لصعود النى صلى الله عليه وسل 

وان 5 وعمر وععان 4 فيخا طبه صل أن عليه وسل خطاب المافل درك ۳ 

2 اثبت أحد فإن عايك ډیا وصديقا و:مپید بن ¢ 6 فیعرف النى و مرف 

الصديق والشهيد فیثبت » فبأى قانون كان اريحافه ؟ وبأى معقول كان 

خطابه ؟ وبأى معنی كان ہو تة ؟ ثم ها هو ثبت له صلی الله عليه وسل احبة 


التبادلة بقوله : محبنا و حبه . 


لاجماد ات و شحو ها »ا وددنا هم وحهة نظر إلا أن الحس لم مد سید من 
ذات » وقد أوردنا الأمثلة على إثبات ذلك لسائر الأجناس » وتقدم تذبية 


الشيخ على تأ كيد ذلاك بقوله تعالى : ( وكنا فاعلين ) رداً على استبعلده . 


ومن الأدلة القرآنية فى هذا القام » ما جاء فى سياق قوله تعالى : ( وإن 
من شىء إلا يسبح محمده )2 جاء بمدها قوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالا خرة حجابا مستوراً) وهذا نص يكذب 
المستدلين با س ؟ لأن الله تعالى أخبر بأنه جعل بين الرسول صلى الله عليه وسل 
فى تلك المالة ».وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا محجبه عنهم » وهذا 
الحجاب مستور عن أعينهم فلا يرون رسول الله صلى الله عليه ول لأأنه 
جوب عنهم » ولا برون المجاب لأنه مستور » وهذا هو المحیح فى 


هله اة ۳ 


۷۲ أضواء البيان 


وقد قال يها بمض البلاغیین . إن مستوراً هنا معنى سار ویقال لهم : 
أن جهل مسخووا شع فار تکرار لس نات لان قا فال( عتلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً ) هو عنتی سار » أى بستره 
عن الذين لا يؤمئون بالاخرة وس فى ذللك زيادة معنى » ولا كبير محر ة » 
ولكن الإعجاز فى کون الحاب مستوراً عن أعينهم » وى هذا حقیق 
وجود المنیین » وها حجبه صلی الله عليه وسل عهم » وستر الحجاب عن 
أعينهم » وهذا أباغ فى حفظه صلى اله عليه وسل منهم » لأنه لو كان 
المجاب مرئيا أى ساتراً فقط مع کو نه مرئيا ار عا اقتحموه ءايه » وأقوى فى 
الاعحاز » لأنه وکان المجاب مرئيا لكان کاحتعاب غيره من سائر الناس. 
ولكن حقيقة الإعجاز فيه هو کونه مستوراً عن اعینهم » وهذا مار جحه 


ان جر ور . 


وقد جاءت قصة أمرأة ألى لحب مفصلة هذا الذى ذ کرناه کا ساقها ان 
كثير قال : لا قرأ رسول الله صل الله عليه وسل سورة تبت بدا أبى لهب 
وب إلى قوله : (وامرأته حالة الحطب . فى جيدهاحبل من مسد) جاءتامرأة 
أبى لحب وق يدها فهر » وا ولولة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
مع أنى بكر رضى الله عنه عند الکمبة فقال له : إلى أخاف عليك أن تؤذيك» 
فتال صل الله عليه وسل : « إن الله تعالى عاسمنى منها 6 »وتلا قرآناً » خاءت 
ووقفت على ألى بكر وقالت : إن صاحبك هحانى . قال : لا ورب هذه البنية 
إنه ليس بشاعر ولا هاج » فتالت: إنك مصدق وانصرفت ؛ أى ول تره وهو 
جالس مع ألى بكر رضى الله عنه . 


فېل يقال بعدم وجود الحجاب لأنه مستور لم يشاهد» أم أننا ثثبته ک 
آخ وتال وهو الثاون عل کل یه وله وید ابا تقول ا ار 
بين إثبات حتيقة قوله تعالى هنا : ( ححابا مستورا) » وقوله تعالى : 
( ولكن لا تفقوون تسبيحهم) ؟ فنى كلا المقامين |ثبات أمر لاند رکه بالجس» 
فالتسبيح لا نفقبه » والحجاب لا نبصره . 


وقد آوردنا هذه الفاذج » ولو مم بعض القكرار » لما يوجد من تابر 
البعض بدعوی الادیین أو الما نيين » الذين لا يثبثون الا ال سوس » لتهطى 
القارىء زيادة إيضاح ول أن لومن بإعانه يقف على على مالم بعاه غيره » 
ویتسم اوةه إلى ما وراء الجسوس » ويم أن وراء حدود المادة عوالم يقصر ٠‏ 
العقل عن معالها » ولكن الؤمن نیا . 


وقد رسم نا انبى صلى الله عليه وسل الطريق الصديح فى مثل هذا للم 
من إثبات وإعان» کا فى يح البخارى أن النبی صلى الله عليه وسل صلی 
صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس فقال : « بيا رجل يسوق بقرة إذ ركبها 
فضر مها فقالت : إنالم تخلق هذا »و |عا خلقنا لاحرث » فتال النا سسبغان الله 
بقرة تسكل فقال : نی أومن ذا أنا وأبو بكر وعمروماما تہ وبدما رجل 
فى غنمه » إذ عدا الذئب فذهب مها بشاة . فطلب حتی كأنهاستنفذها منهم» 
ققال له الذئب : هذا : استنقذنها منى » فن لها يوم السبم يوم لا راعى هما 
غیری فقال الناس : سبحا الله ذب یسک »قال فإنى أومن بهذا أناوا بو بكر 
وعر »وماها ثم 6. 


۲۶ أضواء الببان 


فى هذا النس الصريح نطق البترة ونطق الذئب بکلام معتول من 
خصائص المقلاء على غير العادة» ما استمحب له الناس وسبحوا الله |.ظاءا لما 
یو اج ولك ارول مل الله عليه وس يدفم هذا الاستعجاب بإعلان 
إعا نه و تصديقه 6 ويضم فعة ا ب بور »وان کانا غائبين عن الجاس » 
لعلمه منهما آنهما لا ينكران ما ثبت بالسند الصحيح جرد استيعاده 
عقلا. 


وهنا يقال لنکری التسبيح حقيقة وما الانم من ذلك ؟ أهو متغلق 
القدرة أم استبعاد العقل امدم الإدراك الى ؟ 


فأما الأول : فمنوع , لأن الله تعالی‌علی كل شی. ةدر ؛وقد أخرج لقوم 
صالح ذقة عشراء من جوف الصخرة العماء » وأنطق الصا فى كفه صلى اله 
عليه و سل . 

وأما الثانى : فلا سبيل إليه حتى ينتظر إدرا كه ومحكم العقل فيه » فإن 
الله تعالى قال : ( ول کن لا تنقبون تسبيحهم ). 


فل يبق إلا الإعان أشيه ما يكون باافیبات . وإعان تصديق وإثبات 


لا تسکییف وإدراك وخالق الکائنات 3 حالما وعا خلتها عليه . 


يحب أن نؤمن بتسبيح کل مافى الماوات والارض ,وان كان 
مستغر دأ عقلا ¢ که ۳۹ به ۳1۳۹ سا 4 € وشاهد ۳ الال مسمو تا من 


بعص أفراده : 


م عه 


قوله تعالى: هو آآذی خر لین کنو من أهل ألكتب 
من د لع 4 . 


آجم النسرون أنهافى بى النضير » إلا قولا للحسن أنها فى بنى قريظة ؛ 
ورد هذا التول بأن بنى قريظة لم مخرجوا وم جلوا ولكن قتلوا . 
وقد ميت هذه السورةسورة بنى النضير» حكاه القرطى عن ابن عباس. 
قال سعيد بن جبير : قات لابن عباس سورة الحشر قال : قل سورة 
النضير ء وهم رهط من الود من ذرية هارون عليه السلام نزلوا المدينة فى 
فتن بنى |سرائیل » انتظاراً محمد صل الله عليه وسل . 
واتفق النسرون عل أن بنی التضير كا نوا قد صا لوا رسول الله صل ال 
عليه وسل على آن لایکو نوا عليه ولا له » فلا ظهر :رم بدر ۶ وا : هو النى 
الذى نمته فى التوراة » لا ترد له.راية » فلا هزم السامون يوم أحد ارتابوا 
وننکثوا ؛ ےج کب ن الأكرف ف ار مین را کا إل مک غالفوا 
علیه قریشا عند الکمبة » فأخبر جبریل الرسول ل الله عليه وس بذلاك ؛ 
فأمر بقتل کت غد ن مسلمة غیلة ء وکان آخاه من ارضاعة. وکان 
النى صلى الله عليه وسل قد اطلع ممم على خیا نة » حين آتاهم فى دية السامین 
اللذين قنلهما عرو بن أمية الضمرى منصرفة من بثر ممونة » فیموا بطرح 
الحجر عليه صلى الله عليه وسل تیه انه ان 


ولا قل كەب : أمر صلى 3 عليه وسل بالسيرة إلمهم؛وطالبهم باحر وج 
من المدينة ¢ تا ستمهلوه عسم 5 أيام ليتحوزوا لاخ وج » ولكن آردل لبهم 


۲۳۹ أضواء الان 


عبدالله بن أل سرا : لا خرجوا من الحصن > ووعدهم بنصرم بألنى مقاتل 
من قو مه ¢ ومساعدة بی وحلفاهم من غطفان 1 و روج معوم * 
فدر بوا أنفسهم 6 وامتنموا بالتحصيناتالداخارة . خاصرهم صلی الله عليه وسل 


إحدى وعشرين ليلة . 


وقيل : أجمموا على الغدر ,رسول الله صلى الله عليه وسل » ققالوا له : 
اخرج فى ثلائین من اجا بك » و رج إليك ثلاثون منا لسمه‌وا منك » فان 
صدقوا آمنا كلنا » فنعل . فقالوا : كيف نفهم . وحن ستون ؟ أخرج فى 
ثلاثة ورج إليك ثلاثة من علائنا » ففعلوا فاشتءلوا على اتلناجر» وأرادوا 
الننك فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخمها » وكان ءسلماً فأخيرته يما أرادواء 
فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فساره مخبرم قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسل إلمهم , فلا كان س الغد غدا علمهم بااسکتالب خاصرهم إحدى 
وعشرين ليلة » فقذف الله فى قاو م الرعب ‏ وأيسوا من نمر النافتین الذی 
وعدهم به ابن أبى » فطلبوا الصلح فألى علمهم صلى الله عليه وسل إلا الجلاء» 
على أن حمل كل أهل ثلائة بيات على بعير ما شاءوا من التاع الا اطلقة » 
فكانوا محماون كل ما استطاءوا ولو أبواب النازل » مخربون بیونهم 
و .لون ما استطاعوا معهم . 

وقد أوردنا حمل هذه القصة فی‌سبب نزول هذه السورة لأن علمها تدور 
معا هذه السورة كلها » وکا قال الإمام أبو العباس ان تيمية رجه الله 
ف رسالة أخبو ل التفسير : إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير ( وليعلم 
السلمون مدی ماجبل عليه اليهود من غدر وما ساكوا من أساليب الر او عة 
آشبه الايلة بالبارحة ) . 


سوره الشر ۷ 


والذى من منهج ااشيخ رجه الله فى الأذواء قول تعالى : ( هو الذى. 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ) حيث أسند إخراجهم 
إلى الله تعالى مم وجود حصار المسلين إيام . 

وقد تقدم للشيخ رجه اله نتيره عند قوله تعالی : ( ورد اه الذين 
كفروا بغيظهم | ينالوا خير ) » قال ره الله تعالى عندها : ذ كر جل وعلا 
أنه زر د الذين كذروا بذيظهم ) الاية . ول ببين السبب الذى ردم به . 
ولكنه جل وعلا بين ذلك بقوله : ( فأرسلنا علییم را وجنود لم 
تروها ) اه 

وهنا أيضا فى هذه الاية أسند اخراجهم إليه تعالی عم حصار السلین 
0 ایام » وقد بين تعالى السبب القیق لإخراجهم فقول تم الى : ( فأتاتم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ق قلومم الرعب )» وهذا من أم أسباب. 
اخراجهم » لأنهم فى موقف اتقوة وراء الحدون » ۸ يتوقم الؤمنون 
خروجهم » وظنوا هم آنهم ما نمم حصو نهم من الله فأتاهم الله من حيث 
| ختسبوا وقد كان هذا الاخراج منالله إيام بوعد سابق من الله ارسوله فى 
قولهتمالى : ( فان آمنوا عثل ما آمنتم به فتد اهتدوا » وان تولوا ناما هم 
ق شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع المليم ) . 

وبهذا الاخراج محقق كفاية الله ارسوله على الله عليه وسل منهم » فقد 
کفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم » فکان |خراجهم حةاً من الله تعالى : 
وبوعد مسبق من الله ارسوله صلى الله عليه وس . 

وقد أ كدهذا بقوله تمالى مخاطبا لاهين فى خصوصهم : ( فا أوجنم 


۲۸ أضواء البيان 


عليه من خیل ولا رکاب ؛ ولكن الله بساط رسله على من يشاء » واه على 
كل شىء قدير ) وتدلیط الرسول صل اله عليه وسل هو ما بین صلی الله 
عليه وسل فى قوله : « نصرت بالرعب مسار ة شهر » وهو مايتمشى مع قوله 


وجلة هذا السیاق هنا يتفق مم السياق فى سورة الأحراب عن بنىقريظة 
سواء بسواء » وذلك فى قوله تمالى : ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الکتاب من صياصيهم وقذف فى قاوبهم الرعب » فريقا تقهثون وتأسرون 
فریقا وآورشک أرضهم وديارهم وأموالهم ) وعليه ظهرت حقيقة إسناد 
إخراجهم لله تعالى»فأناهم الله من حيث لم حتسبوا » وقذفق قلوبهم الرعب . 
کا أنه هو تعالى الذى رد الذين كفروا بنيظهم ۸ ينالوا خير؟ . عا أرسل 
علمهم من الرياح والجنود ؛ وهو الذى کنی المؤمنين القتال . وهوتعالی الذى 
آتزل بنى قريظة من صیاصیهم . وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم » وكان 
الله على کل شىء قديرا . 

ورشح هذا كله التذيبل فى آخر الاية . يطلب الاعتبار والانعاظ يما 
فمل الله هم : ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أى بإخراج الذين كفروا من 
حصونهم ودیارهم ومواطن قوتهم » ماظتنم أن مخرجوا لضعف اقندارم ١‏ 
وظنوا أنهم ما نعم حصو م لقوتها ومنعتها » ولکن آتام اقه من حیث 
لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب . فلم بستطیموا البقاء . وكانت حقينة 


إخراجهم من ديارهم هى من الله تعالى ٠‏ 


-وره اطشر ٩‏ 3۲ 


قوله تعالى : لاو تشر ) ۱ 

اختاف فى معنی‌اشمرفی هذه الابة » و بناء عليه | ختلف فى معن الأول. 

فقيل : الراد بااشر أرض الحشر » وهی الشام . 

وقيل المراد بالحشر : ام ۱ 

واستدلالقائلون بالأول بآثار منها : مارواه ابن كثير عن عکرمة عن 
ابن عباس رضی الله عنما قال : من شك فى أن أرض المحشر هاهنا الشام 
فليقرأ هذه‌الاية : ( هوالذى أخر جالذين كفروا من أهل السکتاب من ديارهم 
لأول الحشر )» وما رواه أبوحيان ف البحر عن عكرمة أيضا واازهری» 
وساق قوله صلى الله عليه وس أنه قال لبنى النضير : أخرجواء قالوا : إلى 
أبن ؟ قال : إلى أرض الحشر » وعلى هذا تسکون الأولية هنا مكانية » أى 
لاول کن عو ارض ات :وهی اررض الشام ی 


وقيل : إن الحشرعلى معناه اللنوی وهو ابجع . قال آبوحیان فق الهحر 
ایط . الشر بقع للتوجه إلى ناحية ما » ومن هذا المنی ؛ قيل : ااشر هو 
حشد الرسول صل اله عليه و سم الكتائب لقتاهم 2 وهو أول حشر مه هم 
وأول قتالقاتلهم . وعلیه فتكون الأولية زمانية وتقتضى حشرا بعده ؛ فقيل : 

وهو حديث ف الصحیح ۰ وقیل : البعث 
١‏ إلا أن وله اللعالى أعم من حل الخلاى لان النار المد كورة واليعث 


ليستأ خاصتين بالمهود » ولاببنىالتضيرخاصة . وما أشار إليه الشيخ رجه اله 


.۳ أضواء الان 


أن من آنواع البیان الاستدلال على أحد المانی بکونه هو الفالب فى القرآن» 
ومثل له فى القدمة بقوله تعالى: (لأغلبن آنا ورسل) » فقد تال بعض الماماء : 
بأن الراد هذه النلبة . الغلبة بالمجة والبیان » والالب فى القرآن استمال 
الغلبة بالسيف والسنان » وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة فى الآية » 


لان خر ها ين هلف آن ار آن . 


وهنا فى هذه الآية » فان غابة استمال القرآن پل عموم استماله فى الحشر 
إعا هو للجمع » م بين الراد بالحشر لأ شىء منها قوله تماق : ( وحشر 
لسلیان جنوده من الجن والا نس والطیر) » وقوله : (وحشرنا علیهم کل شی, 
قبلا ) » وقوله عن نی الله داود :( والطیر محشورة کل له أواب ) » وقوله 
تعالی عن فرمون : ( قال موعدک يوم الزينة وأن محشرالناس نحی )» وقوله 
تعالی : ( قالوا آرجه وأخاه وأرسل فى لادائن حاشرین ) . وقوله : ( فشر 
فنادی ) » فكلها ععنی امع . 


وإذا استع‌مل ععنى يوم النيامة فإنه یی رو عا يدل عليه » ودو 
جميع استمالات القرآن لهذاء مثل قوله تعالى : (وترى الأرضبارزة و حشرنام) 
وذلك فى يوم القيامة لبروز الأرض . وقوله تعالى : ( يوم تحشر المتقين 
إلى اارجن وفدا ) » وذلك فى يوم القيامة لتقيرده باليوم . وقوله تعالى : 
( يوم ينفخ فى الصور ومشر الجرمين يومثذ زرقا ) . وقوله تعالى : ( وإذا 
الوحوش حشرت ) وقوله تعالی : ( ویوم حشر أعداء الله إلى النار فهم 
يوزءون ) . إلى غير ذلك مما هو مقید عا يمين للراد بالحشر » وهو يوم 
فان : 


فإذا أطلق كان لغرد المع كا فى الأمثلة التقدمة » وعليه فیسکون الراد 
بتوله تعالى : (لأول الحشر ) 1 ن الراجح فيه لأول ۱ » Cg‏ ون ار ود 
زمانية وفعلا » فقد كان أول جمم لامبود » وقد 0 جع آخر لإخوانهم 
بنى قريظة بعد عام واحد » و أعقبه جمع آخرفی خيبر » وقد قدمنا ربط إخراج 
بنى النضير من ديارم بإتزال بنى قريظة من صياصيهم > وهكذا ربط جمع 
هؤلاء بأوائك إلا أن هؤلاء أجلوا وأخرجوا » وأوائك قتلوا واسترقوا . 


لدس- يه 


ليها 


وکون اطشر ھی ام لايتئاق مع كون خروجهم كان ای أوائل 
الشام » لأن الغرض الأول هو ی للخروج من المدينة ¢ 3 يتوحهون دعل 
ذلاث إلى الشام أو إلى غيرها . 


وقد استدل بعض الءاماء على أن توج ممم کان إلى الشام من قوله تعالى : 
( يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما زلنا مصدقاً لا ممک من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعم كا لمنا أصحاب السبت وكان 
اشاق منمولا  )‏ لأن السياق فى أهل الکتاب » والتعريض بأصحاب 


السبث ألدق بهم . 


۱ ۱ 

قال بعص الفسر ین : الو جوه هرا ی سکنام با لد بنة ¢ وطمسیا تعار 
معالمها ¢ وردثم على أدبارم 4 أى إلى رلاد الشام الى دا .و مها | ولا ديا 
خر جوا من الشام إلى الد بنة 4 انتظارا أ لحمد م عليه وس . حكان أجلن 


و حسنه از شری . 


۳۲ أضواء ايان 
أو 7 2 ۰ 
قوله تعالي ry:‏ مم ألله من یت 1 توا ) . 
ای : اف لعدة معان » مما عمنى الجىء ؛ ومنها عمنى الإنذار» ومنها 


ەى ار اه . 


وقد توهم الرازى أنها من باب الصفات » فقال : المألة الثانية قوله : 
( فأتاهم الله ) » لاعكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء, فدل على 
أن باب التأويل مفتوح » وان صرف الأيات عن ظواهرها عقتضى الا لاثل 
المقلية جاز . اه 

وهذا منه على مبدثه فى تأويل آيات الصفات » ویکن ارده أنه مبنى على 
مقتضی الدلائل العقلية » ومعلوم أن ااءتللامدخل له فى باب صفات الله تعالى » 
لأا رن توبات الول( التي که شىء وهو السمیع البعیر ) » 
ولاحيطون به علما سبحانه وتهالى . 


أما معنی الآية » فان سياق التران يدل على أن مثل هذا السياق ليس 
من باب الصفات کا فى قوله تعالى : ( فأنى الله بنيانهم من التواعد ) » أى 
هدمه واقتلمه من قواعده » ونظيره : ( أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ) . وقوله : 
( أو روا أنا تأنى الأرض نتقصها من أطرافها ) » وقوله ( أفلا يرون أنا 
تأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) . 


وف الحديث عن أبى هر رة رفی ارم عنه فى العدوی : ی قلت أتت 
أى دهيت » وتغفير عليك حك فتوهمت ما لس بصحیح ينا 3 


سورة الحثير ۳۳ 


ويقال : أ فلان بض الهيزة وكسر التاء إذا أل عليه المدو » ومنه 
قولحم : « من مأمنه یو نی الحذر » » فيكون قوله تعالى : ( فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا ) أخذهم ودهاهم وباغتهم من حيث لم محنسبوا من قتل 
اكيت الأشرف وحصارهم » وقذف الرعب فى قلوبهم . 


و هنال موقف آخرف سورة البقرة ید ماذ كرناه هنا » و«وقوله تعالى : 
( وذ كثير من أهل الكتاب لویردونک من بعد مانکم كارا حسداً من 
عند أنقسهم من بعد ماتبين لحم الق فاعفوا واصفحوا حتی بای الله بام 
إن الله على كل شیء قدير ) . فقوله تعالی : ( فاءفوا واصفحوا حتى يأتى ال 
بأمره ) وهو فى سياق أهل الكتاب » وهم بذاتهم الذين قال فيهم : 
( فأتاهم الله ) فيكون » فأتاهم الله هنا هو تیان آمره تعالی الوعود فى بادی* 
الأمر عند الأمر یالمنو والصفح . 


وقد أورد الشيخ رحه الله عند قوله تعالى: ( فاعفوا واصفحوا حتى يأتى 
الل بأمره ) أن هذه الآية فى أهل الکتاب كا هو واضح من السياق» وقال: 
والأمر فى قوله :( يأمره) » قال بعض الملماء : هو واحد الأوامر» وقال 


بعضمم : هو واحد الأمور ۰ 


فملى القول الأول بأنه الأمر الذى هو ضد النهى » فان الأمر المذ كور » 
هو للصرح به فى قوله : ( قاتلوا الذين لايؤمنون باه ولا باليوم الآخر 
ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ولا یدینون دين الق من الذين أوتوا 
الکتاب حتی يلوا الجزية عن يد وهم ضاغرون ) . 

( ؟ - آضواء البیان ج م » 


۳ أضواء البنان 


وعلى القول بأنه واحد الأمو رء فهو ماءمرح الله به فى الابات الدالة على 
ما أوقع بالببود من القتل والنشريد كقوله : ( فأتام الله من حيث ل حتسبوا 
وقذف فى قلوبهم ارعب مربون بيوتهم بأيديوم وأيدى الژمنین فاعتيروا 
يا أولى الأبصار ؛ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذ م ) الآية » إلى غير 
ذلاك من الایات » والآية غير منسوخة على التحقیق ۸۱۰ [ من الجزء الأول 
من الأضواء ] . 


فقد نص رحمه الله على أن آية : ( فاعنوا واصفحواحتی يأل الله بأمره ) 
حرتبطة بآية : ( فأتاه الله من حيث لم محتسبوا ) هذه كا قدمنا : أن هذا هو 
الأمر الوعود به » وقد أتاهم به من حيث لم محتسبوا » ويشهد لهذا كله القراءة 
الثانية تام بالمد : نی أعطام وأنزل بهم » ویکون الفمل متعديا والفعول 
حذوف دل عليه قوله : ( من حيث لم محتسبوا) أى أنزل هم عقوبة وذلة 
ومهانة جاءتهم من حيث لم حتسبوا والمل عند الله تعالى . 

قوله تمای : ( وف فى اوم لغب ) . 

منطوقه أن اارعب سبب من أسباب هر يمة الیهود » ومفهوم الخالفة يدل 
على أن المكس بالمكس »أى أن الطمأ نبنة وهى ضد الرعب » سبب من أسباب 
(لنصر » وهو ضد الزعة'. 


وقد جاء ذلك المفبوم معمر- به فى آيات من كتاب الله تعالی » منبا قرله 
تعالى : ( لد رضى الله عن الأؤمنين إذ يبايمونك حت الشجرة . فلم 
ما فى قاوبهم فأ نزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ قریبا) » ومْبا قوله تمای : 


( لد نص رک 1 فى مواطن كثيرة ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرتک فل تفن 
عنک شیا . وضاقت علیک الأرض عا رحبت ثم ولیم مدرین . ثم أنزل لله 
سکینته على رسوله وعلىألؤمنين وأنزل جنوداً ل تروها وعذب الذين کفروا 
وذللك جزاء الكافرين) » فقد ولوا مدبرين بالهزعة » ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى أاؤمنين » وأ نزل جنوداً من الملائمكة فکان النصر لهم » وهرزيعة 
أعدائهم الشار إليها بقوله تعالى : ( وعذب الذي نكفروا ) أى بالقتل والسى 
فى ذلك اليوم . 


ومنها قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقذ نصره الله إذ أخرجه الذ كفروا 
ان اثنين از ها فى الفسار إذ بقول لصاحبة لاحرن إن الله معنا . فأنزل الله 
سکینته عليه وأیده مجنود لم تروها وجم لكلة الذين کنروا الدالى وكلة الله 
ہی العلیا وال عزيز حكيم 2 


وهذا لوقف آية من آیات الله » انان أعزلان يتحديان قريشا يكاملها» 
بعددها وعددها » فیخرجان نحت ظلال السیوف » ویدخلان الغار فى دفة 
لايل » و یی الطلب على فم لغار لوب حانقة » وسیوف مصلیة» وآذان‌مرهفة 
حتی باول الصدیق رضی الله عنه : وال پارسول الله أو نظر أحدهم 
عليه لبم نا » فيبول صلی ۳ عليه وسل وهو فى غاب الما نبئة » ومتهی 
السكية« ما بالك باثنين الله #الثهما » ؟ 


ومنها » وفى أخطر الواقف فى الاسلام » فى غزوة بدر » حيمًا التقى الق 
الباطل وجا لوجه » جاءت قوی الشر فى خیلانها وبظرعا وأشرها » وأمامها 


۳۹ أضواء البان 


جند الله فى تواضعهم وإيمانهم وضراعتهم إلى اله ( فاستجاب لک آی هدک 
بألف من الملائكة مردفين » وما جل الله إلا بشرى ولتعامان به قلوبكم 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حکم » إذ يفشي النعاس أمنة منه 
وينزل علیک من السماء ماء لیم رک وات ie‏ رج الشيطان وليربط 
على قفو بم ويثبت به الأقدام 5 ۱ 

فا جمل الله الإمداد باللانکة إلا لقطمئن به قلوبهم » وماغشام النعاس 
إلا أَمَدة منه ۾ وتم کل ذلك با ربط على قاو م » فقاوموا بقلم قوی الشر 
ع ىكثرتهم » ولم النصر من عند الله مدد من الله » کا ربط على قلوب أهل, 
الكبف : ( وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب المماوات والأرض 
لن ندعو من دونه إها لد قلنا إذا شططا ) . 

هذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب الدلول عليه عفهوم 
الخالنة من قوله تعالى : ( فأتاهم الله من حيث لم حتسبوا وقذف فى قاو م 
ارعب يمخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى ااؤمنين ) » وقدجم الله تعالى الأمرين 
المنطوق والمفهوم فى قول تعالى : ( إذ يوحى ربك إلى اللانكة ألى ممک ذثبتوا 
الذين آمنوا سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب ) فنص على الطءأنبنة دااتثبیت 
فى قوله : ( قثبتوا الذين آمنوا) » ونص على الرعب ف قوله : ( سأاقق فى 
قلوب الذين کنروا الرعب ) فكانت الطمأنينة تثبیتاً للدؤمنين؛ والرعب 
زازلة لاسکافرن . 


وقد جاء ف الحديث أن جبريل عليه السلام ؛ نا أمرالنى صلى ابل عليه وسل 
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يالتوجه إلى بنى قريظة » قال : « إلى متقدمک لأزازل بهم الأقدام» » وممايدل 
على أسباب هذه الطمأنينة فى هذه للواقف قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا 
إذا یم فشة فائبتوا واذ کروا الله كثيراً لمکم تفلخون .و آطیموا اد 
ورسوله ولاتنازعوا فته شلوا وتذهب رکم واصبروا إن ۳۹ مع الصابرين). 


فذ کر الله تعالى أر بعة أسباب لاطمأنينة ٠‏ 


الأول : الثبات » وقد دل علمها قوله تمالى : ( إن اله يحب الذين يقاتلون 
فى سبيله صفا كأنهم بنوان مرصوص ) ۰ 

والثانية : ذكر الله كثيرا » وقد دل عامها قوله تعالى : ( ألا بذكر الله 

والثالثة : طاعة اله ورسوله » ويدل لها قوله تعالى : ( فإذا آنزات سورة 
محكة وذ كرفيها القتال رأيت الذين فى فلوم مرض ننظرون إليك نظرالفشی 
عليه من الوت فأولى لهم » طاعة وقول معروف ) . 

والرابعة : عدم العنازع والاعتصام والألفة » ويدل علیها قوله تعالى : 
( وأعتصموا حبل الله جیعاً ولاتفرقوا ) . 

ومن ذ كر أسياب الممزيمة من رعب القلوب » وأسباب النصر من السكينة 
و الطما ندنة ٠‏ تم مدى تأثير الرعایات فى الأونة الأخيرة . وماسعی بالحرب 
الباردة م کلام وإرجاف مما ينبغى الحذر منه أشد الحذر» وقد حذر الله تعالى 
منه فى قوله تعالى : ( قد بل اله الموقين منم والقائلين لإخوائهم هل إلينا 
ولايأتون البأس إلا قليلا ) : وقد حذر تعالی من الماع لهؤلاء فى قوله تعالىة 


۳۸ أضواء البيان 


( لوخرجوا فيكم مازادوک الا خبالا ولأوضعوا خلالکم يبنونكم الفتنة 


ولا اشتد الأمر على المسامين فى غزوة الأحزاب » وباغ الرسول صل الله 
يستطلع خبرهم » وأوصاهم إن هم رأوا عدا ألا يصر<وا بذلك ¢ وأن 


يلحنوا له نا حفاظاً على لمأ نينة المسدين » و إبعاداً للارجاف فى صفوفیم . 


کا بين تعالی أثرالدعاية الحسنة فى قوله تعالی : ( وأعدوا هم ما استطمتم 
من قوة ومن رباط الیل رهبون به عدو الله وعدوک وآخرين من دونهم ) 
وقد كان بالفعل روج جيش أسامة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وس 
نوايا المقريصين بالسلین » وقالوا : ما أنفذوا هذا البعث إلاوعندهم ابلیوش 
الكافية والقوة اللازمة . 

وما أجراه الله فى غزوة بدر من هذا الةبيل أ كبر دليل على ¢ إذ يتلل 
كل فريق فى أعين الآخرين .كا قال تعالى : ( إذ يريكهم الله فى منامك قليلا 
ولو أرا کهم كثيراً لنشلتم ولعنازعتم فى الأمر ولكن الله سل إنه عابم بذات 
الصدور . وإذ ریکوهم إذ ليم فق آعینکم قلیلا وبقلاکم فأعينهم ليقضى 
الله أمرا كان منمولا . وإلى الله ترجم الأمور) . وهذا كله ماینبنی الاستفادة 
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ات ! د یں > صف فلت رو عم 
قوله تمالى : ( ذ لك بام شاقوا الله ورسوله 4 . 


الشاقة المصيان » ومنه شق العصا » والخالفة . 


وهذا يدل على أن ۳ تعالى آوقم ما أوقءه +ی النضير من آخراجمم ۱ 


من ديارهم وخریب بيوتهم » سبب آنهم شاقوا الله ورسوله » وأن المشاقة 
المذ كورة هی ءل الةو بة الخاصلة ‘er‏ ولاشك أن مشافة ۳1 ورسوله من 
أعظم أسباب الملاك . 


وف الاية مبحث أصولى مبنى على أن الشاقة قد وقعت من غير الود ه 
فل تقع هم تلك العقوبة كا وقم من الشركين المنصوص عليها فى قوله تعالى : 
( إذ یوحی ربك إلى للائکة ألى ممکم فثبتوا الذين آمنوا سألتی فى قلوب 
الذين كفروا الرب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) > 
وهذا فى بدر قطماً » ثم قال : ( ذلاك يأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاق الله 
فان الله شديد العقاب ) » ولا قدر صلى الله عليه وسل على أهل مكة لم يوقم 
بهم ما أوقع بالود من قتل » بل قال : اذهبوا تم العالقاء . فوجد الوصفه 
الذى هو الشاقة الذى هو علة اكم » ول يوجد الحكم الذی هو الاخراج 
من الديار و خریب البیوت . ۱ ۱ 

قال الفخرالرازى : فان قيل: لو کانت امشاقة علة لهذا التخریب لوجب أن 
يقال : یا حصات هذه الشاقة حصل التخریب» ومعلوم أنه ليس كذلك : قلناء 
هذا أحد مايدل على أن خصيص العلة التصوصة لایقدح فى متها . ۱ 


وقد بحث الشيخ رجه الله هذه الم أله فى آداب البعث والناارة » وف 


.6 أضواء البيان 


مذ کرة الأصول فى مبحث النقض » وعنون له فى آداب البحث بقوله : تلف 
الحكم لیس بنقض سواء وجود مانع أو تخلف شرط . 


ومثل لتخلف الحكم بوجود مانع بقل ال الد ولده عمدا » مع عدم قهله 
قصاصا به 6 لأن ع التصاص موجودة »> وف القتل العمد »والحكم وهو 
القصاص متخلف . 


ومثل لتخلف الشرط بسرقة أقل من نصاب أو من غير الحرز . 
ثم قال : النوع الثالث : مخلف حكنها عنها لا لسبب من الأسباب التى 
د كرنا »ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ( ولولا أن کتب الله عليهم الجلاء 
لعذبمم فى الدنيا ولمم فى الاخرة عذاب النار ) قالوا : فرذه العلة » التى هی 
مشاقة الله ورسوله » قد توجد فى قوم يشاقون الله ورسوله مع خلف حکبا 
نما » وهذه الآية الکر مه تؤيد قول من قال: إن النقض‌فی فن الأصول نخصیص 
لافة مطلقاً » لانقض لا » وعزاه فى مراق السمود للا كثرين فى قوله فى 
مبحث الةوادح ف الدليل فى الأصول : 
منها وجود الوصف دون الحكم ماه بالنقض وعاة السل 
وال کنرون عذدهم لایقدح بل هو مخصيص وذا مصحح 
إلى قوله : 
واست فيا استنبطت بضاكر إن جا لفقد شرط أو لمانم 
وقد أطلمنى بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ » رحه الله ؛ على 
مراق السمود فى أوائله على قول المؤلف : 
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٭# ذو فترة بالفرع لابراع 0 
وتسكلم على حكم أهل الفترة » ثم على مخصوص بعض الآيات » ومن ثم 
إلى تخصيص العلة , 
وجاء ق‌هذا الخطوط مانصه : ورجحالافظ ابن كثير فىتفسيرسورةالحشر 
أن تخصیص العلة کتخصیص النص مطلقا » مستدلا بتوله تعالی : ( واولا 
أن كيب الله علییم الجلاء ) الآية » وقد فمل ذلك غير بنى النضير» فل يفعل 
م مثل مافعل م والله أعل اه . 


إلا أنى طلبت هذا الترجيح فى ابن كثير عند الآية » فل أقف عايه 
فليتأمل » ولمله فى غير التفسير . 


أما ما ذكره رجه الله تعالى عن البعض فى آداب البحث والناظرة » وهو 

أنه : قد يتخلف الحكم عن العلة » لا لشىء من الأسباب التى ذ كرنا » فالذى 
يظهر لی -- والله تعالى أعل ان تا الحسكم عن العلة فى غير الیهود » 
وإنما هولتخلف جزء منها » وأنالعلة مركبة » أى هى فى المبود مشاقة وزيادة » 
تلك الريادة لم توجد فى غير اليهود » فوفع الفرق » وذلك أن مشاقة غيرالمبود 
کانت لجهلهم وشكهم »كا أشار تءالى لذلك عنهم بقوله تعالى: ( وضرب 
نا مثلا ونسى خلقه قال : من بحبى العظام وهی رمیم؟ قل: ییا الذى أنثأها 
آول مرة وهو بكل خلق علي ) إلى آخر السورة » فهم فى حاجة إلى زيادة 
بیان » وکذلات فى قوله فىأول سورة ص : ( وعجبوا أن جاءهم منذرمنهم 
ووقال الكافرون هذا ساح ر كذاب . أجمل الآلحة إلبا واحداً إن هذا لثىء 


۲ أضواء بیان 
عجاب . وانطلق لللا مهم أن امشوا واصبروا على لمتكم إن هذا لشیه 
بر اد . ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أ أنزل عليه ال کر 
من بيننا بل هم فى شك من ذ کری )۰ 


فهم فى عجب ودهشة واستبعاد أن ينزل عليه صلى الله عليه وسل ال کر 
من بينهم » وم فى شك من‌آمرم » فهم فى حاجة إلى إزالة الشك والتثبت من 
الأمرء ولذا لما زال عنهم شكهم وتبينوا من أمرهم , وراحوا یدخاون فی 
دين الله أفواجاء بيا كان كفر الود جحود بعد معرفة » فکانوا يعرفونه 
صلى الله عليه وسل کا يعرفون أيناءثم « وان فريقاً منهم ليكتمون الق وهم 
يمون » » وقد مى هم فا أتزل كا قال عسی عليه السلام : ( ومبشراً 
برسول بای من بعدى اسمه أحمد ) فل ینفعهم بيان » ولکنه المسد والجحود 
كا بينتعالى أمرهم بقوله عنهم : ( ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكممن 
بعد |ٍعانکم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم المق) وقوله: 
( ودت طائفة من أهل السکتاب لويضاونكم ) » وقوله : ( وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام ال ثم حرفونه من بعد ماعقاوه وهم يعون ) » وقوله 5 
( يا أهل الکتاب لم تلبسون الق بالباطل وتکتمون الق وأنمتعدو ن). 
فق دكا نوا جبهة تضلیلللناس» و حریف لاسکتاب» وتلبيس لاحت بالباطل. 
كل ذلك عنقصد وع » بدافع الحسد ومناصية العداء » وخصی‌هذا حاله فلادواء 
4 » لأن المدلس لايؤمن جانبة » والمضلل لایصدق » والحاسد لايشفيه إلا 


زوال النعمة عن الحسود » ومن جانب آخر فقد قطم الله الطمع عن انم 
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) أفقطمءون آن یو منوا لکم وود كان فريق مهم پسمعون كلام 5 ثم 
حرفو نه من بعك ماعتاوه وهم يە لون ) 1 اا من إ عام يفك إقرارهم 
على أنفسهم بتذلف قلومهم عن ماع المق ورؤية النور : ( وقالوا قلوبنا غلف 


بل لمهم الله بکترهم فقايلا مايؤمنون ( ۰ 


وکل هذه الصفات لم تكن موجودة فى كل من‌شاق الله ورسوله من غيد 
لبپود » وقد صرح تعالی بأنهم استحقوا هذا المكم الأسباب التى اختصوا 
بها دون غیرهم فى قوله تعالى : ( وإذ آخذنا ميثاقكم لانسنکون دماءک 
ولا خرجون أنفسكم من ديار ثم أقررتم وأتم تشهدون . ثم آتم هؤلاء 
تقیاون أنفسكم وخرجون فريقاً متكم من ديارهم تظاهرون علبهم بالائم 
والمدوان و |نیأتوک آساری تفادوثم وهو حرم علیکم |خراجهم آفتژمنون 
ببعض الكتاب وتکفرون ببعض ) . 

فكل ذلك من نقض الميثاق » والعدر فى الصلح » وسنك الدماء » 
والتظاهر بالام والعدوان » والإعان ببعض الكتاب والكفر ببعضه » كان 
خاصا بالمبود » فکانت العلة مركبة من الشاقة . ومن هذه الصفات الى 
اختصوا بها » وكان الک صر ا هنا بقوله عنهم : ( ماجزاء من يفم ل ذلك 
٠‏ متکم إلاخزى فى المياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلىأشد العذاب ) . وكان 


خزيهم فى الدنیا : هو ما وقع بهم من إخراج وتخريب وتفتیل . 


وإن من كانت هذه حاله كا تقدم »ل يكن هم إلا الاستئصال الكلى 
وخراجهم أو تقتيلوم » ر يمد يصاح فیپم استصلاح ولایتوقع منم صلاح » 


4 أضواء البيان 


ویک شاهدا على ذلك أن بنى قريظة لم يتعظوا» ول يستفيدوا وم يعتبروا كا 
آمرم الله : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) . 


ما اتعظ بدو قريظة رما وقم باخوانهم بنى النضير » فاجأوا بعد عام واحد 
إلى ماوقم فيه بنو النضير من غدر وخيانة » فکان اختصاص اليهود بالحكم 
لاک الملة الشتر كة » لهم - وإن شا ركهم غيرهم فى الشاقة - فلم يشا ركهم 
غيرثم فى الجانب الاخر ما قدمنا من دوافع الشاقه . 


وللدوافم تأثير فى الحكم » كا فى قصة آدم و ]بلس . فقد اشترك آدم 
وإبايس فى توم علة العصيان » إذ ہیی آدم عن قر بان الشحرة» وأمر إبليس 
بالسجود لادم مع اللائكة » فأ کل آدم ممامبى عنه » وامتنع إبلس عا أمر 
به فاشت رکا فى العصيا نكاقال تمالی عن آذم : ( وعمی آدم ربه فنوی) » وقال 
عن بلس : ( مامنعك ألا نسحد إذ آمرتك ) » ولكن السبب كان قافا » 
فادم نسی ووقم حت وسوسة الشیطان نقدع ہتس بیس ,الله تعالى ( وقاسعهما 
إلى لاکا أن الناحين) » وکانت معصية عن |غواء ووسوسة (فأزما الشیطان 
عنها فأخرجهما ماکانا فيه ) . 

آما إبليس » فکان عصیانه عن سبق إصرار » وعن حسد واستکبار کا 
قال تعالى: ( و إذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا باس آبی واستكبر 
وكان من الكافرين) » ولماخاطبه الله تعالى بقوله : ( قال ی بلیس مامنىك أن 
تجد لا خلقث بيدى أستكبرت أم كنت من المالین ) قال فى إصراره 
وحسده وتکبره : ( قال أناخير منه خلققى من نار وخلقته من طين ) . 
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" فاختلفت الدوافع > وکان لدی إبليس مالیس لدی آدم فى سيب العصیان 
وبالقالى اختلفت النتا یج » فكانت النتيجة مختلفة ماما . أما آدم ين عاتبه 
على أ كله من الشجرة فى قوله تعالى : ( وناداها رهما ألم ہکا عن تلكا 
الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ) رجما حالا واعترفا بذنبهما 
قائلين: (قالا رينا ظلمنا أنقسنا وإن ل تغفرلنا وترحنا لنكو نن من احاسسرين) 
وكانت المقوبه لها قوله تعالى : ( قال اهبطوا بمضکم لبعش عدو واكم فی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) . 
فكان هبوط آدم مؤقتا وقه قوله تمالی : ( فقلنا اهوطوا منها جیما فإما 
با م منی هدی شن تبع هداى فلاخوف علوم ولاهم حزنون ( 0 
فأدركته هداية الله» ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی : ( فتلقی آدم من ربه 
کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحے ) . 


أمانتيجة |بلیس فما عا تبه تعالی فى معصیته فى قوله تعالی: ( قال با إبايس 
مامنعك أن نسجد لما خلفت بیدی استکبرت أم كنت من العالين ) كان 
جوابه استعلاء » وتعاظا » على النقيض مما كان فى جواب آدم إذ فال: ( آنا 
خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين ) » فکان جوابه كذلك عكس ماکان 
جوابا على آدم ( قال فا خرج ممما فا نك دجم وان عليك لعنتى إلى يوم الدبن ) 

ولقد قالوا : إن الذى جر على [بلیس هذا كله هوالسد » حدد آدم على 
ما أكرمه الله به فاحتقره وتكبر عليه فوقع فى العصيان » وكانت يجنه 
الطرد . 


1۹ أضواء البيان 


وهكذا الود : إن داءم الدفين هوالحسد والم<ب بالنفس » رم إلى 
الكفر » ووقموافى الليانة » وكانث النتيجة القیل والطرد . 


وقد بين الشيخ - رحه الله - أن مشاقة المبود هذه هى من الإفساد 
فى الأرض الذى مهام الله عنة » وعاقمهم عليه صرتين » ونهددم [ن‌۸ عادوا 
للثالثة عاد للانتقام منهم » وحام قد عادا » وشاقوا الله ورسوله » فساط 
علیهم رسول الله صلى الله عليه وسل والسلین . 


قال رجه الله فى سورة الإسراء عند قوله تعالی : ( وإن عدم عدنا ) » 
لابين تعالى أن بنى إسر اثيلقضى إليهم فى الكتاب آنهم يفسدون فى الأرض 
ص‌تين س وبين نتا تچ هاتين الرتین س بين تمالى اش : انيع إن عادوا 
للا فساد فى المرة الثالثة » فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسايط أعدائهم 
عامهم » وذلك فى قوله : (وإن عدم عدنا) » ول ببين هتاهل عادوا للا فساد 
فى اارة الثالثة آم لا؟ . 


ولسكنه أشار فى آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتسكذيب الرسول 
صل الله عليه وسلء كم صفاته » ونقضعهوده » ومظاهرة عدوه عايه » إلى 
غبرذلك من أفعالهم القبيحة » فماد الله جل وعلا للانتقام منهم تصدیتاً وله : 
) وان عدم عدنا) فسلط عام نبيه صلى الله عليه وسل والسلمين » وجرى 
على بى قريظة وبنى النضير وبنى قينقاع وخيبر » ماجرى من القتل والساب 
والإجلاء » وضرب ال+جزية على من بقی منهم » وضرب الذلة والمسكنة . 


سورة الحشر 3 


ومن الآيات الدالة على نیم عادوا للا فساد قوله تعالى : ( وما جاءم 
کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل بستنتحون على الذين 
کفروا فلا جاءهم ماعرفوا کفروا به فلعنة الله على الكافرين . بس 
ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بنیاً أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ) . 
وقوله : ( أ وکا عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم ) . وقوله : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم ) ونحو ذلك من الآيات .. 


ومن الایات الدالة على أنه تعالى عاد إلى الانتقام منهم قوله تعالی : (هو 
الذى أخرج الذين کفروامن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظنام 
أن مخرجوا وظنوا أنهم مانءتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حیث | 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب مخربون بيوهم بأیدیهم وأيدى الؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب اله عليهم الجلاء لعذیهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فان الله شديد العقاب ) وقوله : ( وأنزل الذين ظاهروهم من هل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فریتا . 
اورثك أرضهم وديارهم وأموالهم ) الآية أ ه منه . 


للمشاقة الواقعة من غيرهم » فكان مخلف الح عن شاقوا الله ورسوله من 
غير المهود لتغلف بعض العلة فى الک کا قدمنا . والله اف أعل . 


اللينة هنا » قيل اسى عام للنخل » وهذا اختيار ابن جرير . 
وقيل : نوع خاص منه » وهو ماعدا البرلى والمجوة فقط : 


ونقل ابن جريرعن بعض أهل البصرة يقول : الايئة من الاون » وقال : 
وعا ميت لينة » لأنها فملة من فمل وهو اللون » وهو ضرب من الفخل > 
ولكن لا انكسر ماقبلها انقابت إلى ياء إل وهذا الأخير قريب مما عليه 
أل المدينة اليوم : حيث يطلقو نكلة « لونة» على مالايءرفون له اسماخاصاً » . 
ولمل كلة س لونة س محرفة عن كلة لينة » ويوجدعندأهل اأدينة من أنواع 


وقيل : إن اللينة كل شجرة للیوننها بالمياة , 


وقد نزات هذه الآية فى تقطيم وتحريق بعض النخيل لبنى النضير عند 
حصارهم وقطع من البستان المعروف بالبويرة » کاروی ابن كثير عن صاحبى 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق تخل بنى النضير وقطم » 
وهی البويرة » فأنزل الله عز وجل :( ماقم من اينة أو ترکتموها 
قائمة على أصولها فبإذن ال ) الأية . 


وقال حسان ری ۳۹ عنه : 


وهارلف على سراة بنى لؤى حصسزيق بالبويرة مستطیر 
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والبويرة معروفة الیوم , وهی بستان بقع فى الجنوب الغرلى من 


مسحل قباء 7 


وقيل فى سبب نزوها : إن الود قالوا : ياحد نك تمهی عن الفساد > 
فا باللك تأمر بقطم الأشجار ؟ فأنزل الله الآية . 


وقيل : إن السلین ى بعضهم بءضا عن قطم النغيل » وقالوا إعا هو 
من الإثم » وأن قطم ماقطع ورك ماترك ( فبإذن اقه وليجزى الفاسقین ) . 


وعلى هذه الأقوال » قال ابن كثير وغيره : إن قوله تعالى : ( فبإذن 
ال ) أى الاذن القدرى والشيثة الإلمية » أى كا فى قول تمالی : (وما صا بک 
يوم التقى امعان فبإذن الله ) , وقوله : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ 


حسو ہم بإذنه ) 5 


والذى يظهر- وال تمالی اع أن الاذن الذکورفی الآية » هوإذن 
شرعى » وهو مايؤخذ من عموم الإذن فى قوله تعالى : ( أذن للذين يقاتاون 
بأنهم ظاموا ون اله على نصرهم لقدير ) » لأن الاذن بالقتال إذن بکل 


مايتطليه بناء على قاعدة الامر بای« ۳ ره وعا 2 إلا به ۰ 


والصار نوع من القعال » ولعل من مصاحة المصار قطم بعض النخيل 
لام الرؤية » أو لاحکام الصار » أو لاذلال وإرهاب المدو فى حصاره 
وإشعاره بعدزه عن حماية أمواله ومتلکاته, وقد يكو ن فيه إثارة له لیندفم 
فى حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله » فینکثف عن حصونه ويسبل القضاء 

٤ ( ۱‏ - أضواء البيان ج م ) 


غليه » إلى غير ذلك من الأغراض الربية » والتى أشار الله تعالى إلبها ف 
قوله : ( ولیخری الفاسةين ) أى بمحز هم وإذلاهم وحسر مهم » وهم يرون 
مخيلهم بطم وحرق فلا عاسکون له دفماً . 


وعل کل فالذىأذن بالتتال وهوسنك الدماء وإزهاق الأنفس ومایترتب 
عليه من سبی وغنام لاعنع فى مثل قطع النخيل إن ازم الأمر » وعسکن أن 


قال : ان ما أذن فيه رسول ا صل ال عليه وسل » فبإذن الله أذن . 


وڏا مكن آن ال : إذا حاصر الساءون عدواً ¢ روا أن من 
مصلحهم أو من مذلة العدو إتلاف ا وأمواله » قلا مان من ذلك . 
اي فان أعلم : 


وغاية مافیه » أنه إتلاف بعض الال للتغلب على العدو وأخذ جمیع 
ماله » وهذا له نظير فى الشرع > كعمل انلضر فى سفينة السا كين لماخرقها » 
أى أعاءها بإتلاف بعضها لستخلصها من اغتصاب اللات إياها » وقال : 
( وما فعلته عن أمرى ) . 

وقد جاء اعتراض الشركين على السلمین فى قتالهم فى الأشهر الحرم > 
کا اعترض الود على السلین فى قطم النخيل » وذلات فى قوله تعالى : 
( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبیل الله 
وكفر به والمسجد ارام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من 
القتل) . 

فتد تماظم الشركون قتل السامین لبعض المشركين فى وقعة مخلة » ول 
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يتحققوا دخول الشهر المرام » وانهموم باءجداء على حرمة الأشهر اطرم » 
فأجابهم الله تعالى بموجب ماقالوا بأن القتال فى الشهر المرام كبير » ولكن 
ما ار:_كبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله » وصد عن المسجد 
الحرام وإخراج أهله منه - وم السامون - أ کر عند الله » والفتنة عن الاين 
وأكبر من القتل » أى الذى استتكروه من السلین . 


وهكذا هنا » لئن تعاظم اليهود على المسامين قطم بعض النخيل » وعابو! 
على السلمين إيقاع الفساد بإتلاف بءض الال » فكيف بهم بغدرم وخياتتهم 
نقضهم العهود » و مالم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وقد 
الأشر ف : 
لقد رزیت بغدرتما الحبور كذاك الذهر ذو صرف يدور 
وقد أوتوا معا فهما وعاما وجاءم من الله النذير 


إلى أن قال : 


ولا أشربوا غدرا وكفرا وجذمهم عن اجى الثفور 
أرى الله النى برأى صدق وکان الله ےک لا جور 


غأيده وساطه عليهم وکان تصيره ٣م‏ النصير 


ققد أشار إلى أن خزی بی النضیر سپب غدرم و كترم الحم 6 
فكان الإذن فى قطم النخيل هو إذن شرعى » وعکن أن يقال عنه » 


۲ أضواء البيان 


هو عمل تشربمى إذا مادعت الماجة » لعثل مادعت الحاجة هنا إليه . والعل 
داق ا 


و ۶ 
+“ © 


رس ع لگ مرو و واه تم 2.5 
تمایی : وما افاء الله على رسوله مم وجه 
قوله تمالى : وَمَا آفاء انه على رسوله منم فنا | م 


عليه من خيل وَلا ركاب ) . 
الضمیر فى منهم هنا عائد على بى النضير . 


وقال :( فا أوجاتم عليه من خیل ولا ركاب ولكن الله بسلط رسله 
على من يشاء ) أى لما كان |خراج اایبود مرده إلى الله تعالی بماقذف فى 
ولو مم الرعب » و ما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسل » فكان هذا 
النىء أرسول اله صلی الله عليه وسل لم بشاركه فيه غيره . 


وقد جاء مصداق ذلك عن عمر رذى الله عنه الأى ساقه الشيخ تمده یه 
بر مته عند آخر كلامه على مباحث الأنفال عند قوله : المسألة التاسعة : اعم 
آنه صل الله عليه دسل كان يأخذ نفقة سنته من فىء بنى النضير لامن الناع » 
وساق حديث أنس بن أوس التفق عليه عن عر بن اناطاب رذى الله عنه » 
فق قصة مطالبة عل والعباس مير اا من رسول الل الله عليه وسل » وان 
فال لما : إن الله كان خص رسوله صلى اله عليه وسل فى هذا بشیء لم بعطه 
أحداً غيره » فتال عر وجل : ( ما أفاء الله على رسوله منهم فا آوجنتم : إلى 
قوه - قدیر ) » فسکانت خالصة ارسول الله صلى الله عليه وسل > وال 
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ما احتازها دونک ولا استأئر ہا علیکر لقد أعطا كوه وبنها فیک » <تى 
بق منها هذا المال » فسکان النبی صلی الله عليه وسل ينفق على أهله من هذا 
المال نفقة سنته » م يأخذ ما بق فيجعله جمل ما لله الم . اه . 

وكانت هذه خاصة رسول ان صلى الله عليه وسل > ولكن جاء بعدها 
ماهو أعم من ذلات فى قوله تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
بت آی, وما فة وا مول ولاق ال توالا وألا كن زان 
السبيل ) . 

وهذه الأية لعمومما مصدراً ومصرة » فتد اشتمات على أحكام 
ومباحث عديدة » وقد تقدم لفضيلة الشيخ - تنمده الله برحته ‏ الكلام 
عل كل مافنها عند أول سورة الأنفال على قوله تعالى : ( يسألونك ءن 
الأنفال ) » فاستوفى واستقه‌ی وفصل وبين مصادر ومصارف الفىء والغنهمة 
والنفل . ومافتح من البلاد صاحا أو عنوة » ومسائل عديدة ما لامزيد عليه » 


1 0 ی 5 ۳ 2 0 ان e‏ و۳ 

قو له نمای : کی لا ن دولة ہن الاعتا «منکم 4. 

معنی الدولة والدولة س بطم الدال فى الأولى » وفتحما فى الثانية : يدور 
عند المفسر بن على معنیین : 


الد وله بالفتح : الظطفرق المرب وغيره 4 وهی الصدر» وبالفم ام الثىء 
الذى يتداول من الأموال 3 


وقال الخشری : مدنى الآية . كيلا يكون النیء الذى <قه أن بععطی 


o‏ أضواء البيان 


الفقراء » ليكون هم بلفة يعيشون بها جداً بين الأغنياء يتكائرون به » أو 
كيلا يكون دولة جاهلية يونم . 

ومعنى الدولة الجاهلية : أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالفنيمة » 
لأنهم أهل الرئاسةوالغلبة والدولة » وكا نوا يقولون : مر عر بز » والمنى : 
كيلا يكون أخذه غلبة أئرةجاهلية » ومنه‌قول الحسن: الخذوا عباد الله خولا 


ومال اه دولا » رید من غلب مم أ خذه ار ره .الخ . 


والجدير بالذ کر هنا : أن دعاة بعض الذاهب الاقتصادية الفاسدة » 
يحتتجون .هذه الآية على مذهبهم الفاسد ویتولون : جوز للدولة أن تستولى 
على مصادر الإنتاج ورءوس الأموال . لتعطها أو نشرك فيها الفقراء » وما 
يسمونهم طبفة المال » وهذا على مافيه من كاد اقتصادى » وفساد اجماعى» 
قد ثبت خطؤه » وظهر بطلانه مجانباً طفيقة الاستدلال . 

لأن هذا امال رك لمرافق المسلين المامة . من الإنفاق على الجاهدين » 
وتأمین الغزاة فى الحدود والتفور » ویس يعطى للأفراد كا يقولون » ثم - هو 
شاا ت مال جاء غنيمة لمسامین » ولیس نتيجة كدح الفرد ‏ وکسبه . 

ولا كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص »ولا هو أيضا كسب لشخص 
معين . محقق فيه العموم فى مصدره » وهوالغنيمة » وال.موم فى مصرفه » وهو 
موم مصال الأمة» ولادخل ولا وجود للفرد فيه , فشتان بين هذا الأصل فى 
النشريع وهذا الفرع فى التضليل . 

ومن الؤسف أنهم يؤيدون دعواهم بإقحام الحديث فى ذلك » وهو قوله 
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صلی الله عليه وسل : « الناس شركاء فى ثلانة : الماء والشار والكلا » » 
ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلائة -- مادامت على عمومها - فالاء شركة 
بين اجيم مادام فق‌مورده من النبر أو البثر العام أو السيل أوالندير . أما إذا 
انتقل من مورده‌المام و أصبح فى حيازة ما » فلاشر کف لأحد فيه مم من حازه » 
كن ملا إناء من النهر أو السيل ونحوه » ماکان فى إنائه فهو خاص به » 
وهذا الکلا" مادام عشبا فى الأرض العامة لاف ملك إنسان معين ‏ 
فهو عام لمن سبق إليه » فإذا ما احتشه إنسان وحازه » فلاشركة لأحد فيه » 


وكذلك ما کان مثه نا رتا ف ملاک إتسان بعمته فهو أحق به من غيره . 


ويظهور ذلك بالموت ف ال ر والمورفهو مشاع للجمیع ¢ و الطیری اذو اء 
يصاد 5 فإنه قدر مشترك بين مهم الصیادن 4 فإذا ماصاده إنسان وود حازه 
واختص ره » وهذا ق شرف به جهیم النظم الا قتصاد بة وتععلی تراخیص 
رسمية لذلك . ۱ 


الاشتراك فى الاء والتار والکلا > وذلك فى شركات الیاه والنور فإنهم 
يجعاون فى کل بیت عداداً يعد جالو نات الماء التى اتم كما مزل وتحاسبو نه 
عليه ¢ وإذا تأخر قطموا عليه الاء وحرموه من شر به . 


وكذلك القيار السکهربالی » فإنه نار » وهو الطاقة الفعالة فى الدن فإ م 
يقيسونه بعداد يعد الكيلوات » ويبيعونه على المستملك » فلماذا لايجعلون, 
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+٩‏ والكهر باء» شركة بين المواطنين ؟ ١‏ م الناس شركاء فيا لایمود على 
#لدولة » أما حق الدولة نفاص للحكام ؟ إنه عکس ما فى قضية النىء اما . 


حوث إن النی والغنيمة الذى جعله الله حلالا من مال الدو» وه و كسب 
عام دخل على الأمة مجهود الأمة كلها الماثل فى اليش الذى يقاتل باسمها » 
وجعله تعالى فى مصارف عامة فى مصالح الأمة » لله ولارسول ولذى القرف 
واليتائى والسا كين وابن السبيل . 
فله : أى الجهاد فى سبيل ا 
ولارسول : لیا مه ۳ الامت وکان صلى الله عليه وسل ا نفقة أهله 
عاما » ومابق رده فى سبیل ای . 
واليتامى والسا کین : هذا هو التكافل الاجتاعى فى الأمة . 
وابن السبیل : المنقطم فى سفره » وهذا تأمين للءواصلات . 
فكان مصرفه ذا العموم دون اختصاص شخص به أوطائفة (كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منک ( َ 
وإنه من مواطن الإعجاز فى القرآن ؛ آنبأی بعد هذا التشريمقوله تعالى : 
( وما آنا كم الرسول غذوه وما نها کم عنه فانتهوا واتقوا الله ) الأية » لأنه 
9 عس الوم الحساس فى النفس » وهو موطن الشح والحرص » 
ألاوهوكب الال الذى هوصنو النذس » والذى تولى الله قسمته فى هم من 
ذلك » ا ۰ 


1 تعالىمبينا فروضه > وحصة كلوارث ¢ أنه سب يدون مقا بل 6 
وكسب إجبارى . والنفوس متطاعة إليه فتولاه اله تعالی » وڪذلك النىء 


والغنيمة ¢ وحرم الخلول ؤيه قبل العسمة 5 


ومثل هذا امال هوالذى ألفوا قسمته متا » والذى بذلوا النفوس والميح 
قبل الأوصول إليه 4 فإذا مم عنعون م4 »و حال ees!‏ و مه 04 فيقسم المنقول 
فقطءو لايقسم العقار الثابت » ويقال هم: حدث هذا ( كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منکم ) » سواء الأغنياء بأًبدانهم وقدرتهم على العمل وعلى الجباد 
۳ الأغنياء بأموالهم 3 <صلو ه من معام قبل ذلك ۰ 


وكان لابد لنفوسهم من أن تقحرك نمو هذا الال » وفعلا ناقشوا جمر 
رفی الله عنه فيه » ولكن هنا يأتى سوط الطاعة السلة » وأمر التشريع 
ااسکت إنه عن الله آتا 5 به رسول الله : ( وما آنا كم الرسول هذوه ومانهام 
عنه فانتهوا واتقوا الله ) فان لاية وان كانت عامة فى جميم التشریع إلا أنها 
هنا أخص » وهی به أقرب» والقام لها أحوج . 

وهنا ينتقل بنا القول إلى ما آتانا به الرسول صلی الله عليه وسل» وى 
هذا الممنى بالذات أى : معنى المشاركة فى الأموال . 


لقد جاء صلى الل عليه وسل إلى المد ينة ان بو رون الپ‌اجرن على 


تمع بذل واعطاء و تصحية وإيثار ¢ ومع هذا فقد کان منه صلى الله عليه وسم 


أن يأتيه الضيف فلاجد له قرى فى بيته » فیتول لأحابه : « من يضيف هذا 
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الليلة وله الجنة ؟ » فيأخذه بعض أصحابه » ويأتيه فقراء الباجرین يطلبونه 
ما حملهم عليه فى الاد » فيمتذر إليهم أنه لايحد ما حملپم عليه » فیقولون 
وأعينهم تفيض منالدمع حزن : ألا يحدوا مايحملهم عليه » ويأتيه القدح من 
اللبن» فیدعو : يا أهل الصفة . ليشاركوه إياه 2-2 ماعندهم» وأبوهريرة 
مرج من السجد فيصرع على باپه من الجوع . بینا العديد من أصحابه ذوو 
يسار » منهم من مپز الجيش من ماله » ومنهم من بتصدق بالقافلة كاملة 
ومافيها » ومهم من يتصدق مخيار بساتين المدينة ومنهم ومنهم فل يأخذ قط 
ولادرها واحداً می تصدق بقافلة كاملة وما تحمل » م يأخذ منه درها بدون 
رضاه » ليشارك معه فيه واحداً من اهل الصفة » ولا من تصدق ببستانه صاع 
0 يعطيه لألى هر بره » يسد مسفبته » ولا بعيراً واحداً من جور جیا من ماله 


ليحمل عليه متطوعا ف سبیل انه 5 


إنها أموال محترمة » وأملاك مستقرة خاصة باصحابپا » فهناك غنيمة 
وفء أخذ بقوة الأمة ومددها اجیش؛ جمل‌فیمصارف عامة للأمة والجیش » 
وهنا أموال خاصة : عس و تاس ٤‏ إلا برضی نفس وطيب خاطر 1 ولذا 
كانوا مجودون ولا يبخلون » ويءطون ولا بشعون » ويؤثرون على أقسهم 
ول وکان بهم خصاصة » وكان محتمماً متكافلا مؤتلفا متعاطفا وسيأنى زيادة 
ایضاح هذا اجتمع عند الكلام على مجتمع المدينة على قوله تعالى : ( للفقراء 
الهاجرین ) » ومابعدها من الآيات إن شاء الله تعالى . 


وللشيخ رجه الله تعالی کلام مقنع على هذه السألة فى سورة الزخرف على 
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قوله تعالى : (محن قسمنا بینهم معيشتهم فى الياة الدنیا ) الاية . نسوق نصه 
لأهميته 2 

قال رجه الله : مسألة : دلت هذه الآية الكرعة الذ کورة هنا كقوله 
تعالی : ( بحن قسمنا بينهم معيشتهم ) الأية . وقوله تعالى : ( وال فضل بعضكم 
على بعض فى الرزق )» الاية . ونو ذلك من الآبات على أن تناوت الناس 
ف الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السياوية الكو نية القدرية » لايسقطيم 
لسنة الله تبديلا وان تمد لسنة الله تحویلا) وبذلك تحقق أن مایتذرع به 
الآن اللاحدة الن‌کرون لوجود الله ونیم النبوات واارسائل السماوية إلى 
ابئزاز تروات الناس ونزع ملسكهم الخاص عن أملا كم » بدعوی الساواة 
بين الناس فى معايشهم » أمر باطل لايمسكن ال من الأ<وال» مع أنهم 
لايقصدون ذلك الذى 3 عون 0 و(عا مصدون استثثار هم بأملاك يم الناس 
لينعموا بها ويتصرفوا فیها كيف شاءوا نحت ستار کثیف من أنواع الكذب 
اجتمع ف بلادهم ۰ 

فالطفمة القليلة الجا كةو من ينض إليها هم التمتمون مجمیم خيرات البلاد 
وغيرهم من عامة الشعب#رومون من كل حير ¢ مظلومون فى كل شىء ¢ حی 


ما كسبوة بأيديهم » يعافون ببطاقة كا تعلف البغال واجير . 


وقد عل الله - جل وعلا فى سايق علسه - أنه يأنى ناس پفتصبون 
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أموال الناس بدعوى أن هذا فتير » وهذا غنى » وقد هی جل وعلا عن‌اتباع 
الموى بتلك الدعوى » وأوعد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: ( إن يكن 
غا آو فتبر) فال آولی مهما فلاتتیموا اموی أن دا وان تلووا أُوتعرضوا 
فان الله کان ما تعملون خبیرا ) وفى قوله : ( فإن الله کان عا تعملون خبیرا ) 


و عمد شديد أن فمل ذلا . آننپی حرفیا : 


والحق أن الأرزاق قسمة الحلاق » فهوأرأف بالمباد من أنفسهم » ولیس 
فى ذزائنه من نقص ولكنها الحكة لصلحة عباده » وف الحديث القدی : 
« إن من عبادى لن يصلح له الفقر » ولو أغنيته لنسد حاله» ون من عبادى 
من يصاح له الغنی ولو أفترته لفسد حاله » فهو سبحا نه يعطى بقدر » ولايمسك 
عن قتر . 

ويكنى فى هذا القام سيان الآية الكرعة التى تكلم الشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى أسلوءها فى قوله تعالى : ( من قسمنا ) وهذا الضمير معلوم أنه للتمظيم 
والتفخي » ومثله الضمير فى قسمنا » فلاحال لتدخل الخلوق » ولامكان اغير الله 
تمالی فى ذلاك . والقسمة إذا كانت من اله تعالى » فلا تقوى قوة فى الأرض 
على إبطا هما » ثم إن واقع الحياة بو بد ذلاث بل ویتوقف عايه » كا قال تعالى 
( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ايتخذ بعضهم بعضا سخريا ) . 

وهؤلاء الممتدون على أموال الناس يعترفون بذلك » ويقرون نظام 
الطبقات عمال وغيرعال . ال » فلادليل فى آية سورة الحشر هنا ( كيلا يكون 
ذو نين الأغنياء منک ) ولاحق هم فيا فملوا فى أموال الناس هذا البداً 
الباطل . واه تعالى اع ۱ 


سورة الحشر ۱ 
و و 2 کے بے 820 
قوله تعالى : ( وما مانسکم سول فخذوة وما هكم عله 
2 َو 9 
قال الشيخ رجه الله تعالی فى القدمة : إن السنة كلها مندرجة نحت هذم 
الآية الكرعة » أى أنها مازمة لاسمین العمل بالسنة النبوية » فيكون الأخذ 
بالسنة أخذاً بكتاب الله » ومصداق ذلك قوله تمالى ( وما ينطق عن الموى إن 
هو إلا وحى یوحی ) . 
وقد قال السیوطی : الوحی وحیان : 
وحی ایا بكتابته » وتعيدنا بتلاوته » وهو الةرآن الكريم : 
ووحى ل نؤهر 57 بثه 6 ول نتعيد بتلاو ته وهو ااسنة ۰ 
وقد ل ذلك شلف الأمة وخلفيا »كا اء عن میدن الب أنه 
قال فى محلسه بالمسجد النبوى : لعن الله فىكتابه الواصلة والمستوصلة والوائمة 
والمستوشمة » فقالت امرأة قائمة عنده » وفى کتاب الله ؟ قال : نعم » قالت د 
لقد قرأته من دفته إلى دفته » فل آجد هذا الذى قلت » فقال ها : لو کنت. 
قرأتيه لوجدتیه » أو لم تقرفی قوله تعالى : ( وما آنا ک الرسول تغذوه ومانهاع 
عنه فانتبوا) ؟ 
وقد لعن رسول الله صلی الله عليه وسل الواصلة والمستوصلة » ومن لعنها 
وانظرى فدخلت بيته ثم خرجت ول تقل شتا » فقال لها : مارأيت ؟ قالت : 


را وانعرفة: 
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وجاء الشافعی وقام فى أهل مكة . فقال : سلولى يا أهل تكة عاشتم 
C+‏ عنه من كاب الله . فسأله رجل عن الحرم يتل الزنبور » ماذا عليه 
فی کتاب اله . فقال: يقول الله تعالى : ( Tey‏ ازول در ومانپا > 
عنه فانتبو ۱ ) وقال ص الله عليه وسل : « علیک بسنی وسنة الخلفاء الراشدين» 
الحديث » وحدئی‌فلان عن فلان » وساق بسنده إلى عر بن اللخطاب » سثل: 
الحرم يقتل الز نبور ماذا عليه » فقال : لاشىء عليه . 

فد اعتبر سعيد بن السیب السنة من كتاب الله » والشافعی اعتبر سنة 
الملفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل و و 
صل الله عليه وسل من القرآن» واعتبر کل منهما جوابه من كتاب الله بناء 
على هذه الآية السکر عة . 

وهذا ماعليه الأصوليون خصصون بها وم الکتاب » ويتيدون 


ماه ۰ 


فن الأول قوله عل الله عليه وسل : و احلت لا میتعان ودمان . آما 
الیتتان فالجراد والموت » وأما الدمان : فالكبد والطحال » فخص ذا 
الحديث موم قوله تعالى : ( حرمت علي الميتة والدم ) » و كذلك ف التكاح : 
« لاتنكح المرأة على عتا ولا المرأة على خالتها » » خص بها عموم : « وأغل 
لك ماوراء ذلك < و حوه کثیر . 

ومن الثالى : قطعه صلى الله عليه وسل يد السارق من الكوع تقبيدا 
لطلق ( فاقطموا أيدمءا ) » وكذلك مسح الكفين فى التیمم تقییدا أو بیان 


لقوله تعالى : ) فامسحوا بوجوهم وأيديم مه 1 وحو ذلك كثير 6 وكذلك 
بیان ام ل كبيان تمل قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة و انوا اازكاة ) فلم يبين 
عدد ال ر كعات لكل وقت » ولا كيفية الأداء» فصلى صلی الله علية وسل على 
الذیر وم ينظرون ¢ ثم قال هم :2 صلواكا درون أصلى » وحم وقال ے: 
» خذوا عنی مناسککم 6 ۰ 


وقد أجموا على أن السنة أقوال وأفعال وتقريرء وقد ألزم العمل 
بالافعال قوله تعالى : ( لقد کان لكم فی رسول ال أهوة حسنة )» والتامی 
يشمل القول والفعل » ولكنه فى الفمل أقوى » والتقریر مندرج فى الفعل » 
لانه ترك الاتکارعلی أمر ما» والترك فعل عند الأصوليين» كا قال صاحب 
مراف السمود. 


إن والترك فعل فى ميح المذهب * 


داس 


تنقسم أفماله صلى الله عليه وسل إلى عدة أقسام : 

أولا : ما كان يفعله عقتضى الجبلة ؛ وهو متطلبات الياة من كل وشرب 
ولبس ونوم » فهذا كله يفهله استجابة لمتطابات الحياة » وکان يفعله قبل البعثة 
ويفءله كل إنسان» فهو على الاباحة الأصلية » وليس فيه تشریم جدید » 
ولكن صورة الفعل » وكيفيته ککون الأ كل والشراب بالهين الخ » 
وکونه من‌آمام الا کل » فهذا هوموضم التأمى به صلى اله عليه وسل وكذلك 
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نوع المأ کول أوتركه مالم يكن تركه انم كه دم أ کله صل الله عليه وسل 
للضب والبتول الطبوخة » وقد بين السبب فى ذلك » فالأول : لأنه ليس ف 
أرض قومه فسکان يعافه » والثالى لا نه يناجى من لانتاجى» وقد قال صاحب 


المراق : 


وفعله المركوز فى الجبله كلا کل والشرب فليس مله 


كك من غير لمح الوصف ... * 


ثانياً : ما كان مترد دا بين الجبلة والتشریم كوقوفه صلى الله عليه وسل 
بعرفة را كباً على ناقته » و نزولة با حصب منصرفه من منى . فالوقوف الذى 
هو ركن المج يم بالتواجد فى الوقف بعرفة على أية حالة » فهل كان وقوفه 
صلى الله عليه وسل را کبا من مام نسكه . أم أنه صلی الله عليه وسل فعله دون 
قصد إلى النسك ؟ خلاف بين الأصوليين . ولايبعد من بقول : قد يكون فعله 
صل الله عليه وسل حذا لیکو ن رز اشخصه فى مثل هذا جع » تسهيلا على 
من آراده لسژال أو رؤية أوحاجة ؛ فیکون تشريماً لمن یکون فى منزلته فى 
السئولية . ۱ 

28 : مائبتت خصوصيته به مثل جواز جمعه بين أ كثر من أربع نسوة 
بالنكاح لقوله تعالى: ( يا أيها النى إنا أحللنالاک أزواجك) » وكن أ كثر من 
أربم » ونسكاحالواهبة قسها لقوله تعالى : ( خالصة لك من دونالمؤمنين )» 
فهذالاشركة لأحد معه فيه . 


وره اشر 10 

رابماً : ما کان بیان" لئص قآ نی » کتعمه صلى الله عليه وسل 
يد السارق من الكوع بيات وله تعالى : والسارق والسارقة ' 
فاقطمو! یدیا ) . وكأعال الج والصلاة » فهما بيان لقوله تمالى 
) وأقيموا الصلا: ( 6 وقوله : ) زق على الناس چ البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) » ولذا قال صلى الله عليه وسسلم : « صلوا کا 
رأیموی اصل © » وقال : « خذوا عنى Cli‏ 6 » فهذا اقم 
حکه الآمة » > البین بالفتح » فن الوجوب واجب » وف غبره 
محسبه . 

خامسا : مافعله صلى الله عليه وسل لا لجبلة ولا لبيان » وم 
تثبت خصوصته له » فم_ذا على قسءين : ءرما أن ل حکه باأنسية 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل من وخوب أو ندب أو إباحة » فیکون 
5 تلا مة کذلت » کصلاته دلى اف عايه دم فى السكمية 34 وقد 
علتا أنها ف <44 صل اث عایه رس جائزة ۳۹۳ للامة على 
الجواز . 

انما : ألا بعل حکه بالنبة إليه صلى الله عليه وس » وق 
هذا القسم أربعة أقوال : 

أولها : او جوب ۰ عملا بالأخواط م وهو قول ألى حنيفة و بض 
الشافءية ¢ ورواية عن اجد ۰ 

انما : الندب 6 ارححان القعل على الترك غ؛ وهو قول بعص 
الشافمية » ورواية عن اد ابا 


و ه - اطواء اللیان ۸ ) 


۹ أضواء البيان 


لها : الاباحة » لأنها التيتن , ولکن هذا فيا لا قربة فیه » إذ 


رابعها : التوقف » لمدم معرفة الراد » وهو قول المعتزلة » وهذا 


اضف الأقوال » لأن التوقف لیس فيه تأس . 


فتعصل لنا من مذه الأقوال اا رة آن الصعیح الفعل اعيا 
برسول الله صلل الله عليه وسل وجو أو ندباً » ومثلوا لهذا الفعل 
مله صلى الله عليه وسل نعله فى الصلاة » فخلم الصحابة كلهم نعاهم» 
نما انتبی صلی ا عليه وسل ألم عن خلعهم نمام قالوا : رأيناك 
فمات تقيلنا » فال لهم تأناك كوك واخرن أن اق تفل اد 
تخل تما © فا نه آقرم على خلعم ناشیا N‏ و پټ علهم 6 موم 
1 يليوا الک قبل اخباره ایام . وقذ چاء هنا ( ما 1 تاک ( 


بصيعة العموم 3 


وقال الشيخ رحه الله فى دنم الابهام فى سورة الأنفال عند قوله 
تقالى : ( با آبما الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا ک لا 
a‏ ) » مانصه : وهذه الآبة تدل بظاهرها على أن الاستجابة 
للرسول الى هى طاعته لانحب إلا إذا دعانا لا محيينا ء ونظيرها قوله 
قعالى : ( ولا يعصينك فى معروف ) ٠‏ 

وقد حاء فى آنات ار مايدل على و.جوب اتباعه مالقا من غير 


قيد » كقوله : ( وما آنا م الرسول فخذوه وما نهاک عنه انتهوا) 


سورة الحشر ۷ 

قوله . ( قل إن كنم کون ابن انون میک اله ) الایث 
و( تقو رما وال ریق أطاع لله ) . 

والظاهر : أن وجه ام والله تعالی آعل : أن آیات الإطلاق مبينة 
أنه صلى الله عليه وسل لایدعونا إلا لمايحيينا من خبری الدنیا والاخرت 
فالشرط المذ كور فى قوله : ( إذا دعا ک ) متوفر فى دعاء الننى 
صلى الله عليه وسل لكان عصمته . كا دل عليه قوله تعالى : ( وما 
ينطق عن الموی إن هو إلا وحی يوحى ) . 

والحاصل : أن آية ( إذا دعام لما يي ) مبينة أنه لاطاعة 
إلا أن يدعو إلى مارذى اه ایا ات ۳ بيذت أن النى 
صل الله عليه وسل لايدعو أبدا إلا إلى ذلك » صلوات الله وسلامه 
عليه . انپی . 

وقد بينت السنة كذلك حقيقة ومنتهى ماجاء به صل الله عليه 
و-لم فى قوله : « ماترکت خيراً يربك إلى الله إلا بنشه لک » 


وحذرتم مئه as‏ عه 4 . 


ديه 


الواقم أن العمل مهسذه الآية الكرعة هو من لوازم نطق الجر 
بالشهادتين , لان قوله : أشبد أن ليا له إلا ا ¢ اءترای 3 له تعالى 
بالألوهية وعستلزماتها » ومنها إرسال الرسل إلى خلقه ۰ وازال کتبه 
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وقوله : أشبد أن مدا رسول الله » اعتراف برسالة عد على الله 
عليه وس من الله لقه » وهذا يستازم الأخذ بكل ما جاء به هذا الرسول 
اللکرم من الله سبحانه وتعالى » ولا مجوز أن يعبد الله إلا عا جاءه 
به رسول الله » ولا بحق له أن يعمى الله عا نهاه عنه رسول الله » 
فهى نحق مستازمة للنطق بالشهادتين . 

ويؤيد هذا قوله تعالى : ( فإن تضازعتم فى شیء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تمنون بالله والیوم الاخر ) فربط مرد لاف 
إلى الله والر-ول بالإعان با واليوم الإخر 


وقال الشيخ رحه الله عند هذه الاية فى سورة EE‏ ر الله 
فى هذه الآية الکرعة بأن کل شىء تتازع فيه الناس من أصول الدين 
وفروعه » أن برد القنازع فى ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسل » لأنه تمالى قال : ( من بطع الرسول فد أطاع الله ) 
انپی . 

فاتضح ذا کله أن ما آتانا يه صلى الله عليه ولم فهو من 
عند الله > وأن مز القرآن ف التشريم , وأن السنة ستقل بالنشر يع 
كا جاءت بتحريم لوم الجر الأهلية ٠‏ وكل ذى لب من الطير وناب 
من السباع » وبتحر.م الحم بين المرأة وعتها أو خالتها » أو هى مع 
ابتة أخما أو ابنة آخنها وعو ذلك » وقد قال صلی الله عليه وسل : 
ولا ألفين آحدک على أريكة أهله يقول : ما وجدنا فى کباب الله آخذناه » 
ومالم نجده فى كتاب الله ترکناه ‏ ألا إنى وتيت الكتاب ومثله ممه » 
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والنص هنا عام فى الأخذ بكل ما أتانا به » وترگ مانهانا عنه » 
وقد جاء مخصيص هذا الموم فى قوله تعالى : ( لا يكلف الله فسا 
إلا وسءها ) » وقوله : ( ليس على الأعى حرج ولاعلى الأعرج حرج 
ولا على الریض حرج ) وقوله تمالی : ( ربنا لا تؤاخذنا إن سينا 
او اخطانا ). 

وجاء الحديث نفرق بين عموم الأمر وعموم الى فى قوله صلى الله 
عليه وم : la»‏ أمرتم به فأتوا منه ا > وما aa‏ عنه 
فانتهوا » وقد جاء هذا التذبيل على هذه الآية بقوله تعالى : ( واتةوا 
اله إن الله شديد العتقاب ) ایذانا بأن هذا التكليف لاهوادة فيه » 
وأنه ملزم للامة سرا وعلاً » وأن من خالف شيا منه یتوجه إليه 
هذا الإنذار الشديد » لأن معصيته معصية لله » وطاعته من طاعة الله 
( من بطع الرسول فقد أطاع اله ) والمل عند الله تعالى . 
7 2-0 


ر 02 مر وت ° 5 
قوله تعالى: (لافقراء الممجرين ألذين آخروا من ديرم 


١و‎ 


7 سس بي اما رز سر ان‎ ê e 
لان تون فلا من الله کرطواا ن الله ورسوله‎ 
1 2 مرا مر‎ 
4 اولك م الصدقون‎ 
فى هذه الآية الكر عة وصف شامل لمهاجرین فى دوافم المجرة:‎ 
2 ۱ 5 : 
3 » ظ ویتضرون له ورسوله ) 6 والح للم بآم «أوائك هم الصادقون‎ 


ومنطوق هذه الأوصاف يدل عنهومه أنه خاص بالهاجرین » مع 


.۷ أضواء البيان 


أنه جاءت نصوص آخری تدل على مشاركة الأنصار هم فيه : مها 
قوله تعالی : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمو ام وأنفسمم 
فى سبيل الل والذين آووا و صروا أولئك يعضوم آولیاء بعض ) © 
وقوله تعالى بمدها : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله وااذين 


آووا ونصروا أوانك 3 الومنون ۳3 ( ۰ 


فذ کر الهاجرين بالجهاد باانال والنةس » وذکر معهم الاتصار 

ص 
بالإيواء والنصر ¢ ووصف اهر ةين ذا بولاية بعصمم أبعض 4 
الصادقون ف إعانهم 6 فاستوى الانصار دعم لاجر ن ف عامل النعرة 


وق صدق الإعان 


وفى قرله تعالى : ( والذين تبوءوا الدار والاعان من قبلهم بون 
من هاجر إلمهم ولا جدون فى صدورم حاجة مما أوتوا ويؤارون على 
أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وصف شامل للانصار » تبوءوا الدار: 
أى الدينة » والإعان من قبلهم : أى ببيعة المقبة الأولى والشانية 
من قبل عجى. الهاجرين » بل ومن قبل إعان بعض الماجرين يحبون 
من ه جر الم ويستةبلونه بصدور رحبة ؛ ويؤثرون غيرهم على اناس مم 
ولو كان مم خصاصة لأنهم ماجروا لبم . 


وظاهر النصو ص تدل عاو مما أن غيره : يشار کم ف هذه 
الصفات » ولكن فى الاية الأولى مایدل لمشاركة الپاجرین الانصار فى 
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هذا الوصف الکرم » وهو الابتار على النفس » لان حقيقة الایثار 
على النفس هو بذل الال لاغير عند حاجقه مقدما غيره على نفسه > 
وهذا المنى بالذات سبق أن كان من المهاجرين أنفسهم المنصوص عليه 
فى قوله تعالى : ( لافقراء المواجرين الذين أخرجوا من دارم وأموالم ) 
فكانت لم ديار » وكانت عندهم أموال وأخرجوا منها كلها » فشن 
كان الانصار واسوا |خوانم الپاجرن بیش آمو الى » وقاتوم 
ممتلكاتهم » فان الم-اجرين لم پنزلوا عن يعض أمو لم سب »بل 
تركوها كلها . أمواهم وديارهم وأولادم وأهلهم > فصاروا فتراء 
بعد إخراجهم من ديارهم وأمواهم . ومن خرج من كل ماله ودياره 
ورك اه ورلاد لآ كرون أفل یفن ام غر ن ما 
وهو مستقر فى أهله ودياره » فكأن الله عوضهم بهذا النی۰ عما 


فات عم : 
وقد ذکر ابن كثير ره ا : أنه صلى ا عليه وسل قال 
للانصار مايثعر بهذا العنى » وهو قوله على الله ءايه وسل : « إن 


ارا قد تركوا الأول والأولاد وخرجوا اك . الوا بارسول 
اله : أموالنا یتنا قطائع » الحديث . 


أى أن الأنصار عرفوا ذلاك لاپاجرین » وعليه أيضًا » فةد 
استوى المهاجرون مع الأنصار فى هذا الوصف الثالى السکر » وکان 


خا لکنیرین همم بعل المحرة کا فەل الصديق ركى د عنه حین 


۷۲ أضواء اسان 


تصدق بكل ماله فتال له » رسول الله صل الله مايه وسل : ما أبقيت 
لأهلاك ؟ قال رضى الله عنه : أبقيت لهم الله ورسوله » وکذیك 
عائشة الصدیتة رضی ال عا ؛ حيما كانت صاعة ولس عندها سوى 
فرص من الشمیر وجاء سائل فقالت لبريرة : ادفعی إليه ماءعندك » 
فقالت ها : لس إلا ماستفطرین عليه » فقالت ها : ادفمیه إليه » 
ولعلپا أحوج إليه الان » أو كا قالت , 


ولا جاء الفرب أهدى الپم رجل شاة بترامبا - وقرامپا هو 
ماكانت العرب تفعله إذا أرادوا 0 اء شاة طلوها من امارج 
بألمجين حنظاً لها من رماد الجر - فقالت لبريرة + كلى» هذا خير 
من قرصك . 


شمه 


وک قعل E:‏ ارهن بن عوف ركى أن عنه تصدی با له-یر 
وما مله من عا حین قدمت ¢ والرسول دلى ۳ عليه و سم مج 
يوم الجعة فخرج الناس لها . 


فعلى هذا » كان مجتمع الدينة فى عهده صلى اة و سل محتمماً 
متكافلا بعضم. أولياء بعض » وقد نوه صلى الله عليه وسل فى قصة 
غنائم حنين بفضل كلا الفرینین فى قوله صلى الله عليه وس : « ولا 
البجرة دکنت امرءا من الأنصار » 


. ومن بعده عمر رضى أله عنه قال : وأرمی الخليفة بع دی 


بالم‌اجرین او لین ان يعرف لوم حشوم و نظ لهم کرامتهم ۰ و صيه 


سورة الحشر ۱ ۷۳ 


الا نصار ۳ الذين تب ۳ وا الدار والإعان 6 م من قبل أن يقل من 
محسنهم » وآن يعفو عن مسیشم . 

ثم كان هذا خاق الباجرین والانصار جميعا » كا وفع فى وقمة 
اليرموك » قال حذيفة المدوى : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم 
لى 6 ومس شىء من الاء وأنا أقول : إن كان ره رمق سفیته 6 
فإذا أنا به ختلت له: أسقيك ؟ فأشار برأسه أن نم ؟ فإذا أنا برجل 
پقول : آه آه » فآشار إلى ابن عمى أن أنطاق إليه » ناذا هو 
هشام بن العاص » فتلت أسقيك ؟ فأشار أن نم » فسع آخر يقول 
آه اه . فأشار هشام أن أنطلق إليه فده » فاذا هو قد مات » 
فرجعت إلى هشام ¢ فإذا هو ود مات ¢ فر جعت إلى ابن عى وإذا 
حو قل مات . 


وکان مج انذواص من مدي ¢ ک نقل القرطى عن أف رید 
البسطامی أنه قال : ماغلبنی أحد ماغلبنی شاب من أهل بلخ » قدم 
علینا حاجا فتال لى : ماحد الزهد عندک ؟ فقات : إن وجدنا أ كلنا » 
وان فتدنا صبرناه فقال : هکذا كلاب باخ عندنا , فتلت : وما حد 
ال'هد عندک 1 قال ان ود زا شكرنا وإن وحدنا ارا ۰ 
وق قوله : ويؤترون على شم وأو كان rr‏ خصاصة ( 5 
الإيثار على النفس : تدم الغير علا الجماحة ¢ واللخصاصة : الماحة 
التى ختل بها الال » وأصلها من الاختصاص » وهو الانفراد فى 


۷ أضواء الببان 


الأمر . فانصاصة الانفراد بالاجة أى ولو كان بهم ذقة وحاجة 
ومنه قول الشاعر : 
أما الربيم إذا تكون خصاصة 
عاش السقیم به وأثرى الفتر 

وهل يصح الا بثار من کل إنسان ولو كان ذا عيال او ندقة 
غيره أم لا ؟ وما علاقته مع قوله : ( يسألونك ماذا ينفتون قل 
المفو ) ؟ 

والجواب على هذا كاه فى کلام اشیخ رحه الله على قوله تعالی : 
( وما رزةناهم ينغقون ( ف أول سورة البقرة ۰ 

قال رحه الله : قوله تعالى : ( وما رزقداهم بنفتون ) » عبر فى 
هذه الآية الكرعة عن الب.یضية الدالة على أنه پننق لوجه الله بمض 
ماله لا کله » ول يبين هنا القدر الذى يأبثى إنفاقه » والذی بنبغى 
إمسا که » وکنه و ف .و اضم ام أن القدر الذى یابفی إنفاقه 
هو الرائد على الاجة » وسد اة التى لابد منها » وذلك كةوله : 
( ويسألونك ماذا ینققون قل العفو ) » وااراد بالعفو الزاند على قدر 
الحا حة الى لا بد ما على أصح التفسيرات »)وهو مذهب مور ومنه 
قوله تعالى : ( حتى عنوا ) أى كثروا وكثرت أءوالهم وأولادم . 


وقال مض العلیاء : الماو نفيض الجه_د » وهو أن ينفق ما لا 
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ومنه قول الشاعر 
خدی الءفو منى تستدیی مو دلى 
ولا تنطتی فى سوری حين أغضب 
وهذا القول راجم إلى ما ذكرنا » وبقية الأقوال ضمینة > 
وقوله تمالى : ( ولا تحمل 0 مفاولة إلى عنتك ولا تسطها كل 
البسط ) » فماه عن البخل : (ولا دل يدك هلول إلى 
لک )واه خن ارا ۵ ولا يط كل اشظ + 
فيتعين الوسط بين الأمرين» كا بينه بقوله: ( والذين إذا أنفةوا ۸ 
يسرفوا ول يقتروا وکان بين ذلك قواها ). 
فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود وااتبذير وبين البخغسل 
والإقتار » فالجود غير التبذير » والاقتصاد غير البخل فالمنع فى محل 
الإعطاء مذموم » وقد ہی الله عنه تبیه صلى الله عليه وسل بقوله : 
( ولا حمل يدك منلوة إلى عنتك ) » والإعطاء فى حل النم مذءوم 
أيضا ٤‏ وقد نبی اله عنه نبیه صلى الله عليه وسل بفول : ( ولا تبسطهة 
کل الاسط ) . 
وقد قال الشاء : 
لا عدحن ابن عباد وان هطلت 
يداه کلزن حى جل الہ ءا 
رات من وساوسه 
يعطى ورعنم لا عل ولا كرما 


قاتا ا 


7 أضواء الببان 


وقد بين تعالى فى مواضع أخرى » أن الإنفاق المود لا يكون 
كذيك إلا إذا كان مصرفه الذى صرف فيه مما رضى الله كقوله 
تعالى : ( قل ما ةم من خير (للوافدين والأقربين ( الابة 6 وممرح 
فى أن الإنفاق فيا لايرضى اله حسرة على صاحبه فى قوله : ( فسفقونها 
72 تکون علههم حسرة ) الابة . 

وقد قال الشاعر : 

إن الصنيءة لا تعد صنيعة حتی یصاب بها طریق الصنع 

فان قیل : هذا الذى قررتم يقتضى أن الإنفاق الحمود هو |نفاق 
ما زاد عن الحاجة الضروربة مع أن اللہ تعالى أثنى على قوم بالإنفاق 
وم فى حاجة إلى ما أنفقوا > وذلك فى قوله : ( ويؤارون على أنقسهم 
ول كان نز عام وم ری نفسه فأوثاك هم الفلحون ) . 

فالظاهر فى الجواب وان تعالی أعر : هو ما ذكره يمض العاماء 
من أن لكل مقام مقالا » فنى بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعاء 
وذلك کا إذا كانت على النذق نفقات واجبة كنفقة الزوجات وحوها؛ 
فتبرع بالإنفاق فى غير واجب > وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسل 
« وابدأ عن تعول » » وكأن يكون لاصبر عنده عن سؤال الناس 
فينفق ماله » ويرجع إلى الساس يسألهم مالهم » فلايجوز له ذلك ؟ 
والإيثار فيا إذا كان لم يضيم نفقة واجبة » وكان وائقا من نفسه 


بالصبر والتعئف وعدم ااسوال ۰ 


وأما على القول بأن قوله تمالى : ( ومما رزقناهم ینفقون ) يمنى به 
الزكا: » فالأمر واضح 0 والملم عند الله تعالى . اننهى منه . 


وال اقم أن للا نفاق فى القرآن مراتب ثملاثة : 


الأولى : الإنقاق من بعض الال بصفة عامة» كا فى قوله تعالى : 
( وما رزقنام ينفقون ( ' 

والثانية : الإنفاق ما حبه الإنسان وحرص عليه »كا فى قوله تعالىى 
( وی الال على حبه » وهذا أخص من الأول » وقول : 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) الآية . 

الثالثة : الإنفاق مع الإيشار على النفس كيذه الآية ( ویژترون 
على أنقسهم ولو کان بهم خصاصة ) فهی اخس من الاس الأول 

وتعتهر الرتبة الأولى هی الد الأدلى فى الواجب » تى قيل: إن 
اراد بها الرزّكاة . وهی تشمل النافلة » وتصدق على أدفى شىء ولو شق 
عرة » وتدخل فى قوله تمالى : ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) » 
وتعتبر المرتبة الثالئة هى الد الأقمى » لأا إيثار لاير على خاصة 
النفس » والرتبة الثانية هی الوسطى بنپما » وهی اد الوط بين 
الااکتناء بأقل . الواجب »وبين الإيثار على النفس وهی مبزان التوسط 
لعامة الناس » كا بينه تعالى بتوله :( ولانجمل يدك مخلولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل البسط ) . وکا امتدح اله تعالى قوماً بالا‌تدال فى قوله : 
( والذين إذا أطقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلا قواما ) . 


YA‏ أضواء لببان 

وهذا هو عين تطبيق قاعدة الفلفة الأخلاقية القائلة : و اافضيلة 
وسط بين طرفين » أى طرف الإفراط والتفريط . فالشجاءة مثلا 
وسط بين التهور وااجبن » والكرم وط بين القبذير والتقتير . 

و للا نفاق جوانب مددهة ) وأحكام متفاو:ة » قل سس الشيخ 
رحه الله جانباً من الأحكام » وقد بين القرآن الجوانب الأخری » 
وتنحصر ف الأبى : نوع مأيقع منه الإنقاق » الحبة النثق علمها » 
موفف للنفق > وصوره الإنفاق 1 

أما مايقم مه الإنفاق : فد با4 تعالى أولا من كين حلال 
لقوله تمالى : ( يا آمپا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما کسام وما 
أ خر جنا > من الاش ولا تيمموا انلییث مئه تنفةون دم بآخذبه 
إلا أن تغمضوا فيه واعلوا أن الله غنى حید ) . 

وقوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفتوا ما محبون ) . 

آما الجبة المنفق عليها : فکا ف قوله تعالى : ( يسئلونك ماذا 
۱ ینفه‌ون قل ما فت من حير ذاو الدین والاقر بين والیتای واأسا كين 
وابن السبيل وما تفيلوا من خير فإن الله به علم ) فبدأ بالوالدين 
| بر لحا » وثتّى بالأقربين . 
وقال صلى الله عليه و-لم : « الصدقة على القريب صدقة وصلة » 

وعلى البعيد صدفة » ثم الیتای وهذا واجب إنسالى وتكافل اجماعى » 
لان .م اليوم مدای الغد » دواد الابرن الیوم ود کون يتما غداء 


أى أن من ا إلى 2 الیرم قد يترك أيتاما 6 فی<سن عم 


الى آحسنت إلنه بالامس ؛ وااسا کین وان السبیل 


ذلاثك الي 


9 
آمور عامة ۰ 


وحاء بالقاءدة العامة الى حاسب ا تعالى علما ويجازى صاحمها 
) وما تفعلوا من حير جد أى مطامًا سم مب فان ی 4 علي ). وکنی 
فى ذلك عله تمالى . 

آما موقف المنفق وصورة الإنفاق : فان هذا هو سر النفقة فى 
الإسلام » وفاسنة الإنفاق كلها تابر فى هذا الجانب » مما يز به 
الإسلام دون غيره من ,هيم الأديان أو النقام ۰ 

لأنه رکز على الحفاظ على شمور و |حساس المسكين 0 حيث 
لايشعره مرح ااسکة > ولا ذلة الفاقة كا فى قوله تمالى : ( الذين 
ینفتون أمو لم فى سبیل الله ثم لايتبءون ما آنقوا متا ولا أذى للم 
أجرهم عدل رهم ولا خوف علهم ولاهم محر اون ( ۰ 

م فاضل بين الكلة الطيبة وااصدقة الوذیة فى قوله تعالى : 
يعطى ولا عن بالعطاء ۰ 

وأقهم النفتين أن الر" والآذى ییعال الصدقة ( يا أيم-ا الذين 
آمنوا لاتبطلوا As‏ بالر" والأذى ) لا فيه من جرح شور 


السکین . 


A.‏ أو أء البيان 


وقد حث على إخفائها |معاناً فى المغاظ على شموره وإحساسه 
( إن تبدو الصدقات فيا هی - أى مع الاداب السابقة - ون 
مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لک ) أى 3 2 فى حفظ 
ا 
وقد جمل على الله عليه ول من السبعة الذين يظلهم الله حت 
ظله یوم لاظل « رجل تصدق بصدقة فاأخناها ۰ حتى لاتم 
ماله ما أنفتت عينه » ۰ وكا 4 : الان ينفقون أ مواطم 
7 والنهار سرا وعلانية فلم أ جرهم عند ربهم ولا خوف علیهم 
لاهم حزنون ) . 
ومن خصائص الإسلام فى هذا الباب أنه کا أدب الأغنياء فى 
طريقة الإنفاق » فقد أدب الفةراء فى طريقة الأخذ ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( لافقراء الذين أحصروا فى سبيل الل لاستطيعون ضرا فى 
الأرض عسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم سسماهم لاي ألون 
الناس إلافا ) . 
قوله تمالی : تايا ادن اموا .2 لله وَلتَنْظرا تفس" 


ف 9 


e ۳‏ لد َو الله إن أ خبير ع اون ). 

فى هذه الاية الکرعة حث على تقوى الله فى اللة » واقترنت 
بالحث على النظر والتأمل فيا قدمت کل نفس لند » وتكرر الأمر 
فا بټقوی ال ۰ مما يدل على شدة الاهعام والعناية بتقوى الله على 


سورة الحشر A1‏ 


مایا ف إن غاد ام » سواء كان التکرار لاتأ کید أم كان 


للأسیس 6 و بیانه ان شاء ۰ 


آما الاهتام بالحث على التقوی » قد دلت له عدة آیات من 
کتاب الله تعالى » ولو قيل : إن الذاية من رسالة الاسلام كلها » 
بل ومن جميم الأديان هو تحصیل التقوی لما كان بعيداً » وذلاك 
الآتى : 
أولا : قوله تعالى : ياأها الناس اعبدوا دبع الذى خلا 
والذن من قا ملک تتقون ) » ومعلوم آنه هال ماخلق الى 
والإنس إلا لعبادته » فكو ن التقوى عضعون هاتين الابتین ؛ هى 
الفاية من خلق الثقلين الإنس والجن . وقد جاء النص منصلا فى 
عق کل اة على حدة » منها فى قوم نوح عليه اللام قال تعالی : 
كدي قوم نوح الرسلين إذ قال لهم آخوم نوح ألا تتقون إلى 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون » وفى قوم عاد قل 
تعالى : ( كذبت عاد اارسلین إذ قال لهم آخوم هود ألا تتقون 
۴/۱ اکم رفول اح فاتقوا الله وأطيءون ) » وق قوم اوظ : 
( كدب قوم لوط اارسلین إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون نی 
لک وول ان فاتقوا الله وأطيءون ) » وفى قوم شعيب » قول 
تعالى : ( كذب آصاب الأبكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا 
تققون إلى کم سول وت فاتقوا الله واطيعون 5 
٦ (‏ أضواء البيان ج م ) 


۸۲ أضواء الیبان 


فکل نې يدعو قومه إلى التقوى كا قدمنا ۰ ثم جاه القرآن 
كله دعوة إلى التقوی وهداية للتقین » کا فى مطلع القرآن الکرم : 
( الم . ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للعقین ) » وب نوع 
هذه المداية التضمنة لمنى التقوی بقوله تعالى : ( الذين یومنوت 
بالغيب ویقیمون الصلاة وما رزقتاهم ينفقون . والذين يؤمنون عا 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون . أولثك 
على هدى من ربهم وأولئك هم الفلحون ) . 

وقد بين الشيخ س رحة الله تعالى عليه -- ممنى العقوی عند 
قوله تعالی : ( ولكن البر من اتقى ) . 

قال : لم يبين هنا من التقى » وقد بينه تمالى فى قوله : 
( ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر واملائكة والكتاب 
والنبيين وآفى للال على حبه ذوى القری والیتای والسا كين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الضلاة وای: الذكاة وللوفون» 
بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين ق الاماه: لرا وغين. الاس 
أولئك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون ) . 

وقد بينت آیات عديدة آثار التقوى فى العاجل والاجل . 

منها فى الماجل قوله تعالى : ( ومن یتق الله تحمل له من أمره 


حيث لا حستب ) » وقوله : ( واتقوا الله ویشکم الله ) » 


وقوله : ( إِنْ الله مم الذين اتقوا والذين هم محسنون ) . 

آما'ق الاجل وق الاخرة » فانپا تصحب صاعيا ابتداء إلى 
أبواب الجنة كا فى فوله تعالى : ( وسیق الذين اتقوا دبهم إلى 
الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طب فادخلوها خالدين ) » فإذا ما دخلوها آخت بينهم 
وجددت روابطهم فا بيهم وانستهم من كل خوف » كا فى قوله 
تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا التقين » ياعباد 
لاخوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون الذين آمنوا يآياتنا وكانوا 
مسامين ادخلوا الإنة أن وأزواجكم مبرون ) إلى قوله : ( لكم 
فا فا كبة كثيرة منها تأ کلون ) إلى أن تتهى بهم إلى أعلى 
عليين » وحلهم متعد صدق ‏ كا فى قوله تمالى : ( إن النتین فى 
جنات ومر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

فتبين بپذا كله منزلة التقوى من التشريع الإسلامى وى كل 
شريعة سماوية » وأنها هنا فى معرض المث علها وتكرارها » وقد 
جعلها الشاعر السعادة كل السعادة كا فى قوله » وهو لجرير : 

ولك ازع السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد 

فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند لله للاتقی مرید 


والتقوی دای هی الدافم على كل خير » الرادع عن كل شر » 
روى ابن كثير فى تفسيره عن ال مام آجد فى مجیء قوم من مضر » 


محتای المار والعباءة ٤‏ حقاة عرأة مته(دی السیوف 1 فیتمعر وحه 
رسول الله صلى الله عليه وسل ۾ فدخل ثم خرج » فأمر بلالا ینادی 
لملاة » فمل ثم خطب الناس وقرأ قوله تعالى : ( یاآیها الفاس 
اتقوا ربكم الى خاقكم من نفس واحدة ) إلى آخر الآية » وقرأ 
الابة الى فى سورة الحشر : ( ياأيها الذي آمنوا اتقوا الله 
واتِنظر نةس ما قدمت اعد ( الایة 6 ت دی رحل من دیناره مس 
درضه من و به من صاع بره حی ال ا قال فداء 


رجل من الأنصار بعسرة كادت كنه تعجز عنها »بل قد عجزت م 
تتابع الناس إلى وله : حی رأث رسول اش دلى أ عليه وس 
« من سن ف الإسلام سئة حسنة فله أجرها ین من عمل ها 
بع له من غر آن بذقص من أجورهم شىء «( اد بت ۰ 

یکنت الته‌وی دافم على س نة حسنة مپلل لما وجه رسول 
الله صلى اله عليه وس کا أنبا حول دون الشر » من ذلك قوله 
شب ) » وقوله : ( فليؤد الذى اؤيمن آمانته ولينق الله ربه ) » 
فإن التقوى مائعة دن سس الق دمن ضياع الأمانة ¢ وكقوله عن 
مرم فى طهرها وعفتها لا أتاها حبر يل و ءثل شا سو با ۳ 
( قالت : ی أعوة بارجن منك إن کنت تفیاً ) . 


وکا فى حديث النفر الثلائة الأين اوم البیت إلى الغار » 


سورة الحشر ۸۰ 
وممم الرجل مع أبنة عه ا قالت له : اتی اش ولا تقض الام إلا 
مه 6 فقام عا ور لها المال 5 

وهكذا فى تصرفات المبد کا فى قوله تعالى : ( ذلاك ومن يعم 
شماتر الله فانها من تقوى القلوب ) » 

والاطاب فى قوله تعالی : ( ولقنظر نفس ) » لكل نفس کا 
فى فوله تعالى: ( ثم توفى كل نفس ما کسبت ) » وقوله : ( ووفيت 

فالنداء أولا بالتقوى صوص للوُمنین > والأمر بالنظر لموم کل 
نفس » لأن النتفم بالتقوى خصوص الؤمنين كا أوضحه الشيخ -- 
رجة الله عليه س فى أول سورة البترة » والنظر مطلوب من كل 

ويدل للأول قوله تعالى : ( وكان بالؤمنين رحا ) . 

ويدل لاثالى قوله ۳ / يوم مود نس ماعملات من خير ضرا 
شه والّه رء‌وف بالعباد ) . وما فى قوله تعالى: ( ماقدمت ) عأمة 
فى اللير والشر » وفى القلیل والكثير . 

ويدل للأول قوله تعالى : ) يوم مجد كل نفس ماعيات من حير 


جض ا وما عيلات من سوء تود لو آن بيا و باه أمداً بعيداً ( 5 


ويدل لاثالى قوله تعالى : ١‏ دن يعمل مثقال درة خيرا ره ومن 


۸٦‏ أضواء البيان 


يعمل مثقال ذرة شم ره ( ¢ والحديث 2 اتقوا النار وأو بشى 


گره € . 
وغداً تطاق على التقبل القابل لمافی » كا قال الشاعر : 
واعل عم الیوم والادس قبله ولكانى عن عم ما ف غدل 
وعلیه أ کنر استمالانها فى القرآن » کتوله تعالى عرف إخوة 
يوسف : ( آرسله معنا غدا يرتع ويلمب ) » وقوله : ( ولا تفوان 
لشىء ای فاعل ذلك غدا الا أن یشاء الل ) . 
وتطاق على يوم القيامة كا هنا فى هذه الاية لدلالة القرآن على 
يداه ويقول الكافر ياليتتى كنت راب ) . 
والقرائن فى الاية منپا: اكتنافها بالحث على تقوی ال قبله 
ویسده . 
ومنها : التذبيل التحذر فى قوله : ( إنه خبير عا تعملون ) أى 
بالقاصد فى الأعال وبالفاواهر والبواطن » ولأن يوم القيامة هو 
ويكون التعبير عن يوم القيامة بند لقرب جيه وحتق وقوعه 
كتوله تعالى : ( اقتربت الساعة وانثق القمر ) » وقوله : ( وما أمر 
الساعة الا كلح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شىء قدير ) . 


3 شحفق بيوم مو نه ¢ لأنه يعابن ماقد قدم دوم مو نه 6 وقد نکر لفظ 
أمرة وشده هوله 5 
تا كيد » قاله ان كثير » وقيل للتأسيس » قلاه الزخشری وغيره . 

فعل أنه للتأكيد ظاهر وعلى التأسيس يكون الأول لفعل المأمور 
والثای لترك احظور » مستدلین محىء موجب الفعل أولا ( ولتنظر 
نفس ماقدمت ) » وحجىء موجب القحذر ثانيا ( إن الله خبير عا 
تعملون ) . 

وهذا وإن كان له وجه » ويشهد للتأ كيد قوله تعالى : ( فاتقوا 
اله حق ناته ) وان كانت نسخت بقوله : ( فاتقوا الله ما استطءتم ) 
فيدل لمفهومه قوله : ( وآخرين اعترفوا بذنویهم خلطوا عملا صالا 
وآخر سيئاً ) أى بترك بعض الأمور » وفمل بعض الحظور . 

وعليه فلا تعحتق التقوى إلا عراعاة الجانبين » ولکن مادة 
التقوى وهی امخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين 
مما لقوله تعالی فى عموم اتخاذ الوقايا[ قوا آشک وأهليم نارا ) . 

فكان أحد الأسرين بالتقوى یکنی لذلك ويشمله » ويكون الأمر 
بالتتوى الثالى لممنى جديد » وفى الآبة مابرشد إليه » وهو قوله تعالی 


۸۸ أذواه لبان 


( ماقدمت ) » لأن « ما » عامة كا قدمنا وصينة قدمت على الاضی 
یکون الأمر بتقوی الله آولا بالنسبة لما مضى وسبق من عمل تقدم 
بالفمل » ویکون النظر عمنی احاسبة والصأمل على معنی الدیث : 
« حاسبوا wa‏ قبل آن تحاسبوا » فند ذکره این کثیر . 


فإذا مانظر فى الماضى وحاسب ننسه » وعل ما كان من تقصیر 
أو وقوع فى محظور » جاءه الأ الثانى بتتوی الله لا یستقبل من 
عمل جديد ومراقة الل فال علیه ( واف عا تعسملون خر ) » 
فلايكون هناك تکرار » ولا يكون توزيم » بل بحسب مدلول عموم 
« ما » وصيفة الامی « قدمت » والنظر للمحاسبة . 


شسه 


ی و قدمت » لصيدة اللاضى حتت على الإسراع ف العمل ¢ 
بيده » ولایدری مایکون فيه » ( وماتدری ننس ماذا تكسب غدا) 
و کا ی قوله صلى أ عليه وسل "» دحوأ قبل ألا ا 4 
وقوله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك ) » وقوله تعالی : 

يعد البحث على قوی أيه وعلى الاحتہاد ف تدم العمل الصاح 


كالذين نو E‏ سام أنفسهم » ول يبين هنا من ثم الذين حذر 


من أن يكونوا مثلهم فى هذا النسيان » وما هو النسيان والإنساء 
الذ کوران هنا . 


وقد نص القرآن على أن الذين نسوا ۳۹ مم المنافقون ف قوله 
تعالى فى سورة التوبة:( النافتون والمنافقات بعضهم شود اسن ادون 
بالدكر ويون عن المعروف 6 و مبضون آیدیپم سوا الله نسم 6 
سورة الحشر ؛ وقولة تعالى : ( فنس م ( أى أندام أنقسهم > لان 
اه تما لایشی ( لابضل ری ولاشی 27( نوما کان ربك 
سیا ) . 


وقد جاء أبضا : وصف کل من البود والتصاری والشركين 
بالنسيان فى الجلة » فنی المهود يقول تعالى :( فما نقضهم ميثاقهم لعداهم 
وجملنا قاومهم قاسية رفون الکلم عن مواضعه ونوا حظا مما 
ذ کروا به ) . 

وفى التصاری يقول تعالى :( ومن الذين قالوا انا نصاری آخذنا 
میثاقهم فنسوا حظا ما ذکروا به ) . 


ول نکر کن ول تال ( ی اوا د لوا وتا 
وغرتنهم الحياة الانيا فاليوم ننساهم كا نسوا لاء يومهم هذا وما 
كانوا بایاتنا يححدون )»> فيكون التحذير منصبا أصالة على النافتین 
وشاملا معهم كل تلك الطوائف لاشتراكهم جيما فى أصل النسيان. 


۹۰ أضواء البان 


آما الأسيان هنا » فهو ععنی الترك : وقد نص عليه الشیخ -- رحة 
لل تما عليه عند الکلام على قوله تعالی : ( ولقد عبدنا إلى 
ادم من قبل فنسى ) . 

فذ کر وجبين » وقال : المرب تطلق النسيان وريد به الترك ولو 
عدا » ومنه قوله تمالی : ( قال کذلت أتتك آياتنا فنسیتها وكذلك 
اليوم تسى ) . 

فالراد من هذه الأية الترك قمدا . 

وکتوله : ( فالیوم تسام کا نوا لقاء يومهم هذا وما کانوا 

وفوله : فذوقوا 3 نسیم لقاء بوم هذا إنا ننا ( ۰ 

وقوله : ( ولا تكونوا كالذين سوا الله فأنساهم أنفسهم ) الآية. 
اننپی 1 

أما النسیان الذى هو ضد ال کر » وهو الترك عن غير قصد » 
فلس داخلا هنا ء لأن هذه الأمة قد أعفیت من الواخذة عليه » كا فى 
قوله تمالى : ( ربنا لاتواخذنا إن سينا أو أخطأنا ) الآية ٠‏ 

وفى الحديث أن اه تعالى قال : وقد نمات قد فعلت » أى عند 
تلاها صلى الله عایه وسم 5 

وجاء فى السنة « إن الله قد تجاوز لى عن آمی الحطاً والنسيان 
وما استکرهوا عليه > ٠‏ 


سورة الحشر 1 
وقد بين الشيخ ‏ رحة الله تعالى عليه هذا النوع فى دنم ]یهام 

الاضطراب على الجواب عن الإشكل الوجود فى نسیان آدم » هل 
یواخذ ؟ وبين خصائص هذه الأمة فى هذا الباب رحمة اله تعالى 
عليه 6 فلیرجع إليه ۰ 

وإذا تبين للراد بالتحذير من ءشام‌تهم فى النسيان » وتبين معنى 
النسيان » فکیف آنسام الله نمم که زه ات عن أقوال 
الفسرين فى هذا القام ازيادة البيان : 

قال ابن كثير رجه الله : لاتنسوا ذكر الله تعالى فینسیک العمل 
الصالح » فإن الجزاء من جنس العمل . 

وقال القرطی : نوا الله أى تركوا أمره ؛ وأنساهم أنقسهم أن 
يعملوا لحا خيرا . 

وقال أبوحيان : الذين نوا الله هم الکنار ترکوا عبادة ا > 
لپا فى الخلاص من المذاب » وهذا من الجازات على الذم 
بالذنب ۰ إلخ. 

وقال ابن جرير : ترکوا أداء حق الله الذى أوجبه علهم » 
وهذا س باب الجزاء من جنس العمل . 

أما الژخشری والفخر الرازى » فتد أدخلا فى هذا للمنی محا 


۲ أضواء البيان 


کلامیا حيث قالا فی معنی ( نسوا الله ) کا قال ا#پور » آما فى معنی 
( فانساه أنقسهم ) فذکرا وجهین . الأول : کامپور » والثاف : ععنی » 
آرام يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفسهم کتوله تعالی : 
( لابرتد الم طرفیم وآشدتهم هواء ) » دقوله : ( وتری الناس 
سكارى ومام بسکاری ولکن عذاب اله شدید ) ۱ ه 

وهذا اوجه الثانى لایس ها > لأن ماذهبا إليه عام فى جميع 
الخلائق يوم القيامة » ولبس خاصاً عن نسی اله كا قال تعالى فى نفس الآية 
التى استدلا بها ( وری الناس كارف ( » فهو عام فى جميع الناس . 

وقوله : ( بوم تذهل کل مرضعة ءا أرضعت ) . والذهول آخو 
النسیان » وهو هنا عام فى کل مرضعة ( وتضع کل ذات هل حلبا ) 
وهو ایضا عام » وذلك من شدة اطول يوم القيامة » ولعل الخحامل 
لما على إبراد هذا الوجه مع بیان ضعنة » هو فرارهم من نسبة الإنساء 
إلى الله » وفيه شبة اعتزال كا لامخنی . 

ولوجود إسناد الانساء إلى الشيطان فى بعض المواضم كا فى قصة 
ضاعت موی + ( ونا آننانيه إلا القيطان. آن أذ کرد )وکا 
قوله تعالى : ( واما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم 
الظالين ) ؛ وقوله . عن صاحب يوسف : ( فأنساه الشیطان ذ کر 
ريه ( ۰ 


واسکن الصحيح عند علاء السلف أن حتينة النسيان والانساء 


سورة شم ۹۳ 


والتذكير والتذ كر كعقيقة أى مدنى من الماف » وأنبا كلها من الله 
( قل کل من عندالله ) » ( قل لن يصيبنا الا ماکتب الله لنا ) 
فا نب إلى الشيطارن فهو بتسليط من الله كا فى قوله تمالى : 
( ویتعلمون منهما مایفرقون به بين المرء وزوجه ) ثم قال ( وماهم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فيكون إسناد الإنساء إلى انشیطان من باب 
قول الیل عليه السلام ( وإذا مرضت فهو بشفين ) تأدب فى اعاطاب 
مع الله تعالى » ولتكن هذا القام مقام إخبار من الله ما أوقعه .مؤلاء 
ان سوا ما أمرهم به فأنساه » فأوقع عليهم النسيان لأنفسهم مجازاة 
هم على اعاهم 6 فكان نسبته إلى يله وبإخبار من الله عين الق 


تنيهان 
الأول : جاء فى مثل هذا السياق سواء بسواء قوله تعالی : ( وقيل 
اليوم نناک کا نسيتم لقاء بومک هذا) . ۱ 
وقواه : ( فذوقوا ا نسم اقاء یومک هذا إنا نيناكم ). 
وقوله : ( نسوا ال فنسیهم وف هذا نسبة التنيان إلى "الله 
تعالى فوقم الإشكال مع قوله تعالى : (وما کان ربك نسیا ) وقوله : 
( لايضل ری ولا يسى ) . 


وقد أجاب الشيخ- رحة ار عليه عن دا فی دام مهام الاضطراب» 


45 أضواء البيان 


بأن النسيان الهبت ععنی الترك كا تقدم » والمنق عنه تمالی : هو الذى 
ععنی السپو لأنه حال على الله تعالى . 


التنيه الشانى 


مما نص عليه الشيخ ‏ رحة اله تعالى عليه - فى مقدمة. الأضوا» 
ان چ أنواع البيان أن يوجد فى الآية اختلاف للملا وتوجد 
فبها قرينة دالة على العنى المراد » وهو موجود هنا فى هذه السألة 
وهو قوله تعالى : ( فاليوم ننسا كم کا نيتم لاء يومكم هذا ) وهذا 
القول يكون بوم القيامة » وقد عبر عن النسيان بصينة الضارع وهی 
حال أو الاستقبال » ولا يكون النسيان الخير عنه فى الال إلا عن 
قصد وإرادة » وكذلك لا حبر عن نسيان سيكون فى الستقبل إلا 
عن قصد وإرادة ¢ وهذا ف النسيان عى الترك عن قصل > أما الذى 
عمنى السو فیسکون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح التعبير عنه 
نسيان نسب إلى اله فهو عمی الترك » وكان قوله تعالى : ( فأنسام 
أنقسوم ) مفسراً ومبينا امنى ( فاليوم قام) ولقوله ( إنا نينا م ) 
والعلم عند الله تعالى . 


دلت هذه الآية الكرعة ورد استواء الفريقين : أصحاب 
النار وأصحاب النة . وهذا أمر معلوم بداهة , ولکن جاء الغبية 
عليه لشدة غفلة الناس عنه. + و رورا هنال منیم تفار هذه القضية 
الیدپية » كن يسىء إلى أبيه فتقول له : انه أبوك » قاله بعض 
المفسرين ۱ 

وهذا فى أسلوب البيان يراد به لازم امبر ؛ أى يازم من ذلك 
التنبيه أن يعماوا مایبعدم عن النار ومجماپم من أصحاب الجنة » لیتالوا 
الفوز . 

وهذا البيان قد حاءت نظائره عديدة فى القرآن كقوله تعالى : 
( أم سل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم 
مجمل التقین كالنجار ) وکتوله : ( أفن كان مومت كن كان فاسقاً 
لا يستوون ) أى فى الک عند اله » ولا فى الواقع فى الیاء أو فى 
الاخرة »> کا قال تعالى + 56 سب الذين اجترحوا السئات أن 
معلپم كالذين آمنوا وعلوا الصالات سواء محياهم ومماتهم ساء 
ما کون ) » وهنا کذلك ( لا بستوی أصحاب انار وأصحاب 
الجنة ) فى الرتبة وللزلة والمصير . 

قال آبو حیان : هذا بيان مةابلة الفريقين أصحاب النار فى الجحبم » 


۹ و اء البيان 


وأصحاب النة فى انعم » والآية عند جور الفسرين فى بيان 
للقارنة بين الفريقين» وهو ظاهر السياق بدليل ما فا من قوله : 
( أصحاب الجنة هم الفائزون ) » فهذا حكم على أحد الفريقين 
بالفوز » ومفهومه الحكم على الفريق الثالى بالملاك وانسمران > 
ويشهد له أيضا ما قبلها ( ولا تكونوا كالذين نوا الله ) أى من 
هذا الفریق فأنسام أنقسهم » فصاروا أسحاب النار على ما سیأی بيانه 
إن ا ات 

وهنا احمال آخر» وهو لايستوى أحاب النار فى النار ولا حاب 
الجنة فى الجنة » فيا هم فيه من مدازل متفاوتة کا آشار إليه أبوحيان 
عند قوله تعالى: ( ولا تستوى المسنة ولا السيشة ) » ولكن عدم 
وجود اللام هنا يجمله أضعف احّالا » وإلا لقال : لایستوی أصحاب 
النار » ولا أصحاب الجنة » وهذا الممنى » وان كان واقعا لتفاوت 
درجات أهل الجنة فى الجنة » ومنازل أهل النار فى النارء إلا أن 
احماله هنا غير وارد » لأن آخر الابة > على مموع أحد الفریتین » 
وم أصحاب النة أى فى مجموعهم كأنه فى مثابة القول: الذار والحنة 


لابستویان » فأصحابما کذلك . 


وقد نبه آبوالمود على تقد أصحاب النار » فى الذ کر على 
اشاب الدئة بأنه لیبین لأول و هلر أن النقص حاء من جم هم کا 
فى قوله : ( هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوی الظلمات 


والنور ) | هم 


سورة الحشر 3 

وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين فى الزيادة والتقص » عکن اعتبار 
التفاوت بالنسبة إلى النقص ف الناقص » ويمكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة 
فى الزاد . 

فقدم الجانب الناقص ليبين أن التفاوت الذى حصل ينما » إنما دو 
بسبب النقص الذى جاء منهما لا بسبب الزيادة فى الفريق الثانى » والنتيسة 
فى ذلك عدم إمكان جانب النقص الاحتجاج على جانب الزيادة » وفيه 
زيادة تأناب لازت القن :وق الآية. ]ال أصعاب الناز اسان 
الجنة . 


ومعلوم أن كلة أصعات تدل على الاختصاص 6 وکا زه قال : أهل 
النار وأهل الجنة الختدون ما . 


وقد دل القرآن أن أصحاب النار هم الكفار كا قال تعالى ( والذين 
روا و كذيوا با تیا أن اك م أصحاب النار خالدين فما) . 


وانللود لا خروج معه کا فى قوله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله س إلى قوله ا وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كر“ فنتيراً منهم کا تبرءوا منا كذلك ریم الله 
أعالهم حسرات عليهم وما هم يخارجين من النار ) وکتوله فى سورة 
الممزة ( بحسب أن ماله آخلده كلا لينبذن فى الطمة وما أدراك 
ما الطمة نار ال الوقدة التى تطلم على الأفئدة نها عليهم مؤصدة ) 
أى : معامة علوم 5 
( ۷ - أضواء البيان ج ۸) 


۹۸ أضواء الببان 

أما أصحاب الجنة فم الؤمنون کقوله تعالی : ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عايهم ولام عزاون أولئك أصحاب 
الجنة خالدين فبها جزاء ما كانوا يعملون ) وقد جع القسمين فى قوله 
تعالى ( بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأوائك أصحاب 
النار هم فبا خالدون » والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثك أصحاب 
الجنة مم فما خالدون ). 

کا جاء مثل هذا السياق كاملا متطابماً فیفسر بعضه بعضاً م 
قدمنا » وذلاك فى سورة التوبة قال تعالى ( ولمنافقون وللنافتات 
يعضوم من بعض يأمرون باكر ويون عن العروف ویقبضون 
ایدم نسوا الله فنسيهم إن النافتین م الفاستون » وعد الله المنافقين _ 
ولمنافقات والكفار نار جيم خالدین فبا هى حسبهم ولمنمم الله وم 


عذاب مقيم )۰ 


فهذه أقسام الكفر واللقاق » وأخص أصحاب النار والاختصاص 
من انلود فيها ولعم وهی حبسم م © وم الذين سوا الله قشم » وم 
E E E e‏ 
فى نفس السياق فى قوله تعالى : ( والمؤمنون والومنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بال‌روف وینهون عن المنكر ويقيدون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولثك سير ہم الله إن الله عزيز حکے » 
وعد الله الؤمنين والژمنات جنات مجرى من تتا الأنهار خالدین 


سورة الشر ۹۹ 


فما ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
النوز الم ) . 


وهذه أيضاً أخص صفات أهل الجنة » من الرحمة والرضوان » 
واعخلود » والإقامة الداعة فى جنات عدن » إذ المدن الإقامة الذامة » 


ومعبا الممدن لدوام إقامته ف مکانه » ورضوان من ای أ كبر 5 


ثم يأنى انلتام فى القامين متحداً » وهو الک بالفوز لاصعاب 
الجنة » ففى آية التوبة ( ذلك هو النوز المظلم ) وى اة اكير 
( أصحاب الجنة مم الفاتزون ) » و ذا عل من 3 أصحاب الثار » 
دمن م اضخاب ال 


وتبين ارتباط هذه القابلة بين هذين الفریتین » وبين ما قبلهم 
من ندوا الله فأسام أنفسهم » ومن انقوا الله وقدموا لندهم » وبهذا 
۳ أن عصاه المسدين غير داخلين هنا فى أصحاب النار » لما قدمتا 
من أن أصحاب النار م الختصرن بها ممن کفروا بالله وکذبوا 
بآياته » وكا يشهد لهذا قوله تعالى ( وان منک إلا واردها كان على 
ريك حما متضیا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثيا ) » 
والظالون هنا مم الشركون فى ظابهم أنفسهم . 

وبذا برد على المتزلة أخذم من هذه الاية عدم دخول أصحاب 
الكبيرة الجنة على أنهم فى زعېم لو دخلوها لاستووا مع أصحاب 
الحنة . 


۱۰ أضواء الببان 


وهذا باطل كا قدمنا » ومن ناحية أخرى برد بها علیهم » 
وهی أن بقال : إذا خلد المصاة فى النار على زعم مع ما كان 
منهم من إعان بالله وعمل صالح فاذا يكون الفرق بینبم وبين الكفار 
والشركين » وتقدم قوله تمالی : ( أم تحمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات کالفسدین فى الأرض ) . 

وقد حث الشيخ رحمة الله تمالى عليه » مسألة بقاء المصاة وخروجهم 
من النار وخلود الكفار فما مثا واسما فى دفع یهام الاضطراب 
E‏ الأنمام فليرجع إليه 

وقد استدل الشافنى رحه الله » بهذه الابة أن 3 لايققل بالذى 
ولا بكافر لأنهما لا بستویان»وأن الکنار لا علکون أموال اللمسامين 
ارد كك" الرعكرف.. 

وهذا وان کان 0 إلا أن أخدة من هذه الآية فيه نظر » لأا 


فى معرض القارنة للنهاية يوم القيامة . 


رات دور و 2 ح رک م j‏ 
توله تمای : لول آنزلنا هاا وان کی بل لأت خد 
عم 3 ۳۳ 1 2 0 0 2 7 وه 
م من خشیة ۳ 1 | ۱ مكل اه ۳ ا هلیم 


وقوله تعالی : ( لو أنزلنا ) يدل على أنه ۱ بنرله » وأنه ذکر 
على سبيل الثال لیعنسکر الناس فى آمره كا قال تعالی : ( ولو أن 


سورة اسلشر ۱۰ 
قرآنا سبرت به الجبال أو قطءت به الأرض أو کل به الوتف ) 
الأية . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عليه » عندها : جواب لو حذوف. 
قال بعض ااعلماء : تقديره لكان هذا الترآن !۱۰۸ 


وقال ابن كثير : يقول تعالى : معظما لأمر القرآن ومبينا عاو 
قدره » 07 ف أن مخشع له القاوب وتتصدع عند سماعه لما فيه 
من الوعد الق والوعيد الا کید » ( لو أنزلنا هذا القران ) الآية . 

فإذا كان الجبل فى غاظته وقساوته لو فهم هذا الترآن فتدر 
ما فيه تشم وتصدع من خوف الله عز وجل . 

فکیف بلیق 8 پا البشر ألا تاين قاو 8 و مخشم وتتصدع 
من خشية ان » وقد فهمتم عن ان اة وقد تد رم کتا به » ودا 
قال تعالى : ( وتاك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتف‌کرون ) . 

وقد وجدت لبعض الناس شا من ذلك عند ساع آیات من 
القرآن » من ذلك ما رواه ابن كثير فى سورة الطور عن عمر رضی 
الله عنه قال : خرج عم رضی الله يعس بالدينة ذات ليلة فر بدار 
رجل من السلین فوافته قای) یصلی فوقف يستمع قراءته ففرأ 
والطور حتی بلغ إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم . قال : 
قم وربك الکعبة حق » فنزل عن جاره واستند إلى حائظ 


۱۰۲ أضواء البيان 
فكث ملا 3 دجم إلى مر له فكت شرا دمو ده الناس لا یدرون ۱ 
ما مرضه . 

وذكر القرطی : فال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول 
ايه صلى اله عليه وسل فى أسارى بدر فوافیته يقرأ فى صلاة الغرب 
والطور إلى قوله تعالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) ¢ 
فکاء صدع قلی فأسلت خوفاً من نزول العذاب » وما كنت أظن 
أن آفوم من متام حتی يقع بى المذاب . 


وذ کر فى خبر مالك بن دینار أنه سما قعل یضطرب حتی 


إعجاز اقران . 


وقال : قدمات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف 4 
وقد ينشأ هنا سؤال كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على 
الجبال وم تتأئر به القلوب » وقد أجاب القرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : ( ثم قست قارب من بعد ذلك فهى كالمجارة أو أشد 
قسوة ) » وكذلك أصموا آذانهم عن سماعه وغلوا قلوبهم بالكفر 
عن فهمه » وأوصدوها بأقنالما فتالوا : قلوبنا غلف . وكذلك قوله 
تعالى : ( ومن أظل من ذ كر بایات ربه فأعرض عنها ونسی 


ما قدمت يداه إنا جملنا على قلوبهم أ كنة أن ينتهوه وق آذانهم 


سوره اطشر ۱۰۳ 
وقراً ) أى : بسبب الاعراض وعدم القدبر والنسیان » ولذا قال 
تعالى عمهم : ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقنالها ) فهذه 
أسباب عدم تأر الكفار بالقرآن كا قال الشاعر : 
إذا م يكن لامرء عين صحيحة فلا غرو أن برتاب والصبح مسفر 

ویفهم منه ماموم الخالفة أن الومنین عشم قلومم وتلين جلودم » 
کا نص تعالى عليه بقوله تعالی : ( الہ نزل أحسن الحديث كتابا 
متشاماً مثالى تقشعر منه جلود الذين مخشون رم ثم تلين جلودم 
وقلوهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله بپدی به من يثاء ) وقوله 
تعالى : لو( أنزلنا) يدل على أنه لم ينزله على جبل ول يتصدع 
منه ° 

وقد جاء فى القرآن ما يدل عليه : لو أنزله» من ذلك قوله 
تعالى : ( ]نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 

وهذا نص صریح لأن الجبال أشفقت من حمل الأمانة وهی أمانة 
الشکلیف عتتضى خطاب الله تعالى إياها . 

فإذا كانت الجبال أشفقت رد العمرض علا فكيف بها لو أنزل 


ا أ ناه اال ا قل اتف حمل د ودر فوس أصبعا + 


٠١‏ أضواء الييان 
والقرآن‌کلام ان وصفة من صفاته » فبو شاهد وان | يكن اصا. 


ومنها النص على أن بعض ال بال التى هی امحارة لمببط من خشية الله 
لو له تعالى : (وإن من المحارة ۱۵ يتحر مزه الأنهار وان مسا ۱1 شوق 


وقد جاء فى الستة بات مایشبه ذلك فى جیل أحد » احا صعد 
عليه النى صلى ای عليه وس 4 ۳۷ ۳۹ ¢ ور 4 ری الله عما 
فارمجف بهم » فقال صلی الله عليه وسل : « أثبت أحد فإن عليك نى 


رصدیی وشهيد »© . 


وان لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه ارأيته کا قال تعالی : 


( خاشماً E‏ من <شية الله ) ۰ 


وسواء كان ارحافه إشفاقا أو إجلالا فدل هذا كله على أنه تعالى : 


وبهذا أيضا بتضح أن جواب لو فی قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت 
به الجبال ) لكان هذا القرآن أرجح من تقديرم لكفرتم بالرحمن » لأن 
موضوع سییر الجبال وخشوعها وتصديعها واحد » وهو الذى قدمه الشيخ 
رحة أله تعالى عليه هناك » والعل داف ال 

قوله تعالى ( و نت الما نر بها ناس امل يتشسكرون ) . 


الامثال :جع مثل » وهو مأخوذ من الثل » وأصل الئل الانتصاب » 


قال الراغب الاصفهانی » يقال : مثل الشئء إذا انقصب وتصور » ومنه 
قوله صلى الله عليه وسل : « من أحب أن عثل له لارجال فليتبوأ مقعده من 
النار » » والمثال : الشیء المصور » وتمثل كذا تصور قال تعالى : ( فتمثل 
ها بشر؟ سوبا ) . و 

والثل : عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى ثیء آخر بدنهما 
مشابمة ليبين آحدها الاخر ويصوره » نحو قوم : الصيف ضیعت 
اللبن » فان هذا التول پشبه قولك : أهملت وقت الامکان أمرك » وعلى 
هذا الوجه ماضرب الله تعالى من الأمثال فقال : ( وتلاث الامثال نضربها 
للناس لعلهم پتف‌کرون ) . 

وفى آية أخرى: ( وتلاث الأمثال نضربها لاناس ومايمقلها إلا المالون) . 

والثال يقال على وجمين : 

أحدها 4 ععنی ال عو مشبهوشبه » قال بعضهم : وقد يعبر بهما 
عن وصف الشثىء» شحو قوله تمالى : ( مثل الجنة التى وعد المتةون ) . 

والثالى : عبارة غن المشاهة لفيره فى معنى من العای أى ممنى كان » 
وهو أعم الألفاظ الموضوعة امشایة . 

وذللك أن الند يقال فما بشاركك فى الجوهر فقط . 

والشبه يقال فما يشارك فى الكيفية فقط . 

والساوى يقال فها يشارك فى الكية فقط . 

والشكل يقال فيا يشارك فى القدر والمساحة فقط » والثل عام فى 


۱۰۹ أضواء البيان 


ولهذالما آراد الله تعالی نی التشبيه م نكل وجه خصه بالذ کر فقال : 


( ليس کٹل ثىء ) إل . اه . 


فقوله فى تعريف الثل . إنه عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا ف شىء 
آخز ¢ بدمهما مشامة أيبين رها الاخر ويصوره. 

فإنهم اتفتوا على أن القول لايتخير بل کی على ماقيل أولا 
كقوهم : الصيف ضيّعت اللبن بکسر التاء خطابا لو نقة . 

فلو قيل ارجل أهمل وقث الإمكان ثم راح يطلبه بعد فوانة » اقلت له : 
الصيف ضيمت اللبن بكسر التاء على الحكاية . 

وهذا ما يسمى الاستمارة المثيلية من 3 الاسالیب » وأ كثر ماف 
القران من أمثلة إما هو من قبيل التشبيه المثيلى » وهو اليه صوره 
بصورة» وهو من أوضح أساليب البيان . 

وقد ساق الشيخ رحمة الله تعالى عليه » عدداً منها فى ازء الرابع عند 
قوله تعالى : ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
أكز ىء حدلا ( »> ومن ام أغراض هذا النوع من النشميه دو 
بیان صورة بصورة وجمل اللنى جلياً » والعنوى سوسا كقوله تعالى : 
( له دعوه الق والذين بذعون من دونه لايستحعيبون هم لشّىء إلا كياسط 
کنیه إلى الماء لیبلغ فاه وماهو یبالفه ) . 


فلو نظر ت إلى مثل هذا الشخ هذه الالة » وفى تلاك الصورة د 
ص على و 


سورةالحشر ' ۱۷ 


أجزائها » وهو باسط بده مفرحة الأصابع إلى ماء بعید عنه » وهو فاغر فاه 
لعثرب » لقلت وأى جدوى تمود عليه » ومى يذوق الماء وهو على تلك 
ال » إنه عوت عطشا ولایذوق منه قطرة . 


وگذاك حال من يدعو غير الله مع مایدء‌وهم من دونه لاحصل على 
طائل كتوله تعالى : ( مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء كثل العنكبوت 
أتخذت بيتا وان أوهن البيوت لببت المتكبوت لوكانوا بعلمون) فأى غناء 
لإنسان فى بيت العت‌کبوت . 

وكذلك أى غناء فى ولاءة غير الله فتكذلك الحال هناء أريد الأمثال 
صور يصور لاننزاع الح .رن السامع بعد أن تصبح الصورة محسوسة 
ملموسة » وانظر قوله تعالى: ( هن لباس ل وأتم اباس هن ) وكيف غطی 
وأخنى فى هذا الأساوب مایستسی منه وأبرزه بلباسه فى اانشبيه عا يقتى به » 
ومدى مطابقة معتى اللباس لماجة كل من الزوجين لا خر » وتلك فى قوله 
تعالى : ( وتلك الآ > عائدة إلى الأمثلة المتقدمة قريبافى عمل المنافقين مع 
المهود ونتانح أعالمم » وهكذا كل موالاة بين غير السءين و کل معاداة 
وانصراف عا جاء به سيد المرسلين صلی الله عليه وسل . 

وكذلك فى بيان مدى فعالية الترآن وتأثیره » لو أنزل على الجبال 
علشمت وتصدعت » مما يستوجب التفكير فيه والاتعاظ به » ثم مثال 
الفريقين فى قوله تعالی : (ولات‌کونوا كالذين نسوا الله تأنسام أنفسهم ) 4 
وقيجة ذلك فى الآخرة من عدم استواء الفريقين » فاصاب نار 


وأصاب حنة ۰ 


۱۰۸ أضواء السان 


ولكأن الأمثال هنا والتنبيه علیها إشارة إلى أن أولئك بنسیانهم لله 
وإنسائه یام أنفسهم » صار وا بهذا النسيان أشد قساوة من الجبال » بلإن 
الجبال آسرع تارا بالفران منم لوكانوا يتفسكرون . 


وقد قال أ السمود : إنه أراد تو بیج الإنسان على قسوة قابه وعدم 


هه عند تلاوته وقلة تد ره فيه | .هه 


وهسکذا مبذه الأمثلة تزع الح من السامع على أولثك العرضین 
الغافلين بأن قاو يم قاسية کالحبال أو أشد قسوة كا قدمناء مخلاف الؤمنين 
تلين د وقاويبم! لذ کر الله ومانزل من الق کا قال تعالى : ( الله 
لزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالى تقشعر منه جلود الذين شون 
د تلين جاودهم و قاو م إلى ذکر الله ذلك هدى الله مهدى به 


من دشاء ( ۰ 
قوله تعالى : ( هو آنه ای لا[ ا ل ام 
هو آلرمن آرحیم »هوا ادا 1 نی لا 4 إلا هو ام اش 


اا ين اين اقزر ار اکن سبح الله تما 
او 


شر کر ا على 1 لتارى الل اکا ا 
1 ما فى السو ات اف بر اند اک 4 


جاءت فى هذه الایات الثلاث : ذ کر كلة التوحید مرتينء کا 
ذكر فا أ شا السبيح اه مرنین 6 وذ کر معهما العديد من أسهاء 


سورة الحشر ۹ 
الله الحسنى وصناته العليا » فکانت بذلاك مشتءلة على ثلاث قضايا 
ام قضايا الادیان كلها مع جيم الأمم ورسلهم » لان دعوة الرسل 
كلها فى توحيد الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصناته وتنزېه» واردعلی 
مفتريات الأمم عل أت تعالى ۰ 


فالمهود قالوا : عزير ابن ا 


والنصارى قالوا المسيح ابن الله ٠‏ 


والمشركون قالوا + امخذ الرحمن ولدا » وجملوا الملائكة الذين هم 


- ۶ سم ۱ م ٠:‏ 
عباد ارهن انا ¢ وثالو | : احعل الألهة إا واحدا إن ولا ی عحاب ۰ 
فكلهم ادعى الشريك مع الله » وقالوا : ثالث ثلاثة وغير 
ذلك . 
وكذلك فىقضية التئزيه » فالم ود قالوا : إن اه فثير ونحن 


أغنياء » وقالوا : يد اله منلولة غات او 


والش کون قالوا : وما ار جن أنسحد لا تأمرنا وزادم نثورا » 
و ذا لاه آحدمم لنفسه » وجعاوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إنائا » فى اوقت الذى إذا بشر أحدم بالأنى ظل 
وجهه مسودا وهو کم . 

وهذا كا تراه أعظم افتراء على الله تعالى » وقد سجله علیهم 
القران فى قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا انخذ الله ولداً ماهم به من 
عم ولا لابانپم كبرت كامة خرج من أفواههم إن بقولون الا کذبا) 


۱1۰ أضواء البيان 


وكا قال تمالى ( ألا إنهم من افکپم ليقولون ولد الله وإنهم 
لكاذبون ) » وقال مبينا جرم مقالنهم »(وقالوا امخذ الرحن ولا 
لقد جام غيئا إذا نكاد المیاوات يتفطرن منه وتنشق الارض ور 
الجبال هداً . أن دعوا للرحمن وادا وماينبنى للرحمن أن يتخذ ولدا) . 
فكانت تلات الآيات الثلاث علاجا فى ال لتلاك التضايا الثلاث » 
توحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات» وتنزیه الله سبحانه وتعالى 
مع إقامة الأدلة عليها . 
۱ وقد اجتمعت معا لأنه لانم أحدها إلا بالاخر بن لیم الكال 
لله تعال . 


قال ابو السعود : إن الكالات كلها مع کثرنها وتشعبها راجعة 
إلى الكيال فى القدرة والعل ۱۰ ه . 


وهذا كله متوفر فى هذا السياق » وقد بدأ بكلمة التوحيد » 
لأنها الأصل » لأن من آمن باه وحده آمن بكل ماجاء عن الله » 
وآمن بالله على ما هو له أعل » ونزعه عا ليس له بأهل قال تعالى : 
( هو الله الذى لا إله الاو ) ثم أعقبه بالدليل على إفراده تعالی بالألوهية 
عا لا يشاركه غيره فيه بقوله تعالى ( عالم الفیب والشهادة ). 


وه ذا الدايل نص عليه على أنه دليل لوحدانية الله تعالى فى 


مواضع أخرى منها قوله تعالى ( عا 4< لله الذى لا إله الا هو وسم 
كل شىء علا ) ووسع كل شىء هنا تساوی عالم الغيب والشهادة » 
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ومنها قوله تعالى ( ألا يسحدوا ل الذى خرحج انلبء فى السماوات 
والأرض وسل ما مخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش 
المظيم ) . وقوله تعالى ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ إلى قوله - 
يع مابين يديهم وماخانهم ولاحیطون بثشيء من عله إلا عاشاء) . 

وهذا وم لارشاركه فيه غيره e‏ قال تەالى ) وعنده مناج 
الفیب لا یماسا إلا هر ( فان من >44 على حاقه أن دعیدوه و حده 
يا إله الا هو » وجاء بدلیل ان 4 وهو قوله تعالى ) هو ارجن ۱ 
الرحيم ) وقد نص عليه صراحة أيضا كدليل على الوحدانية فى قوله | 
تال ( وافشک إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم ) فهو رحن | 
الد نیا ددم الاخرة ۰ ۱ 

ومن رحته التى اختص با فى الدنيا قوله : ( وهو الذى ینزل ‏ 
الغيث من دعل ماقنطوا و پاش رحدته ) وقوله : ( فانظر إلى آثار رح ةا 
كيف محی الأرض بعد موتها ) أى : بإنزاله الفیث وإنبات النبات ما 
لايقدر عليه إلا هوفکان ح44 على ذاقه أن «عبد وه وحده لا إله إلا هو . 

وقد قمع الدلیاین العم والرجة معا ف قوله تعالى ) ۳ وسعت 
كل شىء رحهة وعلا ( ۰ 

9 جاءت كامة التو حید مره أخرى 4 ( هو الله الذى لا اله دو )۰ 
الهیمن العزیر الجبار الشکبر ) » وهذا الدلیل على وحدانيته تعالی 
نص عليه فى موضم آخر صرحا فى قوله تعالی ( قل یاأیها الناس 
اف رسول ان الی يما الذى له مات السیاوات والأرض لا إله 


۱۱۲ أضواء البيان 


٠‏ إلا و بحي وعیت ) فلذی له ملاك السیاوات والأرض هو 
الاك الق الكامل الماك » وهو الذی ملك التصرف فى ماسکه 
کا يشاء بالإحياء والإماتة واه ا قال تعالی ( تبارك الذى 
بيده اللات وهو على کل شىء قدير .الذى خاق الوت والیاة ) وهو 
القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملکه كا فى قوله أيضا ( الله 
لا إله إلا هو المى القيوم ) فالقیوم هو المهيمن والقائم بكل نفس » 
المزز الجبار المسكبر سبحان الله ما یش رکون » ثم جاء بالدليل 
الأعفلم فى قوله تعالى ( هو الله الخالق الباری" للصور ) فمو وحده 
التفرد بانلای والامجاد » والإبداع والتصوبر » وقد نص على هذا 
الدليل فى أ کنر من موضم كا فى قوله تعالى ( بدیم السماوات 
والأرض أف يكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق کل شىء 
وهو بكل شىء علي ) ثم قال ( ذلك الله ربک لا له إلا هو 
خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وکیل ) ۰ 


وذكر أيضًا املق منصلا واللاك يملا فى قوله تعالی ( خلتک 
من ةس واحدة 9 جەل معا روجبا و أنزل لک ن الأنمام عاي 
أ ج م ف بطون أمباككم حلقا من بعك خاق ف امات تلاث ) 
م قال ( دنک الله ربكم له الاك لا إله الا" هو فأنى تصرفون ) 
وقال ( ذلک الله ریک خالق كل شىء ) ثم قال ( لا إله إلا هو 
فألى تؤفكون ) وجم الاك واللق مما فى قوله ( الذى له ميك 
السماوات والارض و ۳ ولدا و يكن له شريك ف اللاك وخاق 


كل شىء فقدره تقدراً ) إلى غير ذلك من الایات فى هذا انى ٠‏ 


ومن تأمل براهين الفرآن على وحدانية الله تعالى » وعلى قدرته» 
على البعث وها أهم القضايا المقائدية يحد أهمها وأوضحها وأ كثرهاء 
هو هذا الدليل » أعنى دليل املق والتصور ٠‏ 


وقد جاء هذا الدلیل فى القرآن جملة وتفصيلا » هن الإجمال 
ماجاء فى أصل الخلوقات جیما ( الله خالق كل شىء ) وقوله تعالى : 
( تبارك الذى بيده اللات وهو على كل شىء قدير ) » وقال :( إنما 
أمره إذا أراد شبئا أن بقول له كن فيكون ) ثم قال ( فسبحان 
الذى بيده ملكوت کل شىء ) وقال : ( تبارك الذى بيده االك 
وهو على كل شىء قدير الذى خاق الوت والمحياة ) أى خالق 
الإجاد والعدم » وخاق المدم يساوى فى الدلالة على القدرة خلق الإيجاد» 
لأنه إذا لم يقدر على إعدام الا ییا رواشم 
فيكون عجرا فى الوجد له » كن يوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على 
اعدامه » وابطال مفموله » فقد یکون ۳۹ فى إهلاكه » ولا تکتمل 
القدرة حسما إلا اماق والاعدام معا » وقال فى خاق السیاوات 
والارض : ( امد الله الذى خاق السماوات والأرض وجل الظلمات 
والنور ) ٠‏ 

وقال فى خلق الأفلاك وتنظيمها : ( هو الذى خلق الليل والنهار 
وان وار 


( ۸ س اضواء البان + ۸ ) 


١‏ أضواء البيان 

ثم فى أصول الوجودات فى الأرض قوله : ( هو اذى خلق 
ك ما فى الأرض جميما ) . 

وق أصول الأجناس - المأء والنار والنبات والانسان 4 قال 
(أفرأيم ما عنون فم مخلقونه أم حن المالقون ) , 

وذكر ممه القدرة على الإعدام : ( تحن قدرنا Ki‏ الوت 
وما عن عسبوقين ) . 

وف أصول النيات : ) أفرم ما حون لد زر عو نه أم 

وق أصول لاء :( آف رین الماء الذی تشر بون ات أن رموه من 
الزن أم تمن للنزلون ) . 

وفى أصل تطوير الياة : ( ايم النار التی تورون تم 
اشام شجرنها أم نحن المنشئون ¡ . 

وفى جانب الیوان ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) الأية . 

وطذا فتد عدح تعالى بهذه الصفة » صفة الملق وسفه آلمة الش ركين 
بالسجز » كا قال تعالى : ( خلق السموات بنير عمد ترونها وألقى 
فى الأرض روامى أن بيد بم وبث فيها من كل هابة وأنزلنا من 
السماء ماء تأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) ثم قالى : ( هذا خلق 
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اله فأروى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين ). 


ومعلوم أنها لم تخلق شیا كا قال تعالى موباً لهم :( أيشركون 
مالا مخلق شتا وهم مخلقون ) وبين معا لا یستویان فى قوله : ( أفن 
يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ) » ثم بين نهاية ضعنها وعجزها 
فى قوله تعالی ( وانخذوا من دونه ۷ لا مخاقون شيعا وم مخاتون 
ولا ملكون لأنفسهم ضرا ولا نفماً ولا علکون موتا ولا حياة 
ولا نثورا ) وهذا غاية المجر . كا ضرب ذلك المثل بتوله : ( إن الذءن 
تدعون من دون الله ان لوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن یسلمم 
الذ باب شا لا یستنتذوه منه ضعف الطالب والطلوب ) فهم حتا 
لا ون لاش ولا را وو ر اا 6 موه کل ری 
صفة اماق التصف بها سبحانه وتعالی أعظم دليل على وحدانية الله 
تعالى » وهی متضمنة صفة التصویر والعلم لأن لكل مخلوق صورة تخصه ؟ 
ولا يكون ذلك إلاعن ع بالغيب والشهادة » كا تقدم . 


وهكذا ایضا كان هذا الدليل أقوى الأدلة على البمثء كا قال 
تعالى : ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا و نسی خلته قال من يى المظام وم دمم . قلى 
بحيها الذى أنثأما أول مرة وهو ۳ خلق علیم ) إلى 
لخن و 


وكذلك فى قواه تعالى صريحا فى دلك ونصا ملیه , ( قل ١‏ أببا 


۷۱۹ ۱ أ أء اسان 


الناس إن كم فى ريب من البعث فانا خلقنا م من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضنة مخلقة وغير خلقة لنبين لک ونقر ف 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خر ج کم طفلا ثم اتبلغوا آشدک 
ومنكم من ,توق ومشک من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعمل من 
مد عل شيا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليبا الماء اهترت 
وربت وأبتت من کل زوج بیج ) ثم قال تمالی * ( ذلك بأن 
الله هو الق وأنه محي الوتی وأنه على كل شىء قدير وأن الساعة 


آتية لاريب فيها وأن الله یی من فى القبور ) . 


لم بين تعالى أن حاحد هذا الدليل إا هو مکار جاهل » 
ضال مضل » وذلك ف قوله دوه مباشرة 0 ) ومن الناس من حادل 
فى اله بغير عام ولا هدى ولا كتاب منير ثالی عطنه ليضل 
عن سبيل الله له فى الدنیا خری ونذيقه بوم القيامة عذاب اطریق 


ذلك با قدمت يدك وأن الله ليس بظلام لاعبيد ) . 


ومن هنا كان ول نداء فى الصحف بوجه إلى الناس جیا 
بای أو كان لا شا هه عا وعد + لأ مت هة للق 
كا قال تعالی : ( يا آمپا الناس اعبدوا ربكم الذى خاتکم والذين 
من قبلكم لمکم تتقون الذى جمل لکم الارض فراشا والساء 
بناء وأنزل من السیاء ماء فأخرج به من الشرات رزقا لکم فلا يجملوا 


له أنداداً وأنتم تون ) ۳9 لا ليسوا له بأنداد فیا اتصف. به 
سېا نه فلا تشر كوم خم أن ف عيادته ۱ 


تم 


۰ ل ٠.‏ - ۶ وم 
فکانت هذه الصنات لله تعالى فى اخر هذه السورة حمًا ادله 
على إثبات وحدانية الله تعالى فى ذاته وأسمائه وصناته» وأنه الستحق 


لان دعید وحده ليا إله إلا هو. 


والواجب على الق تنزيبه عما لايايق لاله سبحانه وتعالی عا 
یش رکون » یسبح له ما فى السموات والأرض » لأنها من خلوقاته 
وهو العر بز الحكيم > وقوله تعالى ( له الأسماء الحسنى ) ۱ ببین هنا 
الراد من أنه سبعانه له الأسماء الحستى » وقد بين فى سورة 
الاعراف الراد بذلك فى قو ۲ فال : ( وش الأم-ا الى 


فادعوه ا ( 9 


قال القرطى : می الله سبحانه أسماءه بالحسنى » لأنها حسنة فى 
الأسماع والقلوب » فإنها تدل على توحيده وکرمه وجوده وإنضاله » 
وحجىء قوله تمالی : ( له الأسماء اسنی ) بعد تمداد آربعة عشر اسما 
من اماه سبحا نه يدل على آن لهأ کز من ذلك » وم یأت حصرها 
ولا عدها فى آبة من کټاب ا 


وقد جاء فی الصحیحین عن ألى هر ره ری ۳۹ عنه أنه صل الله 


۱۱۸ أضواء البيان 


عليه وسام قال : « إن ۳ تسعةوتسعین الما مانة الا واحدا من أ حصا ها 
دخل الجنة وهو ور يحب الوتر » . 


وسرد ان كثير عدد الائة مع اختلاف فى الروايات. 


وذكر عند آية الأعراف أنها لبست محصورة فى هذا المدد 
لحديث ابن مسعود فى مسند أحمد أنه صل اش عليه وسلم قال . 
2 اتات أحدا قط م ولا حزن فقال : الاپم إلى عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكك عدل فى قضازك أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو لته 
أحداً من خلتك أو امتأثرت به فى عل الثیب عندك أن تممل القرآن 
الکرم ربيع قلبي ونور صدرى وجلاء حزنی وذهاب هی » إلا أذهب 


ان حرزنه وهمه 6 الحديث . اد . 


وحل الشاهد منه ظاهر فى أن لله أسماء أنزلها فى كتبه وأساء 
خص بها بیش خلقه كما خص انلضر بعلم من لدنه » وأسماء استاأثر 
ما فى عل الغيب عنده » كما يدل حديث الشفاعة : « فيليمى ری 
ععامد لم أ كن أعرفها من قبل » » والواقم أنه لاتعارض بين 
الحديئين . 


ی 9٠‏ 
لان الاول : يتعلق بمدد معين » وما پترتب علها من الجزاء. 
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والحديث الثانى : يتعلق ببيان أقسام آسمائه ال » من حیث 
الملل بها وتعليمما وما أتزل منها . 

وقد ذكر هذا الجم ان حجر فى الفتح فى كتاب الدعوات عند 
باب :ل مائة اسم غير والفد + 

وقد حاول بعض العلماء استخراج المائة اسم من القرآن فزادوا 
ونقصوا لاعتبارات مختلفة » وقد أطال فى الفتح محث هذا الوضوع 
ف أربع عشرة صحينة مما لاغنى عنه ولا بمكن تله » ولايصلح 

وقد ذكر من أفردها بالتأليف . 

كما أن القرطی ذكر أنه ألف فا » وأساس البحث يدور على 
نقطتين : 

الأولى : تعيين المائة اسم الرادة. 

والثانية : معنى أحصاها » وفى روابة حفظها . 

وقد حضرت ملسا للشيخ رحة الله تمالى عايه فى بیته مع الشيخ 
عبد المرز بن عبد الله بن باز وسأله عن الصحيح فى ذلك » فكان 
حاصل ماذكر فى ذلك الجلس أن التميين لم يأت فيه نص صحيح » 
وأن الإحصاء أو الفظ لاينبغى حمله على مجرد الفظ للألفاظ غيبا » 
ولكن يحمل على أحصى معانیبا وحفظها من التحريف فيها والتبديل 
والتدطيل » وحاول التخلق بحسن صفاتها کال والمنو والرأفة والرحمة 


۱۳۰ أضواء السان 


والکر مو نحو ذلات » وا طذرمن‌مثل الجبار والقهار » ومراقبة مثل : اسب 
ارقیب » وكذلك التعرض لثل التواب والغفور بالتوبة وطلب ااغفرة» 


وامادی والرزاق بطلب افداية والرزق ومو ذلك . 


وقل القرطى عن ابن العربى عند قوله تعالى :( فادعوه بها ) أى 
اطلبوا منه بأسمائه » فيطلب يكل اسم مايليق به تقول : يارحمن ارحمنی » 
یا رزاق ارزقنى : ياهادى اهدلى » باتواب تب على » وهكذا رتب 
دعاءك تكن من الخلصين ام . 


مسال 


يؤخذ من كلام ابن العرلى هذا مايقوله الفتباء فى ذكر اسم 
عل الذبح أن شتصر على فو له : سم ان 4 ولا يقول الرحمن ی 
لان اسم الرحمن الرحیم یقتفی الرحمة » وهی لايتناسب ممما الذبح | 
لخر يدن الروح ١‏ 

ويؤيد هذا ماذكره ابن قدامة أنه ثبت عنه صل الله عليه وسل 
أنه كان إذا ذبح قال : « سم اله وان أكبر » أى كن وأقدرك 
علا » وهو أ كبر منك عليك منها . 

فإذا فقه الانسان أسماء اله الحسنى على هذا النحو »كان حفا قد 
أحصاها وحفظها فى استيالها فى مماننها » فكان حتاً من أهل المدة » 
والع عند ای تعالى . 


سورة الحشر اوه 

ولقد استوقننی ظوبلا مجىء هذه الایات فى نهاية هذه السورة 
تذییلا لها وختاما وبأساوب الاجال والتفصیل لقضایا التوحید » وإقامة 
الدليل » وازام أهل الإلاد والتعطیل » فكئت طویلا آتطلب ربطما 
عا قبلها » فر أجد فى کل ماعثرت عليه من التفسي رأ كثر من شرح 
الفردات » وراد بعض التنبيهات مما لاينفذ إلى أعماق الموضوع » 
ولا يشنى عليلا فى محتمعاتنا الحديثة »أو يذهب شبه المدنية المادية » 
فرجمت إلى السورة بكاملها أتأمل موضوعها فإذا بها تبدأ أولا بتسبيح 
الموالم كلها الله المزيز الحكيم > وهذا أمر فوق مستوى الإدراك 
الانسای » ثم سوق 0 حدث تشهده الدينة بعد المجرة من إخراج 
البهود » وام يكن مظدونا إخراجهم » فأتام ان من حيث لم محتسبوا 
فكانوا موضع العبرة والوعظة . 

م تأنى لوقف فريقين متقابلين » فريق المؤمنين والكافرين . 

يتمثل الفريق الأول فى الماجرین والأنصار وماكانوا عليه من 
أخوة ومودة ورحمة وعطاء وإيثار على النذس 

ويتمثل الفريق الاخر فى المنافقين والمهود » وما كان ينهم من 
مواعدة وإغراء و حریض “ثم ل عنهم وخذلان لهم . 

فكان فى ذلك تصوير طزبین متقاباین متناقضين حزب الرحمن » 
وحزب الشيطان » وى صورة الجتمع فى الدينة آنذاك . 


۱۳۲ أضواء لیان 


ثم تأنى إلى مقار نة أخری بين نتاح هذين ازبن ومشسباها وعدم 
ستوامهما » وف ديك تقر بر المصير : ( لايستوى 5 النار وأصحاب 
الجبة أصحاب الجنة هم الفائزون ) . 


وهذه أخطر قضية فى كل أمة أى تترير مصيرها » ثم بیان حقيقة 
تأثير القرآن وفعالیته فى الخاوقات ء ولو کانت جبلا شم ا أمم 
و أنزل عليه ارأيته خاش معصدعا من خشية الله » فاذا با قد 
اشتملت على موضوع الاق واللخالق والأءة والرسالة والبدء والنهاية 
وصراع الق مع الباطل » والکنر والاعان والنفوس فى الشح والإحسان » 
وكلها مواقف عاية ومناهج واقعية وأمثلة بيانية . 


( وتلك الأمثال نضربها للناس اعلهم يتفكرون ) . 


فإذا ماتوجه الفكر فى هذا العرض » وتنقل من موقف إلى موقف » 
امل صنع اه وقدرته وایاته » نطق بتسبیحه » وعل أنه سيحائه هو 
لله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » عل ماسيكون عليه العام 
قبل وجوده »فأوجده على مقتفی علمه به » وسيره على النحو الذى 
نله عليه » عل خذلان النافقين للود قبل أن حرضوم > فكان كا 
عل سبحانه وحذر من مشابهتهم »و ءل أنه و أنزل القران على جبل ماذا 
یکون حاله » غث العباد بالأخذ به » ولملمه هذا بالغیب والشهادة » كان 


و ل 
۳۹ هو ارزد وحله . 


سورة اخشر ۱۳۳ 

ثم مرة أخرى : ( هو الله الذى لا إله إلا هو الماك القدوس السلام 
الؤمن الپیمن المزیز الجبار القکبر ) » برهان آخر فى صور متمددة » 
على ملکه القدوس السلم من كل نقص » المسيطر على ما فى ملكه كله 
لا یمرب عنه مثقال ذرة . کا قال تعالى : ( تبارك الذى بيده اللك 
وهو على کل شىء قدير ) . 

وهنا وقفة لتأمل اجمّاع تلك الصفات مما عالم الغیب والشهادة » 
واللك القدوس والسلام المهيمن » فنجدها مترابطة متلازمة لأن العام إذا 
0 علك التصرفی وم مهومن على شىء فلا فعالية لمشد . 

والاك الذى لایع و بتقدس عن النقص لا هيمنة له على ماک 5 

فإذا اجتمم کل ذلك وتلك الصفات : العلم والملك والتة-دیس 
والميمنة » حصل الکال والجلال » ولا یکون ذلك إلا لله وحده المرز 
الجبار التکیر » ولایش رکه أحد فى شىء من ذلك سبحانه وتعالی عرا 
يش رکون » هو الله الال الباری" الصور له الأمماء الحسنى . 

فاتلالق هو القدر قبل الامجاد . 

والباری" الوجد من المدم على مقتی الفلق والتقدر »ولس کل 
من قدر شيئاً آوجده إلا الله . 


والصور الشکل لكل موجود على الصورة التى أوجده علیها » 


يم لله 


۱۳ أضواء الان 


و پفرد کل فرد من موجوداته على صورة تختص به إلا الله سبحانه 
وتال کنا غو مو جود فى خلق. الله للا نسان والميوان والنبا تکل فى 
صوره خصه . 

وبالرجوع مرة آخری إلى أول السياق» فان اناق والتقدير لابد 
أن يكون عوجب العم سواء كان فى الحاضر المشاهد أو للستقبل الغائب» 
هذا لایکون إلا لله وحده عالم الغيب والشهادة » فكان تقديره عوجب 


عله واللك القدوس القادر على التصرف ف ماکه بو حد مابفدره ۰ 
والمهيمن : لسير مأيوجده على مقتضى ماشدره ۰ 


والذى قدر فودى ¢ العزيز الذی لا در الخبار الذى يمر شىء 


لإرادته وتقديره » ومخضعه طيمنته . 
اللشكبر الذى لابتطاول لكبريائه خلوق » وأ كير من أن بشا رکه 


يوون مایم اكت مت أن فا مره او بغارکه أحد فا اخقص 2 


به سبحان الله ما یش رکون . 


وق مهاية السیاق إقامة البرهان اللزم وانتزاع الاعتراف والتسلیم » 
(هو الله الخالق البارىء المصور) وهو أعظم دليل كما تقدم» وه وكيا 
يقال : دليل الإإزام » لأن اماق لابد لم من خالق » وهذه قضيتة 
منطقية مسمة » وهی أن كل موجود لابدله من موجد » وقد ألزمهم 
فى قوله تمالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم م الهالقون ) » وهذا 


سوره ال حشر ۱۳۵ 
بالسير والتقسيم أن بقال 0 اما خلعوا من غير شىء خلةهم أى من 
+ ګر ۰ ۹ 
والعدم لس أمراً ووا حی عکن له أن دو جد تخر دا : 
أم م اللالقون ؟. 
le 9 ۰. ۰‏ مه ۰ - ۰ 
لابد له من خالق » وهو اله تعالى : الال الباری" . 
وأو فيل من جانب السکر : إن ما نشاهده من وحود اوجود 
كالإنسان والحيوان والنبات يتوقف وجوده على ااب شاهدها > 
كالأبوين لاحيوان وكالحرث والستی للنبات إلخ » خاء قوله تعالى : 
) المصور ( ¢ فېل الأبوان علکان دصو ر الحنين من حلس الذ کورة 


او نویه اومان سای اللون الول انم رای 


الجواب : لا وکلا » بل ذلك لله وحده » هو الذی بصورک فى 
الأرحام كيف يشاء » كما قال تعالى: ( لله ملك السماوات والأرض 
يخلق مايشاء. يهب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم 


ذكرانا وإناثا ويجمل من يشاء عقها إنه علم قدير ) ٠‏ 


وكذلك فى النبات » توضع الحبة وتسقى بالاء » فالتربة واحدة » 
والاء واحد » فمن الذى يصور شكل النيات هذا جم على وحه الأرض 6 
وذاك نبت على ساق » وهذا کرم على عرش » وذاك مخل باسقات » 


۱۳۹ أضواء البيان 


فإذا طلمت الثرة فى أول طورها فن الذى یصورها فى شكلها » 
من استدارتها أو استطالتها أو غير ذلك » وإذا تطورت إلى النضج 
فن الذى صورها فى لونها الأحمر أو الأصفر أو الأسود أو الأخضر أو 
الأبيض ؟ هل هى القر بة أو الاء أو ها معا لا وکلا . إنه هو الله 
الخالق الباری" الصور » سبحت‌انه له الأمماء الحسنى يبح له ماق 
السموات والأرض طوعا وكرها . 


وهنا عود على بدء 2 السورة ما بدأت به ممم بیان موجبانه 
واستبحتافه » وآیات و حدانته » سبحانه لا أله إلا هو المزيز الحكير. 


ول ی و ين و رس 
قو E‏ ا ناا لانتغذوا عدوی ردو 
0 تلقو موجه ود کر 9 با تاج کر ا 


ُحْرِجُودَ ألرسول ولا 0" 
هی تعالی المؤمنين عن ااذ المدو الشترك آولیاء » ولفظ العدو 

مفرد » ویطلق على النرد واطاعة . 
ومن اطلاقه على الفرد قوله تعالى : ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو 

لك وازوجك ) يعنى بالعدو بلس 


ومن إطلاقه على المع قوله تعالی :( أفتتخذونه وذریته أولياء 
من دوت وم نک عدو ) » وللراد به هنا ام لا فى" ياق هن 
القرائن مها قوله « أولياء » باجم » ومنها ( تاتون الهم بالودة ) 
وهو ضمير جع » ومنها « وقد کفروا » بواو اجيم ؛ وم 
دون أ بالجمع » وقوله بعدها « إن يتنوم E‏ ل 
أعداء ويسطوا » وکلا بغمائر المع . 


م وخص فى وصنه فوصقه أولا بو له 
( وقد كفروا عا ج من الق ) وخص بوصفه يخرجون الرسول » 
والوصف بالكفر يشمل الجميم » فيكون ذكرها ما (اتأ کید 


٩ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


أما العدو المراد هنا ود ع 


١‏ أضواء الببان 
والاهتام بانلاص » کقوله تعالی : ( من کان عدوا لله وملاکته ورسله 
وجبريل ) ففى ذكر الخاص هنا وهو وصف المدو بإخراج الرسول 
والومنین میج على من آخر جوم من دبارم کتوله :) وأخرجوم 
من حیث آخرجوک ( ۳ 
وقد بين تعالى الراد بالذين أخرجوا الرسول والمؤمنين فى عدة 
قريقك التى أخرجتك ) أى مكة » ومنها قواه :( إلا تنصروه فند 


نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذها فى الغار ) الاية ٠‏ 


قعلية یکون الراد بعد وی وعدوک ونا 4 خصوص الش ركين 
ae‏ : 


وقد أجمع الوق فل أن هذه الابة نزلت فى حاطب بن أبى 
بلقمة » وقصة الرسالة مع الظمينة لأهل مكة قبل الفتح بإخبارم بتجهز 
السلین الم ممأ يؤيد الراد بالمدو هنا » ولکن » وان كانت 
بصورة السیب قطمية الدخول الا أن عموم اللفظ لا يبمل » فقول : 
« عدوی وعدوک » » وقوله :« وقد كفروا ا جاءک من الحق6 
بشمل کل من کفر ٤ا‏ جاءنا من التی کالیبود والنصارى والنافتین 
ومن #دد من الطوائف الحديثة . 


وقل جاء النص على کل طاننة مستةلة » فنی سوره الحادلة عرزل 


سوره المتوونة ۱۳۱ 


الناففین قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله علیهم 
ما م منک ولا مم 
وعن الم‌ود ف سورة الحشر كا تقدم ؛ وعن الود والنصاری 


مما قوله تعالی : ( ياأيها الزن آمنوا لا تتخذوا المهود والتصاری 
أولياء ) . 


ومن الطوائف المر*ثة کل من کنر حاء نا من اعطق من 
شيوعية وغيرم 6 وكاطند وكية ¢ والبوذية وغيرهم » وما سح وذا 
العموم ما جاء فى قوله تعالی :( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اخذوا دینک هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من lê‏ 
وال کفار أولينا: واتقوا ۳ أن كنم مو منین » وإذا فد إل 
الصلاء انخذوها هزوا ولبا ذات بآمم قوم لا يعقلون ) . 
حسى عليه من تداول هذه الاية آیاه 5 


فا زه 


نيه 
ذ کر المقابلة هیا بين عدوی وعدوک آولیاء فيه |راز صوره 
الحال وتقبيح الفعل » لأن المداوة تتنایی مم الوالاة والسارة لاعدو 


بالو دة » وقد ناقش بعض المفسرين قضية التقديم والتأخير فى تقديم 
عدوی ولا »> وععاف عدو عليه » ففال الفخر ارازی : العقد.م 


۱۳۲ أضواء البيان 


بدون عله فهو مقدم على م كان بعلة ۰ اه ۰ 

والذى بظهر وان تعالى آل ۰ أن التقدم لغرضص شرعی وبلاغی » 
وهو أن عداوة المبدن هی الأصل » وهی آشد قبحا » فلذا قدمت» 
وقبحها فى أنهم عبدوا غير خالتهم » وشكروا غير رازقهم » وكذبوا 
رسل رم واذوم . 

وقد جاء ف الأحاديث القد سية ما إستأ نس ره ف ذلاك فيا رواه 
البمتی والحا كم »> عن معاذ والدیلی وان عسا كر عن أى الدرداء 
ما نصه : « إلى وان والانس فى نبا 2 حاف و سید غبری > 
وأرزق ویشکر غیری » وفيه « خيرى إلى العباد نازل وشرم إلى 
صاعد » أمحبب إلمهم بالنعم ویتبنضون إلى“ باامامی » كا أن 
تقدعه یو “كل با نه هو السبب فى العداوه بين الؤمنين و الكافر بن 6 
وما كان 37 ته التقدم : 

ول ماد نادي أنه ال أن الکنان ل اما 
باه وانتفت عداوتهم لأصبدوا إخوانا لدوه‌نین » وانتفت العداوة 

3 ك 
بینهما » وكذا كونه منيا بناية فى قوله تعالى : ( فلا تتخذوا منهم 
أولياء حی مهاجروا ف سبیل ۳ ( 2 
ومثله قوله تعالى فى قوم إبراهيم : ( وبدا بيننا ويشم الا 

وا ابد خم وتا كباش وخ فاد هار الق كوو وامق 
الكافرون » انتفت العداوة وحاءت الموالاة 5 


سورة اامتحنة ۳۳ 


وما قدمنا من أن سبب النبى عن موالاة الأعداء » هو الکفر 
يع أنه إذا وجدت عداوة لا سیب الكفر فلا ينبى عن تلك 
الوالاة اتخلف العلة الأساسية » كا جاء فى قوله تعالی : ( إن من 
أزواجم وأولاد؟ دو اک ناحذروم ) » ثم قال تعالی : ( ون 


تعقوا و تصفحوا وتغفروا فان الله غذور رحيم ). 


فلا خلف السبب الأسامى فى النهى عن موالاة اامدو الذى حو 
الكفر » جاء الحث على العفو والصفح والنفران » لأن هذه العداوة 
لسوت 8 هو ما بينه قوله تعالی :( إعا أموالكم وأولادک فتة) » 
فكان متتضاها فقط الذر من أن يفتنوه » وكان مقتفی الزوجية 
حسن المشرة » كا هو معلوم . وسیأی زيادة ایضاح لبذه السألة 


عند هذه الآية ؛ إن شاء الله تعالى . 

یمادوم فى الدين فى قوله تعالى : ( لا ينما ال عن “الذين ل يقاتاوم 

فى الدين وم مخرجوع من دیار أن تبروم وتق-‌طوا الهم ) الآية . 
ولاموالاة أحكام عامة وخاصة » وقد بحثها الشيخ رحة الله تعالى 

عليه ف عده مواضع من الأضواء 3 


منها فى الجزء الثانى عدد قوله تعالى : ( ومن يتولهم منک فإنه 
منهم ) وقد أطال البعث فيها . 


۱۳ أضواء البيسان 


ومنها فى اجره الثالث عرضا ضمن قوله تعالی : ( إن هذا القرآن 
يهدى للتى هی أقوم ( وبين روابط الما الاسلای بتوسم . 


وما فى الجزء الرابم عند قوله تعالی : ( أنتتخذونه وذریته 
أولياء ( الآية 98 


ومما فى مخطوط السابع عند قوله تعالى : ( وكأين من قرية 
هی أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكنام ) وأحال فيها على 
آية المتحنة هذه . 


ومنما أيضا عند قوله تمالى : ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا 
ما زل اله سنطيمم ف بعص الأمر ).2 وأغال عندها على مواضع 
مققامة من سورة شورى وبنى إسرائيل . 

ومنها فى سورة الجادلة على قواه تمالى : ( أل تر إلى الذرين تولوا 
قوما غضب الله عليهم ) . 

وها كتبه رجة الله تعالى عليه » بیان لكل جوانب أحكام 
هذه الآية » غير أنى لم أجده رحة الله تمالی عليه تعض لا فى هذه 
عن الذرن يقاتاو f‏ ( الایة ۰ 


ول أسمم منه رحة الله تمالى عليه فيا شیاً مم انپا نص 


سوره اللء:دنة ۱۳۵ 


فى مخصیص الوم من هذه الآية ¢ واف لها بیان لذلاك عند ها 
إن شاء ای . 


لہ 4 


رد أهل السنة مهذه الاية وأمثالها على للمتزلة تولهم : إن العصية 
تنافى الإعان ۾ لأن الله نا دام بوصف الاعان مع قوله : ( ومن يفعله 
منک فقد ضل سواء السبيل ) فلم رجهم بضلالم عن عوم انیم » 
ویشهد لهذا أن الضلال هنا عن سواء السبيل لا مطلق السبيل . 

۲ ۱ م و ۹ ر ھت و ۳ 

توله تعالى : ( إن یثقنوکم سکولو | لكم آغداه 
Ce N‏ + ایدم وت پم با او وا 


So 
) ل كەرۇت‎ 
نوک : أى يدركوك » وأصل الثقف الذق فى إدراك الثىء‎ 
و ار خاش لش‎ 
قال الراغب : ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وان لم تكن‎ 
معه ها فة ¢ قال تعالى : ) واقتلوم حيث فة وم ( وقال ) وإما‎ 


فهذه نصوص التران فى أن الثقافة عمنی الإدراك » وقوله تعالی 
( إن بشقفوک يكونوا لکم أعداء ) الآية » نص على أن المداوة 


۱۳۹ أضواء البيسان 


ويسط اليد والاسان بالسوء» يكون يمد أن يقاوم مم أن لسن ازسانق 
بإخراجهم یام من ديارم » فيكو ن هذا من باب التهییج وشدة 
التحذير » وأن الذى يكون بعد الشرط هو یدط الأيدى بالسوء 
لا الان لا بقدرون ele‏ سبب الهحرة » ومن أدلة الفران على 
وجود المداوة بالفمل لدى وم من دون المؤمنين فى قوله تعالى : 
( با أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة مس دونك لا بالونكم خبالا 
ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما نی صدورم كير ) 
فقوله : من دو نک يشمل الشركين والنافتین وأهل الكتاب » 
وقوله : ( ودوا ما عم ) أى فى الماضر » وقوله : ( قد بدت 
البنضاء من أنو اههم وما خی صدورم ۱ كبر ) لم یتوقف على الشرط 
الك کور فی ان تفر 4 » فیم أعداء وقد بدت منهم البنضاء قولا 
وقحلا ` 


وعلى هذا تكون الابة إعلان القاطعة بين الؤمنين » ومن دونهم 
وقوله : وودوا لو تکفرون » قد بين تعالى سبب ذلك بأنه المسد» 
کا فى قوله تعایی, : ( ود الذين كفروا من أهل اللكتاب لو ,ردونک 
من بعد إعانكم کفارا خسداً من عند أنقسهم من بعد ما تبين 


الق ): 


وقال تمالى : ( فا لک فى للنافقين فثتين والل أركهم 
عا كسبوا إلى قوله ودوا لو تکفرون کا کفروافتکونون سواء). 


سوره المتحنة ۱۳ 
٠ 2‏ 9 ه ۰۶ و ربح 5 وا سم 
قوله تعالى  :‏ لیم تفسکم أرحامكم دلا او لد کم ىم 
لِْسَةَ یفصل يسكم 4 . 


الأرحام تستعمل فى القرآن لعموم الةرابة» كتوله تعالى : ( وأواوا 
الأرحام بعضهم أو لى ببعض ) » وقوله تعالى : ( يفصل بتکم ) أى 
بتقطم الأناب ينهم » كا بينه تعالی بقوله : ( فإذا نفخ فى الصور 
فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتماءلون ) . 

وقد بين تعالى نتيجة هذا الفصل بهم بوم القياءة فى قوله تعالى 
( بوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امری 
مهم بومثذ شأن یغنیه ) » وفوله فى موضع آخر : ( وصاحبته وأخيه 
وفصیلته التی تؤويه ) » فست جميع الأقارب وبینت مبب الفصل 
يدهم » وما يترتب عليه . 


وهذه الآبة خطاب للومنین فى ذو ر حامهم من ااش کین » کا 
فى قصة سبب النزول فى أمر حاطب بن ألى بلتعة فى إرساله الطاب 
لاهل مكة قبيل الفتح بأمر التجهز لهم . 

ومفموم الوصف فى أول السیاق عدوی وعدوک» وقد کفروا عا 
جاء من الق » يدل عنموم الخالفة آن آولی الأرحام من المؤمنين قد 
لا يفصل يدهم يوم القيامة . 

ویدل لهذا للفبوم قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم 


۱۳۸ أضواء البيان 
تعالى ف دعاء ال3 من حل العرش لامؤمنين :) ربا وأدخامم 
جنات عدن التي وعدم ومن صلح من ابام وأزواجهم وذرياتهم ). 
وهذه الآبة بيان واضح فى أن روابط الدين أقوى وألزم من 

روابط الندب . 

وهذا الممنى بالذات تقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليه » الکلام عليه 
عند قوله تعالى : ( إن هذا القرآن بهدی للتى هی أقوء ) والآية الاتية 
سه سكام م ا So‏ ا 5 
قوله تعالى : إقد كانت لك أسوة حسنة ف رهم 


ص 


وان كه لذ الوا لقومیم إنا : ر e‏ منکم ومد يدون 
من دون 1 i‏ یکم ودا 5 وا 2 المد مود 


ا ۳۹ ۳ سر الله ده 1۳ قول 27 ۳ 


لأبيه لاستغفرن لك 4الآية. 

الأسوة کالقدوة» وهی اتباع ااخير على الالة التى يكون عايها حسنة 
أو قبیده » ولذا قال تمالى : ( لقد كان اک فی وضو قاضو 
حسنة ) وهنا آیضاً : (ق د كانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ) . 

وقد بين تمالى هذا التأمى المطلوب » وذلك بتوله : ( إذ قالوا 
أقومهم إنا برءاء متكم وما تعبدون من دون الله ) الاية . 

فالتأسىهنا فىثلاثة آمور . أولا : التبرژ مم ومایمبدون من دون الله 


ثانيا : الكفر بهم . 


دوو ]لته ۱۳۹ 


ثالث : إبداء المداوة والبغضاء وإعلانها وإظبارها أبدا إلى 
الغاية الذ كورة شق یژمنوا نام وحده ع وهذا خابة ى الفقطیعة 
بهم وبين قومهم » وزيادة عليها إبداء العداوة والبنضاء أبذدا » 
والسبب فى ذلك هو الكفر » فإذا آمنوا بالله و<ده انتفى کل ذلاث 
ينهم . 

وهنا سوال > هو موصع الأسوة | راهم والذين ممه بدلیل 
المطف بينهما ٠‏ 

وقوله تعالى : ( فى | راهم والذين معه إذ قالوا لتومهم ) فقائل 
القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم > وهذا محل القأمی بهم 
نیا قالوه لقومهم . 

وقوله تعالى : ( الا قول ]راهم لأبيه لأستغفرن اك ) فهذا 
القول من راهم لیس موضم التأبی » وموضم التأبی الطلوب 
فى |راهم عليه السلام هو ما قاله مع قومه التقدم جلة ‏ ومافصله 
تعالى فى موضم آخر فى قوله تال : (وإذ قال ]راهم لابیه وقومه 
إنى راء مما تعبدون إلا الذى فطری فانه سبدین ) وهذا التبرژ 
جعله باقيا فى عقبه » کا قال تعالی : ( وجماما کلة باقية فى عقبه ) 

وقوله تعالى ( إلا قول راهم لأبيه لأستغفرن لك) الآية. لم يبين 
هنا سیب هذا الاستثناء وهل هو خاص یتراهم لأبيه أم اذا ؟ 


وقد نه تمالی فى موضم آخر فى قوله تعالى : ( وما کان 
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استئثار إبراهيم لا بيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا بین له أنه 
عدو ۳ منه إن ]راهم لاواه حليم ) تلاك الموعدة التى كانت 
له عليه فى بادی" دعو به حيما قال له او أراغب أنت عن 
آمی يا إراهيم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرفى ملياً > قال سلام 
۳ 0 7 
عليك ساستنتر لك ری انه كان بى حنيا ) فكان قد وعده ووق 
بمهده » ذلا تبين له أنه عدو له تبرأ منه » فکان محل التأسی فى 
إراهيم فى هذا التبرو من أبيه» | میم له أنه عدو لله . 
وقد جاء ما يدل على نها قضية عامة وليست خاصة فى راهم 
عليه السلام كا فى قوله تعالى :( ما كان للنى والذين آمنوا أن 
يستنفروا لمش رکین ولو کانوا أولى قرلى من بعد ما تبين هم أنهم 
ااب - ) وق هذه الآية وما قبلبا أقوى دليل على أن دين 


ولا تزر وازرة وزر آخری » وأن ليس لانسان إلا ما سعى . 


ا نظير موقف إبراهي من أبيه مواقف ممائلة 
فى أمم متعددة » منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال 
( رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك التی وأنت أحك الما كين ) 
فلا تبين له آمره أيضاً من قوله تمالى : ( يانوح إنه ليس من أهلاث 
إنه عمل غير صالح ) الآية ( قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك 
ماليس لی به عل ) الآية . فكان موقف نوح من ولاه كوقف 
راهم من أيه . 


١ ١ سورة الممتدئة‎ 


ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما فى قوله تعالى : ( ضرب 
الله مثلا للذين کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت عبدين 
من عبادنا صالمين نغانتاها فر یفنیا عنبما من الله شا ) الابة . 

وی موقت رو عون جن عون ف :وله تال 
( وضرب أله مثلا للذن امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى 
عندك بيقاً فى الجنة وتجنى من فرعون وعله وتحنى من القوم 
الظالين ) فتبرأت الزوجة من زوجها » وهذا التأسى قد بين مام 
البیان مدن قوله تعالی : ( أن ai‏ رحا أو لاد ) أى 
ولا آباو 1 و أتربائيء يوم القيامة يفصل 2 > وقول 
راهم لأبيه :( وما مات لك من اله من شىء ) بینه ما قدمنا 
من أن الاسلام لس فيه تبعية »وأن لیس للانسان إلا ما سعی » 
وكل نفس عا کسبت رهينة . 

وقوله: ( يوم يألى بعض آیات: ربك لا ينفع شا إعامما لم تسكن 
آمنت من قبل أو كسبت فى إعانها خيرا ) » وقوله :( يوم لاعلا 
شن شين قينا رالاس بو 

وقد معت من الشیخ رحة الله تعالى عليه محاضرة فى ( کنو 
بنيجيريا ) فى محتمم فيه من يتعلق ببعض الأشخاص فى اعتقادانهم» 
قعرض هذا الوضوع » وبين عدم استطاعة أحد تفع أحد فکان 
لما وقع عظلم الأثر فى النفوس » ولعل الله پیسر طبعها مع طبع 


۱:۲ أضواء البيان 
۳ 
مسالة 


جعل بءض الفسرين هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا بدليل التأمى بإبراهم عليه السلام والذين ممه » وتحقیق 
هذه المسأله فى كتب الأصول . وهذه الاية وان كانت دالة فى 
الجبلة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها ليست نما فى محل 
النزاع فى السأ 


وقد قم الشيخ رحة الله تعالى عليه » e‏ المسألة إلى ثلائة 
أقسام : 


فلم هو شرع لنا طا » وهو ما جاء فى شرعنا أنه شرع لنا 
كآية الرجم » وكبذه الآية فى المداوة وللوالاء » وإما لبس بشرع 


لنا قطماً کتحرم العمل يوم السبت » ونحريم بعض الشحوم . الخ . 


وق ثالث : وهو »ل النزاع > وهو ما ذکر لنا فى القران» 
0 


و نومر ره و ذه عزه . 


نللمپور على أنه شرع لنا لذ كره لنا » لأنه لو لم يكن شرع 
لنا لا كان لذ کره لنا فائدة » واستدلوا بقوله تعالى : ( شرع لک 
من الدين ما ومی ره و والذى أوحينا إليك وما وصينا به 


إبراهيي وموسى وعسی أن أقيموا الدين ولا تترقوا فيه ( ومهذه 


۱۰:۳ ETAT سورة‎ 


الابة ایض » والشافعی یمارض فى هذا القسم ویتول : للابة فق 
المتائد لا فى الفروع > وستدل بتوله تعالى : ( لكل جملنا منک 
قرف وا ) وعلی هذا العقسیم الذ كور » فالاية ليست نصا 
فى محل النزاع » لأننا آمرنا بالتأمی به فى معين جاء فى شرعنا 


الم مهف اون تور 


لةه 


0 


ینار لى فى هذه المسألة والله تعالى أل : أن الحلاف بين الشاذعى 
وامپور یکاد يكون شكلياً > وکل محجوج عا حج به الاخر » 
وذلك کلای : 

أولا : قوله تعالى ( لكل جلنا ‏ منكم شرعة 
ومنهاجاً ) يدل على وجود شرعة وعلى وجود ماج ٠‏ إإذا 
جثنا لاستدلال الجمهور ( شرع لکم من الدين ماومى به نوحاً ) 
لم جد فيه ذ کر الهاج » ومجد واقم النشریع »أن مهاج ماشرع 
لنا بذایر منهاج ماشرع لن قبلنا كا فى مشروعية الصیام قال تعالی 
( کتب علیکم الصیام كا کتب عل‌الذین من قبلكم ) وهذا بتفق 
فى أصل الشرعة » ولکن جاء ما يبين الاختلاف فى النهاج فى 
قوله تمالى: ( أحل لكم ليلة الصهام الرفث إلى نساشکم ) ومعنى 
ذلك أنه كان رما » وهو ضمن منهاج من قبلنا وشرعنهم فاتفقنا 
معهم فى الشرعة واختلف منهجنا عن منبجهم پاحلال ما كان منه 
حرامً » وهذا مازم للجمپور » وعکذا بقية آرکان الاسلام فى 


١‏ أضواء الان 


الصلاة هى مشروعة لاجميع » كا فى قوله تعالى :( أن طهرا ببق 
للطائفين والعا كفين والر 3 السحود) » وقوله : ( ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجمل افئدة من الناس نهوی إلهم ) وقوله عن عیسی (وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ) » وغير ذلك . 

وق الحج ( ول على الناس حج البيت ) » وقوله ( وأذن فى 
الناس بالج يأتوك رجالا ) الآية » ميم الأركان » وهی فروع 
لاعتائد مشروعة فى جميم الأد يان على جيم الأمم » فاشترکنا معهم 
فى الشروعية » ولسکن هل كانت كلها كنبحها عندنا فى أوقاتها 
وأعدادها وکینیانما , لقد وجدنا المغابرة فى الصوم وانحة » وهكذا 
فى غيرها » فالشرعة عامة للصیع والنهاج خاص كا يقول الشافعی » 
والمل عند ال تعالی . 

قوله تعالى  :‏ لد کان فم ۳ لش 
E E‏ فان ان هر 
ی الْحميدٌ ) . 

إعادة هذه الاية تأ كيد على معنی الاية الأولى . 

وقوله : ( لمن كان رجو الله واليوم الاخر ) يفسره ما تقدم 
من قوله :( إن کنن خرجم جهادا فى سبيل وابتغاء مرضای ) » 
لأنها تساويها فى الاصدق» وهنا جاء بهذا الفظ ليدل على العموم » 
وتکون قضية عامة فا بعد لكل من برجو الله والیوم الآخرء 


أن بعأسی بإبراهم عليه السلام والذين معه فى موقفهم التقدم . 


سورة المتحنة ۱۶6 


وقوله تعالى : ) ومن بتول فان ۳۹ هو الى الجيد ( ¢ التوی 
هنا الاعراض عن آوامر أ عموما ۳ 

وهنا محتمل تولى الكفار وموالاتهم 4 فان ار غنى عنه هيل . 

قال ان عباس ل فى غناه » ومثله قوله تعالى: ( فكةروا 
وتولوا واستغنی الله ) . 

وقد حاء بیان استفهناء ا عن طاعة الطا :مین موم و خصوصا 


ناء فى خصوص المج ( وله على الناس حج البيت من استطاع إأيه 


سبيلا ٠‏ ومن كفر فان ا غنى عن المالین ( ۰ 
وجاء فى العموم قوله تعالى : ( إن تکفروا تم ومن فى الأرض 
جیماً فان :ال لفنى حيد ) » لأن أعال الماد لأنقسهم »لا قال 
تعالى : ( ومن جاهد فإنها يجاهد لنفسه إن الله لغنی عن المالین ) . 
وکا فى الدیث القدسى : 2 ولک واخرک وإنسم وجنع 
كانوا على تق قلب رجل منک مازاد دلا ف ملى شیب @ . 


وود بسن تمای غناه الطلق بو له J:‏ ۳ ماق السماوات والأرض 


إن ال هو العنى الود : 


۳ گر دمل واه ما متي اس 
قوله تعالى : + عمى الله أن جحل تشک وبين الذن 
> وبر فك ٥ر‏ : ص اد و 


عادیتم مهم مودة 3 قد وا " والله غفور" رحم 4 
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ل بين هنا هل جمل الودة بالفعل ينهم وبين من عادومم 
وأمروا عقاطمتهم وعدم موالاتهم من ذوى أرحامهم أم لا ۰ ولكن 
عسى من الله لاتأ كيد » والتذبيل بقوله تعالى: ( وال قدير ) بشعر 
بأنه فاعل ذلك لم » وقد جاء مايدل على أنه مله فملا فى سورة 
النصر حين دخل القاس فى دين الله أفواجا » وقد فتح الله علبيم مكة 
وكانرا طلقاء ارسول الله صلى اله عليه وسل > وكذلك موقف 
أنى سفيان وغيره » وعام الوفود إلى المدينة بمد الفتح » وف التذييل 
بأن الله قدير » بشعر بأن تأليف القلوب ومودتها إنما هو من قدرة 
الله تمالى وحده » كا بنه قوه تمالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض 
جيما ) اليد . 

ولأن للودة الختوقمة سبب هداية الكفارء وامداية منحة من الله 
إنك لاتبدى من أعيت ولكن ات مهدى من یثاء . وا عند اه 
تمالى . 

قرة تمالى : و لا يبلك آفه عن أن لم يتا ؤكم 

فى ان 2 نخر جو 1 من دی رکم أن روه وتقسطوا 
ني إن أله عب التسلتء* إن سم ا عن 
ان قت کم ف أن م من وير ر کم و 0 
َك مراكم أف ترو ر ارفك مم 
لین ) . 


اعتبر بعض المفسرين الاية الأولى رخصة من الاية فى أول السورة > 
ولكن فى هاتين الآبتين صنفان من الأعداء وقممان من المعاملة . 

الصنف الأول : عدو لم يقاتلوا السدين فى دينهم ولم مخرجوم من 
ديارهم . فهؤلاء بقول تعالى فى حتهم :( لاينها ع الله أن تبروهم 
وتقسطوا إلهم ) . 

والصنف الثانی : قاتلوا المساين وأخرجو مم من دیارم وظاهروا 
على إخراجهم » وهؤلاء يقول تعالى فبهم : ]عا ينها > الله أن تولوهم 
إذا نهما مان ختلفان وحكان متفایران » ون كان القسمان لم حرجا 
عن عموم عدوى وعدوع المعقدم ق أول السورة » وقد اتير بعض 
الفسرين الآبة الأولى رخصة بعد النهى التقدم » ثم إنها نسخت بآية 
السيف أو غيرها على ماسيأى . 

واعتبر الاية الثانية تأ كيدا للنهى الأول » وناقش بعض الفسرین 
دعوى اقسخ فى الأولى » واختافوا فيمن نزلت ومن القصود منها » 
والواقم أن لاینین تقسيم لسوم المدو التقدم فى قول تمالى : ( يا ما 
الذين آمنوا لاتخذوا عدوى وعد وک أولياء ( » مم بیان كل قم 
وحكه » كا تدل 4 قرائن فى الآية الأولى » وقرائن فى هاتين الایتبی 
على ماسيأف إن شاء الله تعالى . 

أما اتقسيم فتسمان : قم مسالم لم يقاتل السلین وم رجيم 
من «پارهم » فل ينه الله الملبين عن ررم والإقاط لیم » وقم 


۱2۸ أضواء البيان 


غير مسالم یقاتل السامين وخرجهم من دیارم ویظاهر على إخراجهم » 
فنهى الله المهين عن موالاتهم » وفرق بين الإذن بالبر والقسط » 
وبين النبی عن الوالاة والودة » ويشهد لهذا التقسيم ما فى الآبة 
الأولى من قرائن » وهی عموم الوصف بالكفر » وخصوص الوصف 
بإخراج الرسول وإيا 3 : 


کان ية لاهم وایذاهم 6 فم_ذا ام هو ااعنی بالمی عن 


موالاته لوقنه المادی لأن الماداة تنافی الموالاة . 


ولذا عقب عليه بقوله تعالى: ( ومن يتولهم فأولثك م الظالون ) 


فی ظ بعك موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء أت ورسوله ۰ 


أما القسم العام وم الذين كفروا ما جاءم من الق لكنهم لم 
يعادوا السلمین فى دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا عماونة غيرم عليهم 
ولا ظاهروا على إخراجهم » فبؤلاء من جانب ليسوا محلا لوالاء 
لكفرم » ویس منهم ما رم والإقساط إليهم . 

وعلى هذا فان الآية الثانية لس فما جديد حث يعد البحث 
امتقدم فى أول السورة » وبقی البحث ف الاية الأولى » ومن جانبين : 
الأول : بیان من العنی بها » والثالى: بيان حكبا » وهل هی محكة أم 


تسح ۰ 


سوره المتحنة ۱:۹ 


وقد اختلفت أقوال المفسرين فى الأمرين » ولاهمية هذا البحث 
وحاجة الأمة إليه فى كل وقت » وأشد ما تكون فى هذا المصر لقوة 
تشابك مصالح العام وعق تداخلها » ورابط بعضه ببمض فى جميع 
الجالات »> وعدم انفكاك دولة عن أخرى ما بزيد من وجوب الاهمام 
بهذأ الوضوع ۰ 

وف مستعين الله فى اراد ماقيل فيها » ثم متدم ما يمكن 
أخذه من مموع أقوال المفسرين » وكلام الشيخ رحة الله عليه . 

التول الأول إنها.منسوخة » قال الترطئ: عن أ زید تا 
کانت اق أول الإسلام زمن الوادعة ورك الأمر بالقتال ثم خت 
قيل باي : ( فاقتساوا الشركين حيث وجدعوم ) » قاله قتادة ٠‏ 

وقيل : كانت فى أهل الصلح فلا زال زال حکها وانتبی العمل 
مها بعد فتح مكة . 

وقيل : هی فى أحاب المہد حتى ینتبی عدم أو ينبذ الهم أى 
أنها كانت مؤقتة بوقت ومرتبطةً بقوم . 

وقيل : إنها كانت فى الماجزن عن القتال من ااإنساء والصبيان 
من ااش رکن . 

وقيل : إنها فى ضعفة الژمنین عن المجرة حیغا كانت المحرة 
واجبة » فل يستطيعوا » وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت » 


بفوات وها وذهاب من عی مها 5 


557 أضواء البيان 


والقول الثانى : إنها محكة قاله أيضا القرطی ونقله عن أ كثر 
آهل التأويل » ونقل من أدلتهم أنها نزلت فى أم أمناء بنت آبی بكر 
رضی اه عنما عجاءت إلا وهی لم سل بعد وكان بعد المسحرة » 
وجاءت لابنتها بهدایا فأبت أن تقبلها منیا وأن تستقبلها حتق 
تستأذن رسول الله صل الله عليه وسل فأذن ها وأمرها يصلتبا وعزاه 
للبخارى ومسل . 

وقال غيره : ذ کره البخارى فى تارخه » وذكر عن الاوردی 
أن قدومها كان فى وقت المدنة » ومعلوم أن وقت المدنة من القسم 
الأول الذى قیل : إنه منسوخ أى بانتهائها » وعليه فالاية دائرة عند 
الفسرین بين الإحكام والنسخ . 


وإذا رجمنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب » جد 
أولها نزل بعد انتهاء المهد بنقض الشركين إياه » وعند تهىء السلمین 
لفتح مكة » وجیء أم أسماء وإن كان بعد المدنة فل كان النساء 
داخلات فى العهد أم لا ؟ لمدم التصر مج بذ کرهن . 


وعليه قلا دلالة فى قصة أم أسواء على عدم النسخ ولا على 
إثباته . 

وإذا رجمنا إلى عموم اللفظ مد الآية صريحة شاملة لكل من لم 
يناصب السلمین المداء » ولم يظهر سوءاً ایهم » وهی فى الكفار آقرب 
منها فى السلمین » لأن الاحسان إلى ضمفة السدين معلوم بالضرورة 


سورة المتحنة ١6١‏ 


الشرعية » وعليه فإن دعوى النسخ محتاج إلى دليل قوى يقاوم 
صراحة هذا النص الشامل » وتوفر شروط النسخ العلومة فى أصول 
التفسير . 


ويؤيد عدم النسخ مانقله القرطى عن أ كثر أهل التأويل أنها محكة ؛ 
وكذلك كلام الشيخ رحة الله تعالى عليه عند قوله تمالى :( إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ) بأن ذلك رخصة فى حالة اعاوف والضعف مع 
اشتراط سلامة الداخل فى القلب » فإن منبومه أا محكمة وباق 
العمل بها عند الازوم » ومفهومه أن الؤمنين إذا کانوا فى حالة 
قوة وعدم خوف وف من مہم » ولیس منهم قتال » وم فى غاية 
من السالة فلا مانم من برهم بالعدل والإقساط معهم » وهذا مما 
یدام من دان الإسلام 5 ؛ بل وفيه دعوة إلى الإسلام حسن 
المامزة وتألیف القلوب بالاحسان إلى من أحسن إلمهم » وعدم معاداة 
من لم یمادهم » وما يدل لذلات من القرائن التى نوهنا عا سایقا 
ما جاء فى التذییل هذه الاية بقوله تمالی : ( وال يحب القسطین ) 
فهذا ترشیح لما قدمنا كا قابل هذا بالتذييل على الابة الأخری 
( ومن یتوهم منک فأولئك هم الظالمون ) » ففیه مقابلة بين العدل 
والظ فالمدل فى الاحسان » والقسط لن سالك » وال من يوالى 


من بعادی قومه . 


وما ينی النسخ عدم العما ءارض ین ھا المعنى » وبين ية السیف » 
لأن شرط النسخ التعارض 4 وعدم إمكان امع 6 ومعر فة العار .مخ 04 


۱۰۲ أضواء اببان 


وابع هنا مکن والتعارض منق » وذلك لأن الامر بالقتال لا,عنع 
الاحسان قبله » كا أن السلمین ما کانوا ليفاجئوا قوم بقتال حتی 
یدعوهم إلى الاسلام » وهذا من الاحسان قطما » ولاهم قبلوا من أهل 
الكتاب الجزية » وعاملوا أعل الذمة بكل احسان وعدالة . 


وقصة الظعينة فى صحيح البخاری صاحبة المزادتين لم یقاتلوها 
أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها بل استاقوها عانها لرسول الله صلى 
الله عليه وس فأخذ من مزادتيها قليلا » ودعا فيه ورده » ثم استتوا 
وقال ها : اعللی أن اه هو الذى ستانا وم ننقض من مزادتيك شيا » 
وأ كرموها وأحسنوا لها وجموا لا طعاماً » وأرسلوها فى سبيلها 
فكانت تذ کر ذلا » وتدعو قومها للاسلام . 


وقصة ثمامة لما جىء به أسيرا وربط فى سارية السحد » وبعد 
أن 57 عاجرا عن الققال ل نمم من الإحسان إليه » فكان 
براح عليه کل یوم محلیب سبع نیاق حتی فك أسره فأسم طواعية » 
وهکذا نص قوله تعالى : ( ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتما 
وأسيرا إنما ali‏ لوجه الله ) الاية . 


ومعأوم أنه لم يكن 3 اش فيك السلین إلا من الكفار ۰ 


وغير السلین » فيتلكون انيع بالبر والاحسان کوفد جر آن وغيرهم 
وها هوذا وفد عم جاء يفاخر ويفاوض فى أسارى له » فيأذن لهم صلى الله 


سوره المتحنة Yor‏ 


عليه وسل » ويستمع مفاخرتهم ويأمر من برد عليهم من المسادين » وى 
ها ية ٍسلیون و مجبز هم اارسول صلى الله عليه وس ابو انز » وهذا 
آفوی دلیل على عدم النسخ 6 لأن وفداً بان متتحد با مفاخراً لكنه 
لم بقاتل وم بظاهر على |خراجهم من ديارم » وجاء فى آمر جار فى 
عرف المرب ارام فيه صلی الله عليه وسل بعد أن آعلن هم أنه 
ما بالمفاخرة بمث » ولکن ترفقاً بهم » وإحسانا إلهم » وتألينا 
لتلوهم » وقد كان فاسلموا > وهذا ماتعطیه جميع الأقوال التی 


قدمناها 7 


وقد حث امام الفسرین الطبری هذه المسألة من نواحى التقل 
وأ خم محثه بتوله ما نصه : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» 
قول من قال عنى بذلك قوله تعالی :( لابنها ک الله عن الذين لم 
يقاتتوم فى الدين ) من جميم أصناف اللل والأديان أن تبروم 
وتصاوم وتقسطوا إلمهم إن الله عز وجل عم بتوله : ( الذبن لم 
يقانوم فى الاين ول مخرجوک من دیارک ) جميع من كان ذلك صفته 
فر مخصص به بمضاً دون بعض » ولامعنى لقول من قال : ذلك 
منسوخ » لأن بر الؤمنين من هبل المرب من پینه ويبنه قرابة 
نن أو من لاقرابة ييه ولانسب غير حرم ولامنهی عنه » إذا لم 
يكن فى ذلك دلالة له أو لأهل ارب على عورة لأهل الاسلام » 
أو تقوية هم بكراع أو سلاح . 


30 أضواء البيان 


وقد پننا صحة ماقلنا فى ذلك البر الذى ذ كرناه عن الزور 


وقوله : (إن الله محب القسطين ) » يدول إن الله يحب النصفین 
الذين ينصفون الناس ويعطونهم الق والعدل من أنقسهم؛ فييرون 
من برهم » ومحسنون إلى من أ حسن إلہم . انہی من 

وفى تفسير آيات الأحكام لاشافمى رجه الله مبحث هام نسوقه 


اسا بنصه لأهميته : 


قال الله عز وجل : ( لاینهاک الله عن الذين لم یقانلوک فى 
الدین ) الآية . قال : يقال : والله أعل إن بعض السامين. تالز من دل 
اشر کن اع ذلك لا نزل فرض جمادم وقطع الولاية ینیم وبينهم 
وأزل ( لاتجد قوما يؤمنون باله واليوم الاخر يوادٌون من حاد الله 
ورسوله ) الاب » فلما خافوا أن تكون الودة الصلة بالمال أنزل 
( لاناک الله عن الذين لم الوم فى الدين ول خر جوک من دیا رک 
أن تبروم وتقسطوا الهم إن الله يحب القسطين » ما بنا الله 
عن الذين قاتلوک فى الدين وأخرجوك من دیارک وظاهروا على 
إخراج> أن تولوهم ومن بتوطم فولئلك مم الظالون ) » وقال 
الشافمی رجه الله : وکانت الصلة بالال والبر والاقساط ولين الکلام 
والر اسلة 2< ايه غير مانهوا عنه من اولاية لمن نموا عن ولایته 
مع الظاهرة على السلمین » وذلك لأنه آباح بر من لم يظاهر عليهم 


سورة الممتحنة و6١‏ 


من الش رکین والاصاط إليهم ول يحرم ذلك إلى من لم بظاهر علموم 
بل ذکر الذين ظاهروا عايهم فنهاهم عن ولايتهم إذ كان الولاية 
غير البر والإقساط » وكان النى صل الله عليه وسل فادی بعش أسارئ 
بدر 6 وقد کان 0 عره الجی من من عليه ¢ وقد كان معروفا 
بعد او ته والتألیب عليه دنفسة ولسانه ¢ ومن" دهد بدذر على ۷3 3 
أثال ¢ وکان معر وف بعداوته 6 وهر شتله 9 مز“ عليه ' بعد ار 
عليه وسل أن يأذن له أن عيرهم فأذن له فارم . 


وقال الله عز وجل : ( ويظعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها 


وأسيرا ( والأسرى یکونون يمن حاد ای ورسوله ١ه‏ منه . 


وهذا الذى صوديه اين جرر وصححه الشافعی رجه الله الذى 
تقخصيه روح التشریم الاسلای 6 آما وحهة النظر الى وعدنا بتقد عم 
ون أن السلمین اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة 
مومع دول العام من مشر كين وأهل کتاب 4 ولاعکن لامة 
اليوم أن تعيش منعزلة عن الجموءة الدولية لتداخل الصالح وتشابكهاء 
ولاسیا فى الجال الاقتصادى عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع 
أو تسویق » لى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مم 
أولئك السالین ومبادلتهم مصلحة عصاحة على أساس ماقاله ابن جرير 


وبينه الشافمى »وذكره الشيخ رحة الله تمالى عليه فى حقيقة موقف 


۱۹ أضواء البيان 


للسامين اليوم من الضارة الغربية فى عدة منأسبات من محاضراته 
ومن الأضواء نفسه » وبشرط ماقاله الشيخ رحة الله تعالى عليه من 
سلامة الداخل أى عدم الیل بالقاب » ولو قيل بشرط آخر وهو مع 
عدم وجود تلك الصلحة عند السلین أنقسهم »آی أن العالم الاسلاعی 
یتماون أولا مع بعضه » فاذا آعوزه آو بعض دوله حاجة عند غبر 
للسلمين من لم يتاتلوم وا بظاهروا عدوا على قتالهم فلامانع من 
التماون مع تناك الدولة فى ذلك » وما يؤيد كل مانقدم عمليا معاملة 


النى صی الله عليه و-لم وخلنائه من بمده لايهود فى خيير . 


فا لاشك فيه أنهم داخلون آولا فى قوله تعالى: ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخ_ذوا عدوی وعدوک أواياء ) . ومتصوص على عدم 
موالانهم فى قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا لانتخ‌ذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتوم منم فإنه منهم 
إن الل لایپدی القوم الظالمين ) . 


ومع ذلك لما أخرجهم صل اله عليه وسم من المدينة وحاصرهم 
يمدها فى خيير وفتحبا الله عليه وأصبیعوا فى قبضة يده م يكونوا 
بعد ذلك فى موقف القاتلين » ولا مظاهرين على |خراج المسلمين من 
ديارهم ٠‏ عاملهم الرسول صلى اله عليه وس بالقسط فماملهم على 
أرض خیبر و خیلها وأبتاهم فمها على جزء من المرة کأجراء یساون 
لابه وحساب السلمین » فل یتغذم عبیداً پسغرهم فما » وبقیت 


سورة المتدنة م1 


معاملنهم بالقسط كا جاء فى قصة ابن رواحة رضی الله عنه للا ذهب 
خرص علیهم وعرضوا عليه ماعرضوا من الرشوة ليخنف عنهم » فقال 
هم کته الشهورة : 


والله لام آبفش انللق إلى' وجٿ من عند اخ الحلق إلى 6 
وان حملنی بغه‌ی نی ولا حى له أن اع علیک » فإما أن تخل 
بنصف ماقدرت ¢ وإما أن تکنوا آیدیک ولك نصف ماقدرت 4 
فقالوا له : بهذا قامت السماوات والأرض أى بالمدالة والقسط » وقد 
و | على ذلك مهاية زمنه صلى اه عليه وسل و حلافة الصدیق کر 
من خلافة گر حی أجلاهم عنما 5 

ومثل ذلك الولفة قلومهم أعطام صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 
وأعطاهم الصديق حی منعهم ګر ری ۳ عنه ٠‏ 

وقد أطلنا الکلام فى هذه السألة لأهيتما ومسيس الاجة الما 
اليوم - 

وف الام إن أشد مایظهر وضوحا ف هذا المقام ولم يداع أحد 
فيه نسخا قوله تعالى : وان جاهداك على أن تشرك بى مالس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ) . 

فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد السلم على أن پشرك 
باه ولم يقاتل السلمين > فكان حق الأبو ة مقدما ولو مع الكفر 
والجاهدة على الشرك ۰ 


مها أضواء الیان 

وكذلك أيفاً فى نهاية هذه السورة نفسپا قوله تعالی : ( فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولام 
حاون لمن ) . 

ثم قال تعالى : ( وآتوهم ما أنفقوا ) أى آنوا المشركين أزواج 
المؤمنات المهاجرات ما آنفتوا على أزواجهم بعد حجرنهن . فبعد أن 
أساءت الزوجة وهاجرت واعلت المصمة يها وبين زوجها الكافر » 
وبعدت عنه بالمجرة وفاتت عليه ولم بقدر عليها » يأمر الله السلمين أن 
يؤتوا أزواجون وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج 
وحوه مم بقاء الأزواج على الکفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات 
وعدم جواز نوالاتهم قطلماً تکنرم » وهذا من المماملة بالقسط والعلم 


عند اله تمال , 
قوله تمالى (اع] الذينَ آمَنوا دبک المؤّمنآت مباجرّات 
21 مر ال" ۳ ۳3 و 3 ص 


فامتحنوهن ا أا 7 باعانین فإن علتتوهن مو منات فلا 
اجوق سوت ای حل لهم ولا ۾ لون لبن" 
تم ما فقوا ولا بك تیک أن تنکمومن لذا 
او 20 وَل بكرا م الكوافر سأر 


ما شقن َال اما شترا لَك کم لله کم نکم 
وا عم كي" ۹ 


سورة المتحنة ۱:۹ 


فى قول تمالى : ( إذا جاءك الومنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإعانهن ) نص على امتحان المؤمئات الهاجرات » وكان صلى اله 
عليه وسلم عتحنین : ماخرجت کرها ازوج أو فرارا لسبب وتو ذلك . 
ذکره ابن كثير وغيره . 

وقيل : كان امتحانهن بالبيعة الأتية : ألا بش رکن باش ششا ولا 
يسرقن الآبة » ومفهومه أن الرجال الهاجرون لاعتعنون . 

وفملا لم يكن النبى صلی الله عليه وسلم عتحن من هاجر إليه 
والسيب فى امتحامهن دون الرجال » هو ما أشارت إليه هذه الآية فى 
قوله تعال : ( فإن علمت.وهن مؤمنات ) »> كأن المصرة وحدها 
لاتکنی فى حقهن لاف الرجال » فقد شهد الله م بصدق اعانهم 
بالمجرة فى فقو ( لفقراء الهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتنون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوه 
أوليك م الصادقون ) » وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا 5 أن 
عليه تبمة الماد والنصرة فلا اجر إلا وهو صادق الإعان فلايحتاج 
إلى امتحان » ولارد عليه مهاجر أم فقس لانه آمر جاای > ولا عنم 
من للهمة الأساسية للهجرة النوه عنه فى أول هذه السورة (إن كم 
خرجیم جهادا فى سبيل ) الآية » لاف النساء فليس عامبن جهاد 
ولايازمهن بالهجرة أية تبمية » فأی سبب یواجپین فى حيامبن سواء 
کان سب ازوج أو غره » فإمهن مخرجن باسم المحرة . فكان ذلك 
بوچ التو من جو-هن بامتسانهن لیم إعانين » وبرشح شفا 


۱3۰ أضواء اببان 


المنی قوله تعالى هنا : ( الله آعلر بایعانین ) » وفى حق الرجال ( أولئك 
م الصادقون ) » وكذلك من جانب آخر » وهو أن مر الؤمنات 
يتعلق عامها حدق مع طرف ا 6 وهو الزوج فيفسخ نكاحبها منه 4 
وبءوض هو عا او علا ¢ و استاط دوه ف التکاح و محاب حم 
فى الموض قضایا حتوقية » تتطلب إثباتا مخلاف جرة الرجال . والله 
تعالى أعر 

00 تعالى 1 فان 0 مومنات 0 0 الكنا 8 
لاینبنی إرجاعون إلى کار ۳1 یدوبن ۳ رجعن إلمم > 
فلأى شىء بأت النص عليه ؟ . 


قال كثير من القسرین : إن هذه الابة محمصة لما جاء فى 
معاهدة صاح الحديبية » والتى كان فا من جاء من الكفار ملا 
ال الساين ردوه على المشركين » ومن جاء من المسلمين كافرا 
لمش رکین لاردونه على السلین فاخرجت انساء من الماهدة وا قت 
الرجال من باب خصیص العموم وف اة ال أن :و فيض 
القرآن بالسنة معلوم » وقد بينه الشيخ رحة الله تعالى عليه فى مذکرة 
الأصول » وذ كر القاعدة من مراق السعود بقوله : 

وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فاتنتبه 


وما ذكره لأمثلة مخصيص السئة بالكتاب قوله صلى الله عليه 


سوره الممتدنة ۷۱۱ 


وسل : « ما این من حی فبو نيف 6 » أى حرم » جاء محخصیص 
هذا العموم بقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها ) أى ليس رما . 

ومن أمثلة صیص الكتاب بالسنة قوله تعالى : ( حرمت علیک 
لليتة والدم ) جاء مخصيص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسل : 
« أحلت لنا میتتان ودمان » آما الميتقان : فالجراد والوت » الدیث 
قل القرهای : جامت سپيمة پنت الارث الاسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنی على الل عليه وسل با جديبية بعد » فاقبل زوجما 
وكان طافراً » فتال : یامد اردد على امرأنی فإنك شرطت ذلك » 
وهذه طينة الكتاب لم يمف بعد » فأنزل الله هذه الآية » وقال 
بعض الفسرين : إنها ليست مخصصة لامعاهدة » لأن النساء لم یدخان 
فبا ابتداء » واغا كانت فى حق ارجال فتط . 

وذ کر القرطى وان كثير أن أم كلثوم بنت عقبة ابن ألى 
معيط جاءت فارة من زوجپا عرو بن العاص ومعها أخواها عمارة 
والوليد » فرد رسول الله صلى الله عليه وسل أخويها وحبسها » قتالوا 
للننى صلى الله عليه وسل : ردها علينا للشرط > فقال صلى الله عليه وسل 
« كان الشرط فى الرجال لا فى النساء » » فأأزل ايله تعالى هذه الأبة » 
والذى يظهر والله تعالى آعم أنها محصصة لماهدة المدنة » وهی من 
أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقران » كا قاله این كثير . 

وقد روى أنها مخصصة عن عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
والزعرى ومقاتل بن حيان والسدى . 

(۱۱ - أضواء البيان ج ۸ ) 


۱۹ أضواء البيان 


ویدل على أنها محصصة آمران مذ کوران فى الا . 

الأول منهما : آنپا أحدئت حکا جدیداً فى حتبن وهو عدم 
الملية بینین وبين أزواجهن »فلا محل لإرجاعبن » ولا يمكن تنفيذ 
معاهدة المدنة مع هذا امک تفرجن منها وبتى الرجال . 

والثانى منهما : أنها جملت للاأزواج حق الماوضة على ما أنفقوا 
علیهن » ولو ۸ يكن داخلات أولا نا كان طلب المعاوضة مازما » ولكنه 
صار مازما » وموجب زامه أنهم کانوا يملكون منعهن من الخروج 
عتتضى الماهدة الم ذکورة » فاذا خرجن بنیر إذن الأزواج كن" كن 
نقض العهد فازمهن العوض ال ذکور . واللّه تعالى أعل ۱ 

وقوله تعالى : ( فان عامتموهن مؤمنات ذلا ترجموهن إلى الكفار 
لاهن حل لهم ولام يحلون لمن ) » فا حرم المؤمنات على السکافرین > 
والظاهر أن التحرم باهحرة لا بالإسلام قبلا » واتفق الجبور على 
أنه إذا اسل وهاجر أحد الزوجين بقيت المصمة إلى نهاية العدة » فان 
هاجر الطرف الاخر نها » قينا عل ا الأول:: 

وهنا مبحث زینب بنت رسول الله صل الله عليه وسلم مع زوجها 
ألى العاص بن الربيع . 

وقد كثر اتللاف فى آمر ردها إليه هل كان بالمتد الأول » أو 
و ها صلى أ عليه وسل عقداً جديداً » ومن أسباب كثرة اتللاف 
اربط بين تاريخ إسلامها وتار يخ إسلامه » وبنپما ست سنوات وهذا 


سورة المتحزة ۱۳ 


خطأء لأن قبل نزول الابة ل يمع حرم بين مسامة وكافر » ونزوها بعد 
الحديبية وإسلامها كان سنة ان > فيحمل على عدم انقضاء عدتهاء 
وهذا یوافق ما عليه الجبور » ونقل ابن كثير قولا » وهو أن السامة 
كانت بالخيار إن شاءت فسخت نكاحها وتزوجت بعد انقضاء عدتهاء 
وان شاءت انتظرت اه . 

وهذا القول له وجه » لأنه باسلامپا | يكن کناً ما وإذا انتفت 
الكفاءة أعطيت الزوجة الليار » كقصة بريرة للا عتقت وكان زوجبا 
ممل وکا » ولا برده. قوله تعالى : ( لا هن حل لهم ولا م حاون لمن ) لأن 
ذلك فى حالة كفر الزوج لقوله تعالی : ( فلا ترجموهن إلى الكفار ) 
والله تعالى آمل ۱ 


وقوله تعالى : ( وآتوم ما أنفقوا ) يدل على أن الفرقة إذا 
چاءت سبب من جبة الزوجة أن عليها رد ما أنفق الزوج عليها » 
وكونه الصداق أو أ کنر قد محثه الشيخ رحة اله كال غل فى مف 
اتلم فى سورة البترة . 


وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) » أمر المؤمنين 
يفك عصمة زوجاتهم الكوافر » فطلق عمر بن الطاب يومئذ زوجتين » 
وطلق طلحة بن عبيد الله زوجته أروى بنت ربيعة “> وعصم الكوافر 
عام فى كل كافرة » فيشمل الکیابیات لكفرهن باعتقاد الواد الله » 
كا حنقه الشيخ رحة الله تعالى عليه » ولكن هذا العموم قد خصص 


۱۹ أضواء الان 


باباحة الکتابیات فى قوله تعالى : ( والصنات من الذين أوتوا 
الکتاب ) أى الراتر » وبقیت اطرمة .بين السل والمشركة بالمقد 
على التابيد . 

ومنهوم العصمة لا يمنع الإمساك علاك .البين » فیحل لس الاستمتاع 
بالمشركة ملك المين » وعلیه تکون حرهة السلمة على الكافر مطلقا 
مش رکا كان أو کتابیا على التأبيد لقوله تعالى : ( لا هن حل لهم )أى 
فى الماضر » (ولا م محلون لمن ) أى فى الستقبل » وقد فصل الشيخ رحة 
لله تعالى عليه مسألة الحرمات من النكاح فيا تقدم عند قوله تعالى : 
( فن لم يستطع منک طولا أن ينكح الحصنات ) الآية . 

لبه 


هنا سؤال » وهو : إذا كان الكفر هو سیب فك عصمة الكافرة 
من الل > وتحرم السلمة على الكافر » فلماذا حلت الكافرة من أهل 
الكتاب لاسام » ول نحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب ؟ 
والجواب من جاهين : الأول : أن الإسلام يعاو ولا يعلى عليه 
والقوامة فى الزواج لازوج قطما انب الرجولة » وان تعادلا فى اللية 
بالمتد » لأن التمادل لا یلنی النوارق کا فى ملك المين » فإذا امتلاك 
رجل امرأة حل" له أن بستمتع مما علاك الاين 6 والرأة إذا امتلکت عبدا 
لا يحل لها.أن نستمقم منه علا المين» ولقوامة الرجل على الرأة وعلى أولادها 
وه وكافر لا يسم ها دینها » ولالأولادها » والجانب الثانى شمول الإسلام 


وقصور غيره » ويلوئى عليه أمر اجماعى له مساس يكيان الأمسرة 


سورة المتددئة وكا 


وحسن المشرة » وذلك آن الس إذا تزوج كتابية » فهو يؤمن 
بکتاما ورسوطا » فسیکون معها على ميدأ من محترم دينها لعا نه 
به فى الجلة » فسيكون هناك مجال للتفام » وقد يحصل التوصل إلى 
اسلامبا عوجب کتابها ‏ أما الكتابى إذا تزوج مسلة » فهو 
لا يمن بدينها » فلا حد منه احتراماً لبدئها ودینها » ولا جال 
للمفاهمة معه فى أمر لا یومن به كلية » وبالتالی فلا جال للتفاهم 
ولا للوئام > وإذا فلا جدوى من هذا الزواج بالكلية » منم مثه 
ابتداء . 

وقوله تعالى : ( ولا جناح علیک أن تنکحوهن إذا اتيتموهن 
آجورهن ) يعنى صداقبن . 
۱ ویدل عفبومه أن التكاح بدون الأجور فيه جناح » وقد جاء 
النص بهذا الفهوم فى قوله تعالی ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
نی إن آراد النى أن بستنکعها خالصة للك من دون المؤمنين ) » 
فهبة الرأة نفسها بدون صداق خاص به صلى الله عليه وس » فقوله 
تعالى ( خالصة لك من دون المؤمنين ) لا له لغيره صلى الله عليه 
وسل » وقوله ( إذا آتیتموهن أجورهن ) ظاهر فى أن التكاح لا يصح 
إلا بإتيان الأجور ۱ 

وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق كا فى قوله 
تعالى ( لا جناح عايم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوالن 
فريضة ومتعوهن ) الآية . 


55و 2 أضواء البيان 


وقد ذكر الفقهاءه حك الفوضة » أنه إن دخل بها فلها صداق 
الثل » ويدل لإطلاق الأجور على الصداق قوله تعالى فى نکاح الإماء 
من لميستطم طولا لاحرائر ( فما ملكت أعانم من فتياتكم الؤمنات ) 
إلى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) وف نکاح 
أهل الکتاب ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم 
إذا اتيتموهن أجورهن محصنین غير مسافین ) الآبة » وقوله تعالى 
للرسول صل الله عليه وسلم + (إنا أحلنا لات أزواجك اللالی آثيت 
أجورهن ) وبهذا كله برد على من استدل بلفظ الأجور على نسکاح 
المتعة فى قوله تعالى : ( فا استمتمتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وتقدم 
.مبحث الیعة مو جرا للشیخ رحمة الله تعالى عليه » عند قوله تمالی : ( ها 


استمتمتم به منهن ) . 


قال تعالى ( ولا عصينك فى مَْرُوف ) . 

القيد بالمعروف هنا لابيان ولا منبوم لهءلأن كل ما يأمر به 
صلى الله عليه وسل معروف » وفيه حياتهن » وقد بينه الشیخ رجة 
اه تعالى عليه» عند قوله تعالى: ( إذا دعام لما محيييم ) فى دفم 
إيهام الاضطراب عن آیات الكتاب » ونندم الكلام عليه عند 
قوله تعالی ( وما آنا > ارسول نفذوه ) ولكن فيه تبيه على أن 
من كان فى موضع الأمر من بعده لا طاعة له إلا فى العروف وال 


عند ای تعالى . 


سورة المتحنه ۱۷ 


قوله تم : ( اما الذين. منوا لا تولا قؤما عضب الله 


من و ۰ حت ۰ ۶ ۱-۰ 
عم نا يشتواين الآخرة كما كن ˆ أمكفادم ون ن اصحب 
الْقبُور) . 


رى المفسرون أن هذه الآية فى ختام هذه السورة كالآية الأولى 
فى آوطا » وهذا ما يسمى عوداً على بدء . 

قال أبو حيان : لا افتتح هذه السورة بالنبى عن انخاذ الكفار 
أولياء ختمها ,عثل ذلك تأ كيدا لترك موالانهم وتنفيراً للمسلين عن 
تولهم وإلقاء الودة الم . 

وقال ان كثير : يهى تبارك وتعالی عن موالاة الکافرین فى 
آخر هذه السورة» كا نهى عنها فى أولها » والذى يظهر لی وال تعالى 
أعلم : آنها تكن رد التأ کید للنبی التقدم »> ولكنها تتضمن مەی 
جديداً » وذلك للا لى. 

أولا : أنها نص فى قوم غضب الله عليهم » وعلى ألا لاتأ كيد 
حملها البعض على العموم » لأن كل كافر مغضوب عليه » وحلا 
الیش على خصوص البهود » لأنه وصف صار عرفا لمم » وهو قول 
الحسن وابن زید. قاله أبو حيان » وما تقدم لاشيخ رحة الله تعالى 
عليه فى مقدمة الأضواء : أنه إذا اختلف فى تفسير آية » وكان أ كثر 
استعمال الثران لأحد المنین كان ا على الاخر » وهو محفق 
هنا » كا قال الحسن » أصبح عرفا علييم » وقد خصهم تعالی فى 


۱۹۸ أضواء البيان 


قوله : ( قل هل نلک بشر من ذلك متوة عند الله من لمنه الله 
وغضب عليه وجعل مهم القردة وائلناز بر ) وقوله فم : ( فباءوا 
بغضب على غضب ) وقد فرق الله بسهم وبين النصارى فى قوله تعالی 
( غير الخضوب عايهم ولا الضالين ) » ولو قيل : ]ها فى المهود 
وفى النافتين » لا كان يميد لأنه تعالى نص على غضبه على المنافتين 
فى هذا انلصوص فى سورة الجادلة فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين 
تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منک ولا منهم ويحلذون على 
الكذب وم يعلمون ) وعلى هذا فتسکون خاصة فى البيود 
والنافتین والغرض من مخصيصها بهما وعودة ذ كرما بعد الع.وم 
المتقدم فى عدوى وعدوک » کا أسلفنا هو والله تعالى أعلم :لما نهى 
أولا عن موالاة الأعداء وأمر بتقطيم الأواصر بين ذوى الأرحام » 
جاء بعدها ما يشيع الأمل بقوله : ( عسى الله أن يجمل بينم وبين 
الذبن عادبتم منهم مودة ) وعاديم عامة باقية على عمومها . والكن 
الود والمنافقين 0 يدخاوا فى مدلول عسى تلك » فنبه تعالى علمهم 
مخصوصهم لثلا بطمم المؤمنون أو ینتظروا شيا من ذلك » قأيأسهم 
من موالانهم ومودتهم » کیأس المهود والنافتين من الاخرة » أى 
بعدم الاعان الذى هو رابطة الرجاء المتقدم فى عسی » وفعلا كان كا 
أخبر الله » فقد جمل المودة من بعض الشرکین ول يحملها من بعض 
النافتین ولا الپود » فهى إذا مؤسسة لعنى جدید» ولست مو كدة 
لا تقدم » والعم عند الله تعالى : 


ادر 
وم 7 5 


برو لے 


یرم 


قو له سای ويام ال اموا لم تقو وان مالا ۱۳ 
مت عند الله آن تقولو | مالا تفتلرن . إن الله تب 0 
یقتاون ف سیل ا كا ام 4 

فى الاية الأولى إنكار على الذين یقولون ما لايفعلون » وف الآية 
الثانية بیان شدة غضب الله ومقته على من يكون كذلك » ولكن 
لم يبين هنا القول الغاير للفعل المنهى عنه » والعاتبون عايه والستوجب 
لشدة الخضب الا أن مجىء الاية الثالثة'بدها یشعر بموضوع القول 
والفعل » وهو الجهاد فى سبيل الله . 

وقد اتفقت كلة عاماء التفسير على. ن سبب ازول مع تعدده 
مندم : أنه حول ابهاد فى سبيل الله من رغبة فى الإذن لهم فى الجهاد 
ومعرفة أحب الأعمال إلى الله » ونحو ذلك . 

وقد بين القران فى عدة مواضع أن موضوع الأيتين الأولى والثانية 

نیا يتعلق بالجهاد ونم إياء . 


من ذلك قوله تعالى عنهم : ( ویقول الذين آمنوا لولا نزات 


۱۷۲ أضواء البيان 
سورة فإذا أنزات سورة محكة وذکر يها القتال رأيت الذين فى 
فاوپم مرض ينظرون إليك نظر الفثشی عايه من الوت ) . 

ومنها قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديم 
وأقيموا الصلاة وائوا الزكاة فلما کتب عليهم القتال إذا فريق منم 
مشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقلوا ربنا لم کتبت علينا 
الققال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) . 

وءنها قوله تعالى : ( ولتد كانوا عاهدوا الل من قبل لابولون 
الأدبار وکان هد ان مسئولا ( 5 

فنى الآبة الأولى منوا نزول سورة يؤذن فيها بالقتال »فلما 
تزلت صار مرضى القلوب كالمنشى عليه من اأوت . 

وفى الثانية : قيل لهم كذوا يديم عن الققال » فتمنوا الإذن 
لمم فيه » فلما کتب عليهم رجموا ونوا لوأخروا إلى أجل قريب . 

وفى الثالثة : أعطوا العهود على الثبات وعدم التولی» وكان عبد الله 
مسئو لا 6 فلما كان فى | وفع ماوقع وكذلك فى حنین 6 ويشهد 
لهذا آیضا قوله تعالی : ( وإذ قالت طانفة منهم يا أهل یثرب لامقام 
ك فارجموا ویستأذن فریق منهم النبی یقولون إن بیوتنا عورة وما هی 
بعوره إن ریدون إلا فراراً 6 ولو دخات عليهم من أقطارها ْم 
سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها الا بسیرا » ولقد کانوا عاهدوا الله 
من قبل لايولون الأدبار ) الآية . 


سوزه الصف ١‏ 


فى هذا السیاق بیان لعتابهم على نفض العهد » وهو معی : لم 
م3 | مالاتفملون سواء بسواء » ويقابل هذا أن الله تعالى امتدح 
طائنة أخرى منهم حين أوفوا بالعبد وصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فى قوله تعالى : ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اله عليه فم 
من فی يه دمم من ينقظر وما بدلوا تيد يلا ( :5 

ثم بين الفرق بين الفريقين بقوله بعدها ( ليجزى الله الصادقين 
بعد هم ويعذب المنافقين إن شاء ۳ موب علمم إن الله كن غذورا 
رحها ۾ ورد أ الذين كفروا بنوظهم لم ينالوا ذيرأ ( الأية ¢ وذلاك 
ف غزوة الاحر اب a‏ 

فتبین مبذا أن الفمل المثاير للقول هنا هو عدم الوفاء بالعپد 
الذى قطعوه على أنفسهم من قبل فاستوجبوا المتاب عليه » كا تبين 
أن الذين وفوا بالعبد استوجبوا الثناء على الوفاء » وقد استدل. بالآية 
من عموم لفظها على الإنكار على كل من خالف قوله فعله »سواء فى 
عمط أو وعد او اف أو 5 ۰ 1 

فى الأمر والنبی كقوله تعالى : ( أتأمرون الاس بالبر وتندون 
آشک . 

وفى المد قوله : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ) . 


۱۷ أضواء اليان 
ومن هذا الوجه» فقد بحثها الشیخ رحة الله تمالی عليه فى عدة 
مواضع » مها فى سورة هود عند قول شمیب الذكور . 
ومنها عند قوله تعالى : ( واذكر فى السکتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ) فى سورة مريم . 
ويحث فما الوفاء بالوعد » والفرق بين الوعد والوعيد » والوفاء 
1 


بالوعد والخاف فى الوعيد » وعقد لها مسألة » وساق آبتى الصف هناك. 


قوله تعالى : ( إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صتا كأنهم بنيان 
مر صوص )۰ 

اختلف عماء التفسير ف الر اد بالبتیان الرصوص » فنال بعصم عن 
الفراء : أنه التلاحم بالرصاص لشدة قوته » والجهور : أنه السلاصق 
المتراص المتساوى . 

والواقم أن الراد بالتشبیه هنا هو وجه الشبه » ولا يصح أن يكون 
هنا هو شکل البناء لا فى تلاحه بارصاص » وعدم انفكاكه ولا نساوید 
وتراصه » لأن ذلك يتناق وطبيعة السکر والفر فى أرض المركة » 
ولكل وقعة نظا مما حسب موقءها 3 

والذى يظهر والله تعالى أعل :أن وجه الثبه الراد هنا هو وم 
القوة والوحدة . 


قال الزغشرى : موز أمف بريد استواء بسائهم فى الثبات 


سورة الصف ۱۷۰ 


حتی يكونوا فى اجتاع الكلمة كالبنيان الرصوص . ۱ 2 . 

ويدل هذا الألى. 

أو للا قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهزاك تبوی" الومنین 
مقاعد للقتال وال ميم علیم ) . 
ظروف الموقمة » کا فعل صلى الله عليه وس فى وضع الرماة فى غزوة 
أحد حاية لظهورهم من التفاف العدو بهم لطبيعة الکان » وکا فمل فى 
غزوة بدر ورصهم وسوام عش اق هآ ها افیا کار : 


وهکذا » فلابد فى کل وقعة من مراعاء موقعپا » بل وظروف 
السلاح والقائلة . 

وقد ذكر صاحب الجان فى تشبيهات القرآن أجزاء الجيش وتقسیانه 
بصفة عامة من قاب وميمنة وميسرة وأجنحة » وحو ذلك فیکون وجه 
الشبه هو الارتباط العنوی والشمور بالسئولية والإحساس بالواجب کا 
فعل اباب بن المندذر فى غزوة بدر حين نظر إلى منزل السلین من 
الوقم م برقه » وسأل رسول الله صلى الله عليه وسل وأجابه فأبدى 
خطة جديدة فأخذ بها صل الله عليه وسل وغير الموقع من مكان المعركة. 

وثانيا قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا إذا لقي فئة فاثبتوا 
واذ كروا الله كثيراً املك تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفثلوا وتذهب رحکم واصبروا إن الله مع الصابرين ) . 


۱۷۹ أضواء البيان 


فذکر تعالی من عوامل النصر : الثبات عند اللقاء » وذکر الله 
والطاعة » والامتثال » والحفاظ علبها بعدم القنازع والصبر عند الجلة 
والجالدة » شکون حملة رجل واحد » وکلما داخلة حت معنى البنیسان 
ی و عل ایرد نات 
قلویهم عند القتال فى قوله تعالى : ( حسم جنا وترم شق )2 


و امتدح الومنین ف فتاطم بوحدمم eS‏ بلیان مرصوص ۰ 


وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون فى قوله صلى الله عليه وسل : 


« الل لل کالبنیان يشد بعضه بعضا © . 


فهو يبين المراد من وجه الشبه فى البنيان المرصوص هنا » وقد 
أثر عن أبى موسى رفی الله عنه قوله لأسحابه : الزموا الطاعة فإنها 


حصن الحارب . 


وعن کم بن صینی : أقلوا الحلاف على آمرائکم » وان المسدين 
اليوم لأحوج ما یکونون إلى الالتزام بهذا التوجیه القرآف الکرع» 
إزاء قضيتهم العامة مع عدوم الشترك » ولاسیا » وقد ص العالم 
الاسلامی بعدة تجارب فى تاريخهم الطويل كان هم منها أوضح العبر » 
ولمم فى هذا المنهج الترآلى أ كبر موجب لاسترجاع حةوقهم والحفاظ 
على كيانهم » فضلا عن أنه العمل الذى محبه الله من عباده » وبا 
تعالى التوفیق . ۱ 


سورة الصف ۷۱۷۷ 


قوله نعالى :ولذ قال مو 04 سی لقومه 2 لم ذو قد 
ەك ےو سے ت 


0-0-7 1 شاک ا زاغوا آزاغ ا 


قول مومى عليه السلام : لم توذونی ؟ لم يبين نوع هذا الإيذاء 
وقد جاء مثل هذا الإجمال فى قوله تس‌الی : ( يا أها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قلوا) . 


وأحال عليه ابن كثير فى تفسيره » وساق حديث البشارى أنة 
صلى اله عايه وسل قال : « إن موی عليه السلام كان حييا سیر 
لا ,ری من جلده شىء استحياء منه فآ ذاه من آذاه من بی إسرائيل » 
فقالوا : ما ينستر هذا النستر إلا من عيب فى جلده » ]ما برص وإما أدرة 
وإما آفة » وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه ما قالوا فخلا يوم وحده 
فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها » وأن 
الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسی عصاه وطلب الجر » عل يول : 
ثولى حجر حتی اننهی إلى ملا من بنى |سرائیل فرأوه عریانا أحسن 
ما خلق الله عز وجل وبرأه ما یقولون إلى آخر القصة . 


و زمله غيره من للفسر بن عندها وعلى ھا وق إيذاوم إياه إيذاء 
دما بادعاء العيب فيه خلقة » وهذا وان صح فى آية الأحزاب 
لقوله تعالى : ( فبرأه الله مما قالوا ) » فإنه لا يصح فى آية الصف هذه 

( ۱۲ - أضواء البيان ج ۸ ) 


۱۷۸ أضواء البيان 


لأن قول لمم : ( وقد تعدون أنى رسول اله الک ) مما يثير إلى 
أن الإيذاء فى جانب الرسالة لا فى جانبه الشخصى » وبرشح له قوله 
تعال بمده مباشرة : ( فلا زاغوا أز اغ اله فلوم ) . 

أى فلا زاغوا عا آذوا به موسى » فيكون إبذاء قومه له هنا 
إيذاء زيغ وضلال » وقد آذوه كثيراً فى ذلك کا بينه تعالی فى قوله 
عنهم :( وإذ فلم یامونی ان نؤمن لك حتى نری الله جهرة) . 

وكذلك قوله تمالى : ( وإذ أخذنا میثاقک ورفمنا فوقكم الطور 
ند وا ما آتینا ک بتوة واسمموا قالوا سممنا وعصينا وأشربوا فى قلوبوم 
العجل بكفرم قل باس ما يأمرك به إعانكم إن کنم U e‏ 

فبام يؤخد الیثاقی عليهم ویرفع نوتهم الطور » ويقال هم : 
( خذوا ما آتبنا م بقوة واسمموا ) فتکله بساوی قوله :( وقد تعدون 
أنى رسول الله الیکم ) » لان قد هنا للتدفیق » ومع ذلك بوذونه 
بوطم : (سممنا وعصينا ) وبؤذونه بأن أشربوا فى فلومهم حب 
المحل وعبادته بکنرم > ولذا قال لهم : ( بئس ما مر به إها نكم 
إن كنم مؤمنين ). 

وقد جمم إيذاء الکنار لرسول الله مع إيذاء قوم مومى لأوسى 
فى قوله تمالى : ( سالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فد سألوا مومى أ كبر من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلهم ) الآية . 


سورة الصف ۱۷۹ 


ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء النصوص عليه هنا هو فى 
خصوص الرسالة » ولا مانم من أنهم اذوه بأنواع من الإيذاء فى 
شخصه 6 وف ما حاء ره فبرأء ان ۳ قالوا فى أبة الأحداب وعاقهم 
على إيذائه فها أرسل به إليهم ریغ قلوبهم ‏ وال عند الله تعالى . 

وقوله : ( فلا زاغوا أزاغ ال قلو.هم ) » تقدم كلام الشيخ 
رحة الله تعالى عليه على هذا العنی فى سورة الروم » عند الکلام على 
قوله تمالى : ( “م كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بایات 
الله ) الآأية. 

وقال : إن الكفر والتکذ یب قد بودی شومه إلى ڈو صاحبه 6 
وساق هله الأية ) و زاغوا أزاغ أت قاو ہم ( 3 

وقوله : (ى لومم مرض فزادم الله مرضا) . 

وأحال على سورة بنى |سرائیل على قوله : ( وحملنا على قلوبهم 
أ كنة أن يفقهوه وفى آذلنم وقراً ) . 

وعلى سورة الأعراف على قوله : ( فا کانوالیومنوا عا كذبوا من 
قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) . 

ومما بشهد لهذا العنی العام بقياس المكس قوله تعالى : ( والذين 
اهتدوا زادم هدى وآتام تقو ام ( وا 

وما بلفت النظر هنا |ستاد الزيغ للقاوب فى قوله تمالى : ( فلا 
زاغوا آزاغ الله لوبهم ) 


۱۸۰ أضواء البيان 


وأن والمداية أیضاً لاقلب کا فى قول تعالى : ( ومن يؤمن بالله 
هد قلبه وال بكل ثىء عام ) . 
ولذا حرص المؤءنين على هذا الدعاء : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد 
إذ هدیتنا ) فتضمن الممنيين » والعل عند الله تمالى . 
قوله تمالى : ( وَإذ قال عبسی أبن 6 يني إسرميل فا 
رسول الله لک د 1 بين دی من م اور و 
سول نی من دی نم أحد) . 


ذ کر موسی ول يذكر معه البشری بالبی صلى الله عليه وسل » 
وذ کر عیسی فذ کرها ممه » مما يدل عفهومه أنه لم يبشر به الا عى 
عليه السلام » ولسکن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوليين » 
وقد بشرت به صل الله عليه وسل جيم الا نبیاء » ومنهم موسی عليه 
السلام :وما بشن إل آن موی مرا به قول عى عليه السلام 
فى هذه الاية : مصدقاً لا بين بدى » والذی بين يديه هى التوراة أنزلت 
عل هش 

وقد جاء صر) التمريف به صلى الله عليه وسل وبالذين ممه فى 
التوراة فى قوله تمالى : ( محمد رسول الله والذن معه أشداء على الكفار 
رحماء بینم ترام ركنا سجدا ) إلى قوله تعالى : ( ذلك مثلهم فى 
التوراة ) . 


1 جاء وصفهم فى الإنجيل فى نفس السياق » فى قوله تعالى : 


سورة اامف ۱۱ 


( ومثلهم فى الانجرل کزرع أخرج شطأه فازره فاستناظ فاستوی 
على سوفه ( إلى عر السورة ۰ 


وجاء النص فى حق جميم الأنبياء فى قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النبیین نا آتیمک من کتات وحكة نم جاک وول ةا 
معكم لتزمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذم على ذلكم إصرى قالی 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا ممكم من الشاهدين ) . 


قال ابن كثير : قال ابن عباس ما بعث الله نبیاً إلا أخذ عليه 
المهد لش بعث وهو ی لمعنه 4 وأخذ عليه أن بل على أمته 


وجاء مصداق ذلك فى قصه النجاثى ا مع من جمفر عنه صلى الله 
عليه وسل » فقال : أشهد أنه رسول الله وأنه الذى نجد فى الإنجيل » 
وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم » وما قاله أيضا : وال ولا ما آنا 
فيه من اللك لاتعه حتى أكون أا أجل نليه وأوضئه . فى حديث 
طويل ساقه ابن كثير » وعراه إلى أحمد رجه الله . 


وكذلك دعوة نى الله ار ادبم عايه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
) ريئا وابعث فم رسو لا مم ). 


ولذا قال صل ۳ عليه وسل : 9 أنا دعوة أبى راهم وبشرى 


عیسی ورژیا أى التی رأت » . 


۱۸۳ أذواء البيان 


وقد خص عسى بالنص على اليشرى به صلى الله عليه وسل لأنه ' 
آخر آنبیاء بى إسرائيل » فهو اقل تلك البشرى لقومه عا قبله . 


ا قال : ( ومصدقاً نا بين بدی من التوراة ) ومن قبله ناقل 
عمن قبله » وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام » وأداها إلى 
فو مه ۰ 

وقوله تمایی : ( اسه أجد ) جاء النص أنه صل اله عليه وسل له 
عدة أسماء » وفى الصحيح قوله صلى الله عليه و-لم : « أنا لى أسماء 
أنا تمد » وأنا أحد » وأنا الماحى الذى عحو الله به الكفر ء وأنا 
الحاشر الزى محثر الئاس على قدعى وأنا العاقب » . 

وبپذه للناسنة فتد 213 صل الله عليه وسل باسمه أحد هنا . 
وباسمه عمد فى سورة محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 

کا ذكر صلى الله عليه وسل بصفات عديدة أجمما ما يمد ترجمة 
ذانية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى : (لقد 
جاءک رسول من أنفسكم عزيز ءايه ماعنتم حريص عليكم بالمنین 
رءوف رحيم ). 

وسيأتى المزيد من بیان ذلك عند قوله تعالى : ( وإنك لعلى 

خلق عظيم ( إن قداث ميال 


و 8 > مر دن ےا ص 
نوره ولو کره الكفرون 5 


تقدم بيان ذلك للشیخ رحة الله تعالى عليه عند قوله تعالى : ( حجتهم 


على الباطل فيدمنه ) فى سورة الأنبياء. 


فى سبيل الله و لک و آشک ذلكم خير لكم إن كنم تعاون ). 


التجارة : هى التصرف فى رأس المال طلباً لاربح كا قال تعالی : 
) إلا أن کون تحارة تدرو ما بدنگ م ). 


وال تعالی : ( تحارة شون کسادها ( . 


والتحارة هنا سرت بالاعان باه ورسوله » وبذل المال والدفس 
فى سبیل الله » فاه المارضه الوجودة فى تلاك التجارة افامة » بيا 
تعالى فى قوله تءالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حت فى 
التوراة والانعیل والفران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بیمکم 
الذى بای به وذلك هو الفوز العظیم ) » هپتا مبایمة » وهنا بشری 
وهنا فوز عظيم 


۸٤‏ أضواء الببان 
كذلك فى هذه الأية :( يغفر لک ذنوبک ويدخلك جنات نجرى 
من نها الأنهار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » 
وأخرى محبونها نصر من الله وفتح قريب ) . 
وقد دل القران على أنه من فاتته هذه الصفةة الراحة فو لا محالة 
خاسر » کا فى قوله تعالى : ( آولثك الذين اشتروا الضلالة بامدی فا 
رمحت نجارمهم وما کانوا مپتدین ) . 
حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الانسان حیاته ومنتهاه ماته . 
وقد قال صلى الله عليه وسل : « کل الناس پندو فبائم نفسه 
فعتقها أو موبقها » والعرب تمرف هذا البيم فى البادلة كا قول 
الشاعر : 
فان ترعمیفی كنت أجهل فيكم فان شربت الم بعدك بالجهل 
وقول الاخر : 
بدلت بالجة رأ آزعرا وبلثنايا الواضحات الدردرا 
کا اشبرى اس ذ تنصرا 
فأطنق الشراء على الاستبدال ٠‏ 
تبیه 
فى هذه الاية الكرعة تقديم الجواد بالمال على الماد بالنفس فى 
قوله تمالی : ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ). 


سورة الصف ۱۸6 


وفى آية إن الله اشترى من المؤمنين » قدم النفس عن الال فقال 
( ائتری من الؤمنين أنفسهم وأموالمم ) » وى ذلك سر اطیف 
ر آما ف الصف » فان القام مقام تفسير وبيان لمنى التجارة 
الراحة بالجواد فى سبيل الله . 


وحقيقة الجباد بذل المد والطاقة » وللال هو عصب الحرب » 
وهو مدد اليش . وهو آم من الماد بالسلاح » فبالمال يشترى 
السلاح » وقد تستأجر الرجال كا فى الجووش المديثة من الفرق 
الأجنبية » وبالال بر اليش » ولذا لا جاء الإذن بالجباد أعذر اله 
للرمى والضعفاء » وأعذر ممم الفةراء الذين لا يستطيعون تجهيز آناسپم » 
وأعذر معهم الرسول صلى الله عليه وس إذ لم يوجد عنده مأنجهزهم 
به كا فى قوله تمالى : ( ليس على الضءفاء ولا على الرضی ) إلى 
قوله : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم 
عليه تولوا وأعينهم تفیش من الدمع حزناً ألا مدوا ما ينفقون 

وكذلك من جانب آخر »قد مجاهد بالمال من لا يستطيم بالسلاح 
كالنساء والضمناء » کا قال صلى الله عليه وسل : « من جز غازياً فقد 
غَزا » . 

أما الأية الثانية » فهى فى معرض الاستبدال والءرض والطلب 
أو ما يسمى بالمساومة » فقدم النفس لا أعز ما يملك الى » وجمل 


ف مقا بلا الحنة وهى أعن مايوهب ¢ واس ما فيل فى ذلك ۰ 


4 أضواء البيان 

أثامن بالتفس النقيسة ربا ويس ها فى الاق كاهم ین 

بها تملك الأخرى فإن أنا بعتا بشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 

لش ذهبت نفسى بدنيا أصيبها لد ذهبت ننسی وقد ذهب امن 
فالقجارة هنا معاملة مع الله إعانا باش ورسوله وجهاد بالال 

والنةس » والعمل الصالح » كا قيل أيضًا : 

فاعل لفسك قبل اموت محمد فاعا الربح وانسران فى العمل 
وفى آية ( إن الله اشتری ) تقد بشری خفية لطيفة بالتصر لمن 

داهد فى سبیل ۳ وهی تقد قوله : ( فیتتاون ) بالبناء للفاعل أى 

فینتلون عدوم ( ويقتاون ) بالبناء لاجم‌ول » لأن التقديم هنا يشعر 

بأنهم يقتلون العدو قبل أن یتتلیم ویصیبون منه قبل أن يصيب منم » 

ومثل هذا يكون فى موقف او و الاصر 4 وال عند ا تعالی 5 


قوله ی( لين نا نوو انها ر اله ا 
عبسی 1 مر لحوار ین ) الأية . 

فى هذه الآية ایض إشعار السمین بالنصر فى قوله تعالی : ( فأيدنا 
لین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) ولكن لم يبين فما هل 
كانوا أنصار الله كا كان الحواريون أنصار الله أم لا ؟ 

وقد جاء مايدل على أنهم بالفمل أنصار الله كا تقدم فى سورة 
0 فى قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ا 


أموالمم يمون فطلا من اله ورضو انا وینصرون الله ورسوله ). 


رة اش ۱۸۷ 


وکذلك الأنصار فى فوله تعالى : ( والسابقون الأولون من الم‌اجرین 
والأنصار ) وکتوله تعالی : ( تمد رسول الله والذين ممه أشداء على 
الکفار رجاء بيهم تراهم ركماً سجداً بیتنون فضلا من الله ورضوانا ) 
فأشداء على الکذار هو معنی ینصرون الله ورسوله » ثم جاء الشل 
للضر وب طم بالتازر والتعاون فى قوله تعالى : ( ومثلهم فى الامیسل 
کزرع آخرج شطأه فازره فاستفاظ فاستوی على سوقه يمسجب الزراع 
لیفیظ بهم الكفار ) فسماهم أنصارا » وبين نصرتهم سواء من 
للم جرین والأنصار رضوان الله تعالی عامهم آجه‌ین . وال عند اش تعالى . 


ضام 
قوله بل وخر الى مت ف الامیین رَسُولا ی ینلوا 
عل" تة ور کوم 4 . 
بين الشيخ رة ار تعالى خلا و ۹ في الامیین ف مذ کره 
الدراسة بقوله : الأمبين أى المرب » والأمى : هو الذى لا يقرأ 
ولا يكتب » وكذلك كان كثير من المرب . اه 


و کی أ نسبة ال أمه بوم ولدته ل يعرف القراءة ولا الكتابة 
وش غ :ذلك 


وما يدل على أن الراد بالأميين هم العرب بعثة النى صل الله 
عليه وسل منهم لنوله تعالى ( رسولا منهم ) كا يدل عليه قوله تعالى 
عن نی الله إبراهيم : ( رب ی أسكنت من ذریی بواد غير ذى 
زرع عند بيتك ارم 0 إل 1 تعالى : ( ربنا وابعث فم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك و 9 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : وهذه الاية نص فى أن 
الله تعالى استحاب دعوة نبيه |براهیم عليه السلام قوم . اه 


وفى الحديث : و إا أمة أمیة لا نقرا ولا نکب ولا نسب »۰ 


۱۹۲ أضواء البيان 


يكتب مثل كتبه الوحی » مر وعلى غيرهم . 


وقوله تعالى : ( رسولا منهم ) هو النبی تمد صلى الل عليه وسل 
بدليل قوله تعالى عن أهل الكتاب : ( الذين یتبمون الرسول النى 
الأمى الذى يجدونه مكتوي عندهم فى التوياة والإتجيل ) . 


وقد بين تعالى أن المكتوب عندهم هو ما بشر به عيسى عليه 
السلام فى قوله تعالى : ( ومبشرا برسول يأنى من بعدی إسمه آحد). 

وكونه صلى الله عليه وسل أميا يممنى لا يكتب » بینه ڈوله تعالى : 

وبين تعالى السكمة فى کون صلى الله عليه وسل أمياً مع أنه يتلو 
صلى الل عليه وسل : ( أساطير الأولين اكتتبها فهی على عليه ) 
فقال : ( إذا لارتاب البطلون ) . 


o‏ م 
۰ 8 


وله تعالى : واخرين منهم كا يلحقوا م ) . 

قال الشيخ رحة الله تعاف علینا عليه » فى الذ كرة الشار لها : 
هذا عطف على قوله : فى الأميين » أى : بعث هذا النى صلى الله 
عليه وسل فى الأميين » وق آخرين منهم » وقيل : عطف على الضمير 
فى قوله : يمهم » أى یعلمهم وبعلم آخرين منهم » والراد بقوله : 


سورة الجمة ۱۹۳ 


۳۹ بن كل من يأنى بعد الصحابة من أهل الاسلام إلى يوم القياءة 
بدليل قوله : ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ ) 

وصح عن النى ص_لى الله عليه وسل ما يدل على أن قوله : 
وآخرن > نزلت فى فارس قوم سهان » وعلى كل فالعبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب . اه . 


عي أن قدمنا الكلام على هذا الممنى عند الكلام على قوله 
تعالى : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 


ولکن سقنا كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » حين 
عثرنا عليه لزيادة الفائدة والاستتداس . ٠‏ 


قوله 'نعالى : : ذلك قصل اللو ” یه مه ن تشاء4 . 


اختاف ف ومع ام الإشارة هنا وق ۳ اد بالعفضل 4 ele‏ ¢ 
أهم الأمة الأمّية تفضل ال عليها ببعثة نی منم فيهم ؟ أم هو النى 
صل أت عليه الاش 0 ۳ تعالى عليه A‏ 0 هاد با 1 
وقد | e‏ الشیخ رحة الله تعالى عليه وعلینا » فى مذكرة الدراسة 


بقوله ذلك أى الذ كور من بعث هذا النى الكرع فى الأمیین» فضل 
١١ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


۱۹٤‏ آضواء البيان 


ای دو تیه من بشاء وا ذو اذا ل المظيم 6 ومن عظم فصله صله 


على وله الأمة هذا الى الکرم .ام 


وهذا القول منه رحة اله تعالى علينا وعليه » بتضمن التولين الأول 
والثانى من الأقوال الثلاثة » تفضل الله على الأميين ببعئة هذا النى 
الكريم فيهم » وتفضل الله على النى ببعثته فيهم مما يشعر بأنه لا خلاف 
بين هذه الأقوال الثلائة » وأنها من الاختلاف التنوعى أو هی من 
التلازمات فلا مانع من إدارة الجيع » لأن فضل الله تعالى قد شمل انيع 


1 u 2 

وقد نص الاول بو له ۰ ( لقد من أله على الومنین إذ بعت 
فم من قشم تلو علیهم اياته ویز کیم و بعلمم الکتاب 
والحمكة وان كانوامن قبل انى ضلال مبين ) وهذا عين ما فى. سورة 
.2 00 6 لأن الامتنان هو التفضل 

ول الثانى بقوله تعالى : ( وأنزل الله عليك الکتاب والحكة 
وعدّك مالم تكن تعل وكان فضل الله عليك عظيا ) . 

ونص على اثالث بقوله ان ) ۳ الذين ارا من بر ند 
منكم عن دنه فسوف اى اه بقوم rr‏ وچو أذلة على ااومنین 
أعزة على الکافرن يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » 
ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله واسع ا 0 

وتو له : فسوف بأ ساوی ( وآخرن ملم ۱ يلدةوا مج 


يي 
250008 


7 ل مه ده ل 

قو له نعالى : و مثل الزن جلوا التورية 9 تحماوها كمل 
امار حمل آسفارا ). 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى املائه : هذا مئل ضريه 
الله امود » وهو أنه شبههم بحمار » وشبه التوراة ات كلفوا الل ما 
فيها بأسفار أى كةب جامعة للعلوم النافعة » وشبه تسكلينهم بالتوراة : 
حمل ذلاك الار اتلك الأسفار » فکا أن الجار لا ينتفع بتللك ااعلوم 
النافمة التى فى تلاك السکنب احولاً على ظبره » فكذاك المهود لم 
ينتفعوا ما فى القوراة من العلوم النافمة لأنهم کلذوا باتباع تمد على الله 
عليه م وإظهار صفاته لاداس انوا وحر فوا وبدلوا 3 يمم ۳ ف 
کتا مم من العلوم 5 اد 4 

فأشار الشيخ ر حة ال تعالى ءلیدا وعليه » إلى أن وجه السیه عدم 
الأنتفاع عا تحملوه من التوراة وهم يعون ما فبها من رسالة د صلى الله 
عليه ول » وقد أوضح الله تعالى هذا فى ٠وضع‏ اخراق كوه فال : 

٠ 2 ۰ ۰ ۰ ۳ ۰‏ 
( الذين آتینام الکتاب يعرفونه كا یمرفون أبناءم وان فریفاً منم 
لیکتمون الق وم يعاون ) فقد جحدوا رسالة عد على اله عايه وسل 
وم عرفو نه 1 يعرفون أ بناءم ف نمم عام به © 

وهذه الارة ۹ ۳ يلبغى الحذر مسا 6 وخاصة اطلاب الم وحماته ¢ 
کا قال تعالى : ( پلس مثل القوم ) أى تشبیرهم فى هذا الئل بهذا 


۱۹۹ أضواء البيان 


وقد سبق لاشيخ رحة اه تءالى عاينا وعليه اكلام على هذا الثال 
ف عده مواضع من الاضواء 6 ۳ ف ال ء الثا ی عند قوله تعالى بم 
(فثله كثل الکلب ) الآية . 


وءنها فى الجزء الثالث عند قوله تعالي : ( مثل الذين کفروا 
pe.‏ أعمالهم كرماد ) الآية . 


ومنها فى الجزء الرابع عند قوله تعالى : (ولقد صرفنا فى هذا القران 
لاناس ) فى سورة الکرف عا فيه الكفاية . 


والذى ينبنى التنبيه عليه هو أن | کر الفسر بن مجمله من قبیل 
أنْشبيه المفرد 6 وأن وحه الشيه فيه مفرد وهو عدم الا نتفاع باحمول 6 
كالبت الذى فيه : 
كالميس فى البيداء بقتاما الظما واماء فوق ظبورها تول 


والذى يظهر وال تعالى أعل »أنه من قبيل التشبيه المثيلى لأن وجه 
الشبه مركب من جوع کون الحمول کتباً نافمة » واطامل جار لاعلاقة 
له بها حلاف ما فى البيت » لأن ااميش كن أن تنتفع بالماء لو حصلت 
عليه » اجار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه » وفيه إشارة إلى 
آنه وجات دن البرة عن ی انس انا کید انم وضلا إلى 
حد الإباس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل » فتقلها الله إلى قوم أحق 
مها وبالفيام بها . 


سورة اة ۱۹۷ 


1 ما اتيت م روه و روگ ی رل 3 
قوله تعالى ( قل يمأ لين مادو إن رت اتک واه 


مم , ست صر ته ى مه يم o‏ رر ا ۳ 
لله من دوك الناس فتدنواااوت إن کم صد قبن 4 
قال الشبخ رحة له تعالى عابنا ودايه فى ,ملائه : اناعاب لانى 


على اله عليه ود » والذين هادوا م الود . 

ومی هادوا : أى رجموا بالثوبة إلى الله من عبادة المجل . 

ومنه قوله تعالى : ( إنا هدنا إليك ) » وکان رجوغهم عن عبادة 
العجل بالتوبة النه وح : حيث سلوا أنفسهم لاقتل توبة وإنابة إلى الله 
كا بینه بتوله : ( فتوبوا إلى بار شک فاقتلو اسم ) إلى قوله ( فتاب 
علي ) 

وراه : ( إن عنم نک أولياء لله من دون الناس فتمةوا ااوت 
إن كم صادئین ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى : ( إن زەم اتک 
أولياء لله ) ی إن كنم مادقین فى زعمكم أنكم أولياء لله » وأبناء 
الله وأحباژه دون غیرک من الناس» فتمنوا اأوت 0 8 ٤‏ امهنا ی 
لقاءه » والإسراع إلى ما أعد له من الفعيم التے . ۱ 

وفى قوله رحة الله تعالى علينا وعليه . شارة إلى بیان زعءهم الجمل 
فى الابة وهو ما بينه تعالى بقوله عنهم وعن النصارى معهم : ( وقالت 
الپود والتصاری نحن أبناء الله وأحباژه ) . 


۱۹۸ أضواء البيان 


وود رد زعمهم علهم رو له تعالى 0 ) قل 0 بمذیک بذنوبكم 6 بل 
أن پشر عن خلق ) . 

ومثل هذه الآبة إن زعمتم قرله تعالى : ( قل إن كانت كم الدار 
الاخرة عند الله خالدسة من دون الناس فتمنوا الوت إن کنم 


صادئین ) . 


وقال الشيخ رحة الله تعالی علينا وعایه ۽ وقیل الراد بای المباهلة » 
وااراد من الابة اظمار کذب الود فى دءوام انوم آولیاء ال 
وقولة : ( إن زع تم )مم قرله : ( ان ن کم ) شرطان يترتب 
الأخذ مها على الأول ۲ فتمنوا الوت » إن زعام » إن صدقم فى 
1 زک » ونظيره من كلام العرب تول الشاعر 
إن تستغيثوابنا إن تذعروا غدوا منا محاقل عز زانها ڪرم 
وقوله تعالى ( ولا يتمنو"نة آیدا با با قدَمت آیدییم" 4 . 
نص على أنهم لا يتمنون الوت أبدا » اكز هو e‏ 
ولکن ل ببین ما هو ما قدمت ادم الذى منعهم من نی الموت . 
وقال الشيخ رحة اله تعالى علینا وعایه فى إملانه ٠‏ لا يتمنونه اشدة 
حرصم م على المياة کا بينه تعالى بقوله :( ولنجدنمم أحرص الناس على 
حياة ) فشدة حرصهم على الياة لملم ألم إذا ماتوا دخلوا النار » 
ولو نوا لاتوا من حيتهم . 


سورة الجمة _ ۱۹۹ 


وقوله : ( عا قدمت أيديهم ) الباء سنبية والسبب انتفاء كنم 


وما قدمت ایدم ٥٠ن‏ السکفر والعامی .5 اه 8 


والذى آشار إليه الشيخ رحة الله تعالى علینا وعلیه » من الأسباب 
من كةرم ومعاصيهم » قد بينه تعالى فى موضم آخر صريحاً فى قواه 
تعالى : ( لقد سم اله قول الذين قالوا إن الله فتير وحن أغنياء 
سنکتب ما قالوا وقتاهم الأنبياء يثير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق »> 
ذلاك عا قدمت د ) . 

فالباء هنا سيبية أيضًاً أى ذوقوا عذاب الحريق سبب ماقدمت 
أيديح من هذه الذكورات » وهذا كله لن يتمنوا الوت وبود 
آحدم أو يەمر ألن سنة وما هو عادزحه من المذاب أن وخر > 


فقد ینوا اللاك وشوا من الأخرة ۰ 


كا قال تعالی : ( يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم قد يسوا من الاخرة كا ينس الکدار من اب القبور ) 
وهذا كاه لم بتمنو اللوت » كا أخبر الله تعالی عنهم . والعل عند اله تعالى . 


عير وا 


وله تعالى:( كل إن اوت ای تفر ون مله + ملتیکم ) 

أى إن فررم من الوت يعدم عنیه فان ملع تنحون منه 
وهو ملاقيكم لا عا وملافيكم عد مدر ككم » کا فی قواه تعالی : 
( أيها تکونوا ید رککم الوت واو كام فى روج مشيدة ) . 


۳۰۰ أضواء البيان 
وقوله تمالى : ( کل نفس ذائقة الوت ) . 


قوله تملی : ( اما الان 5-5 ا من وام 
الا فاستو لل ذد الله وَدَرُوا یع : ذلك 0 
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کے دم 7 

تم نا و 5 ۰ فإذا قضیت الاو ة 0 
3 مقر ۱ 9 ۴ 
۳ بتنوا من فطل الله ولد ۳ الله که ا 


° إن 
15 
گر و ر ير 
شالحون 1 3 

هذه الآبة الکرعة » وهذا السیاق یشبه فى مدلوله وصورته قوله 
تعالى : ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وع ىكل ضامر يأنين. من 
كل فج عیق ليشهدرا منافع لحم ) مم قوله : ( ناذا نف من عرفات 
فاذكروا الله عند الشمر اطرام ) الاية . 


ففى كل منهما نداء » وأذان الجج وصلاة ومعى و تیان وذ رال » 
ثم انتشار وإفاضة مما بربط الجمة بالمج فى الشكل وان اختلف الحجم » 
وق الكيف وان تفاوتت التفاصيل » وف الباحث والأحكام کنرة 
وتتویها من متفق عليه حتاف فيه » مما يحمل مباحث المعة لا تقل 
أهمية.عن مباحث الج » وتتطاب عناية بها کالعناية به ٠‏ 

رقد تقل عن الشيخ رحمة اله :ءالى عليه أنه كان عازماً على سط 
اكلام فپا کمادته رحة الله تعالى عليه » ولکن إرادة ال نافذة » 
وقدرته غالبة . وأن کل إنسان ستشعر مدى مباحث الشيخ وبسطه 


سورة الجعة الم 


و حتیته السائل ايحجم ويترك الدخول فا تقاصر؟ دونما ولاسنيا 
وأن ربط هذه الباحث بنصوص القرآن لیس بالأمر البين » كا أشار 
إايه أبوحيان فى مضبرن قوله فى نهاية تفسيره لهذه السورة بعد |مجاز 
الكلام عن أحكامها » قال مانصه : وقد ملا الفسر ون کثیراً من 
أوراقهم بأحكام وخلاف فى مسائل الجعة مما لاتملنى لها بلفظ القرآن . اه. 

فهو يشير بأن افظ القرآن لاتعلق له بتلاك الأحكام التى ناقشا 
الفسرون فى مباحث الجمة » ولكن الدارس النهج الشيخ رحة الله 
تعالى عليه فى الأضو اء » والتذوق لأساوبه لم یقتصر على اللفظ فقط » 
أى دلالة النص التطابق وتأمل أنو اع الدلالات من تضمن والتزام 
وإعاء وتنبيه » فانه يجد لا كثر أو كل ماقله الفسرون والحدثون 
والنقباء من الباحث أصولا من أصول تلك الدلالات . 


وا أستلهم الله تعالى الرشد وأستمده المون والتوفیق لبيان 
كل مایظپر من ذلك إن شاء الله » فإن وفقت فینضل من الله وخدمة 
لکتابه » وإلا فانها محاولة تغتفر جا نب القصور الملمی ونحسين القصدء 
والله الحادى إلى سواء السبيل . 

وله تعالی : ( با ات الذين آمنوا إذا نودی للصلاة من يوم 
الجمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيم ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى مذ كرة الدراسة مانصه : 
إذا نودى للصلاة أى قام النادی‌بها » وهو الؤذن يقول : حى على الصلاة. 


۳.۲ أضواءاابيان 


الجعة . اه 

وما يدل على أن الراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات 
ذلك الوم سىء من التى للتبعيض ثم :.ين هذا البعض بالأمر» بترك 
البيع فى قوله : (فاسموا إلى ذكرالله وذروا البيم ) » لأن هذا خاص 
باطمعة درن غيرها أوجود الخطية » وقد كانت ضففنه شم قبل “زول 
هذه الأية » وصلوها قبل مجىء النى صل ۳1 عليه وسل إلى المديئة » 
1 ا إن شام ان ۰ a‏ 


والراد النداء هو الأذان ,ا أشار إليه الشيخ رحة الله تعالی 
علينا وعليه » وکا فى قرله تعالى: ( وإذا ناديم إلى الصلاة اخذوها 
هروا ولعي ( ۰ 


ومن ااسنة قوله صلى الله عليه وسل : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
e‏ أحدكم 4 

وقيل : النداء لفة هو النداء بصوت مرتفع اديث : «نانه ادى 

وقد عرف الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الأذان اغة عند قوله 
تمالى : ( وأذن فى الئاس بالج يأتوك رجالا ) فقال : الأذان لغة 
الاعلام . ۱ 


سورة الجمة ° 

ومنه قوله تعالى: ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الاج 

الا كبر ) وقول الحارث بن حازة : 
آذتنا پنیا أسماء رب ثاو مل منه الثواء 

والأذان هن حصا نص هزه الامة 6 شهار همين ونداء لصلاة ٠‏ 

بذء مشر رعنته : 

اختلف فى رد ء المشروعية 6 والصديح أنه بذىء و بعك اطحرة ¢ 
وجاءت نصوص اکا ضعيفة : أنه شرع ليلة الامم اء ۳ ك . 

ما۰ عن على ركى ان عد4 عند المزار : أنه شرن ااصلاة : 

وما عن ان عباس عند ابن حيان أنه شرع aS‏ عد أول 
الملا ة . 

وال ان ححر : لابصح شىء من ذلك : 

أما هشر وعيته 7 اهحرة ¢ وق المديئة فقما نصوص عد ده صعيعة 
فبين بدأه وكيفيته . 

مها : حدیث ان گر رضی ۳ عنما ف الصحيعءين وغبرها قول: 
2 کان السلون حين قدموا المديئة جتمعءون فيتحونون ا(صلاة ولاس ١‏ 
مثل ناقوس الخصارى ی وقال بصم و نا مثل قرن الود 6 فال عر : 


أو لا تشون رجلا ينادى بالصلاة » فقال رول الله صلى الله عليه وسل : 


7 


1 0 أضواء البيان 


« يابلال قم فناد بالصلاة ۾ » وف الموطأ لمالك رجه الله « أنه صل الله عليه 
وسل كان قد أراه أن یتخذ <شبتين يضرب مما ليجة.م الناس 
للصلاة » فأرى عبد الله بن زبد الأنصارى خشبتین فى النوم فتال : 
إن هاتین لنحو مما بريد رسول الله صلى الله عليه وسل فتال : آلا توذنون 
لاصلاة ؟ نی رسول الله صلى الله ملیه وسل حين استیقظ فذ کر له ذلك 

و بعض الروايات الأخرى عن غير ان عر وعد.د غير الشيخين 
بألفاظ آخری » وصور مختلنة منها قالوا : « انصب راية ناذا رآها 
الناس أذن بمضهم يعض أى أعلمه عند حضور الصلاة » فل يعجبه ذلك 
هذ كر له القن » وهو الشبور لاہود ف «عحیه » فال هذا من أمر 
الپود 6 . 

وف روا أن «أن ینوروا نارا فلم دمع<به شىء من ذلك كله ۰ 

وق حد یث عد اه ی رید ۱1 لا آمر رسول ان صلى لل عليه وسل 
بالشاقوس يعمل ليضرب به ناس لجمع الصلوات طاف بی وأنا نام 
رجل ممل ناقوسا فى يده . فقلت ياعبد الله أتبيم الناقوس قال : 
وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال أفلا أدلك على ماهو 
خير من ذلك . فتلت : پل » فقال : تقول : اله أكير الله أكبر » الله 
أكير » اللہ أ كبر » أشهد أن لا إله إلا اله ! آشد أن لا إله إلا 
۳ 6 أشبد أن عدا رسول 1 6 أشهد أن عمد رسول اه » حى 


سورة الجعة ۳۰۵ 


على الصلاة» حى على الملاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » والله 
کر الله أ كير لاإله إلا ا » . 

9 استأخر عنى غير بعيد م قال 1 نقول : إذا اهت للصلا: : ام كير 
الله أ كبر » أشبد أن لا له إلا الله أشبد أن عدا رسول اش 
حى الصلاة » حى على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . ال 
أ كبر الل أ كبر لا لله إلا اله » . 

فلا أصبحت أتيت النى صلى الله عليه وسل فأخيرته ما رأيث 
فقال « إنها ریا حق إن شاء ال ۰ فتم مم بلال فألق عليه مارأيت 
فليؤذن به » فانه آندی صو منك » فتمت مع بلال عات ألقيه عليه 


ويؤذن وه فسمع عمر وهو فى باته ترج جر رداءه ویئول : 


عليه وسل فلله اد 4 رواه أبو داود ۰ 


وق رواية له » فقال : « ی لبين نام ویقظان إذ أتانى آت 


فتبين من هذا كله آن الصحیح فى مشروعية الأذان أنه کان بعل 
ال محرة » وق المدينة المذورة ۰ 


وهنا سؤال حول مشرو عة الأذان . قل يعض الناس : كيف يترك 
آمر الأذان وهو ده الاهية من الصلاة فی‌کون آمر مشر وعيته رؤيا 


۳۰۹ أضواء الببان 


براما عض الاصحاب 6 وطعن ف سنك الحديث واستدل حديث ابن عمو 
6 الصديحدين وغيرها من قوله صل اه عليه وسم : 2 قم 5 بلا فياد 


بااصلاع 4 والجواب عن ولا من عده وجوه : 


1 0 75 8 ۲ 1 
منها : سند حديثث عي اه صحیح » و فد زا وه الث كالى رهه أله 0 
وذكر تصعحيءده ومن صعدححه واشېد A‏ ۳ قدمناه من رواية الموطإ 
بإرادة امخاذ خشبتين » فأرى عبد الله بن زيد خثبتين الحديث » وكذيك 


6 الم دين إثبات التشاور فا يەم 4 دين ااصلاه ۰ 


ومسا : أنه ۷ يتعارض 0 حد بث ان عدر لأن حديث ابن عمر | 


لم يذكر ألناظ النداء فیکون المع بينهما ؛ ما أن بلالا كان ناد | 


بعیر هذه الصيفة » ثم رأى عبد اث الأذان وواه بلالا 5 


وق ات ذا الاح عاد جاه عن ان ای الیل وان : « احیلت 
الصلاة ثلاثة أحوال » وحدثنا أصحابنا أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
مد آعحبنی اق تکون صلاة السلین واحدة » حى لد ممت أن أرق 
رجالا فى الدور ينادون الناس مين الصلاة » وحتی ممت أنآمر رجالا 
بقومون على الاطام ينادون السدین حتى نقسوا ‏ کادوا أن بنتسوا» 
اء رجل من الأنصار فقال : يارسول لله إلى لا رجمت لا رأيتمن 
اميامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضربن فقام على المسجد فأذن 
ثم قمد قمدة ثم قام فقال مثلها الا أنه بقول قد قامت الصلاة » واولا أن. 


سورة الجعة ۷ 


يقول الناس لقلت إلى كنت بقظان غير نام . فقال صلى الله عليه وسل 
« لد أراك الله خیر) فر بلالا فليؤذن » فتال عمر : أما نی قدرا یت 
مثل الذى رأی ولكنى لا سبتت استحیت » لألى داود ایضا . 
فیه أنه صلی الله عليه وس كان قد م أن ييث رحالا فى الدور » 
وعلى الأطم یدادون للصلاة » فیکون نداء بلال أولا من هذا القبيل دون 
تميين ألفاظ » وإما أن يكون نداء بلال الوارد فى الصحيح بألناظ الأذان» 
الواردة فى حدیث عيد الله دمل أن رأى ما راه وأمره صلى الله عليه وسل 


أن دعره بلالا قنادي به € ولا تعارض ف دلات 1 ری 5 


ومنها أيضا : أن رؤيا عبد الله للأذان لاله مشروعاً له من عنده 
ولا متوقفا عليه » لأنه جاء فى الرؤيا الصالحة نپا جزء من ست وأربعين 
عوء] من الو 

وهذا النظلم لألماظ الأذان لا یکون إلا من النسم فهى بعيدة 
عن الوساوس وامواجس لا فا من إعلان العقيدة وإر غام الشيطان 
3 فى الحديث : « إن الشیطان إذا سم النداء أدير » الخ . 

ثم إنه صلى الله عليه وسل لا سمعها أقرها وقال : ]نها لرؤيا حق » 
أو لتد أراك الله حقاً » فكانت سنة تقرير كا يقرر بعض الناس على 
بمض الافمال . 


ثم جاء بعد ذلك تعلیمه صل الله عليه وسل لاه مذورة فصار 


۲۰۸ أضواء البيان 


سنة ثابتة » وکان بتوجه الدؤال لو أنه ۸ يبلغه صلى اله عليه وسلم 
وعلوا به مجرد الرؤيا » ولکن وقد باغه وأفره فلا سوال إا . 


وشا أن ق بن اروابات أن او قد جا بذ > ولا أخيرة 


عمر قال له : سبقك بذلك الوحى . ذكر فى مراسيل ألى داود . 


وذکر عن ابن العربى بسط اكلام إثبات الک بارژیا ذكرها 
العلق على بذل الجمود . 


رمنها ما قيل : ترك مجیء بیان وتعليم الأذان إلى أن رآه عبدالله 
ورواه عمر رضى الله عنما لأمرين , ذكرها رسول الله على الله ءايه وسل 
ملد مع ذكر الله فيكون میثه عن طریقبما أولى وأ کرم ارسو ل الله 
صلى الله عليه وسل من أن باتهم عن طريقه هو حتى لا یکون عنابة 
من يدعوم لإطرائه . وهذا وإن كان کا إلا أن فيه نظر؟ لأنه 
صلى الله عليه وسل لو جاءم بأعظم من ذلك لما كان موضم تساؤل . 


من مموع ما تقدم يكون أصل مشروعية الأذان سنة ثابتة » ما 
أنه كان قد م أن يبعث رجالا فى البيوت ينادوه » وإما لأنه أفر 
ما رأى عبد الله فيكون أصل الشروعية منه صلى الله عليه وسل » 


والتترير منه على الأنفاظ التى راها عبدالله . 


سورة الجعة ۲۷۰۹ 
فضل الاذان وآداب المؤذن 


لاشك أن الأذان من أفضل الأعال » و أن ااوذن يشهد له ماهم 
صوته من حجر ومدر . الخ . 


وقد جاء عنه صلی الله عليه وسل : « أن المؤذنين أطول الناس 
أعنافاً يوم القيامة » . 


وقال عر رفی الله عنه : ولا الللافة لأذنت . 

وال صلى الله عليه وسل : « الإمام ضامن » والؤذن من » 
اللهم أرشد الأنمة » واغفر للمؤذنين » رواه آبو داود والترمذى » إلى 
غير ذلك من فضائل الأذان » فقيل : مؤتمن على الوقت » وقيل : 
مؤمن على عورات البيوت عند الأذان » فتد حث صل ا عليه وسل 
المؤذنين على الوضوء له يأ فى حديث : « لا بنادی للصلاء إلا متوضى' » 
وان كان الحدث لا يبطله اتناقا . 


ولا كان ,هذه المثابة كانت له آداب فى حق المؤذنين . 
منها : أن يكونوا من خيار الناس » کا عند أبى داود : ليؤذن 
u‏ خيارم وليؤمم أقرؤع > وعلیه حذر على الله عليه وسل من 
تولى الفسقة الأذان يا فى حديث : « الإمام ضامن والمؤذن من » 
المتقدم . فان فيه زيادة عند البزار قالوا يارسول الله : لقد تركتنا 
١6 (‏ أضواء البيان ) 


۳۱۰ أضواء الببان 


تتنافس فى الأذان بعدك فتال : « إنه یکون بعدی أو بمدک قوم سفلتهم 
مؤذنوهم € . 

ومعها : أنه یکره التغنى فيه » لأنه ذ كر ودعاء إلى أفضل العبادات » 
وقد جاء عن ان عر رضی الله عنه أن رجلا قال له : إلى أحبك فى 
الله » قال ان عر : لكنى أبنضك فى الله » فقال : ول ؟ قال لأنك 
تتننى فى أذانك . 

وق الذنى لابن قدامة : ولا يعتد بأذان صب ولا فاسق» أى ظاهر 


الفسق » وعند المالكية : لا محاک فى أذانه الفستة . 


ومنپا : ألا يلحن فيه لتا بيا » قال فى الذنی : ويكره الاحن فى 
الأذان » فانه رعا غير الممنى » فان من قال : اعد أن دا ردول اه 
ونصب لام زول رتغ كوه را 

ولا عد لفظه أ كبر لأنه جمل فما ألفا فيصير جم كبر » وهو الطبل» 
ولا سقط اماء من اسم الله والصلاة ولا الماء من الفلاح » لا روى 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسل « لايؤذن لک 
من يدغم الماء » الحديث أخرجه الدارقطنى . 

فأما ان كان آلثم لا تتفاحش جاز أذانه » فقد روى أن بلالا 
كان يقول : آسهد يحمل الشين سينا » نقله ابن قدامة » ولكن لا صل 
لهذا الأثر مع شهرته على ألسنة الناس » كا فى كثف اغفاء ومزيل الالباس . 


سورة المة "1١‏ 


ومن هذا ینبنی تعمد الؤّذنين فى هذين الأمرين اللحن والتلحين 
وكذلك الفسق ء وصفة الؤذنين ولاسها فى بلاد الحرمين الشريفين 
مهبط الوحى ومصدر التأمى »> و مو فد القادمین من کل مکان ليأخذوا 


آداب الأذان والؤذنين » عن أهل هذه البلاد القدسة. 


ألفاظ الأذان والاقامة والراجح مها 


مدار ألذاظط الأذان والإقامة ف الأصل على ی عبد الله بن زيد 
بالمدينة » وحديث ألى حذورة فى مكة بعد الفتج ٠‏ وما عداها تبع ہا 


خد بلال وغيره 6 ری ان تءالى pere‏ 5 


وحديث عبد الله موجود فى السئن أى فا عدا البخارى ومسل . 
وهو متقدم من حيث الزمن 1 تدم ذلك ف میحث مشروعية الاذان 


وأنه کان ابتداء ف الدينة اول مةل مه صلی انه عایه وسل الما ۰ 


e ۰ ۰ ۰ ۰ 00‏ 27 
وحدیث ای جد‌وره موجود فى السین وق فيح مس ۰ و ۳ 
البیغاری واحدا منهما » وإنما ذکر قصة سبب الشروعية » وحدیث 


« أمر بلال أن بشنع الأذان ويور الاقامة » على ما سيأتى إن شاء الله . 


وعلیه ستقدم حديث عبد الله لتقدمه فى الزمن : وألفاظه کا تقدم 
فى بدء الشروعية هی : الله أ کر الل أ كبر . الله أ كبر الله أكبر. 
أشبد أن لا ه إلا اله . أشهد أن لا إله إلا الله . أشبد أن عدا 


رسول اه » أشهد أن عدا رسول اله » حى على الصلاة » حى على 


سورة المة ` ۳۳ 


. الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح . الله کر الله أ كير 
لا إله إلا الله . 


وجموعه خمدة عشر كلة أى جلة . فيه تربيع السکبیر فى أوله 
وتثنية باقيه » وافراد آخره . وفيه الإقامة بتثنية التسكبير فى أوله فى 
كلة وافراد باقما إلا لاظ الإقامة » ولفظها : الله أ كير الله أ كبر. 
آشهد أن لا إله الا اله آشید آن بدا رسول الل . حی غل 
الصلاة » حى على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله 
أ كير الل أ كبر . لا إله إلا اله . 


قال الشو کانی : رواه أحد وأبو داود » وقال عنه الترمذى : حسن 
صحيح . وذ كر له عدة طرق . ومنها عند الاک وان خر عة وان حبان 


ی صحيحهما واابيوق وان ماجه ۰ 


ديق اه درد © و یف أن محذورة كان بءد الفتح کا فى 
السان أنه خرج فى نفر فلقی النى صلی الله عليه وسل مقدمه من حنين » 
وأذن مؤذنه صلی الله عليه وس > فظل أبو محذورة فى نفره محکونه 
استوزاء به » فسمهمم صلی الله عليه وسل فأحضرم فتال : « أيكم الذى 
”مەت صوته قد ار تفع ؟ فأشاروا إلى أن محذورة » سه وأرساهم» 
ثم قال له قم فأذن بااصلاة فعله » . 


أما ألفاطه : فنند مسل بتثنية التسكبير فى أوله : والباق كحديث 


٤‏ أضواء البيان 


عدا زك مع زيادة ذ کر التر جیع 5 وود مرافه مسل ف ولا 


الوضم الأول : عن أبى محذورة قسه » أن البی صلى الله عليه وسل 
علمه الأذان : الله أ كبر الله أ كبر . آشهد أن لا له إلا الله »أشبد 
أن لا اه إلا الله . أشهد أن #مداً رسول الله » أشبد أن #مداً رسول 
الله . حى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
لقادح » الله | کر الله أ کر لا إل إلا الله 


والوضع الثالى : فى قصة الاغارة أنه كان صلى الله عليه وسل 
ينير إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان فإذا مم أذاناً أمسك 
وإلا آغار . فسمع رجلا يقول : اه أ كبر الله أ كبر. فتال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : على الفطرة . ثم قال : أشهد أن لا !4 إلا الل . 


فتال رسول الله صلی الله عليه وس : خرجت من النار ۰۰ الحديث . 


والوضغ الثااث : عن عمر رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وس 
: « إذاقال المؤذن : الله أ کر الله أ كبر فقال آحدک : ال أ كر 
0 ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال: أشمد أن لاله إلا ان» 
الحديث » فهذه كلها ألفاظ مسا لأذان أ ی محذورة» ول يذكر مسل عن الإقامة 
إلا حديث أنس « ۳ بلال أن بشفع الأذان ويور الاقاءة » وعند غير 
مسل جاء حديث ألى محذورة بتربيع التكبير فى أوله » كحديث عبد الله 
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ابن زید » وبالترجيع والنثويب فى الفجر » وفيها أن الترجيع یکون آولا 
. بصوت منشاش . 

م جع وید مهما أى بالشهادتين صوته » وذاك عند أحد وأبى 
داود والترمذی والنسانى » آما الإقامة فاءت عن ألى محذورة راویتان : 
الأولى قال : وعدنی أي النى صلى الله عليه وسل الاقامة مرتين مرتين : 
الله أ کر الله أ کر » أشبد أن لا له إلا الله آشهد أن لا إله إلا الله » 
أشبد أن عدا رسول الله أشيد أن عدا رسول الله » حى على الصلاة 
حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح ؛ قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة » اه أ كير الل أ كير »لا إله إلا الله . 

الثانية : مثل الأذان عاما بتر بيع القكبير » وبدون رجیم > وتثنية 
الإقامة أى : الله أ كير الله أكبر . الله أ كبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا اا أن لا إله إلا ا فيد أن محمدا رسول الله آشمد أن 
مدا رسول الله » حى على الصلاة حى على الصلاة » حى على القلاح حى 
على الفلاح » قد قا مت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أ كر الل أ كر» 
لا إله إلا الله . 

فالأولىكالأذان فى رواية مدل > والثانية كرواية الأذان عند غيره 
بدون رجیم ولا تثويب ؛ وإضافة افظ الإقامة مرتين . 

هذا مجموع ما جاء فى أصول أافاظ الأذان من حدبتى عبد الله بن زيد 


واف مد ور . 


۲۱۹ أضواء البيان 


وبالنظر فى حدیث عبد الله بن زید مجده لم تختلف آلفاظه لا فى 
الأذان ولا فى الإقامة . وهو بتربیع العسکبیر فى الأذان وبدون تثويب 
ولا رجیم » وبإفراد الإقامة إلا لظ الإؤامة »أما عدا محذورة 
اء بمدة صور فى الأذان وق الإقامة . 

أما الأذان فعند مس نید المكيين فى أوله وعيل غرم ورن 
وعند الجيع |ثبات الترجيع فى الشمادتين » وأن الأولى منخفضة . 
والثانية مرتفعة » كبقية ألفاظ الأذان » وأما الإقامة غ«ت مرتين 
مرتين » وجاءت مثل الأذان تماما عند غير مسلم سوى الترجيع والتثويب 
مع تثنية الإقامة » فکان الفرق بين الدیئین كالاتى : 


فى ألفاظ الأذان ئلات تقاط : 
أولا : ذكر الترجيع . 

۳ 0007 
الما : عدد التسكبير ف أ وله ۰ 


آما الترجيع فیحب أن بو خد به » لانه متأخر 5 الح » ولا 


۰ ۰ ۶ 
ممارضة فيه » لاه زيادة بیان و اتك صحیح . 


° 
57 التثووب 6 فمل كدت من حددث ٫لال‏ ¢ وكان ۳۹ متاخرا عن 


سورة الجمة ۳۷ 


حد دث عيد 3 قطنا > وقد لدت أن بلالا أذن لاصبح فقيل له : إن 
رسول الله صل ۳ عليه وسل نام فصرخ بلال بأعلى صوته : « للصلاة 


حير من النوم € 


قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذه الكلمة فى التأذين لصلاة 
النحر ؛ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له : « اجعل ذلك 
فى أذانك » فاختصت بالفحر . 


وذکر ابن قدامة رجه الله فى الفی عن بلال : « أن النى صل الله 
عليه وسل مهاه آن وب ف العشاء > رواه ان ماحه ¢ وقال : 
دخل ابن عمر رذى الله عنهما مسجداً يصلى فيه » فسمع رجلا يثوب 
فى أذان الظهر تفرج فقيل له : أبن ؟ فقال : أخرجتنى البدعة » فلزم 
بهذا كله الأخذ ما فى صلاة الفحر خاصة . 

أما التسكيير ف اول الأذان 4 فی رواية مسل لأى محذورة مر تین 
فى كلمة فاختلف مع حديث عبد الله بن زيد » وعند غير مسل 
بر بیع التسكبير ۰ وبالدظر إلى سول مسل مو أصح سند ¢ وبالنظر 
إلى ما عند غيره حد فيه زيادة شيحة » وهی دیع التسکییر » فوجب 
العمل بها كا وجب العمل بالتثويب والترجي.م » لأن الرواية المتفقة 
مع الحديث الاخر اون من اععلمة معا ۰ 


أما الإقامة : فنی حديث عبد الهم نتاف كا تقدم » ولكنها فى 


۳۸ أضواء الببان 


حد دك أى #ذورة قد حاءعت معمد ده و تەی صوره من صورها مع 
7 ۰ 
حديث عبد الله » حيث إن فما مرتين مرتين فى جيم الکلات » 


ومما کلاذان مع لظ الإقامة مرتین ¢ وسنك ابيع سواء 2 


قبل نأخذ فى الاقامة حديث عبد الله أم محديث أبى حذورة ؟ من 


حیت. الصتاعة كل مممافی انك ضواء 


وق حديث ألى محذورة زيادة وهی تشیمها بالأذان » فلو كان 
الأمر قاصر) على ذلك لكان العمل حديث أبى محذورة فى الاقامة 
أولى » لأنه متأخر وفيه زيادة صحيحة » ولكن وجدنا حديث بلال فى 
الصحيح » وعند مسل ایشا وهو اس علال ان شفع الأذان وأن 
يوئر بالإقامة . وحديث عبد الله بن عر رى الله عنه قال : « کان 
الأذان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل مرتين » والإقامة مرة» 
مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه 


أب داود والنسالى ۰ 
وبهدين الدشین کن الترجیح ين حدبی عبد ای وآ حذورة 
فى كل من الأذان والإقامة . 


فن حديث بلال : نشفع الأذان ظ ولكنهم #تلفون فى محقيق 
. الناط فى الراد بالثنم من حيث التسكبير لأن الثم يصدق على اثنين 


سورة امة ۳۹ 


وأربع » وعند فى الأذان اما مرتان وإما آرم > وکلاها بصدق عليه 
معق اشنم . ولکن إذا اعتبرنا أن كل -کیرتین حل واحدة » 
كان محقق الشفم يحملتين » فيأنى أربع تكبيرات . وإذا اعتيرنا كل 
تكبيرة كلة وجد الشفع فى جملة واحدة لاشتاها على كلتين » وطذا 
وقم الحلاف . 


ولكن الأذان لم تعد عباراته بالکلمات الفردة بل بالجل » لأننا 
تمد قولنا : حى على الصلاة > وهی فى الواقم جلة تشتمل على عدة 
کلات مقردة » وعليه فتولنا : الله أ كبر ال أ كبر كامة » وعلى 
هذا يكو ن الشفع بتدكرارها » فيأنى أر بع كبيرات : وهذا يتفق مع 


رواية امد یفن » وحدرث عمد ان ماما ۳ 


وقال النووى فى شرح ملم : وال القاضى عياض : إن حد وت الى 
محذورة جاء فى نسخة الفاسى لسل بأربع تاه 


وجذا تقفق الروايات كلها فى لربيع الشكبير فى الأذان . 

أما الاقامة غدیث بلال نص فى إيثار الإقامة إلا لظ الاقامة 
وهو عين نص الإقامة ف حديث عيذ ای » وءین اانص ف حدیث 
عبد الله بن عر » والإقامة مرة مرة إلا الإقامة » أى فهى مرتين » 


Ye‏ أضواء الان 


عبدالله بن زيد فى الأذان والاقامة » مم -أخذ النرجیع والتئویب من 


حديث آی >ذورة للا ذان . 


لم نسوق ما أخذ به فتاء الأمصار من هذا كله مع بیان النتيجة 
من جواز العمل بالجيم إن شاء الله . 

قل ابن رشد فى البداية ما نصه : اختلف الملاء فى الأذان على 
أربع صفات مشمورة . إحداها : ية التسكبير و بیع الشم‌ادتین وباقيه 
مثنى » وهو مذهب أهل الدينة مالاك وغيره »> واختار المتأخرون 
من أصحاب مالك الترجیم فى الشهادتين بصوت أخفض من الأذان . 

والصفة الثانية : أذان الكيين » وبه قال الشافعی » وهو دبیم 
التكبير الأول والشمادتين » وتثنية باق الأذان . 

والصفة الثالئة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول وتثنية 


باقی الأذان » وبه قال أبو حنينة . 


والصفة الرابعة : أذان اليصر بين ¢ وهو تر بيع التسكيير الأول 
وتثليث الشهادتين » وحی على الصلاة وحى على الفلاح ۾ يبدأ بأشهد أن 
لا إله إلا الله حتى يصل إلى حى على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة 
ثغانية أعق الأدبع کلات قبما ثم يعيدهن ثالثة . وبه قال الحسن 


البصرى وابن سيرين . 


والسبب فى اختلاف کل واحد من هؤلاء الفرق الأربع اختلاف 


سورة المة لحف 


الأثار فى ذلك » واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك 
أن المدنيين يحتجون لذهيهم بالعمل التصل بذلك فى المدينة . والسكيون 
کذلت أيضاً يحتجون بالعمل التصل عندم بذلك » وكذلك الكوفيون 
والبصریون » ولکل واحد منهم آثار تشهد لقوله . ۱ ه . 


ثم ساق نصوص کل فریق من النصوص التى آوردناها سابتقا » ول 
بورد نص لذهب البصر بین الذى فيه التثلیث الذ كور 6 وقد وحد ف 
مصف عبد الرزاق بسند جيد جلد (۱) ص 4٩۵‏ وجاء مروبا عن 
يعض الصحابة فى الصتف الذکور . 

b 

وقال فى الإقامة : أما صفنها فإنها عند مالك والشافعى بتثنية 
العبكبير فى أولما » وبإفراد باقما إلا لفظ. الإقامة » فعند الشافعى مرتين 
وعند آی حنيفة » فهى مثنى مثنى » و آما أحد فد خير بين الافر اد 
| والتثنية فما . اه . 

تلك هی خلاصة أقوال أثمة الأمصار فى ألفاظ الأذان والإفامة » 
وقد أجملبا العلامة ابن الق رجه اله فى زاد الماد حت عنوان : فصل 
مؤذنية صلى الله عليه وسل قال ما نصه : 
۱ وکان بو محذورة يرجم الأذان ويثنى الإقامة وبلال لا يرجم ويفرد 
. الاقامة » فأخذ الشافی وأهل مكة بآذان ألى محذورة » وإقامة بلال » 


ويعى بأذان أ محد ورة على رواية م التسكبير ¢ وعد أبو حنيفة 


۳۳۲ أضواء البان 


وأهل المراق بآذان بلال وإقامة ألى محذووة ‏ وأخذ أحد وأهل 
الحديث وأعل المديئة بأذان بلال وإقامته 4 أى بتربيع التسكبير وبدون 
» وبإفراد الإقامة إلى لفظ الإقامة, قال : وخالف مالك ق 


رجیم 
الو ضمين إعادة التكبير وتثنية افظ الإقامة » فإته لا يكررها . | م 


ومراده عذالفة مالك هنا لأدل الامصار ¢ وإلا فپو متفق عم بعص 
ا(صور المتقدمة . أما فى عدم إعادة الککبیر » فعل حدیث أن محذورة 
عند مسم ¢ وعدم تسكر بره اظ الإقامة ¢ على بض حدیث 
بلال أن يور الإقامة أى على هذا الإطلاق ٠‏ وبهذا مرة أخرى يظهر لك 
أن تلاك الصفات كلها صحیحة »وأنما من باب اختلاف التنوع وكل 
ذهب إلى ماهو ا وراجح عنذه ¢ ولا تمارض ۳9 إلا قول الحسن 


البه‌ری وان سير ن باللیث و هل به أحد من الا الار بعة ۰ 


وقال ان تيمية رحه الله تعالى کلمة فصل فى ذلك : فى اجموع 
۲۲ ص ٩‏ يمد ذ كر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب 
مذهب أهل الدیث ومن وافتهم تسویغ کل ما ثبت فى ذاك عن التبی 
صلى اله عليه وسل لا بکرهون شا من ذلك » إذ تنوع صفة الأذان 
الاقامة کتنوع صنة القراءات والتشمدات ونمو ذلك » وليس لأحد أن 


یکره ماسته رسول الله صلى الله عايه وسار لأمته .اھ . 


وقال ابن الم رحه الله فى زاد الماد فى موضع عالا شق 
الحلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف الباح الذى لا بعنف فيه 
من ۳1 ولا من رکه . 


وهذا كر فم الیدن فى الصلاة وترکه » وکانللاف فى آنواع 
التشهدات وأنواع الأذان والإقامة » وأنواع النسك من الإفراد والقتع 


والتران ۰ 
بيه 


قد جاء فى التثويب بعض الاثار عن عر وبعض الأمراء » 
والصحيح أنه مرفوع , کا فى قصة بلال المتقدمة » ولا يبعدأن ماجاء 
عن عر أو غيره يكون تسکراراً لا سبق أن جاء عن بلال مع الى 
صلى الله عليه وسل » وقيل فيها هل هو خاص بالفجر أو عام فى كل 
صلاة يكون الإمام ناما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالنجر وى 
الأذان لا عند باب الأمير أو لامام . وتقدم أثر عبد الله ن عر 


فيمن وب فى أذان الظر أنه اعتبره بدعة وخرج من السجد . 


€٤‏ أضواء البيان 
كيفية أداء الأذان 


يؤدى الأذان بترسل ول 4 لانه إعلان لأبعود 4 والإقامة حدرا 
لأنها لاحاضر القريب » أما النطق بالأذان فيكون جزه) غير معرب . 


قال فى الذنى : ذ كر أبو عبد الله بن بطة» أنه حال ترسله ودرجه 
أى فى الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بمضه ببعض » بل جزما . 
وحكاه عن ابن الأنبارى عن أهل اللنة » وقال : وروی عن ]راهم 
النخمى قال : شيئان مجزومان کانوا لا.یمربون‌ما الأذان والإقامة » 
قال : وهذا إشارة إلى جماعهم . 


حك الآذان والإقامة 


قال ابن رشد : واختلف الملاء فى حک الأذان هل هو واجب 
أو سنة م كذة 1 وإن کان اا ہل هو من فروض الأعيان أو 
من فروض الكفاية؟ . ۱ ه . 


فتراه يدور حکه بين فرض العین والسنة اأؤكدة » والسبب فى 
هذا الاختلاف » اخقلانهم فى وجبة النظر فى الغرض من الأذان هل 
هو من حق الوقت للاعلام بدخوله أو من حق الصلاة » كذكر من 
أذ کارها أو هو شمار لین عيزم عن غيرمم ؟ 


سورة الخمة o‏ 


وسنحمل آقوال ال عة دمم ۳ مع الإشارة إلى ماد كل مهم 
ثم بيان اراجح إن شاء الله . 


آولا : اتفق الشافعی وأبوحنيفة على أنه سنة على مارجعه اللووی 
عن الشافبی فى المجموع أنه سنة فى حق الجيع المنفرد والجاعة فى الضر 
وق السفر »أى أنه لإتتعاق به صحة الصلاة . 


وحكى عنه أنه فرض كفاية أى لاجاعة أو للجمعة خاصة » والدليل لهم 
7 ذلك حددث ای صلاته » لان النى صلى الاه عليه وسل عليه معم‌سا 
الوضوء واستقبال القبلة » ولم يله أمر الأذان ولا الإقامة . 


ثانيا : مالك جاء عنه أنه فرض على ااساجد التى لاجماعة ولس 
على النفرد فرضا ولا سنة . 

وعنه ‏ أنه سنة مؤكدة على مساجد ابماعة » ففرق مالك بين المتفرد 
ومساجد الماعة .وق مئن خليل عندم أنه سنة لجاعة تطلب غيرها فى 
فرض وقی »ولو جمة أى وما عدا ذلك فلس سنة 3 يجعله على المنفرد 
أصلا . . واختاف القول عنه فى مساجد الجاعة مابين الفرض والسنة 
لکدة» واستدل محدیث ابن عر رذى الله عنه : كان لانزيد على 
الإقامة فى السفر إلا فى الصبح »وکان يقول إنما الأذان للامام الذى 
مجتمع له الناس . رواه مالك . 


٠١ (‏ - أضواء البيان جم » 


أضواء اسان 
۲۳۹ أضواء بیان 


قال سفیان »كفتهم إقامة الصر » وقل ان مسعود : إقامة الصر تکنی » 
رواها الطبرانى فى الكبير بلين . 

ثالئا : وعند الحنابلة : قال اعارق :هو سنة أى کالشافعی وألى حنينة» 
وغير الجر قال کتول مالك . 


رابا : عند الظاهرية فرض على الأعيان » ويستدلون حديث مالك 
ان المويرث وصاحبه » قال لما صلى اله عليه وسل + « إذا كنما فى سفر 
فأذنا وأقها وليؤمم أ كبر کا ». متفق عليه . 

غماوا الأمر على الوجوب . 

هذا موجز أقوال الأعة رحههم الله مع الإشارة إلى أدتهم فى 
4ج ¢ ود ه كا ا قآ بين ااسنة ويا عد ااشافمی و 
حررمة 4 والوجوب علد الظاهرية 

والسنة الؤكدة أو فرض الكفاية عفد مالك وغيره على تفصیل 
فى ذلك . 


وقد رأيت التصوص عن.د انيع »ولكن من آسباب اتللاف فى 
> الأذارت هو ردد النظر فيه هل هو من حق الوفت للا علام 
يدخول الوفت أو هو حق الصلاة نفسها » او هو شم مار 
للمسامين ؟ 


سوره المع ۳۳۹۷ 


فمل أنه من حق اوقت » فأذان واحدء فانه محصل به الاعسلام 
. ویکنی عن غیره »ولا يؤذن من فاته أول الوقت » ولا من يعلى فى 
مسجد قد صلیت نيه الفريضة آولا ولا للفوات 

وان كان من حق الصلاة فبل هو شرط فى صحتها أو سنة مستقلة. 

وعلى أنه للوقت 2 به » فإنه بمارضه حدیث قصة تعریسهم آخر 
اللیل .ول يوفظهم إلا حر الشه‌س » زاره صلى اله عليه وسل بالانتقال 
عن ذلك الوادی ثمنزوهم والأمر بالأذان والاقامة» فلا معنی لكو نه 
للوقت فى هذاالحديث » وهو من رواية مالك فى الوطأ . 

وعلى أنه لاصلاة فله جبتان : 

الأولى : إذا كان المصلى منفرداً ولا يطلب من يصلى معه . 

والثانية : أنه إذا کانوا جاعة. 

فإذا كان منفرداً لايطلب من يصلى ذعه “ فلا ينبنى أن ختلف فى 
کونه لس شرطا فی حة السلاة » ولس واجباً علیه لأن ن 
الاعلام » وليس هناك من يقصد اعلامه . 

ولحديث المسىء صلاته المإقد م ذكره > وقد يدل لذلك ظاهر 
نصوص القرآن فى بيان شروط الصلاة الى هی : الطهارة » والوقت » 
وستر العورة » واستقبال القبلة ٠‏ 

فنی الطهارة قال تعالى : ( يا أا الذين آمنو | إذ قم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ) الآية . 


۲۲۸ أضواء البيان 


وفى الوقت قال تعالی : ( وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفاً من 
الليل ) الأية ونحوها . 

وق المورة قال تعالى : ) وای آدم کا زین عند كل 
قبلة ترضاها فول" وجيك شطر السجد الرام ). 

وأما فى الأذان : فقال تعالى : ( وإذا نادیم إلى الصلاة امخذوها 
هروا ولا ( 

وقال فى سورة الجمة فى هذه الاية ( يأيها الذين آمنوا |ذا ودی 
لاصلاة من نوم الجمة ) وکلاما حكاية واقم وى شا عرينة اهر 
كغير الأذان مما تقدم ذكره . 

أما حديث ابن الموبرث فمو فى خصوص جاعة » وليس فى شخص 
واحد يا هو نص الحديرث 5 

وبقى النظر فيه فى <ق الجاعة » هل هو على الوجوب فى حقهم أم 
عل التدب ؟ و ذا کان بالنصوص القرا نية التقدمة أنه لس فرط 
لصحة صلاة الفرد ۰ فلس هو اد بشرط فى صحة صلاة الجاعة فیجعل 
الأمر فيه على الندب . 


وعليه حديث ابن ألى صعصعة أن | تن قال له : « رال ۱ 


سورة الجمعة ۷۳۹ 


حب لدم والبادية « فاذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
ولاشیء الا شد له یم القيامة » سممته من رسول الله صلى اله عليه 
وسل » . رواه البغاری ومالك فى الوطا والنسای . 


ومحل الشاهد فيه قوله ری الله عنه : فأذنت للصلاة فارفم 
صوتك . فيفوم مغه أنه إن ۱ يؤذن فلاثىء عليه » وأنه براد به 
الحث على رفع الصوت لن يؤذن ولو كان فى البادية » للا يترتب 

أماكونه شعارا للسلين فينبنى أن يكون وجوبه متعلقاً بالمساجد 
فى الضر » فيازم اهلپا » کا قال مالك والشافعی فى حق الساجد . 
فدلیل الإغارة ف الصبح أو الترك سیب ساعه ‏ وكذلك يتعلق فى 
السفر بالإمام » وینبنی أن عرص عليه اتعله على الله عليه وسل فى 
کل ارم ف غزواته وق ححه كا هو معلوم 6 وما عدا ذلك فبو 
لاشك سنة لاینبنی ترکپا . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقسيم حو هذا فى الجموع 
فى الجزء الثانى والعشرين : وللاذان عدة جوان, تبم لذلك منها فى 
حالة الجع بين الصلاتين » فند جاءت السنة بالأذان والإقامة لاو . 


۳۳۰ أضواء البيان 


منهما » والا کتفاء بالا قا مه لشانية » كا فى ام بين الظهر والعر 
بعرفة » والغرب والعشاء فى الردلفة على الصحيح » وهو من أدلة عدم 
الوجوب لكل صلاة . 

ومنها أن الأذان على النساء أى لا وجوب . وان أردن الأضيلة 
أنين به سا » وقد عتد له الیمقی بابا قال فيه : ليس على النساء 
أذان ولا إقامة » وساق فيه عن عبد الله بن عر موقوف » قال : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » ثم ساق عن آمماء رضى الله عنها 
مرفوعا : ر ليس على النساء أذان ولا إقامة ولاجمة ولا اغتسال جمعة» 
ولا تقدمون امرأة » ولكن تقوم فى وسطهن هكذا » . رواه الحم 
ان عبد الله الأيل وهو ضعیف » وقال: ورویناه فى الأذان والإقامة 
عن أنس ين مالاك موقوفا ومرفوعا » ورفعه ضعيف . وهو قول 


سوره الحمعة ۱ ۳ 
تعدد اأؤذ ين لصلاة امه 
ولبقية الصلوات اجس فى السحد الواحد 


أولا : ما تعلق بالجعة » صور التعدد ها فيه صورتان » صورة 
تعدد الأذان أى قبل الوقت وبعد الوقت » وصورة تعددالوذنین بعد 
اوقت على ماسيأنى فى ذلك إن شاء الله » أما تعدد الأذان فد 
بوب له البخاری رحه الله فى صحيحه فى باب الجمة قال : باب 
الأذان يوم الجعة» وساق حديث ااسائب بن يزيد » قال: كان النداء 
يوم الجعة أوله إذا جلس الإمام على النبر على عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسل وألى بكر ور ری ۳ عمهمأ ۰ 

فما كان عمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
ازوراء, ففيه الأذان أولا للوقت كيقية الصلوات » وفيه أذان قبل 
الوقت زاده ععان لما کر الئاس > وهو العنی بالثااث » والاثنان 


الآخران هما الأذان للوقت » والاقامة الموجودان من قبل . 


وذ کر ابن حجر رجه الله فى الشرح » تنبیهافال فيه : ورد مايخالف 
ذلك الخبر بأن عر ری الله عنه هو الذى زاد الأذان . 


ففى تفسير جويبر عن الضحاك عن زيادة اراوی عن برد بن 
. سنان عن مسکحول عن معاذ أن عر أمر مؤذنيه أن بؤذنا للناس 


۲۳۲ آضواء ليان 


يديه » کا کان فى عهد الننى صلى الله عليه وسل وأ بكر . ثم قال مر 
نحن ابتدعناه لكثرة السلین أ ه 
وجد له مايقويه إلى آخر كلامه . 

فپذا دليل على تعدد الأذان للجمعة قبل الوقت وعند دخوله » 
سواء من عمر ۳ من عمان 7 مهما ۳۳ ¢ رضوان ان علمهما ۰ 

أما مكان هذا الأذان وزمانه » فإن المكان قد جاء النص أنه 
كان على الزوراء . 
يالسوق » وهذا يتذق مع الفرض من مشروعيته لتنبيه أهل الوق 
يوقت اججعة للس‌ی الما 3 

أما الزوراء بمينها فقال علاء تاريخ المدينة إنه اسم للسوق نفسهاء 
وقيل : مكان منها مرتفع كان عند أحجار الزيت » وعند قبر مالك 
ان ستان ¢ وعند سوق العیاءة ۰ 

والشىء الشابت الذى ل قبل القذیر » هو ور مالك بن سنان 6 


لکن يقولون عنده » ولس فى مكانه » وقد بدا لى أن الزوراء هو 
مكان السجد الذى يوجد الآن بالسوق فى مقابلة الباب الصره 


سورة الجممه ا ۲۳ 
#لمعروف مسجد فاطمة » ويبدو لى أن الزوراء حرفت إلى الزهراء » 
والزهراء عند الناش يساوى فاطمة لكثرة قوم : فاطمة الزهراء ء 
ومعلوم قطعاً أن فاطمة الزهراء رفی الله عنها بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل لم يكن لا مسجد فى هذا المكان » فلا صحة لنسبة ذا 
السجد لپا » يل ولا مانسب لألى بكر دعر وعلى رضى الله عنهم 
من مساجد فى جوانب مسجد المصلى العر وف الأن مسجد ألغامة » 
وعا صحة مانسب إلهم رضوان الله تعالى عليهم هو أن تلك الأما كن 
كانت مواقنهم فى مصلى الميد » وهذا تراها كلها فى هذا المكان 
المتواجدة فيه . 


فأوهم أبويكر رضی الله عنه 6 وقد أخر موقفه عن موقف رسول الله 
صل الله عليه وسل فصلى العيد تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
وجاء من بعده » واختلفت أماكن مصلام فأفيمت تلك الساجد فى 
آما كن قيامهم . 

أما ماینسب إلى فاطمة الزهراء فلا مناسبة له ولا صحة له» وقد 
قال بعض الهأخرين : أنه منسوب إلى إحدى الفضيليات من ناء المصور 
التأخرة » واسپا فاطمة » وعليه فلملها قد جددته وم تؤسسه لانه 
لاموجب أيما رعا بانشاء مسجد مدا القرب من مسبحد رسول الله 
صل الله عليه وسل ۱ 


وعناضية الل لفان ال عرس عل فك قرب وفك لاه در اف 


۳۳۹ أضواء البيان 
الشراقة بالمدينة النورة » وفى بعض مدید أعيانه يقول : الواقم فى 
طريق الژوراء » وحده جنوباً وقف اللی » ووقف اللی موجود 
حتى الآن معروف يقم عن السیعد الوجود بالفعل فى الجنوب الشرق 
وليس ببنه وبين السجد الذکور إلا السور والشارع فقظ » وتارخ 
هذا السك قبل مائة سنة من تاربخ كتابة هذه الأحرف أى قبل عام 
ألف ومائتين من اطحرة . 


ودا ترجح عندی أن موصع أذان عمان رضی الله عله کان ذلك 
المكان» وأنه المتوسط بسوق الدينة» وتقدر مسافته عن المسجد النبوى 
محوالی ماين وحمسين ۳ تقر یم ۰ 

وقد كان الأذان الأول زمن النی صلى الله عليه وسل على النارة» 
وهکذا الأذان للوقت زمن اللفاء الراشدين » ثم من بعدم . 
أما هذا الأذان فكان ابتداؤه من الزوراء » ثم نقل إلى باب المسجد» 
ثم قل إلى مابين يدى الامام » وذلك زمن هشامين عبد اللك » ثم 
نقل إلى المنارة . 

أما زمانه فل أقف على محد بل صحیح صر » ؟ کان دنه وبين 
الا یی ؟ وهل کان بعد دخول الوفت أو قبله ك 

وقد ذكر ابن حجر فى الفقح رواية عن الطبرای مانصه : فأمر 
بالنداء الأول على دار له يقال طا الزوراء » فكان يؤذن عليها » فإذا 


سوره امه Yo‏ 


جلس على المنبر أذن موذنه الأول » فإذا نزل أقام الصلاة » وق 
رواية له من هذا الوجه : فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن 
الجمة قد حضرت » إلى ان قال :تین عا هم ان مان ره لإعلام 
الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات » نألق اه 
بها » وأبتى خصوصیتبا بالأذان بين يدى الحطيب » فتراه يرجح 
کو نه بعد دخول الوقت وعند خروج عمان أى من بیته وكان يسكن 
إلى تلك الجهة » ولکن هذا لايتمثى مع الغرض من ماد هذا 
الأذان » لأنه لا كثر الناس جمله فى السوق لإعلامهم » فإذا كان 
پەد الوقت » فأى فائدة منه » وكيك يعد ۳/۳ انه کون من تعدد 


الؤذنين لامن تعدد الاذان . 


ْم إن مسكن عمان رذى الله عنه كان وار مسجد رسول الله 
صلی الله عليه وسل وله معروف حتی الأن» وكان يعرف برباط عمان. 
نكيف ممل هذا الأذان نت بجر وچه مج بعد مابين الزوراء ومكان 
سكناه . 


2 إن من القذق عليه أن الأذان بين يدى الإمام هو الأذان 
الذى بعد دخول الوقت » وتصح الصلاة بعده » فالأذان الثال ك كالأول 
بالنسبة للصبح » وبهذا يترجح أنه كان قبل الوقت لابعده» كالأول 
للصبح لیتحتق الفرض منه » وعليه ینبنی أن براعى فى زمنه مايشه 


وبين الثالى ومايتحقق به الفرض من رجوع أهل السوق ونيهم اجمعة 


۳۳۹ أضواء البيان 


وهذا تلف باختلاف الأماكن والبلاد» وسواء كان قبل الوقت أو 
بعده » فلا بد من زمن ينما بتمکن فيه أهل السوق من الضور 
إلى المسحد وإدراك الخطبة . 


ولو أخذنا بمين الاعتبار ما وقع لمان نقسه زمن عمر رضى الله 
عنه لا دخل السجد وعمر مخطب فماتبه عر على التأخير » ثم أحدث 
عمان هذا الأذان فى عهده لوجدنا قرينة تقدعه عن الوقت أثلا يمع 
غيره ف) وقم هو فيه » وال تعالى أعل ۱ 

وسیأی نص ابن الاج على أنه قبل الوقت . 

وهذا آخر مابتعاق بتعدد الأذان يوم الجمة » وسيأنى التابيبه 
الكلام على ما استحدث ف الأذان وابقدع فيه 6 مما ایس منه إن 
شاء الله . 


آما تعدد الوذین رلوم اجمة 


فند جاء صرعاً فى صحيح البخاری فى باب رجم البلی من 
الر نا فى حديث طويل عن ان عباس زمن ر رذى الله عنه » وفیه 2 
مانصه : « خلس عر على امنبر ولا سكت الوذنون قام فأثنى على الله 


عا هو أهله إلى آخر » الحديث . 


سورة اممة ۲۳۷ 


يؤذنون حين مجلس على المنبر » وکان ملس إلى أن بنرغوا من 
الأذان » ثم يقوم فیخطب أى كان أذانهم كلهم بعد دخول الوقت 


قال ان الحاج فى الدخل » وكانوا لاثة يؤذنون ادا بعك 
وأحدء ثم زاد عمان أذانا آخر بالزوراء قبل الوقت » «تحصل دن هل 
وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمة » وکانوا زمن عر ثلائة وكانوا 


يؤذنون متفرقين واا دعك واحد 0 


وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أيضاً ضمن كلامه على المديث 
المتقدم حت عنوأ ن « اأؤذن الواحد يوم الجعة » رواية عن ابن حبب 
أنه صل الل عليه وسل كان إذا رق النسبر وجاس أذن ااؤذنون 
وكانوا ثلائة واحداً بعد واحد ۰ فإذا فرغ الثالث قام طب . 

2 قال : فإنه دعوى حتاج إلى دلول و برد ذنك صر محا من 
طر يق مقصلة يثبت مثلها . 

ثم قال : ثم وجدته فى مختصر البویطی عن الشافعی » وق تعلیق 
لسماحة رئيس ال مامءة فى الاشية على ذلك قال فى مخطوطة الرياض 
فى مختصر المزلى : وسواء كان فى مختصر البویطی و الزی فان عزوه 


إلى الشافیی صحيح وان حجر لم يعاق على وجود هذا الأثر بشىء 


وقال النووى فى اجموع : قال الشافعى رحمه الله فى البويطى 2 
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والنداء يوم امس هو الذى یکون والامام على النبر » یکون 
ال ذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جلة دين ماس الامام على 
التبر ليسمم الناس » فیأتون إلى المسجد » فإذا فرغوا خطب الإمام مهم ۰ 
فهذا یا نص الشافمى ینقله النووى على تهسدد اأؤذنين يوم الجعة 
وق النارة جملة . والإمام على النیر ¢ وم‌دا تظهر مشروعية نەدەد 
الأذان لاجمعة » قبل وبعد الوقت من عمل الللناء الراشدين » وى 
توفر الصحابة المرضيين رضوان الله تعالی علييم أجمين مما يصلح أن 
يقال فيه إجماع سكو فى وفرة من الصا ة ری 3 تعالى عنهم ) 1 
يعت مشروعية تمدد الأذان بعد الوقت من فعل الناء أيضا وإجماع 
الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى انبی صلى الله عليه وسل 

أما مايتعلق بالأذان لبقية الصلوات انس فکالاف : 

أولا : تعدد الأذان > ول بث ف د اث بلال وابن أم مکتوم 
فى قوله صلى الله عليه وسل : « إن بلالا ينادى بلیل » فکاوا واشربوا عق 
ينادى ابن أم «کتو م » متفق عايه » وهذا فى صلاة الجر ةط لما فى 
الحديث من القرائن المتعددة التى هنها : ينادى بليل فکاوا واشربوا 
حی ينادى ابن أم مكتوم » أى إن أذان بلال قبل الفجر يحل الطعام 

وق رواية 1 يكن ابن أم مكتوم يؤذن حی بقال لها أصبحت 
أصبحت . وکان بینهما من الزمن » فى بعض الروایات أنه لم يكن 


سورة ممه ۳۳۹ 
وفى رواية لادماعة عن ان مسعو 3 قال ص أ عليه وسل : 
2 يا ماعن آحدک أذان بلال من سحوره » فا نه يؤذن 5 أو قال: ينادى 
بايل لير جع el‏ ویوفظ نامک € . 
قال الشوکای : بريد القام التهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطا أو يتسحر » إن كان له حاجة إلى الصيام» و یوقظ الام ليتأهب لاصلاة 
بالفسل والوضوء ¢ فالأول يشور بتوالمهما م فرق اسار ¢ والاخر يدل 


بالفر ق بسهمأ 6 وکلاها فیح السند . 


وقد فسر هذا النووى فى شرح مسل ونقله عنه الشوکاف فى نيل 
الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن بلالا كان يؤذن قبل النجر > 
ویر بص بعك أذائه للدعاء و حوه 6 ثم يرقب الفحر 3 فإذا قارب طلو عه زل 
فأخبر ابن أم مکتوم فيتأهب ابن أم مکتوم بالطبارة وغیرها » ثم ررق 
ویشرع فى الأذان مع ال طلوع الفحر » وهدا يتفق مع قوله صلى الله 
عليه سر » لیر جع نش ويوقظ نا م( إلى اخره ¢ و بصدفه ما جاء 1 
الأثر أيضاً عن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعى فلا يؤذن حتی يقال له : 
آصیعت اصیعت ۰ وهلا الأذان الأول لأفحر مو مذهب اجہور 
ما عدا الامام آبا حنيفة رجه الله من الائمة الأربعة » وحمل أذان بلال على 


النداء بغبر ألناظ الأذان . 


قال الشوكانى : و عند الحداف آن أ با حنيفة رهه أ لا أذن 


بلال قبل الوقت أمره النى صلى الله عليه وسل أن يرجم فيقول : 
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إلا أن المبد قد نام » وهذا الأثر رواه الترمذی وقال حديث غير 
محفوظ . 

وق فتح الققد بر الاحناف » مانصه : ولا یوذن لصلاة قبل دخول 
وقبا » ویعاد فى اوقت . 

وقال آبو يوسف : يجوز للفجر فى النصف الأخير من الليل » قال 
فى الشرح : وهو قول الشافی » وقال : لتوارث أهل اطرمین » 
فیکون أبو یوسف صاحب ألى حنيفة رحمما الله قد وافق الجمهور فى 
مشروعية الأذان قبل الأجر قبل الوقت » وان ما استدل به أن أبو حنينة 
لس عحفوظ ل وقد جوره ازوف فى النصف الأخیر من الليل 5 

وجاء نص المالكية أنه فى السدس الأخير » قال فى مختصر خلیل : 
غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير . 

وعند النابلة فى العنى مانصه : قال أصحابنا : ويجحوز الأذان 
لافحر بعد نصف الايل » وهذا مذهب الشافعی إلى قوله : 

وقد روى الأثرم عن جابر قال : كان مؤذن مسجد دمشق 
يؤذن لصلاة الصبح فى السحر بقدر مايسير الراكب ستة أميال فلاينكر 
ذلك مكحول ولايقول فيه شع al.‏ 

كذيبيه 


قال فى المانى : وقال طائفة من أهل الدیث إذا كان مؤذنان 


سورة اطمة ۲٤١‏ 
يؤذن أحدها قبل طلوع الفجر والآخر بعده » فلا بأس أى ليعرف الأول 
منهما من الثانى ويلتزما بذلك لیم افاس الفرق بين الأذانين کا كان 
زمن النى صلى اك عليه وسل اہی اا 7 

أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الجسة فكلآنى : 

أولا : فإن الأصل ف ذلاك عند العاماء هو حد رت يلال وابن أم 
مك م التقدم ذكره فى صلاة الفجر » ثم قاسوا عليه لاحاجة بتية 
الصلوات » کا استأنسوا الزيادة عر وعمان فى الجعة لاجاعة ازيادة الإعلام 

3 تقدم . 

ثانا : نسوق موجز الأقوال فى ذلك عند الشافية : 

قال النو وى فى شرح مسل : باب استحباب اخاذ موذنين المسجد 
الواحد » وساق كلامه على حديث عبد الله بن عمر رضی الله عمهما » 

9 قال ما نصه : وفى الحديث استحباب موؤذنين للمسجد الواحد » 
يؤذن أحدما قبل الفجر والآخر عند طلوعه . 

قال آابنا : فإذا احتاج إلى أ كثر من مؤذنين أتخذ لالا ء 
وأربعة فأكثر مسب الاجة . 


وقد اخذ عمان رمی ای عنه ار لاحاحة غنيك کر الناس 5 
( :۱ - اضواء البيان ج 4۸ 
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قال أصحابنا : وإذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا » فالستحب ألا 
يؤذنوا دفمة واحدة » بل إن إنسع الوقت رتبوا فيه » فان تنازعوا 
فى الابتداء أقرع ينهم » وان ضاق الوقت » فإن كان المسجد كبوا 
أذنوا متنرقین فى أقطاره » وان كان ضیتا وقذوا مما وأذنواء وهذا 
إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش » نان أدى إلى ذلك م 


فپذ! نس النووى على قول أصحابه أى الشافمية فى المسألة ساقه 
فى شرح مسل » وقال فى الجموع شرح اللهذب على نص التن إذ قال : 
الان : وااستعب أن يكون المؤذن لاجاعة ائنين ٠‏ وذكر حديث بلال 
وابن أم مکتوم » فإن احتاح إلى الزيادة جملهم أربمة ع لأنه کان لمان 
أربمة » والستعب أن يؤذن واحد بمد واحد ‏ لآن ذلك بل ف 
لاعلام . 


قال النووی فى الشرح : قال آبو على الطبری : مجوز ازيادة إلى 
أربعة » م ناقش المسألة مع من خالفه فى المدد : ثم قال : العبرة بالصلحة » 
فك زاد عمان إلى أربعه للاصلحة جاز لغيره الزيادة . 

وذكر عن صاحب الاوی إلى عانية » ثم قال : فرع . وساق 


فيه ما نصه : 


ان كان للسجد مؤذنان أذن واحد بمذ واحد » کا کان بلال 


وان أ مكنوم ¢ فإن تناز ءوا ف الا بتداء أقرع ينهم ¢ فإن ضاق 
الوقت والمسحد كبير أذنوا فى أقطارمكل واحد فى قطر لسعم أهل 
تلك الناحية » ون كان صغيرا أذنوا معا وإذا لم يؤد إلى نويش . 


قال صاحب الاوری وغيره : ويقفون هيما عليه کلمة كلمة بان 


أدى إلى هويش أذن واحد . الخ . 


وق صحيح البخاری » باب من قال : لیوذن فى السفر مؤدن واحد» 
وساق بسنده‌عن مالك بن الحوبرث « أتيث ابی صلى الله عليه وسل 
فى نفر من قومى» فأقّنا عنده عشرین ليلة وكان رحما ورفیقا » فلا رأى 
شوةنا إلى أهالينا . قال : ارجموا فكونوا فيهم وعدّوم وصترا إذا 


حضرت الصلاة " فليؤذن لك م أحدک وليؤمكم أ کرک . 


واخد فى السنر : لأن الحضر أيضا لا يؤدن فيه إلا واحد » ولو احتيج 
إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن کل واحد فى جبة ولا یوذنون 


جیما . 


وقد فيل : | أو من أحدث التأذين هيما بنو أمية 


وقال الشافعى فى الأم : وأحب أن يؤدن مؤدن بىد مؤفن » 
ولا یو ذنون میما > وإن كان مسحد كبير فلا بأس أن يؤدن فى كل 
جبة منه , موذن ی من يليه فى ووت واحد. ۱ھ . 
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وهذا الذى كاه الشارح عن الشافمى موجود فى الأم ¢ ولكن 
بلفظ فلا بأس أن يؤذن فى کل منارة له مؤذن فیسمم من يليه فى 
وۆت واحد را 

وهذا القدر كاف لبيان قول الثافمى وأصحابه » من أن التعده 


جائز بحسب المصلحة ٠‏ 


وعند مالك جاء نی الوطاً حدیث بلال وان أم مکتوم أيضاً . 
وقال الباجى فى شرحه : ويدل هذا الحديت على جواز خاد 


مؤذنين فى مسحد يؤذنان » لصلاة واحدة. 


وروی على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن للقوم فى السفر 
والحرس وال رکب اة مو دنین وار 6 ولا باس أن يتخد فى السحد 
أربية موذنین وحمسة 

وال ان دياب : ولا اش فما انسع وفته من الصلوات » كالصبح 
والظپر والشاء » أن بؤذن خسة إلى عشرة واحد بعد واحد » وفی 
العصر من ثلاثة إلى خمسة » ولا يؤذن فى الفرب إلا واحد . 

فهذا نص مالك والالكية فى جواز تمدد الآذان فى السجد 
الواحد ¢ يؤذنون واحدا بعد واحد ۰ 


وق متن خلیل مانصه : ونه‌دده و تیم إلا الخرب 0 ورمعمم 


کل عل آذان . 


سورة اطمة «to‏ 


ود تک الشارح ارثى من هة إلى عسره ف الصبح و الظهر والعشأء» 


وفى المع من ثلاثة إلى خسة » وف الفرب واحد أو جاعة ۰ إلخ . 


وعند النابلة قال فى المننى : « فصل » ولا ستحب الزيادة على 
مؤذنين لحديث بلال وان أم مكتوم أ >¢ قال : إلا أن تدعو 
الحاجة إلى الزيادة عامما فيجدوز . 

فقد روی عن عمان رضى اله عنه » أنه كان 4 أربمة مؤذنين . 
وان دعت الاجة إل أ کر كان اوغا 4 وإذا كان 1 کر 
من واحد وکن الواحد یسم الناس » فالسععب أن بوذن واحد بعد 
واحد » لأن ۇدى البی صلى ۳۹ عليه وسام كان أحدما بوذ بعد 
الآخر » وإن كان الإعلام لا محصل بواحد أذنوا على حسبما محتاج 
إلية ع إنا أن يؤذن. كل واه عنازة أو تاه أو ذفة و ارم 
ی موضع واحد . 

قال أجد ا أذة E‏ اش > وان خافوا من 
ون واعت نف وا فرات ار اوق ادرا جا دفسشستة 
وأحدة . 

وعند الأحناف : جاء فى فتح القدير شرح المداية فى سياق 
إجابة المؤذن وحكاية الأذان ما نصه : 


إذا كان فى للسجد أ كثر من مؤذن أذنوا واحداً بعد واحدء 


4٦‏ أضواء البيان 
قالرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن موه من غير مسجده 
محقق فى حقه السبب » فيصير کتمددم فى السجد الواحد » فإن .هم 
مما آجاب ممتبراً کون جوابه لؤذن مسجده » هذه نصوص الأمة 
رمم اه فى جواز تعدد الؤذنين و الأذان فى السحد الواحد لاصلاة 


الواحدة متفرقين 9 محتمءين . 


وقال ان حزم : ولا جور أن بوذن اثنان تصاعداً ۳ 6 فإن 


كان ذلك فالوذن هو البتدىء إلى أن قال : 


وجائز أن يؤذن جاعة واحداً بعد واحد لغرب وغيرها سواء 
فى کل ذلك » 0 كنع تعدد الأذان من عدة مؤذنين فى السحد 
الواحد أحد من سلف الامة ۰ 


المكمة فى الاذان 


أما الحكة فى الأذان فان أعظمها أن من <صائص هذه الأمة كا 
تقدم فى أصل مشروعيقه » وقد اشتل على أصول عنائد التوحيد تعلن 


على الملا » تملا الأسماع حتى صار شمار السلین . 
ونقل عن القاضى عياض رجه الله قوله : 


إعم أن الأذان كلام جامع لمقيدة الإعان مشتمل على نوعه من 
المتليات والسمعیات » فأوله : إثبات الذات وما ستحته من ااسکالات 


سورة اجحمة ۷:۷ 


اختصار لفظما دالة على ما ذ کرناه . 


ثم یصرح باثبات الوحدانية وننى ضدها من الشركة الستحيلة 
فى حقه سبحانه وتعالی » وهذه عدة الاعان والتوحید القدمة على كل 
وظائف الدين » ثم یمرح باثبات النبوة والشهادة بالرساله نبینا محمد 
صلى اله عليه وسام » وهی قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ٠‏ 
وموضپا بعد التوحيد لأمها من باب الأفعال الجائزة الوقوع » 
وتك المقدمات من باب الواجيات وبعد هذه التواعد کنات المتائد 
المقليات » فدءا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات الدو 8 لان هدر 5 


وجوبها من جبة النى على الله عليه وسم » لامن جبة العقل . 


ثم دعا إلى الفلاح وهو النوز واابقاء فى النمي الهم » وفیه |#عار 
بأمور الاخرة هن البمث والراء وهی آخر تراجم عها ند الا سلام ۰ 23 5 


ومراده بالعقلیات فى العقائد أى بات وجود الله وأنه واحد 
لاشريك له » وهو المعروف عندم بقانون الإلزام ۰ الذى يقال فيه إن 
اوه مر رت واجبه » خائز الوجود جائز العدم قبل 
وجودة واستوی الوجود والبقاء فى العدم قبل أن يو+د » فترجح 
وجوده على بقائهفى المدم . وهذا الترجيح لابد له من مرجح وهو الله 


تعائى . وواجب الوجود : تج إلى موجد . ول جز فى صنة عدم 


۲:۸ أضواء السان 


والا لاحتاج موجده إلى موجد » ومرجح وجوده على موجود » 


وهكذا فاقتفی الالزام المقلی وجوب وجود موجد واجب الوجود » 
وهذا من حيث الوجود فقط » وقد أدخل العقل فى بعض الصفات 
التى يستازمها الوجود » والق أن المقل لادخل له فى المتائد من 
حيث الاثبات أو النق » لأنها سمعية ولا تؤخذ إلا عن الشارع 
الحکیم > لأن المتل يقصر عن ذلك » ومرادنا التنبيه على إدخال 
للمقليات هنا فقط . 

وقد سقنا كلام القاضى عياض هذا فى حكة الأذان لوجاهته » 
ولتعم من خصوصية الأذان فى هذه الأمة وغيرها به أنه لس بصلصلة 
اقوس أجوف » ولا أصوات بوق أهوج > ولا دقات طبل أرعن » 
.كا هو الال عند الاخرین » بل هو كلمات ونداء يوقظ القاوب من 
سباتها » وتفيق النفوس من فلنبا » وتكف الأذهان عن تشاغلهاه 


وتبىء الملل إلى هذه الفريضة المظبی » ثانية أركان الاسلام وعوده . 


فإذا ما سمع الله أ كبر اله أ كبر مرتين » عظم الله فى نفسه » واستحضر 
جلاله وقدسه واستصغر كل شىء بعك ار 3 قلا دشمله شىء عن ذكر 
لله » لأن الله أ كبر من كل شیء » فلا يشغل نفسه عنه أى شىء . 
فإذا ممع اش أن لا اه الا ان > عم أن من حقه عليه طاعة ايه 


و عبادته ۰ 


سورة امة ۳:۹ 


وإذا مع : اشد أن محمذاً رسول الله ؛ عم أنه بلزمه اسحا بة 
داعی ان ۰ 

وإذا سمع حى على الصلاة حى على الفلاح » عل أن نلاحه فى صلاته 
فى وقتها لا فبا يشذله عنها . 

وعكذا فكان مشاه إلما خش » وخطاه إلى ااسجد تعلوعا مع 
حضور القلب واستجاع الشعور ۰ 

ومن هنا اش ندرك السر فى طلب السامع محا كاة الأذان تیم 
للمؤذن ليرتبط معه فى إعلانه وعتيدته وشعوره » كا جاء فى 5 عرو 
ان الماص رضی اله عنه أن رجلا قال : يارسول الله إن الؤذنين 
یفضلو ننا » فقال رسول اف صلى اله عليه وسام : « قل مثل ما يقولون » 
فإذا اتبيت فاسأل تمطه » . رواه أبو داود . 


ولکن لوجب اقتضاء » ولناسبة مبحث الأذان . 

أما الوجب فهو أنى سمعت منذ أيام أثناء الكتابة فى مباحث الأذان » 
وممت من إذاعة لبلد عرف مسل أن کاتبا استنكر الأذان فى الصبح 
خاصة » وفى بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوت » وقال إنه رهق 
الأعصاب وخاصة عند أداء الناس لأعالمم أو عند الفراغ منها والمودة 
اراحتهم » ولا سيا فى الجر عند نومهم > فکان وقعه ألما أن تصدر 


٠ه‏ أضواء اسان 


ذلك وينشر » ولكن أجاب عليه أحد خطباء الج فى خطبة وافية » 
وأفبمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء » وأن الرسول صلی الله عليه وسل أخبر أن الشيطان يبول فى 
آذن التانم » وأنه يمقد عليه ثلاث عقد ؛ فإذا ما استیقظ ودکر الله 
احلت عقدة » وإذا توضأ احلت عقدة أخرى » فإذا صلى انمات 
المقدة الثالثة » وأصبح نشيطاً إلى غير ذلك من الرد السکافی . 

ولا شك أن مثل تلك الكتابة لا تصدر إلا من لا يمى مى 
الأذان . 

هذا ما استوجب عرض الحكة من الأذان » وإن كانت مجانية 
لنبج الكتاب » ولکن عناسبة مباحث الأذان ینتفر ذلك » وبالله 
التوفیق . 


ما كاة الوذن 

تعتبر محا كاة المؤذن ربط للسامم الأذان» وتبا له لوضوعه » 
جاء الحديث : « إذا عتم الؤذن فقولوا مثل ما بيقول » رواه 
البخارى . 

وق رواية عنده عن مماوية رضی الله عنه أنه قال اف معاویة- و 
وهو على النبر مثل قول الوذن إلى فوله : أشهد أن مدا رسول الله » 
ولا قال الؤذن « حى على الصلاة » قال معاوية : « لا حول ولا فوة 
إلا بالل » » وكذلك « حى على الفلاح » ه ثم قال : « هکذا 
متا بی صلی الله عليه وسلم » . 

و عند سای عن أنى هر رة رضى الله عنه : « كنا مع النی 
صل الله عليه وسل فقام بلال بنادی » فلما سكت قال صلى الله عليه 
وس : من قال مثل هذا يقيتاً دخل الجنة » . 

كيفية الجا كاة » فى الحديث الأول فتولوا مثلا بقول » وهكذا 
يشعر بتتبمه جملة جملة » وق الحديث الثانى : فا سكت ال صلى الله 
علية وسل : ۳( من فال مثل حذا و بعك السكوت تنطبق المثلية کج ی* 
الأذان بعد نراغ الؤذن » فوقم الاحمال » . 

وقد حاء عند مم واف داود م يويد الأول 6 فعن ٤ر‏ رهی 


الله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال : « إذا قال المؤذن : الله أكبر 


or‏ أضواء الببان 


او أ کال آحدک : اش أكبر الله أكبر » ثم قال : آشبد 
ألا إله الا الله » قال : أثهد ألا إله إلا الله > ثم قال : أشبد 
أن دا رسول اي » قال أشهذ أن ع رسول الله > م قال : 
حى على الصلاة قال : لا حول ولاقوة إلا بال » ثم قال : حى على 
الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال : الله أ كبر 
اله أكبر . قال : ان کر الله کر »ثم قال : لا إله إلا الله من 
لبه ول ۱ 


فهذا نص صریج فى أن ما كى الؤذن بتابعه حلة جلة إلى 
آخره ما عدا الميعلتين . فإنه يألى بدلا منهما بالحوقلة . وقالوا : 
إن اليملتين نداء للاقبال على النادی . وهذا يصدق فى حق ااؤذن . 
أما الذى محكى الأذان فى يرقم صوته ولايصدق عليه أنه ينادى 
غيره فلا أجر له فى نطقه مهما . فيأى بلا حول ولا قوة إلا باه لامرین : 
الأول أنه ذكر يثاب عليه سرا وعلانية . والثانى : استشهار بأنه لا حول 
له عن معصية . ولا قوة له على طاعة إلا باه العلی العظیم ٠‏ وفيه 
استمانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء . وأداء الصلاة مع 
الجاعة . 

وقد أخذ الجهور محدیث عر عند مسام معا کاة الؤذن فى جيم 
الأذان على النحو المقدم . وعند مالك یکتنی إلى الموقاة لحديث معاوية . 
ونض كتب امالكية أنه هو المشهور فى الأهب . وغير الشهور أى 
مقابل الشهور طلب حكاية الأذان جميعه عذكره الزخشرى على خليل . 


سورة اخجمة Yor‏ 


بض اازيادات على ألفاظ الاأذان 


عند الشهادتين يقول زيادة : وأنا اشد ألا إله إلا ای وح ده 


گرم : 5 


رسولا ۱ وبالإسلام دينا 6 غفرت له ذنو به 3 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسل وسؤال الله له الوسيلة 


وفى صحيح مسل من حديث عبد الله بن عرو بن العاص رضى 
لله عنه : أنه سم البی صلى الله عليه وس يقول : « إذا مم الوذن 
فقولوا مثلما يقول » ثم صلوا عل فإنه من على عل“ صلاة صلی الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى 
إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون هو 6 فن أل لله لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة » وهذا عام للاذان فى الصلوات انلمس إلا 
أنه جاء فى الغرب والفجر بعض الزيادات» فنی الفرب حکی النووى : 
أنه له أن يقول بعد النداء : الپم هذا إقبال ليلك وإدبار ارك 
وأصوات دعائك اغفر لى » ويدعو بين الأذان والإقامة . ذکره 


صاحب المهذب وعزاه لحديث أم سامة » وأقره النووى فى امجموع . 


ot‏ أضواء البيان 


أما فى سماع أذان الاجر فيقول عند الصلاة خير من النوم : صدقت 
وررث ان النووى فى انجموع . 


وعن الرافنى يقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل > 
الصلاة خير من النوم . 

وإذا عم المؤذن وهو فى الصلاة » نص العلاء على أنه لا حكيه » 
لا نه فى الصلاة لشخلا » وإذا لمعه وهو فى المسحد حالس نص أحد 


أنه لا یفوم حالا لاصلاء حی بفرغ الؤذن أو فرب ۰ 


وإذا دغل المسجد وهو يؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ویفول 
مثل مايقول جما بين الفضيلتين » وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة » 
فلا بأس ذكره صاحب الى عن أحمد رجه الله . 


إجابة أ کنر من مؤذن 
ولاعلاء میعث فا لو مع لحم من مؤذن » قال النووی 0 
ار فيه ۳ لأصحا بنا » وفیه خلاف لاساف »© وقال حکاه القاخی 
عياض فى شرح مسام » والسألة عتملة »ثم قال : واتار أن يقال : 
التابمة سنة متأ كدة یکره تركها لتصريتح الأحاديث الصحيحة بالأأمر » 
وهذا مخدس بالأول لأن الاأمر لا یقتفی العکرار . 


وذكره صاحب الفتح وقال : وقال ابن عبد السلام* بحيب كل. 
واحد باجا بة لهمدد السیب . أه. 


سورة الجمة Yoo‏ 
وعند الأحناف الق للا ول . 


وأصل هذه المألة فى مبحث الأصول » هل الأمر افطلق بقتضی 


وقد بحث هذا الموضوع نضيلة شيخنا رحة الله تعالى عليه فى 
مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر اما مقيد عا يقتضى القكرار 
أو مطلق عنه : ثم قال : والن أن الأمر المطلق لا بقتضی القكرار 
بل مخرج من عهدته عرة 6 3 فصل ره اه تعالى عليه القول فيا 
انفق عليه وما اختلف فيه » ومنه تعدد حكاية الؤذن ومحها باوسم 
ف الاضواء عن تعدد الفد بة ف الحج 6 والواقم أن سيب انالای فا 
اختلف فيه [ء۱ هو من باب حقیق الناط هل السبب المذكور مما يقتضى 
التعدد أم ا 1 


والأسباب فى هذا الباب ثلاثة أقسام > قم يققضى التكرار 
قطما » وق لا يقتضيه قطما > وقم هو محل الحلاف . 


فن الأسباب المقتضية الاسکرار قطما : مالو ولد 4 توأمان فإن 
عليه عقینتین » ومنها : لو شرب حاملا فأجهضت جنبنین لوجست 
عليه غرتان . 
- ومن الاسباب التی لا تققضى التسکرار مالو أحدث عدة أحداث 
من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فانه لا يكرر الوضوء بمدد الأحداث » 


۳5۹ أضواء الببان 


ویک وضوء واحد  »‏ و كدت موجبات الفسیل لو تمددت قبل أن 
ینتسل فانه يكفيه غسل واحد عن اجيم . 


وما اختلف فيه ما كان داتر؟ بين هذا وذاك » کا لو ظاهر من 
عده روحات هل عليه كفارة واحدة نظر؟ لا أوقم من ظهار أم 
عليه عدة كفارات نظر؟ لمدد ظاهر منبن ؟ وكذلك إذا ولغ عدة 
کلاب ف إناء هل يعفر الإناء مرة واحدة » أم يتعدد التعفیر لتعدد 
الولوغ من عدة كلاب ؟ 


ومن ذلك ما قالوه فى إجابة المؤذن إذا تمدد المؤذنون تعددت 
الأسباب » فل تتعدد الإجابة أم یکتنی بإجابة واحدة . تقدم قول 
النووی أنه لم مد شيا لأصحابه » وكلام المز بن عبد السلام بتعدد 
الإجابة وبالنظر الأصولى » جد تمدد الؤذنين ليس كتعدد نواقض 
الوضوء لأن المتوضىء إذا أحدث ارتفع وضوءه ولس عليه أن یتوضاً 
لهذا ادث » فإذا أحدث مرة أخرى لم بقع هذا الحدث الثانى على 
طبر ول مد حدما آخر . 


ومکذا ممما تعددت الأحداث » فإذا أراد الصلاة كان عليه 
أن رفم حدثه نیک فيه وضوء واحد ولکن مستمع اأؤذن حيما 
مع المؤذن الأول فهو مطالب محاكاته » فان فرغ منه وسم مژذنا 
۳1 » فان من حق هذا ااؤذن الاخر أن ما كيه » ولا علاقة لأذان 
هذا بذاك » فهو من باب مجده السبب وتعدده أو هو إليه أقرب » 


سورة الجبمة ٠‏ ۳۰۷ 


کا لو سم أذان الظهر فأجابه ثم حع أذان العصر فلا يكنى عنه إجابة 
أذان الظبر » فان قيل : قد 0 اوقت وجاء أذان جدید» فيتال 
قد اختلف المؤذن فحاء أذان جدید . 


و أقرب مایکون لهذه السألة مسألة الصلاة على الننى صل الله عليه 
وسل عند ذ كره فى حديث قوله صلی الله عليه وسل « آمين آمين » ثلاث 
مرات وهو يصعد التبر » ولا سثل عن ذلك قال : « أتانى جيريل 
فقال یامد من ذ کرت عنده وم يصل عليك باعده الله فى النار فتل: 
آمين فتلت آمين» > وذکر بقية السائل فان بهذا یتمین تکرار الصلاة 

عليه صلى الله عليه وسلم عند كل مايسمع ذكره صلوات الله وسلامه 
عليه » وهنا عليه تكرار عا كاة المؤذن» سم رجحه ابن عبد السلام 
واه تعالى أعل . 


تیه 


و اذا سمع الؤذن وهو فى صلاة فلا يقول مثل مایقول الوذن » 
وإذا كان فى قراءة أو دعاء أو ذ كر خارج الصلاة » فانه يقطعه ویقول 
مثل قول الؤذن . 

قال ابن تيمية فى الفتداوی وابن قدامة فى ال 
المجموع . 


ی۰ والنووى فى 


( ۱۷ - اضواء البیان ج 4۸ 


۲۵۸ أضواء البيان 


ولا جوز النداء للصلاة جمة أو غيرها من الصلوات امس إلا 
هذه الأففاظ التقدم ذكرها » وما عداها ما أدخله الناس لا أصل له »۰ 
كالتسبيح قبل الفجر » والتسبيح والتحميد والتكبير يوم الجمة عا 
سمی [ بالتطليع ] ونحوه فکل هذا لا نص عليه ولا أصل له . 


وقد نص فى فتح الباری ردا على أبن النير » حيث جمل بعض 
الميئات أو الأقوال من مكلات الإعلام > قال ان حجر : وأعزب 
ابن امير ولوكان ماقاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح 
قبل الصبح وقبل الجمة » ومن الصلاة على الى صل اله عليه وسل من 
حلة الأذان » وليس كذلك لا لنة ولا شرعا . 


وفى الحاشية للشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز تعليق على كلام 
ابن المنير بقوله هذا فيه نظر . والدواب أن ما أحدثه الناس من رفع 
الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النی صلى الله عليه وسل بعده » 
کا أشار إليه الشارع بدعة مب على ولاة الأمر إنكارها حتى لايدخل 
فى الأذان مالس منه » وفيا شرعه الله غنية وكناية عن الحدثات» 
فتنبه . 

وقال فى. الفتح أيضا مانصه : وما أحدث الناس قبل وقت الجمة 
من الدعاء إلها بان کر والصلاة على النى صل الله عليه وسل فهو فی 


سورة الجممة ۲:۹ 


بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصا أولى » وقال ابن الحاج 
فى الدخل جلد ۲ ص ۲۵۵ »وینپی المؤذنين عا أحدثوه من التسبيح 
الیل » وإن كان ذ كر الله تعالى حستاً وع لکن فى المواضم التى 
تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه » وم یمین فپا شتا معلوما . 


وقال بده بقلیل : وكذلك ینبنی أن بنبام عا أحدثوه من 
صفة الصلاة واتسلی على الننى صل الله عليه وسم عند طلوع الفجر » 
وإن كانت الصلاة على النى صل الله عليه وسلم من أ كبر العبادات 
وأجلها » فينبنى أن یلك ہا مسلسکیا > فلا توضع إلا فى مواضما 
الى حملت ها : 


ومن البدع مايسمى بالأولى والثانية» أعنى مايقع قبل الزوال يوم 

اة من الدعاء لها بالق كر والصلاة والسلام على رسول الله صل الله 
۱ عليه وسلم وعو ذلك » ولا خلاف فى أن ذلك لم يكن على عمد 
رسول الله صلى اله عليه وسل ولا عهد السلف الصا » وإنما النظر فى 
دمه واستصانه . اه 


وهذا النظر مفروغ مزه ف التنبمهات التدمة لان ححر وان 


و القاعدة الاصو لية الفتمية : أن العبادات مبناها على التوقیف > 


۳۹۰ أضواء البيان 


وما لم يكن دين ولا عبادة عند السلف الصالح فلا حاجة إليه اليوم » 
کا قال مالك رجه الله : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أرما 

وقد ذ کر صاحب الابداع ات تاريخ إحداث رفع الصوته 
بالصلاة والتسليم على الى الكرم عقب الأذان» فقال : كان ايقداء 


ذلك فى أيام السلطان الناصر صلاح الدين بن - وبأمره فى دصر 
وأعا الما » أسيب ۳ فى کتب العاریخ ۰ 


والسيب يتعلق ببدعة الفاطميين بسب بعض الأشخاص على المنابر 
والمثائر » فذیر مر بن عبد العؤيز رحه الله ماکان على النار بقوله : 
إن ای ناشن بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرلى ویمی عن الفحشاء 
والنكر . 

وكذلك غير صلاح الدين ماکان بعد الأذان بالصلاة والتسايم 
على النبى صلى الله عليه وس . 


م۰ ۱ 


e 


ن أسباب سك بعص البلاد مپذین العملين هو ألايؤذن قبل 
0 فاعتاضوا عن الأذان عا يمى التطليع أو أو بالأولى والثانية أى 
التطليعة الأولى والتطايمة الثانية > وكذلك لايؤذنون لافجر قبل الوقت 


فاستعاضوا عنه با للسبیح والتكبير وغيره ۰ 


سورة اجمعة ۲۹۱ 

أما الصلاة والسلام على النى على الله عليه وسل عقب کل أذان » 
فد قاسوا المؤذن على السامع فى حديث : « إذا سمدم الوذن فقولوا 
مثل مايقول » ثم صلوا على » فإن من على على" مرة صلى الله عليه 
بها عشراً ». 

فقالوا : والؤذن أيضا يصلى ویسل » ثم زادوا فى القياس خطة 
وجعلوا صلاة المؤذن وتسليمه على النى صلى الله عليه وسل بصوت 
مر تفم كالأذان > ومهذا تب أنه ما أنيتت سنة إلا ونشأت بدعة » 
ون قياس المؤذن على السامع ليس سلها . 

وتقدم لاك أن محاكاة الوذن اربط السامع بالاذان لیتجاوب معه 
فى ممانیه » ولو قیل : إن للءؤذن أن بصلی ویس على النى صلى الله 
عليه وسل سر بعد الفراغ من الأذان » وأن بسأل الله الوسيلة لارسول 
صل الله عليه وسل لبشارك فى الأجرين : أجر الأذان وأجر سؤال الوسيلة . 
لکان 4 آجر. وال عند الله تعالى . 


ذف أضواء البيان 


اتفق الأعة رحهم لله على أنها ليست من ألفاظ الأذان » وحكاها 
الشوکای عن الءترة » وناقش مقالتهم وآئارها بأسانيدها 1 

وما جاء فپاعندم آثر عن ان عر »أنه كان يؤذن بها 
أحيانا ٠‏ 

ومنها عن على ابن السین أنه قال : هو الأذان الأول . 
الصحيحين وغيرها ثبت فمهمأ شىء من ذلك . 

قالوا : وإذا صح ما روى أنه الأذان الأول فبو منسوخ بأحاديث 
الأذان لعدم ذكره فيها . 

وقد أورد البموقى دب ف نسح ذلك 4 ولكن من طريق 
لایثبت النسخ عتلبا .١ه‏ . ماخصا . 

وقد ذكر صاحب جع الفوائد حديثاً عن بلال رضى الله عنه أنه 
كان يؤذن للصبح فيقول : حى على خير العمل © فأمر النى صلى الله 
عليه وسل ان مجمل مكامها الضلاة حير من النوم 6 ورك حى على 
غو العمل > وقال : رواه الطبرالی فى الكبير بضعف . اه 


سورة الجعمة 1۳ 


ولا یبعد أن يكون أثر بلال هذا هو الذى عناه على بن 
المسين » وعلى كل فهذا الأثر وان كان ضعيناً فإنه مرفوع » وفية 
التصربح بالنم منها » وعليه الأعة الاريمة وغيرم إلا ما عليه الشيمة 
فقط . 

ومن جهة العنی » فان ممناها لآ إستقم مع بقية الاصوص 
الصحيحة الصريحة » وذلك أنه ثبت عن النی صلى الله عليه وسل 
أن خر الل امرس وان خير جيم الأعال كلها هو أولا 
وقبل كل شىء الإعان بالله » وذلك أنه صلى الله عليه وسم سثل 
«أى الأعال أفضل يارسول الله » قال : إعان باق » قيل : ثم ماذا؟ 
فقال: مرة الجهاد فى سبيل الله » وقال مرة : الصلاة على أول وقتهاء 
وقال مرة: بر الوالدین » وف كل مرة يقدم إعانا بالله . 

فعلیه » الإعان بالله هو خير العمل » وليست الصلاة » ثم بعد 
الاعان بال فهو محسب حال السائل وحالة كل شخص » فن كان 
قوياأ ویس عليه حق لوالديه » فالجهاد أفضل الأعمال فى حقه مع 

منالحناظ على الصلاة » فان كان ذا والدين » فبر‌ها متدم على كل 

عمل . ولا » فان الصلاة على أول وقتما اغير هؤلاء » فإطلاق 
القول بالصلاة خير العمل فى حق جيم الناس لا يصح مم هذه 
الأحاديث . ولهذا منم رسول الله صلى الله عليه وس بلالا أن يتولماء 
وجعاما : خيرا من النوم . وهذا لا نزاع فيه ولا بالنبة لأى أحد 
من التاس . وان تمال أعر : 


6 ۱ أضواء بان 


۱ 
ت 


الصلاة بين أذان عثمان رضى الله عنه 


«تموتد الناس فى جيم الأمصار صلاة ركمتين عند الأذان الأول » 
والذی بقع الآن قبل اوقت وقبل جلوس الإمام على النبر »وهو 
المسمى عند الفقهاء بأذان عغان » وقد تساءل الناس عن هذه الصلاة » 
أهى سنة أم لا؟ وبتحدد هذا السؤال من حين إلى ۹ وأجمع 
ما رأيت فيه هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى رسالة خاصة» 
جوابا على سؤال وجه إليه هذا نصه : 


هل الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجعة فعلما النی صلى الله 
عليه وسل أو أحد من آصابه أو التابمين أو الأمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص فى مذهب من مذاهب الأة المثفق عليهم ع وقوله صلى اله 
عليه وم بین كل أذانين صلاة »هل هو مخصوص بيوم الججعة » أم هو 
عام فى جميع الأوقات ؟ فأجاب رجه الله بقوله : 


أما النى على الله عليه ول فإنه لم يكن يصلى قبل الجمة بعد 
الأذان شتا ولا نقل هذا عن أحد » فان النى صلى الله عليه وسل 
لايؤذن على عهده إلا إذا قمد على السر » ويؤذن بلال ثم خطب 


سورة الجمعة ۳۹۵ 


الى صلى الله عليه وسل اتلطبتین » ثم يقم بلال فيصل بالناس »ا 
فا كان عکن أن فل بعد الأذان لا هو ولا أحد من السلین 
الذين يصلون معه صلى اه عليه وسل » ولا نقل عن أحد أنه صلى 
فى بيته قبل المروح يوم الجمة > ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل | 
الجمة » يل ألفاظه فيها الترغيب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجعة من غير توقيت کقوله : « من بكر وابقكر ومثی وام 
رکب وصلی ما کتب له » .. الحديث. 


وهذا الأثور عن الصحابة رضی الله عنهم کانوا إذا أتوا للسجد 
يوم الجمة يصلون من حين يدخلون ما تسر ؛ منم من يصلى الى 
ركمات » ومنهم من يصلى عشر ركمات » ومنهم من يصلى لتق 
عشرة رحكعة » ومنهم من بصلى أقل من ذلك . ولمذا كان 
جور الأمة متفقين على أنه ليس قبل الجعة سنة مؤقتة بوقت 


مقدرة بعدد . 

ثم قال : وهذا مذهب مالك ومذهب الشافنى وأكثر آصحابه » 
وهو الشهور من مذهب ۳۹ ۰ 

وذهب طائفة من الملاء إلى أن قبلا سنة » فنهم من جملما 


رکنتین » ومنهم من جعلها أرب نشبيها لها بسنة الظهر » وقالوا : إن 
الجمعة ظهر مقصورة »وها خط من وحبين وساقهما ۰ و خلاصة ماساقه 


۳۹۹ أضواء البيان 
فما أن الجمعة لا خصائص لاتوجد فى الظهر فليست ظهراً مقصورة . 


وكذلك أنه | يكن صل الله عليه وسل يصلى فى سفره سنة للظهرء 
أى وهی متصورة فى السنر فلا تمسك فى ذلك . 

أما عن حديث « بين كل أذانين صلاة » فالصواب أنه لابقال 
إن قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ¢ وأنه صلى الله عليه وسل قال : « بن 
كل أذانين صلاة » مرتين . وقال فى الثالثة : « لمن شاء » . 

وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الجسة» وأن 
دلك لس لسئة راتية ۱ وقد احتج بمض الناس مهذا على الصلاة يوم 
اه : 

وعارض غيره قائلا : الأذان الذى على النارة لم يكن على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ ثم قال : ويتوجه عليه أن يقال : هذا 
الأذان الثالث لا سنه عبان رضى الله عنه واتفق عليه السلمون صار 
أذانً ري ¢ وحرنگد کون الصلاة بدنه وبين الأذان الفاى جا دة 
حسنة » وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب » وحينئذ فن فمل ذلك 
| ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم ينكر عليه . 

وهذا أعدل الأقوال . 

و کلام أحمد يدل عليه » وحینثذ فقد يكون ركا أفضل إذا 
كان الجهال يعتقدون أن هذه سنة راتبة أو واجبة » لاسیا |ذا داوم 


سورة الجمعة ۲۹۷ 


الناس علها » فینبنی تركها أحيان »لا ینبنی "رك قراءة ألسجدة يوم 
الجمة أحيا] . 


ثم قال : وإذا كان رجل مع قوم يصاونها » فان كان مطاعاً إذا 
رکا وبين لهم السنة لم يتكروا عليه » بل عرفوا السنة فتركها حسن» 
وان لم يكن مطعاً ورأى فى صلاتها تأليتا لقلويهم إلى ماهو آنفع » 
أو دفا للخصام والشر امدم اکن من بيان الحق لهم » وقوام اوو 
ذلك . فبذا أيضاً حسن . 


فالسل الواحد يكون مستحباً فعله تارة » وترکه تارة » باعتبسار 


مایترجح من مصاحة فعله وت رکه كسب الأدلة الشرعية . 


کا ترك النبى صلى اله عليه وسل بناء البيت على قواعد إبراهيم إلى 
ا 


قانت رام ره اد قد عر أولا أنها ليست من فعله صلى الله عليه 
وسام » لعدم وجود مکان لحا فى عهده » ولا فى عبد صاحبیه من بعده > 
وا فعلها بعد حديث عمان رضی 1 عنه رر جم إلى حال الشخص » فان 
كان عامیاً الس له مخرج من حديث : « بين كل أذانين صلاة » لاعلی 
أنها سنة رانبة . 


أما المالم الذى بقتدی به فان كان مطاعاً فتركها أحسن . 


۳۹۸ أضواء البيان 


وتام الناس متعين » وان كان غير مطاع و برجو نفعهم أو مخثى 
حصومة مهم تصیع عليهم مقعم مه نماما تاليقا همم ¢ ةا 
حسن ۰ ۱ ھ ملخصا ۰ 


وهذا مله رهه ای من أدق مالك سياسة الدعوة إلى ان 6 ديث 
يلبعى للداعى أن براعى حالة العامة » وان یکون بقعله مؤثر كتأثيره 
بقوله مع مراعاة الأحوال ماهو أصلح لم فيا فيه سمة من الأمر» كا بين 
نبا لاست بسنة راتية . 


EY‏ كلام العلماء فى حك الصلاح قبل الجعة مطلنا » أى 
عند الجىء وقبل الأذان » وهذا كله ما عدا الداخل لمسیحد وقت الخطبة 
فبا يتعلق بتحية المسجد . 

وقال النووى فى الجموع بعد مناقشة کلام الذهب .قال : 

وأما السنة قبلها فالممدة فیها حديث عبد الله بن معقل المذكور . 
« بين كل أذانين صلاة » » والقياس على الظهر قال : وذ کر أبوعسى 
الترمذى أن عبد الله بن مسمود كان يصلى قبل الجمة أريماً » وإليه 
ذهب سفيان الثورى وابن البارك ٠»‏ وهذا منهم على أنها راتبة الظهر 
انتقات إلى الجعة » ولا علاقة لما بالأذان » بل من حين مجيئه إلى 


السحد 7 


سورة اة ۲۹۹ 

OT 59 5 ۳ 

قوله تعالى : لإ من بوم الحمعة 4 . 

قال ازخشری ونقله عنه أبوحيان من فى قوله ( من يوم اججعة ) بیان 
لإذا وتفسير له ۳ ۱ ھ 

يمنى : إذا نودى فهى بیان لاذا الظرفية وتفسير ها . 

وا : بم شيم ولم قراءة الجههور ۰ وبعم الج وتسكين اليم قراءة 
عيد الله ن الز بر والاعش وغيرهاء وها لغتان وجمعهمأ ع وحعات ۰ 

قال الفراء : يقال الج.عة بإسكان اليم » والجمعة يضمها والجمعة بفتح 

وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخي فاقرژها جمة» يعنى 

وقال الفراء وأبوعبيد : والتخفيف أقيس وأحسن »مثل غرفة وغرف 
وطر وة وطرف وحجرة و حجر » وفتح للم لة بی عقيل . وفیل : م لغة 
النى صل الله عليه وسام . حکاه القرطى وغیره . 

قال الزخشری : قرىء مهن جي . وقال غيره : والأول أصح لقول 
ان عباس ری الله عمهما . 

وذکرفی سبب 'سمية هذا اليوم غدة اناب لاتناقض بين خی :ما 

من ذلك ما قاله ابن كثير رجه الله : إنها مشتقة من الجمع » وأهل 
الاسلام يحتمعون فيه فى كل آسبوع ۰ 


4 أضواء البيان 


ومنها : أنه تم فيه خلق یم الملائق » فإنه اليوم السادس من 
الستة التی خلق الله فما الماوات والأرض » وفيه خلق آم ینی 
جمع خلقه » وفيه الحديث عن سلمان أن النى صلى الله عليه وس قال 
له : « باسلان » مایوم الجمة ؛ قلت : الله ورسوله أعلم ؟ فقال رسول 
اه صلى ال عليه وسل : يوم ابلمة يوم جم الله فيه آبواک أو 
ابوک 6 قال ابن كثير : وقد روى عن ألى هريرة من كلامه 
بحو هذا » فال آعم ۱ 


والذى يظهر والله تعالى آعز : أن ما حکاه عن أبى هريرة له 
حك الرفع » کا جاء فى الوطا فى فضل يوم الجمة « أنه خير يوم تطلم 
فيه الشمس » فيه خلق آدم» إلى آخر الدیث » وسیآنی إن شاء الله 
عند بیان فضلها . 


وقد كان 'يتال له فى الجاعلية . يوم العروبة ٠‏ 


ونقل عن الزجاج والفراء وأبى عبيدة : أن المرب العاربة كانت 
الثلاثاء جبار » الأريماء دبار » انیس مؤنس » الجمعة العروبة . وأول 
من تقل العروية إلى الجمعة کمب بن لؤى » نقل من بذل الجود 


شرح اف داود ۰ 


سورة اجمة ۳۷ 


وقيل : أولى من مهاه بالجمعة كەپ تن لؤى » وقد کان معرو فا 
بهذا الاسم فى أول البءثة » كا جاء فى سبب أول جمة صليت 
بالدينة . 


قال القرطى : وأول من ساها جممة : الأنصار ؛ وقل عن ابن 
سيرين قوله : جمم أهل الدينة من قبل أن يقدم النى صلی الله عليه 
وسل المديئة » وقبل أن تنزل الجمعة وم الذين سموها الجمعة » وذلك 
هم قالوا : إن للمهود يوما جتمعون فيه فى كل سبعة أيام يوم » وهو 
السبت » وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد » فتعالوا فلنجتمم حتی 
تحمل یوم لنتذا کر الله ونصلى فيه ونستذ کر أو ك قالوا » فقالوا : 
يوم السبت للیهود » ویوم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العروبة . 
فالجعهوا إل دی زؤارة وغو أبو نامه رقن الله عند فصل 
هم یومثذ ر کمتین ٠‏ وذ کرم قسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا فذبح 
لهم ایا شاة فتعشوا وتغدوا ما هلبم 


نهذه أو ل جممة فى الإسلام . 
أما أول جعة أقامها النى صلى الله عليه وسل » فهى التى أقامها 


مندمه إلى المدينة حين تزل قباء بوم الائنین وک الثلاماء والأربعاء 
والميس » وق صبيحة الجءة نزل إلى المدينة فأدرکته الصلاء فى بنى سال 


ابن عوف فى بطن واد هم » قد اتخذ القوم فى ذلك الموضم مسجداً سم 


۲۳۷۲ أضواء البيان 


5 صل الله عليه وس وخطب » وهو موضع معروف إلى الیوم فى 
بی النحار > وقد ساق القرطى خطبته صلى اله عليه وسل فى ذلك 
اليوم » ثم كانت الجعة التى تلتها فى الإسلام فى قرية جوانا بالأحساء 
اليوم . 


وقد خص الله للسامين بهذا اليوم وف » کا قال ابن كثير وغيره 
لدت ان هريرة رضى اله عنه عند البخارى ومسل قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسل : « نحن الاخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم 
آوتوا الكتات من قبلناءثم إن هذا بومهم الذى فرض الله عل م 
فاختلفوا فيه » فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » اهود غدا والنصارى 
بعد غد » » لفظ البخارى . وفى لفظ اسل « أضل الله دن الجعة من 
كان قبلنا » فکان هود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجمل اد وااسبت والاحد > 
وكذلك م تبع لنا يوم القيامة » نحن الاخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة » المقضى بينم قبل الخلائق » ذكره ابن كثير » 
من خصائص يوم الجعة . 


5 اختصت هذه الامة بیوم الجمة عن سائر الأيام » فقد اخقص 
يوم اة نفسه بخصائص عن سائر الأيام » أجمها ما جاء فى موطا 
مالك عن ألى هريرة « أنه قال : خرجت إلى الطور فلقیت کب 


سورة امة ۲۷۳ 
الا فحاست معه) فحدثى عن التوراة » وحدانته عن رسول الل صل 
عليه وسل فبكان فيا حدثته أن قات : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : 2 دير دوم طلعت عليه الشمين وم الجعة فيه خلق آدم » 
وفيه أهبط من اطنة ‏ وفيه ثيب عليه وفیه مات © وفیه تقوم الساعة 
وما من دابة إلا وهى مصيدة يوم الجعة من دين نصح حی تطلم 
الشس شفقا من الساعة إلا الجن والانس » وفيه ساعة لايصادمها 


عبد سيل وهو يصلى يسأل اله ۳۳ إلا أعطاء د 


سے 


. ) ۵ 


قال کب :ذلك فى كل سنة يوم . قلت : بل فى كل جمة فقرأ 
كهب القوراة » فقال : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل . 


قال 5 هر ره : فلقيت بعر ة بن ی بعر 5 الخفارى وال من 
أين أقبلت ؟ فقات : من الطور ذقال : و أدركتك قبل أن مخرج 
إليه ما حرجت 6 عبت رسول أن صلى ا عليه وسل بقول : 
2 لا تعەل الى إلا إلى کل مساحد » إلى ااسحد اطرام .وال 


مسد ی هذا ¢ وإلى مسل إيلياء رت القدس 4 شك. 


قال أبو هريرة » ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجاسى 
م ا الاختان ¢ وما محل لته به ف بوم اجعة فلت : قال 9 
ذلك فى كل سنة يوم » قال : قال عبد الله بن سلام : كذب کپ . 


فلت : ثم قرأ التوراة » فقال : بل هی فى كل جمة . فقال عبدالٌ 
( ۱۸ - آضواء البیان ج۸ » 


vé‏ أضوء االبيان 
ابن سلام صدق : کاب . ثم قال عبد الله بن سلام : قد علمت أية 
ساعة هى ؟ قال أبر هريرة فلت له: آخبری با ولا تضن على > 
فتال عبد الله بن سلام : هى آخر ساعة فى يوم الحعة . قال أبو هر بر : 
فتلت وكيف کون آخر ساعة فى يوم الجمءة . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل . « لا يصادفها عبد ملل وهو يصلى » وتلك 
الساعة ساعة لا يصلى فا ؟ فقال عبد الله بن سلام :ألم يقل رسول 
الله صلى الله عليه وسل : «من جلس لا ينتظر الصلاة فهو صلاة 
حتى يصلى » قال أبو هربرة * فقلت : بل » قال فهو كذلك » . 


فهذا نس صريح فى أنه خير يوم طلعت عليه الشمس » ثم بیان 
أن الليرية فيه لما وقع به من أحداث » وإلا فجميع الأيام حركة 
57 
الوقائم . 
وقد تعددت هنا فى حق آنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام > ولذا قيل : يوم الجمة يوم آدم » وبوم الإثنين يوم خمد 
صل اه عليه وسل ٤‏ أى لقوله صلى لله عليه وسل لا سئل عن كثرة 
صيامه بوم الإثنين قال « ذلك يوم وفدت فيه » وعلى فيه أنزل » 


الحديث . 


أضو أء الان yo‏ 


ولا كان يوم الجمعة هو يوم آدم فيه خلق » وفيه أسكن الجنة » 
وفيه آنزل إل الأرض » وفيه تاب اله عليه » وفيه قيام الساعة . فكان 
يوم العالم من بدء هم إلى منتبی حاتم » فكأنه فى الإسلام يوم 
تزودم إلى ذلك المصير : 


وروی البخاری ومسل أن النى صلى الله عليه وسل كان يقرأ ( لم 
السحدة ) 4 ۱ وهل ألى على الانسان) فى ۳ دوم الجمعة ۰ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله : وذلاك لما فمما من ذکر 
خلق الله آدم وحياة الإنسان ومنتهاه » كا فى سورة السعدة فى قوله 
تعالى : ( الله الذى خاق السموات الارن وما بنم‌ما ا أيام م 
استوى على العرش مال من دونه من ولى ولاشفيم أفلا تتذكرون » 
يدر الأمر من السماء إلى. الأرض ثم یمرج إليه فى يوم كان مقداره 
آلف سنة مما تمدون » ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الر جم » الذى 
کی كن ی لته وا خلق الإنسان من طين ثم جمل نسله 
سلالة من ماء مهين » ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل ك السمع 


والأبصار والأفئدة قليلا ماتشكرون ( 0 

وفى سورة (صلی أنى على الإنسان ) قوله تعالى : (هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شا مذ کورا ¢ إنا خائنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه طُملناه سميعاً بصيراً » انا هديناه السبيل اما 


۲۷٦‏ أضواء البيان 


شا کر وإما کنورا 6 إنا أعتدنا للكافر بن سلاسل وأغلالا وسعيرا » 


فى هذا بیان ملق العالم كله جملة ثم خلق اذم » ثم تداسل نسله 
7 مهام ومصیرم لیتذ کر على أ بيه آدم 4 وا من امت كيلا 


يسى ولا بسپو عن نفسه . 


وهكذا ذکر مثل هذا التو جيه ف الملة ان حر ف الفتح » 


وناقش حك قراءتمما والداومة عليهمسا أو ترکیما » وذلك فى باب 
۳ ف صلاة الجمءة ٠‏ 


وف الندگی عن ان عباس ركى ا lae‏ أن الفی صلى م عليه 
على الإنسان ¢ وق صلاة الجمعة سوره الجمعة والناهقون ۳ رواه اش 


ونافش له کا السعود فم أى ف فجر الجمعة أو ف غيرها من 


القر یضة » |ذا قرا مافیه سحدة تلاوة . 


وحكى السحود ف فر الجمعة عن عبر وعمان وان مسعود وان 
عمر وابن الزبير وقال : هو مذهب الشافعی » وقال : کر هه مالك 


وأبو حنیفة وبءض النابلة ؛ فر اجمه ٠‏ 


سورة الجمة VY‏ 


الساعة الى فى يوم الجمءة 


فقد تقدم كلام أن هريرة رضی اه عند مع عبد اه ی سلام 
وهو قول الا كثر »> ولوجد عند معل : أنها مابين أن يجلس الإمام 
إلى أن يفرغ من الصلاة » وقد اقش هذه السألة جيم الملساء » 
و أقوالهم الزرقای فى شرح اللوطأ » و کلاها سند ی : إلا أن 
سند مالك ۸ يطعن فيه أحمد وسند مسل قد نقل الزرقانى الكلام 
فيه 4: ومن تکل علية » والذى يافت النظر ما يتعاق بقیام الساعة 
ف وم الجمة من قوله صلى اله عليه وسم : « وما من دابة إلا وهی 
مصيخة يوم الجعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفتا من الساعة 
إلا الجن والانس » ففيه التصريح بأن الدواب عندها هذا الإدراك الذى 
تفرق به بين أيام الأسبوع » وعندها هذا الإعان بيوم القيامة والإشفاق 
منه » وأخذ منه العلماء أن الساعة تسکون فى يوم الجعة وى أوله » 
فإذا كان هذا أمر غيب عناء فتد آخبرنا به صلى الله عليه وس فعلينا 
أن نعطى هذا اليوم حته من الذ کر والدعاء» نما يلوق من العبادات 
أشنا أو تزوداً لهذا اليوم » لا أن تجدله موضع النزهة والاعب والتفريط » 
وقد یکون إخناؤها مدعاة لاجنهاد كل الیوم كليلة القدر » 
وقد نفهم من هذا كله العنی الصحيح لحديث : « من راح فى الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة » إلى آخره » وأن الحق فيه ماذهب إليه 


۳۷۸ أضواء البيان 
الور على ما سيأنى إن شاء الله عند مناقشة وقت السعی إلى الجعة. 
قال النیسابوری فى تفسيره : وكانت الطرقات فى أيام السلف وقت 
السحر وبعد الفجر غاصة بالمبسكرين إلى الجمعة عشون بالسرج . وقيل : 
أول بدعة أحدةت فى الإسلام ترك البكور إلى الجمعة » إذ البكور 


قوله تعالى ( فاستتو" ال ان لله 4. 


قرأ الجمهور فاسعوا وقرأها عر قامضوا.روى ابن جرير رجه 
8 أنه فیل لعمر رفى ۳۹ عنه : إن أ بر و ها فاسعوا ¢ قال أما 
إنه أقرؤنا واعمنا بالنسوخ. و إا هى فامضوا . 

وروی أا عن تام 1 قال : ماسمءت عر مل یرو ها 


إلا فامضوا . 


وبوكب له البخارى قال باب قوله : ( وآخرين مهم لا يلحقوا 
أنه قرأها (فامضوا إلى ذكر الله) » وقال لو كانت فاسموا لسعيت 
حتی سقط واه 


وبالنظر فما ذ كره القرطى جد الصتحيح قراءة الجمهبور لامرن . 
الأول : اشهادة عر نفسه رضی الله عنه أن أب أقر ؤم و أعلبم بالنسوخ » 


سورة الجمة . ۳۷۹ 


وإذا كان كذلك فالقول قوله > لأنه اعام وأقرؤم . أما قراءة ابن 
مسعود فقال الترطبى : إن سنده غير متصل » لأنه عن ]راهم الیخعی 
عن ان مسعود ¢ وإراهي ل سمع من ابن مسعود شيا . اه. 

وقد اختلف فى ممنى السعی هنا » وحاصل أقوال النسرین» فيه 
على ثلاثة أقوال لایمارض بعضها بمضاً ‏ 

الأول ۳ العمل لها 6 والپیو من أجلبا ۰ 

الثانى : القصد والنية على اتیانها . 

واستدلوا لذلك يأن السعی يطلق فى القرآن على العمل » قاله الفخر 
الرازى ٠‏ وتال : هو مذهب مالك والشافعی » قال تمالى ( وإذا 
تولى سعى في الأرض ) » وقال : ( وإن aa‏ لشتى ) أى العمل . 

واستدلوا للثای بتول لسن : والله ماهو بسعى على الأقدام » , 
ولكن سمی القلوب والنية . 

واستدلوا اثالث عا ف اليخارى عن أن عاس سن حير واه 
فو لحز # E a‏ إل الحيلة aE‏ 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « من اغبرت قدماه فى 
سبيل الله حرمه الله على النار » ذ كره القرطى » و/ یذ کره البخارى 


فى التفسير . 


۷۸۰ أضواء ابان 


وبالتأمل فى هذه الأقو ال الثلاثة مجدها متلازمة لأن العمل آعم 
فى العمل » وأولى هذه الأقوال كلها ماجاء فى قراءة عر رضی ال 


وروی عن الفراء :أن الى والسعى والذهاب فى معنى واجد » 
والصحیح آن الي یتضن معنی زا وهو ابشد وا عل 
التحصیل » کا فى قوله تعالی : ( والذين سموا فى آیاتنا معاجزن ) 
ام حریصون على ذلك : وهو أ کثر استمالات القران . 


قال الراغب الاصفهای : السعى الثی السریم » وهو دون العدو» 
ويستعمل لاجد فى الامر خيراً كان أو شرا » قال تعالی : ( وسعی 
فى خراما ) . ( وإذا تول سعى فى الأرض ) . ( ومن آراد الاخرة 
وسی هما سعيها ) . وجدم الأمرين اللير والشر ( وأن ليس للانسان 
الا فان فان سعيه سوف يرى ) وهو مانشهد له اللفة » کا فى 


یں ا غيظ ۱ ن مر ۳ بعد ما تر رل مابين العشير - 3 لدم 


أن ۹ عة ين سعد سعیه لا اجره ببلاء يوم واحد 


سورة الجمة ۳۸۱ 
تبيه 
من هذا كله يظهر أن السعى هو المضى مع مراعاة ماجاء فى السنة 
من الحث على السكينة والوقار . لحديث ألى هريرة رضی الله عنه فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا تس الإقامة 
فامشوا ای ا le‏ السكينة والوقار » ولا تسرعوا» فا آد رکنم 
فصاوا » وما فاتک فأتموا . 


وهذا آمر عام لكل ات إلى کل صلاة ولو کان الامام فى الصلاة 
لحديث ی قتادة عند البخاری قال : « با من نصلى مع النى صل اه 
علیه وس إذ مع جلبة رجال ذلا صلى قال : ماشأنم ؟ قالوا : استمحلنا 
إلى الصلاة » قال : فلا تفملوا إذا تن الصلاة فامشوا وعليم السكينة 
فا آد رکنم فصلوا» وما فانک فأتموا » . اه 

وكذلك حديث أبى بكرة رضى الله عنه لا ركم خلف الصف ودب 
حتی «خل فى الصف وهو را کم » فقال له صل الله عليه وسل : « زادك الله 
رض و لا تمد على رواية تعد من المود » ٠‏ 

وشا ياين مبحث بم تدرك الجعة ؟ 

الأقوال فى القدر الذى به تدرك الجمعة ثملائة » وتعتبر طرفين 
ا 


الطرف الأول : القول بأنپا لاتدرك إلا بإدراك شىء من انلطبة » 


YAY‏ أضواء البيان 


وهذا حكاه ابن حزم عن مجاهد وعطاء وطاوس وعر » وا یذ کر له 
دلیلا . 

والقول الاخر : تدرك ولو بالجاوس مع الإمام قبل أن یس » وهو 
مذهب ألى حنيئة رحمه الله : ومذهب ابن حزم » بل عند ألى حنيفة 
رحمه الله : أنه لو أن الإمام سها وسجد » وق سجود السهو أدركه 
الأموم لأدرك الجممة بإدراكه سجود السو مع الإمام » لأنه منها » 
ولکن خالف الامام آبا حنيفة صاحبه تمد على ماسيأنلى ٠‏ 

والقول الوسط هو ول اجمهور : أنها تدرك بإدراك ركمة كاملة 
مع الإمام » وذلك پادرا که قبل أن رفع رأسه من الركوع فى الركعة 
الثانية » غينئذ يصلى مم الامام ركمة ثم يضيف إليها أخرى وتم جمعته 
بركءتين » وإلا صلى ظهرا . 

_أما الراجح من ذلك فهو قول الجممور للادلة الآتية : 

أولا : أن التول الأول لا دليل عليه أصلا » وعسکن أن يلتمس 
لقائله شبهة من قوله تعالى : ( إذا نودى لاصلاة من يوم اطمعة فاسموا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) لجل ذكر الله على خصوص انلطبة لتوله 
تعالى بعدها ( فإذا قضيت الصلاة ) . 

فسمى الصلاة فى الأول بالنداء إلمها » وى الصلاة أخير؟ بانقضاكها » 
وذكر الله جاء ببنهما ولكن برده استدلال الجمهور الا . 


والقول الثانی : وهو قول ألى حنيفة رجه الله وان حزم استدل له 


سورة الجمعة YAY‏ 


حدیث « فا آد رکنم فصلوا وما فانک فأتموا » . 

والجمعة رکتان فقط » فاعامها يهام ركعتين » واعتبروا إدراك 
أى جزء منها إدرا كا لها » وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحبه تمد 
لأدلة الجمهو ر الاتية : 

وأدلة الجممور من جانبين : 

الأول : خاص بالجمعة » وهو حديث ابن عر رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من أدرك من صلاة الجمعة ركمة فليضف 
إلبها أخرى » أى فتتر له جمة بركعتين » وأخذوا من مفهوم إدراك 
ركمة » أن من لم يدرك ركمة كاملة فلا يصح له أن بضیت لا أخرى » 
وعليه أن يصلى ظهراً . 

والجانب الثانى عام فى كل الصلوات » وهو حديث الصحيحين » 
«من أدرك ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » . 

وقد رد الأحناف على الحديث الأول بانة ضیف ؛ واعتکبروا 
الإدراك ف الحديث الغانی 6 حصل بأى جراء ۳ 

ورد عليهم الجبور بالآى : 

أولا : الحديث الخاص عن أدرك ركمة من الجمة فليضف إليها 
أخرى . ذكره ابن حجر فى بلوغ المرام . 

وقال : رواه النساتى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له » وإسناده 


۳۸۶ أضواء البيان 


حيح » لکن قوی أبو حاتم |رساله » وقال الصنمانی فى الشرح : وقد 
أخرج اناوت من ثلاث عشرة طریقا عن أنلى هريرة » ومن ثلاثة 
طرق عن ابن عر » وف جميعها مهال ال أن قال : ولكن کر 
طرقه يقوى بعضها بعضاء مع أنه ر الام من ثلاث طرق : 


إحداها من حد بث ألى هر ره ¢ وقال فما على شرط الشيخين 


إلى ره .اه 


وقال النووی فى الجموع : ويذنى عنه ما فى الصحيحين عن ألى هربرة 
رضى الله عنه أن النى صلى اله عليه وسل قال : « من أدرك ركمة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة » فهذا نص حیح » وهو صريح فى أن إدراك 
الصلاة إنما هو بإدراك ركمة » وبالاجماع لایکون إدراك الركمة بإدراك 
الجلوس قبل السلام» لأن مادخل مع الإمام فى إحدى الصلوات وهو 
جالس فى التشهد لايءتد ببذه الركمة إجماعاً » وعليه الصلاة كاملة . 


والنص اللاص أن من أدرك ركمة من صلاة الجمة فليضف إليها 
أخرى عل معى الادراك ار كة كاملة دش سل ها ¢ ومن ل يدرك 
ركعة كاملة لم يكن مدركاً لاجمعة . 


وود حى النووى ف الجموع أ ن الجعة تدرك براكعة تامة لحديث 
الصحيحين المذ كور ¢ وفال : احتج ره مالك فى الموطاً ¢ والشافعى ف 
الأم وغيرها . 


سورة الجمة ۲۸۰ 

وقل الشافمى معناه :لم تفته تلاك الصلاة » ومن لم تفته الجعة صلاها 
رکمتین » وقال : وهو قول أ كير العلماء . كاه ابن المنذر عن ابن 
مسعو د3 وان عر وا 4 ماللك وسعي_دك بن السلب 6 والأسود ¢ 
وعلقمة والحسن البصری وعروه بن ال بير 6 والنخعی واازهری 6 ومالك 

وتقدم أن الذى وافق الجمهور من آصحاب ألى حنيفة , إنما هو تمد 
ثا فى كتاب اطدابة مانصه : 

وقال مد رجه اش : إن من أدرك أكثر ال كعة بنى علمها الجمة » 
وان إدرك أقلها بنى علمها الظهر . 

وق الشرح : أن کثر الركمة هو با در ال ال ركوع وم الر مام ۰ 

و بالنظر ف الأدلة و ان أدلة الجمهور للآالى : 

أولا : قوة استدلاطم 3 2 من أدرك من الملا و » وقد 
أورك الصلاة 6 6 وهذا عام ف اطممة وف غير ها 6 وهو من أحاديث 
الصحیحین ۰ 

وقد أشرنا إلى معنی الإدراك وهو ما عکن الاعتداد به فى عدد 
ا رکدات » وهی نقطة هامة لابنیغی إغفالها 6 وأن موم من أدرك ركمة 


۲۸۹ أضواء الببان 
مع الإمام فليضف لپا آخری» أن من لم يدرك ركمة كاملة لایتآف 
له أن يضيف إلمها آخری » بل عليه قال الجمهور أن يصلى 
او 
ثانياً . ضعف استدلال المعارض لأن : ما أدركمم فصلوا . على من 
أورك من الجمعة ركمة خاص بها . 
ثم إن ممنى الإدراك ليس كا ذهب الستدل إليه » بل لابد أن 
يكون إدرا كا لا يعتد به . 
وأشرنا إلى أن الإجماع على أن من لم يدرك رکسة كاملة 
لابسشد ها فى عدد الركمات » ويشير إلى هذا العنی حديث ألى بكرة 
ةر 3 قبل أن يصل إلى الصف ليدرك الركمة قبل أن برفم النى 
صلى الله عليه وسل رأسه » ول وكان إدراك الركمة م بأى جزء منها 
لا فمل أبوبكرة هذه الصورة » وقد قال له صلی اله عليه وسل : « زادك 
آله حرصا ولاتعد » . ۱ 
ومعاوم أنه اعتد بتاك الركمة لادرا که الرکوع منها » وبهذا تعلم 
أنه لادليل لمن اشترط إدراك شىء من الخطبة » لأن من ن أدرك رکمة 
فقد فانته احلطبة كلها » وفاتته الأولى 2 » وأدرك الجمعة 
بإدراك الثانية . الم عند الله تعالى . 


حک صلاة الجعة عنقها الفدء 


ص 5 


و 0 0 ۳ ص 
قوله تعالى ل( إذا نوی لإصلاة من يام المع قفاوا إلى 


فيه الأمر بالسعى إذا نودی الا » والامر یقتضی الوجوب مالم 
يوجد له صارف ‏ ولا صارف له هنا » فکان یکنی حكاية الاجاع 
على وجوما» كا حكاه ابن للنذر وابن قدامة وغیرها » ونتله 
الشوكانى » وهو قول الأمة الأرببة رحمهم الله » ولكن وجد من 
يقول : إن الجعة ليست واجبة . ولعله ظن أن فى الابة صارف الا مر 
عن الوجوب » وهو ما جاء فى آخر السياق فى قوله تعالى :( وذروا 
البيع ذلك خر > ) فقالوا : إن الأمر لتحصيل الخير المذ كور » 
وقد نقل عن بعض أتباع بعض الاعة رهم الله ما يوم أنها ليست 
بفرض » وهو مسطر فى كتمهم » ما قد يغتر به بعض البسطاء ولا سيا 
مع ضعف الوازع وكثرة الشاغل فى هذه الاونة »ما يستوجب إيراده 
وبيان رده من أقوال اعام وب رحمهم ۳ جیا . 


فعند الالكىة حكاية ابن وهب عن مالك أن شمودها سنة . 


وعند الشافمية قال اتلطایی : فما انللاف حل هى من فروض 
الأعيان أو دن فروض الكفاية ۰ 


A۸‏ أضواء البيان 


وعند الأحناف » قال فى شرح المداية : وقد نسب إلى مذهب آی 


هه ار لمت درن : 


وكلها أقوال مردودة ف الذهب من اعام وأكة مذاهيهم 6 
فازم التنبيه عليها » وبيان الق فيها من كتبهم » ومن كلام 
اعام » وإليك بیان ذلث : 


أما ما نسب لالك رحه الله ققد حكاه ابن المری عن ابن وهب 
ورده يقوله : وحی ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة » ورد 
عليه قوله بتأويلين : آحدها : أن مالكا يطلق السنة على الفرض » 
والثانى : أنه أراد سنة على صفتها لا بشاركها فا سائر الصلوات» 
حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وس وفعله الساون » 
وقد ردى ابن وهب عن مالك : عزعة الجعة على كل من مع النداء : 
اه . نقلا من نيل الأوطار . 


ونما يويد قول ابن العری فى الوجه الأول ماذ كره الشيخ رة 
الله تعالى علينا وعليه » عن مالك وغيره فى حرزم فى الفتيا من قول 
حلال وحرام وواجب إلخ. فى سياق ما وقع من خلاف والنئى عن 
التمصب ‏ وأن مالكا أشد محنظا فى ذلك » وما يؤيد الوجه الثانى 
ا رواية الدونة عا نصه ما قول مالك : إذا اجتمع الأنحی واجمة 
أو الفطر فصلى رجل من أهل الضر المید مم الإمام ثم أراد ألا 
بشد الجعة هل يضم ذلك عنه شهود صلاة العيد ما وجب عليه من 


سورة الجعة ۳۸۹ 


إتيان الجمعة ؟ قال لاء كان مالك يتول : لا يضم ذا عنه ما وجب 
عليه من تیان الجمعة » وقال مالاك : ول یباننی أن احد) أذن لاعل 
الموالی إلا عیان» و يكن مالك .ری الذى فمل عنان » وکان ری 
أن من وجك عل اة ك يضعها عنه إذن الامام » وان شید مم 
الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اه'من المدونة » فهنه نصوص 
صر محة عن مالك أن الجمعة .ولمجلة لا يضعها عن وحبت عليه إذن 
الامام بصرف النظر عن فته مسألة العيد والجمعة » فان فها خلافا 
مشهوراً » ولکن مها تتمیس مالك قل خصوص اد وق 
محتصر خلیل عند المالكية » ما نصه : ولزمت الکلف الر الذ کر 
بلا عذر » قال شارحه انلشری : ازمت ووجب إثم تارکها وعتوبته » 
فهذه آقوال المالكية وحقيقة مذهب مالك رحه الله . 


آما الشافعية فقال صاحب الپذب » مانصه : صلاة الجمعة واجة 
لأ روی جابر وساق حدیثه . وتال النووی فى اجموع شرح الهذب : 
[عا تیمین على کل مكاف حر وك ر مقبم بلا مرض ووه . إلى أن 
قال : أما حك المألة فالجمعة فرض عين على کل مكلف غير أا 
الأعذار » والنقص الذکور بين هذا هو المذهب » وهو النصوس 
لاشافعى فى کتبه › وقعع به الاب فى جيم الطرق إلا ما عکاه 
القاضى أ بو الطیب فى تعليقه وصاحب الشامل وغیرما عن بمش 


الأصحاب أنه غلط » فتال : هى فرض كفاية » قالوا : وسبب غلطه 
۱٩ (‏ - أضواء البیان ج ۸ ) 


۳۹۰ أضواء البيان 


أن الشلفى قال : من وجبت عليه الجممة وجبت عليه صلاة البيدين» 
وغلط من فبمه . لأن مراد الشافعی من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب 
بالميدين متأ كد » واتفق القاضی أبو الطيب وسائر من حکی هذا 
الوجه على غلط قائله » قال القاضی أبو إسحاق المروزى : لا يحل 
أن محى هذا عن الشافى ولا ختلف أن مذهب الشافعی : أن الجمعة 
رض عينُ » ونقل ان المنذر فى كتابيه كتاب الإجماع والإشراق: 
إجماع السلمین على وجوب الجمعة .1ه من الجموع للنووى » وهذا 
ازى حكاه النووى وان المنذر والروزى عن الثافى هو النصوص 
عنه فى كتاب الأم للثافى نقسه » قال جلد (۱) ص ۱۸۸ حت 
عنوان : ]جاب الجممة بعد ما ذكر الآية( إذا نودى للصلاة مت يوم 
الجمعة ) قال : ودلت السنة من فرض المعة على ما دل عليه كتاب 
الله تبارك وتعالى: وساق حديث :« نحن الاخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أنهم أوتوا الكتاب مرت قبلنا » وأوتيناه من بعدم ثم هذا 
يومهم الذى فرض عامهم ‏ يعنى الجمعة ‏ فاختلفوا فيه » فهدانا اه له فالناس 
لنا فيه تبع » إلى أن قال: والتنزيل ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة » 
وقال : ومن كان متها ببلد حب فيه الجمعة من بالغ حر لا عدر له 
وجبت عليه الجمعة .فبذه نصوص الشافمی عامة فى الوجوب وخاصة 
فى الأعيان » وهذا بیان كاف لذهب الثافنى رجه اله من نص 
کتا به الأم . اه . 


سورة الممة ۹۱ 


الحديث الذی استدل به الشافمى رجه الله « نحن الآخرون السابتون» 
هو عين الدیث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجمءة » ووجه 
الاستدلال منه قوله صلى ال عليه وس : د ثم هذا يومهم الذى 
فرض ere‏ » ففيه التعصويص على الفرضية . 


أما الاحناف » فقال فى شرح المداية مانصه : وقد نسب ای 
مذهب ألى حنيفة أنها لست برض ٠‏ قال : و هذا من جهلهم 6 
ولا عذر له رم له ذلك وجازت صلاته ¢ ۳ آراد حرم عليه 


وصحعت انظهر بترك الفرض . إلى رم ۰ 


ثم‌قال : وقد صرح أصحا بنا 0 فُرض ۲ کد من الظهر ¢ وذ کر 
ول لباب » اع أن الجمعة فريضة محكة بالکتاب والسنة والإجاع» 
فحكى الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول 
بعدم فرضيتها » وهذه ایضاً حقيقة مذهب ألى حنينة رحد ای 


وأنها عند أصحابه آ كد من الظر . 


أما الحنابلة . فقال فى المانى مانصه : الأصل فى فرض ال+معة 
الكتاب والسنة والإجماع » وساق الاية ( إذا نودى لاصلاة من 


سواء كان من بقیه‌پا سنا أو مبتدعا أو مدلا أو فاستا "نس عليه 


۹۲ أضواء الان 

أجد » وهذا آعم وأشل . حتی مع الإمام غير المادل وغير السنی . 

فهذه نصوص الذاهب الأربءة فى وجوب الجمعة وفرضها على 
الآعيان . فل ببق لأحد بعد ذلك أدنى شبمة يلتمسها من أى مذهب » 
ولا تتبع شواذه لاون بفرض المعة لنيابة الظبر عنما . 

اء أن فى الآية قرينة على هذا الوجوب وأنه لا صارف 
للأمر عن وجوب السعى لها » وذلك أن مم الأمر بالسعى إلا 
من أجلها 
فا وجب هو من أجل کان وجوبه هو آولی » قال ف الفنی : 
فأمر بالسمی » ویقتضی "الأمر: الوجوب ولا جب السعی لا بل 
الواجب » ونی عن البيع لثلا یشفل به عنها » فلو ۸ تسكن واجبة 


1 


الأمر بترك البيع والنبى عنه » وإذا كان ترك البيع واج 


لا مى عن البيع من أجلها » وهو واضح کا ترى والأحاديث فی 
الوعيد لتا ر كبا دون عذر مشهورة ت کد هذا الوجوب 3 

۳ ذلك حديث أبى الجمد » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل 5 « هن ترك ثلاث م مها و نا مها طبع اش عليه قایه 4 
رواه بو داود » وسکت عنه ۰ 

وق المنتقى ¢ قال : رواه اة أى ماعدا البیخاری ول € 


ان صلى الله عليه وسل بقول على أعواد منبره : ( أيامهين أقوام 


سورة المعة ۲۹ 
عن ودعمم الجمات 6 أو لیختمن ان على قوم 3 ليكو تن من 
الا فلين 4 رواه مسل ۰ 

وعن ان مسعود أن النى صل ۳ عليه وم »قال لقوم نتخافون 
عن الجمة : « لقد هت أن آمر رحلا يصلى با لاس ثم ار على 


رجال يتخلفون عن الجعة بو موم 4 رواه أل ومسل 


وقد فسر الطبع ديم أن الجعد بأنه طبع النقاق » كا فى 
قوله تعالى فى سورة للنافتون ( ذلك بأنهم آمنوا ثم کنروا فطبع 
على قاؤيهم فهم لا ينقبون ) » وقيل : طبع ضلال» كا فى الحديث. 
ثم يكون أى القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاً » ولا ينكر 
منكراً . نسأل الله المافية والسلامة لنا ولجيم السامين والتوفیق لفضل 


:۲۳۹ أضواء البيان 
مسالة 


من الخاطب بالسعى هنا » أى من الذى بحب عليه المعة تستهل 
الآية الكرعة بتوله تعالی : ( يا آمپا الذين آمنوا ) » وهو نداء 
عام لكل مومن ذکر » وأثى > وحر » وعبد حیح ومريض > 
فشمل کل مكلف على الاطلاق کتوله تمالى : ( یا آها الذين آمنوا 
كتب علي انصيام ) . 
وقوله تمالى : ( فاسوا ) الواو فيه لاجمم » وان كانت لهذ کر 
إلا أنها عائدة إلى الوصول السابق وهو عام كا تقدم » فیسکون 
طلب السعى متوجها إلى كل مكلف إلا ما أخرجه الدليل . 
وقد أخرج الدلیل من هذا العموم أصنافا » منها : المتفق علية » 
ومنها الختاف فيه . 
من المتفق عليه :ما أخرج من عموم خطاب التكليف كالصغير 
والنام وامحنون لحديث « رقم الق عن ثلاثة » 
وما خرج من خصوص الجمة » كالمرأة إجماعا e‏ النساء . 
وکالریض فلا عم عليه اتفاقا کذلات . 


وهو من یثق عليه أو يزيد مرضه » ومن رض تابم له . وقد 
اختلف فى السافر والملوك . ومن فى حك السار وم آهل البوادی 


سورة الأممة وق؟ 
قال القرطی : قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب 


لمكلفين بإجماع و خرج منه الرضی » والزمنی » والمبید , والتسساء» 
بالدليل والعميان » والشيخ الذى لاعثى إلا بقائد عند ألى حنيفة . 


روى أبو الزيير عن جار أن زول اف صل الله عليه وسل قال : 
أو مسافر؟ ¢ أو امراة ۵ أو صبی| 3 أو عل وکا ۳۹ هن استغتی بلبو ¢ 


أو تجارة » استغنى الله عنه » وا غنى حميد» خرجه الدارقطنى . اء 


ويشهد لا رواه الفقرطى ما رواه ان ححر فى بلوع المرام عن 
«الجمة حق واجب على كل مسل ف جاعة إلا أربعة : ما وکا 4 0 


وصبیاً » ومریضا © .رواه أبو داود ٠‏ 

وقال طارق : ل ا من الى صلی ا عليه وس : وذکر بوداود 
أنه رأى النى صلی اله عليه وسل و سوم مد 6 را الاک من 
رواية طارق اذ كور عن 9 موی .اه 

قال الصنمانی : بريد الؤلف بپذا » أى برواية عن ألى موسی أنه 
أصبح متصلا ۰ 

قال ۱ وق الياب عن م الدارى وان عر ومولى لان الز بير 


رواه البعبقى . وناقش صئده . 


۳۹۹ أضواء البيان 


وقال : وفیه ایض من حديبث أنى هر ره مرفوعا « جسة لا 2 م2 


علمهم : الرأة والسافر والعبد والصبی وأهل البادية » . اه 


وقد ذكر صاحب النتقی حديث طارق كا ساقه صاحب الباوغ » 
وقال الشوكانى فيه : قال الحافظ وصححه غير واحد. 


وقال الخطالى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك » وذ کر صحبة 

طارق » ونقل قول المراق » فإذا ثبتت صحبته فالمديث صحيح » 

وغایته أن يكون مرسل صحای وهو ححة عند ابپور . !۷۶ خالف 

فيه أبو |ععاق الا سفرائينى » بل ادعی بعض الأحناف الاجماع على 
آن مرسل الصحای حبعة دا 


وقال الشوکالی : على أنه قد اندفع الاعلال بالارسال يما فى رواية 
الحا م من ذکر أبى مو سی إل آخره ¢ أى صار موصولا 4 3- قال 


ابن حجر سابقا . 


ووجه حجية مرسل الصحابى عندم .هو أن الصعای إذا أرسل 
الحديث وم يرفمه إلى النى صلی ان عليه وسل » فيكون ببنه وبين النبی 
صلى الله عليه وسل واسطة وتلاك الواسطة هی صحابی آخر والصعالى 
ثقة » فتكون الواسطة الساقطة ثقة » فيصح الحديث » ولذا دعى 
شقن متا آن مرل امعان هه دا ال و وغل عيذا 
مناقشة أهل الحديث والتفسير لهذه الألة » وبالتأمل فى الاية الكرعة 


سورة الجة ۳۹۷ 


وعوم الدياق بظپر من موعه شمادة الفرآن » إلى صحة ذلك لدلالة 
الا عاء . 


أما عن النساء فنیه الاجاع كا تقدم » ویشهد له أن الدعوة إلى 
السعى إلى الجمة » وترك البیع من أجلها »ثم الانتشار بعدها فى الأرض 
والابتغاء من فضل الله بالعمل والكسب يشعر بأن هذا كله لارجال » 
لأن الرأة علا فى یتبا »کا فى قوله تعالى : ( وقرن فى بیوتکن ) . 


وتقدم لفضيلة والدنا الشيخ رحة الله تعالى عليئا وعليه » مبحث مفصل 
استدل بدلیل قرا لى على سقوط الجمة عن النساء » وذلك عند قوله تعالى : 
( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيا بالق دو 
والأصال رجال ) ٠‏ 


` وبين رحمة الله تعالى علينا وعليه » مفهوم رجال » هل هو مفهوم 
صنة أو منبوم لقب » وساق علاقة النساء بالساجد فى الممة وغيرها » 
أما المسلوك فا يستأنس له أيضا من السياق فى قوله تعالى : ( وذروا 
البيم ) إذ البیم والشراء ابتداء ليس من حق العبيد إلا بإذن السيد . 


وقوله : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتنوا من فضل 
الله ) » فان المملوك لاینتشر فى الأرض إلا بإذن السيد أيضاً  »‏ وکنلات 
النافر فليس مثتغلا ببيع ولا عل اشتفال به » وهو منتشر فى الأرض 


سفره و سره شاغل 4 6 ولسەره دصر الصلاة وحجمعها ۰ 


۲۳۹۸ أضواء البيان 

وقد حكى الشوكانى الاتفاق بين الفقهاء على سفوط ابسة عن 
المملوك إلا داود » وكذلك المسافر إذا كان سائر؟ » أما إذا كان نازلاء 
فخالف فيه داود أيضا . 

وها استدل به الجهور على سقوط الجمة عن السافر وقت تزوله 
ما وقم من فعله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع > إذ كانت الوقفة يوم 
الجمة » وکان صلی الله عليه وسل نازلا و يصل الجعةء بدليل آنه ير 
بالقراءة » ونازع فى ذلك ابن حزم وقال :غاية مافيه ترك الجهر فى الجهرية » 
وهذا لاببطلها . ولكن عکن أن يقال له : لقد قال صلى الله عليه وسل . 
« خذوا عنى Sls‏ «. 

والصلاة أثناء الحج مما يؤخذ عنه صلى الله عليه وسل كالجع تقدعا 
فى عرفة وتأخبر) فى مزدلفة » ولا يتأتى أن بترك الجهر فى الجهرية وهو 
أقل مافیه أنه خلاف الاولى ويأمرم أن بأخذوه عنه . 

ومن هذا كله صح ما ذهب إليه الجهور من أنه لاجمة على ملوك 
ولا مسافر . كا لاجمة على المرأة والریش» وبلله تعالى التوفيق . 

قال ان كثير : وإنما يؤمر حضور الجمة الرجال الأحرار دون 
المبيد والنساء والصبیان » ویمذر السافر والريض ويم الریض وما آشبه 
ذلك من الأعذار . 


آما سقوطها عن أهل البوادی ومن فى حكم م » فهو قول مپور 


سورة اة ۳۹۹ 


مع اختلافهم فى محفیق الناط فى ذلك بين الصر والقرية » والبادية » 
وبارجوع إلى أقوال الأمة نيحد افلانی الانی آفوال الا فى مکان 
اللس-. 


أولا : عند ألى حنيفة رحمه الله قال فى امسداية مانصه : لانصح 
الجمة إلا ف مصر جامع أو فى مصل لمر ل ولا جوز 5 القرية لقوله 
صل الله عليه و سل : « لاجمعة ولاتشريق ولا فطر ولا ای إلا فى مصر 
جامع » ۰ 
أمير وقاضى ينقد الأحكام وتم الحدود » وناقش الأثر الذى أورده 
المصنف قاثلا : رواه ان أنى شبه موقوفا على مل" رضى الله عنه « لاجعة 
ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضمى إلافى مصر جامع أو مدينة عظيمة» 


صح ان حزم . 


ورواه عبد الرزاق من حديث عبد الرحمن اسلی عن على رضى الله 
عنه » قال : لا تشريق ولا جمة إلا فى مصر جامم .اه 

وذکر هذا الاتر القرطى موقوفا على على رضى الله عنه . 

وعند المالكية قال فى مين خليل فى فصل شروط الجعة مانصه : 
باستیطان بلد أو أخصاص لاحم ۱ 
وفسر الشارح : الاستيطان بالعزم على الإقامة على. نية التأبيد » 


۳.۰ أضواء الببان 
ولا تک نية الاقامة ولو طالت » وجاء فى التن بمدها قوله : ولژمت 
الکلف الر الذ کر بلا عذر التوطن . 

وقال الشارح على كلة متوطنا : هو أيضاً من شروط الوجوب . يمنى 
أنه پشترط فى وجوبها الاستیطان ببلد بتوطن فيه ویکون محلا للا قامة 
عکن الشراء فيه » وإن بعدت داره من الدارة مهم التداء أوم إسمع » 
ولو على خمسة آمیال أو ستة إجماعا. فلا تحب على «سافر ولا مقيم ولو 
نوی إقامة زمتا طويلا إلا تبما . 1ه. أى تبما لغيره . 


وعند الشافعى قال فى المهذب مانصه : ولا تصح الجمعة إلا فى أبنية 
يستوطها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية لأنه 0 تقم جمعة فى عمد 
رسول اله صلى الله عليه وسل ولا فى أيام الخلفاء إلا فى بلد أو قرية » ول 
بنقل أا أقيمت فى بدو » فإن خرج أهل البلد إلى خارج البلد فصاوا 
الجمعة لم مجز » لأنه لبس بوطن فل نصح فيه الجمعة كالبدو» وإن انهدم 
البلد فأفام أهله على عمارته » فضرت الجمءة ازمهم إقامتها لأنهم فى موضع 
الاستیطان . 

قال النووی فى الشرح مانصه : قال اصحاینا یشترط لصحة المعة 


" آن تقام فى أبنية محتمعة بستوطنها شتاء وصیفا من تنعقد بهم الجمعة . 


قال الشافعی والأصحاب : سواء كان البناء من آحجار أو أخشاب 


و طين ۳ قصب ۳ سە أو غيرها ¢ وسواء فيه البلاد الکیار ذوات 


سورة اجعة ۳۰۱ 


الأسواق والقری الصفار » والأسراب المتيخذة وطنا ء فان كانت الأبنية 
متفرقة لم تصح اطممة بلا خلاف » لأا لاتعد قرية ویرجم فى الاجماع 


والتفرق إلى العرف ۰ 


وأما أهل اليام فإن كانوا ینتقاون من موضعهم شتاء وصينا وهی 
مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصحاب لامجب 
علمهم الجيءة ولا تصح مهم » ويه فطع الأكثرون » وبه قال مالك 
وأبوحنيفة » ثم ذكر الدليل بقوله حدیث : « صاوا کا رأيتمولى أصل » . 
ول يصل هكذا . 


وعند انا بلة قال فى المغنى مائصه : 
فصل 
فأما الاستيطان فهو شرط فى قول أكثر أهل الع » وهو الاستيطان 
فى قرية على الأوصاف المذ كورة لايظعنون عنها صيفا ولا شتاء» ولاحب 


على مساثر ولا على م ف قربة يظأمن ألم فوا فى الشماء دون 


الصيف » أو فى بعش السنة . 


f°‏ ۲ أضواء البيان 
هذه خلاصة أقوال أهل الذاهب الأربعة متفقة على اشتراط الوطن 
والاستيطان . وان اختانت فى صفة الوطن من مصر أو قرية أو تحوها 
مبنية حجر أو طين أو أخشاب أو خيام ثابتة صيفاً وشتاء غلى مانقدم . 


وقد انفرد أ بو حنيفة وممه صاحبه وق يوسف باشتراط وجود الأمير 
والقاضى الذى يقم افدود ا<ترازاً من القاضى الذى لايق الحدود » 
كقاضى الوق »أو إذا كان من إلى القضاء امرأة على مذهبه فى ذلك 
وهی لاتقضی فى الهدود لمدم جواز شهادتها فيها » وا کتفی الأمة الثلاثة 
عطلق الاستيطان » ومعلوم أن الاستيطان يستازم الإمارة شرعا وعقلا . 


آما شرعا فلقوله صلى الله عليه وسل :«مامن ثلائة لايؤمرون علیهم 
آمیر) الا استحوذ علهم الشیطان » . 


وعتلا » فان مستوطنین لا تسل آحوام من خلافات ومشاحة فيا 
ينوم فلابد من شخص ”رج ون إليه » وهو فى معنی الأمير الطلوب» کا 
أن الاستيطان يستلزم السوق لمواتجهم كا هو معلوم عرفا . 

وقد استدل الجمهور محديث أبن عباس رضی الله عنه 1 أن أول جعة 
جمت بعد جمة فى مسجد رسول الله صلى اله عليه وسل بقرية من قرى 
البحرين يقال لها جوانى » وحدیث ألى أمامة أنه جع بهم بالمدينة قبل 
جىء النى صلى الله عليه وس فى هزم من حرة بنی بياضة يقال له : 
نقيم انلضمات . ما لايستازم المصر الذى اشترطه أبو حنيفة رحمه الله » 


سورة الممعة ۳۰۳ 


وأجلب الأحناف عن ذلك بعدم للمارضة بين حديث على وحديث 
ان عباس » وفمل أبى أمامة » وقالوا : إن قول على لا يكون إلا 
عن سماع » ولأن قوله تعالى : ( فاسموا إلى ذ كر الله ) ليس على 
إطلاقه بإتفاق الأمة» إذ لا جوز إقامتها فى البراری إجاعاء ولا فى 
كل قرية عند ابن عباس » بل بشترط ألا يظمن أهلها عنها صينا 
ولا شتاء » فكان خصوص المكان مرادا فا إجماعاً » فقدر القرية 
من أخذ بحديث ابن عباس بأنها القرية الخاصة . وقدر الأحناف المصر 
وقالوا : هو أولى لنس حديث على «إلا ف .مصر جامع » »> وقالوا إن 
إقامتها فى قرية جوای غاية ما فيه نسمية جوائا قرية » وهذه التسمية 
هى عرف الصدر الأول » وهو لة الترآن فى قوله تعالى : ( وقالوا 
ولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) أى مک 
والطائف » ومكة بلا شك مصرءوف الصحاح أن جواما حصن 
بالبحرين » فهى مصر إذ الحصن لا مخلو عن حاك عليهم وعالم ؛ 
أما صلاة أبى أمامة فلم تكن عن عل ولا تقربر من النى صلى الله 
عليه وسل > ولا كانت شرعت الجمة انذاك » فلا ححة فيه. والذى 
بقتضیه النظر بين هذه الأقوال واه تعالی اع : أن رأى امور أرجح. 
ويتمشى مم قواعد مذهب ألى حنيفة فى الجملة » لأن الأحناف يتفقون 
مع الجمهور على تسمية العر قرية كتسمية الطائف ومكة قرى . 


وجاء فى القرآن: مكة أم القرى » فالقرية أعم من المصر » 


21 أضواء الببان 


ومذهب ألى حنيفة تقديم العام على الحاص فى كثير من الأمور » كا 
فى حديث افیا سقت السماء المشر » » فقدمه على حديث «ليس فما دون 
خسة أو سق صدقه » » ومن هذا کله بقضح آن الاستيطان م عليه »6 
فلا تصح فى غير وطن » ولا تازم غير مستوطن . ومن قال بغير ذلك 
فقد خالف الأنمة » وشذ عن الأمة » وليس له سلف فبا ذهب إليه» 
والذى قله الجمهور يشهدله سياق القرآن الكرم بالإعاء والاشارتی 
لأننا لو آخذنا بمين الاعتبار الأمر بالسمى إلى ذ كر الله وترك البیم 
حتى لا يشفل عنما » ثم الانتشار فى الأرض بعد قضائها » لتحصل 
عندنا من مموع ذلك كله أن هناك جماعة نوديت وكلفت باستحا بة 
النداء والسعی » ثم الكف عن البيم الذى يشغل عن السعى » ومثل 
هذا البيم الذى يكافون بالكف عنه والذى محثى منه شفل الناس 
عن الى إلى الجمعة لا يكون عتداً بين اثنين ققط » ولا يكون علا 
فرديا بل بشعر بأنه عمل بين أفراد عدیدین ومبايعات متعددة مما 
يشمكل حالة السوق » والسوق لا يكون فى البوادى بل فى القرى 
وللستوطنين . 

والعادة أن أهل البوادى ينزلون إلى القرى والأمصار للتزود من 
أسواقها » وإذا وجد السوق ووجدت الماعة اقتضى ذلك وجود 
لا > لاحتال للشاحة والنازعات . كا تقدم استلزام ذلك شرع وعقلاه 


كا أن قوله تمالی : ( فإذا قضیت الصلاء فانتشروا فى الأرض وابتنوا 


سورة اطممة ۳۰۵ 


من فضل الله ) يدل على الكثرة » لأن مادة الانتثار لاتطلق على 
الواحد ولا الاثنین» کا فى حديث « البيعان باليار مالم یتفرقا » » ومنه 
انتشار ابر لا يصدق على ما يكون بين اثنين » أو أ كثر » 
إذا كانوا بسکتمون . فإذا استفاض وكثر من يعرفه » قيل له : 


انتشر ابر 1 


قال صا حب م مفایس الامة فی مادة اشر 0 النون وااشین 
والراء أصل حیح يدل على فتح شىء وتشمبه » فتوله: وتشعبه يدل 
على الكثرة 


وقال يقال : ۱ کتسی البازی ریشا كرا أى منتشرا واا 
طویلا » ومعلوم أن ریش البازی كثير » وهذا الوصف لايتأنى من 
نفر قلائل فى بادية » بل لا يتأق مه إلا من أهل القرى المستوطنين . 
وأعلنا فى هذا قد أوضحنا هذه المسألة خاصة دوّلاء الذين يقولون :إن 
الجمعة كالجاعة تصح من أى عدد فى أى مكان على أية حالة كأنوا » 
وهو قول فى الواقم لم يكن هم فيه سلف » وخالفوا به الساف 
والحلف » مع ما فى قولهم من هدم حكة التشريم فى إقامة الجمة » حيث 
إننا وجدنا حكة الجماعة فى العدد القليل » ولأعل كل مسجد فى 
كل ضاحية . 


ثم نأت الجعة لأهل القرية والصر ومن فى ضواحبها على بعد خسة 
( ۲۰ - أضواء البيان ج ۸) 


۳۰۹ أضواء المان 


أو ستة أميال , كا قال المالكية » وکا كان السلف یأتون إلى المدينة 
زمن النى صلی ۳ عليه و-لمء لأ فيه من للسلین عل نطاق 
أوسع من نطاق الجماعة 8 


2 بان الميد وهو على نطاق أوسم فشمل حق النساء محضرن 
ذلك اليوم »ثم يأنى الحج يأتون إليه من كل فج عیق » ولمل مما 
يشهد ذا وبرد على من خالفه »ما جاء فى اجتاع الميد والجممة . إذ 
خیرم النى صلى الله علی وسل بين النزول إلى الجمعة وبين الا کتفاء 
بالعيد أى أهل الضواحى . 

م آخرم بأنه سیصل الجمعة > فلو أن الجمعة تصح منهم فى 
مناز مم وضواحيهم لأرشدهم إلى ذلك وأعفاهم من النزول سواء 
فى يوم الميد الذى يكون فى يوم الجمعة أو فى الجعة من غير يوم 
العيد » بل کانوا ينزلون من أطراف المدينة كا هو معلوم © وال 


عند ا تمال . 
المدد فى الممة 


واواقع أن مسألة المدد فى الجمة قد كثر اتللاف فا . فن قائل : 
نصح يواحد ٠ E‏ وعر :أه این رشد لاطری ؛ ومن ع قال بائنین 
لألى حنينة » ومن قائل بائنى عشر وجلا » وعزاه القرطی لربيعة > 


ومن قائل بثلائین » ومن قائل بأربمين » وهو قول الشافبی وأحد. 
ومن قائل بكل عدد باق فى قرية مستوطنة » وألا يكونوا ثلاثة 
وتحوها » وهو قول مالاك . قال فى مان خليل : ومجماعة تتقرى بهم 
قرية بلا حد . 


وقال فى الشرح : أى جماعة عكنهم الاقم عن أنفسهم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة » وذلاك مخقلف بحسب الجهات إلى أن قال : وأفهم 
. كلام المؤلف أن الاثنى عشر لا تتفری بهم قرية . فقوله : بلا حد أى 


يمل الاثنى عشر .2۱۰ . 


والواقم أن كل هذه الأقوال ليس عليها مستند يمول عليه فى 
العدد . محيث لو نقص واحد بطلت » واسكن اذى يشهد 4 الشرع 
من السیاحة واليسر » هو ماقاله مالك رحه الله » وما قدمنا من أن 
ال حمل وه انا جنا سوق 0و نشي اناوت 
الار ض بعد انتضاء الصلاة ۰ ول نطل الكلام فى هذه السألة لعدم 
وجود نص صرح فيا » وکل ما یستدل به فهو حعاية حال محتيل 
الزيادة والتقص ولا يعمل عفاهيمها . والمل عند الله تعالى . 


قوه تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) الأية , 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علینا وعليه التنبيه على مانها من مبحث 
أصولى » وهو الأمر بعد الحظر وأصح مافيه أنه برد الأمر الحظور 


۸ ۳۰ أضواء آبیان 
إلى م كان عايه قبل ورود الحظر عليه ۰ 
مسالة 
يەد النداء 6 وعند ترك ابيع 4 و مهم و مه أن قبل النداء لا پازم السعی 
ولا ترك ' البيع ¢ وهذا ظاهر من النص 6 ولکن حاءت نصوص 


للحث على البسكور إلى الجعة »منها قوله صلى الله عليه وس : « من بكر 


واش ومشی و 514 ب وصلى ما تسر له » . الحديث. 


وحديث « من راح فى الساعة الأولى » إلى آخر الدیث » فكان 
البتكور مندوبا إليه » وهذا آمر مس به » ولكن وقم اغلاف 
بين مالك والجبور فى هيدا البكور » ومعنى الساعة الأولى أى ساعة 
لذوية أو زمنية . وهل هى الأولى من النهار أو الأولى بعد الأذان > 
فقال مالاك : إن الساعة لفوية » وهی الأولى بعد الأذان » إذ لاحب 
السعى إلا بعده وقبله لا تسکلیف به . 


وهل اوور الساعة على الساعة الزمنية » وأن الأولى م الأول 
من الهار ¢ والزاجم ما ذهب إليه الجوور لعدة عو : 


أولا : فى لفظ حديث البسكور 4 لأن لفظط الب‌کور لا یکون إلا 


سورة اججمة ۳۰۹ 


لأول النهار » ولا يقال لما بعد اژوال بکور» بل بسمی عثياً » لا 
فى قوله تعالى : ( بكرة وعشیاً ) وتسکرار بکر » وابتسکر » يدل على 
أنه فى بكرة النهار وأوائله  »‏ وكذلك لفظة من راح » لأن ارواح 
لأول النهار . 
انیا فى الحديث : وصلى ما تبسر . له دليل قاطم على أن هناك زمنا 

يقسع لاصلاة بقدر ما تیسراله . أما على مذهب مالك فلا متسم لصلاة 
بعد النداء » ولا سيا فى زمنه على الله عليه وسل لم يكن إلا أذان 
واحد » وبعد النداء فلا متسع للصلاة . 

ثالثاً : ما جاء عن بعض السلف » کا تقدم أنه كان يصلى أربعا وثمانى 
واثنتى عشرة ركمة » وهذا كله لا يكون مع الساعات النوية » 
وما جاء عند النسابوری من قوله فى تفسيره : وكانت الطرقات فى 
أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالب‌کرین إلى الجمعة 
عشون بالسرج . 

وقيل : أو ل بدعة أحدثت فى الإسلام ترك البسكور إلى الجمعة » 
والذى ينتضيه النظر فى هذه السألة : هو أن زمن السعى له جهتان. 
جهة وجوب و لزام > وهذا لاشك أنه بعد النداء إلا من كان مله 
بعيداً . محیث لو انقظر حتی ينادى لها لابدرکها فيتعين عليه السعی الا 
قبل النداء اتفاقاً » لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة 
الجمعة الا بذلات . 


۳۱۰ أضواء البان 


وما لا م الواجب إلا به فهو واجب » وهذا مخصوص من ظاهر 
النس التقدم 

الجبة الثانية : جهة ندب واستحباب » وهذا لا يتقيد زمن و[ٍعا 
هو حسب ظروف الشخص . فن تمكن من البكور ولم يتعطل ببکوره 
ما هو ألزم منه » فيندب له البكور » ويحسب ما يكون بکوره فى 
الساعات انس الذ كورة فى الدیث يكون ماله من الاجر » ويشهد 
لهذا المنی آمران : 

الأول : حديث املائكة على أبواب الساجد یکتبون الأول فالأول . 
فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجاسوا يستممون الذ كر » فكتابة 
الأول فلأول قبل خروج الإمام » تدل على فضل الأولية قبل النداء 
3 تقدم . 

الأمر الثانى : أننا وجدنا لكل واجب مندوباً والسعى إلى الجمعة 
عند النداء واجب » فيكون له مندوب وهو السعى قبل النداء» فكم 
للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب. فكذلك لاسعى واجب 


ومندوب ؛ فواجبه بعد النداء » ومندوبه قبله » واه تعالى أعلم . 
الفسل لاجمعة 


سورة المعة ۳۱ 


مقيد بسبق الطهر إجاعا . وقد جاء فى قوله تعالى : ( إذا ثم إلى الصلاة 
فاغلوا وجوه ) فكانت الطهارة بالوضوء شرطا فى سمة الصلاة . 
أو غسل . 

وقد جاءت أحادیث فى قثن اطممة منبا حدیث إلى سعید من 
قوله صلى الله عليه وسل : «غسل يوم الجمعة واجب على کل مت ۰6 وى 
لفظ « طهر يوم الجمة واجب على کل مت كطور ابا .2 » وهذا نص صرح 
ف وجوب الغسل على كل من باغ سن الل . 


ونجاء حدیث آخر : « من توضاً يوم الجمة فما ونست » ومن 
افتسل فالفسل أفضل ». وهذا نص صرح فى أفضلية الفسل على الوضوه» 
وبالتالل حة الجعة بالوضوء وهذا مذهب الجور . 

وقد جاء عند مالاك فى الوطا : أن عمان دخل يوم الجعة وصر 
يخطب فماتبه على تأخره » فأخبره أنه ما إن سم الند اء ها 6 
وأنى إلى السجد » فقال له : والوضوء أيضا » وذلك بمحضر من الصحابة » 
۳ ارو إل انز ور ری كا عفان من هی 


ولا آفره عر ور که على وضو ده . 


فتال الجمهور : إن الحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه حدیث 


۳۳ أضواء الان 

الفاضلة الذکور » واستدلوا على ذلك بأمرين : الأول قصة عر مع 
عهان هذه . 

والثانى : قول عة رذى الله عنها كانوا فى أول الأمر هم فعلة 
سم فكانوا يأتو ن إلى السجد ويشتد عرقهم فتظیر هم رو 1 فعزم 
عليهم صلى الله عليه وسل بالفسل » ولا فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج 
وکفوا مؤنة العمل » رخص هم فى ذلك » وهذا هو مذهب الجمهور» 
کا قدمنا . 

وعند الظاهرية وجوب الفسل » ولسکن لایوم لا لاجمعة » النص 
الحديث : غسل يوم المعة ولم يقل الفسل لصلاة الجمعة » واستدلوا لا 
ذهبوا إليه من التصوص فى تعمد الشمور والاظافر والفسل بصينة عامة 
كل بوذا غل ادن ر دوق الول عفر اس وعلية فان 
من 0 یفتسل عندم قبل الصلاة فمليه أن ينتسل بعدها » وأنه لاس 
شر طا عندم لصدتها » والذى بظبر هو حة مذهب الإمهور لاش بن : 

الأول :أن مناسبة اافسل فى هذا اليوم أنسب ماتكون لهذا 
التتجمع »كا أشارت عائشة رضى له عنما » فإذا. أهدرنا هذه المناسبة 
كان يوم الجمعة وغيره سواء . 

الثانى : أن سياق الأية بذر إشارة خفية إلى عدم وجوب الغسل » 
لأنه لم يذ كر نوع طهارة عند السمى بمد الأذان » ومعلوم أنه لابد من 
طهر لها » فيكون إحالة على الاية الثانية العامة فى كل الصئوات » ( إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو a‏ ( الآية . فيكتئى بالو ضوء وتحصل الفضلية 
بالفسل . وال عند الله تعالى . 


فى عود الضمير على التجارة وحدها منايرة لذ کر الامو معها . 

وقال الزمخشری : حذف آحدها لدلالة الذ كور عليه » وذ كر 
قراءة أخرى» انفضوا إليه یمود الضمير إلى اللبو » وهذا توجیه قد 
سوق لغة كا فى قول نابفة ذبیان : 

وقد أر الى ونعما لاهیین بها والدهر والغيش ۸ هم بإمرار 

فذكر الدهر والميش » وأعاد عليهما ضميراً منفرد] اكتفاء بأحدما 
عن الاخر للع به » وهو كا قال ابن مالاك : وحذف ما يعم 
جائز . 

وقد د كر الشيخ رحمه الله لهذا نظائر فى غير عود الضمير » کتوله 
تعالى : ( وجمل لم سرابيل تقيم المر وسرابيل تقیک بأسم ) ء 
فالتى تھی الحر » تقى البرد » فا كتفى بذكر آحدها لالالته على 
الاخر » ولکن القام هنا خلاف ذلك ٠‏ 

وقد قال الشيخ عن هذه الابة فى دفم إهام الاضطراب : لايق 
أن أصل مرجم الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والاهو » بدلالة 
لفظة أو على ذلك » ولکن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون 
اللوو » فبینه وبين مفسره بعض منافاء فى اللة » والجواب : أن التتحارة 
آم من الاهو وأقوى سبباً فى الانفضاض عن النى على الله عليه 


۱ 


۳۱ آضواء البيسان 


وسل لام من أجل العير واللبو كان ۰ من أجل قدومها » مم 
أن اللغة يجوز 0 رجوع الضمير لأحد الذكورين قبله . أما فى 
العطف بأو فواضح » کقوله تعالى : ( ون كش ا او 


م يرم به بريثا ) . 


وأما الواو فهو فا كثير كقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإمها لكبيرة ) وقوله ( واه ورسوله ا أن رصوه ( ¢ وقوله * 
( والذين یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقونما فى سبيل الله )۰۱۰ 
واحد مما ٠‏ 


7 ۱ 3 
وبناء على جواب الشیخ رّحة الله تعالی عليه » يمكن القول بأن 
عود الضمير على أحد الذ كورين » ما لتساويهما فى الاصدق » وإما 
مى زائد فا عاد عليه الصمیر ۰ 


شن النساو بن و له تمالی : ) وهن ادت خطيئة ۳ ۱ ( 


| لتساويها فى النبی والعصیان » وماله معنى زائد قوله تمالى : 
| ( واستميتوا بالصبر والصلاة ) وإنها أى الصلاة » لأنها أخص من 


موم آ(صبر » ووحود الاخص هی وحود الاعم دون المسکس 4 


ولأن الصلاة وسيلة للصبر » كا فى الحديث .« كان صلی الله عليه وسل 
إذا حز به آمرم فزع إلى الصلاة» . 


وكذلاك قوله تعالى ( والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ين قو ما ) 


سورة امممة وكا 


أى النضة » لأن كاز الفضة أوفر » وکانزوها أ كثر فصورة الكاز 
حاضلة فیپا بصفة آوسم » وفدى كثير من الناس » فكان توجيه 
المطاب إلبهم آولی » ومن ناحية آخری لا كانت الفضة من الناحية 
النقدية أقل قيمة » والذهب أعظم » كان فى عود الضمیر عليها تنبیه 
بالأدنى على الأءلى » فكأنه أشمل وأعم » وأشد ويفا ان يكنزون 
اذهب . 

أما الأية هدا » فان التوجيه الذى وجبه الشيخ رحة الله تعالى 
عليه » لمود الضمير على التحارة » فانه فى السياق ما يدل عليه » وذلث 
فى قوله تعالى بعدها : ( قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة ) » فذ کر السببين التقدمين لانفضاضهم عنه صلى الله عليه 
وسل » ثم عقبه بقوله تعالى » بالتذييل الشمر بأن التجارة هی الأصل 
بقوله , ( والله خير الرازقين ) » والرزق ثمرة التجارة . فكان هذا 
بیان فرآئياً امود الضمير هنا على التجارة دون الاهو. والعل عند 
الله تمالى . 


اله 


0 


قال أبو حيان عن ابن عطية : تأمل إن قدمت التجارة على 
الاو فى ألرؤية » لأنها أم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على 
الأبين . اه 


۳۹ أضواء البيان 
بريد بقوله : فى الرؤية » وإذارأوا. وبتوله : مع التفضيل ( قل 
فسن ای ره ال ومن الضارة ادا لان الو ابن ف 
الظهور » والذى يظهر وال او اه نا تیا ۳ 
اللوو لاواقم فقط » لأن الامو لاخير فيه مطلقاً فیس محلا للمفاضلة » وأخر 
ذكر التجارة لسکون أقرب لذ کر الرزق لارتباطیما معا » فلو قدمت 
التجارة هنا أيعناً لكان ذكر الاو فاصلا بينها وبين قوله تعالى : 


2 
ها 
اسيم 


خير الرازقين ) » وهو لابتناسق مع حقيتة المفاضلة . 


رز ام 
ماس ورا بي > 57 م نيم عم 7 
قوله تمالى : ( إذا جاءك المنفقون قالوا نشهد إنك لرسوك 
١‏ م و م مي مر مه ت مك م رصا 2 
الله واقه 0 لك رس وله واه يبد إن المنفقين لكذ بون 4 . 
قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى مذ كرة الدراسة : الخطاب 
نی صلی الله عليه وسل » ولنافتون جم منافق وهو من يظهر الإيمان 


ويسر الکفر . 


قالوا : نشهد إنك ارسول الله » أى قالوا ذلك نفافاً وخوفا » ول 
ا قلد.هم . ولذا قال الله : ( والله يمل إنك ارسوله والله 
یشهد إن الغافقين لکاذبون ) » وا شهد عليهم بالكذب مم آن 
ظاهر قوم حق لان بواطنهم تکذب ظواهرم لأن الأعمال بالنیات » 
وإنها كر همرة إن فى للواضم الثلاثة ولأنها بعد فمل معلق باللام » 
ولولا ذلك لفتحت » لأنها فى محل الصدر . 


ولاف حيان قول حسن فى ذلك إذ قال : إن قوم : نشهد ری 
مجرى الهين . واذلك تلق ٤ا‏ يتلقى به القسم » وكذا فمل اليقين . والم 
جری محرى الم بقوله : ( إنك ارسول الله ) أعنى بقصد الت وكيد 


Ye‏ ۱ أضواء البيان 


بان واللام » ثم قال : وأصل الشهادة أن يواطى” اللسان القلب » هذا بالنطق 
وذلك بالاعتقاد وأ کذمهم الله : وفضحهم بقوله : ( واه يشهد إن النافتین 
لكلابون ) , 


۶ 


أى لم تواطی" قلومم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادهم أنك غير 
رسول 4 فهم کاذبون عند اس و عند من عرف حاهم 6 أ وكاذبون عند 
ا يعتقدون أن قولم : ( إنك ارسول الله ) كذب . 


وجاء قوله تعالى : ( والله يمل إنك لرسوله ) بين شبسادتهم 
وتكذيبهم إيذاناً بأن الأمر کا قالوا على حد قوله تالى : ( وکنی بال 


شیا عه زسول لله )1 


لاه 


فى هذه الآية مبحث بلاغى فى تقس الكلام إلى خبر وإنشاء فتالوا: 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » فذهب ا+مهور إلى أنه بنحصر 
مهما بلا واسطة » والخبر اما صادق وإما كاذب . وهذا بناء على مطابقة 
انذبر لاواقم أو عدم مطابقته ولا علاقة له بالاعتقاد ۰ 

قال السعد فى التلخیص » وقال بعض الناس : صدق اتبر ‏ وکذبه 
يكون من قبيل الط لا من قبيل الکذب ۰ 

ولحديث عا دة رهی اه عنها عن این عر ما کذب ول‌کنه وم » 


سورة النافتون ۳۳۱ 


وهذا مذهب الاحظ وهو صدق ابر مطابقته لواقع مم اعتقاد ابر 
مستدلا بالاية ( وال يشهد إن المنافقين لكاذبون ) مع قوام : ( إنك 
لرسول الله ) ۰ فكذبهم الله مع أن خبرم مطابق للواقم » لكنهم لم 
يعتقدوا ما قالوا فكذهم اه اذك 


ومقتضى مذهب الجاحظ القول بوجود واسطة بين الصدق والکذب» 
وهی عدم اعتقاد الخبر لما أخبر به » ولو طابق الواقم » ولسكن ماقدهناه 
من كلام أبى حيان برد هذا الذعب ويبطل استدلال الجاحظ ومن وافقه 
بالابة » لان تكذيب الله ایام منصب على قوم : ( نشهد ) » والشهادة 
أخص من اظبر ولانهم ضمنوا شهادتهم التأ کید الشعر بالقسم والوحی 
عطا بقة القول لا فى القلب ولاسما فى هذا امقام » وهو مقام الإعان 
والتصديق » فأ كذبهم الله فى کون |خبارم بصورة الشهادة والال هم 
قوله تعالى : ( شاذا بەد الق إلا الضلال ) . 

أما فته المين وما تنمقد به وأحكامهاء فقد تقدم للشيخ رحة الل 
تعالى علينا وعليه هذا البحث مستوفى فى سورة المائدة عند قوله تعالى : 


( لايؤاخذ؟ الله باللنو فى یعانک ) الآية : 


وذكر فى معنى لذو المين عند العلماء قولين : 
( ۲۱ -أضواء البیان ج ۸ » 


rrr‏ أضواء الببان 

الثائى منهما : هو أن محلف على مايمتقده فيظهر خلافه وعزاه مالك » 
وأنه مروی عن عائثة وأنى هريرة وان عباس فى أحد قوليه » وساق 
أسواء کثر بن » ولا تيعد أن يقال : ينيغى أن نفرق بين الخد اللغوی 
عند البلاغيين » والحد الشرعى حيث يقبل شرعا ماکان مبناه على غاية 
الظن عند المتكم » لأنه حد علمه وامدم المؤاخذة فى الشرع فى مثل ذاك 
وال أ ۱ 
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قوله تعالی:( اتخذوا | مهم جنه 4 

قرى” أعانهم بقتح الهمزة جمع عين » وقرى” بكسرها من الإعان 
ضد الکفر ‏ أى ما أظمروه من أمور الإسلام . 


وما تقدم أن من أنواع البیان إذا كان فى الاية قراءتان » وفها 
مارجح | حداها 6 و تندم کلام آی يان رجه على المين . 


وللشيخ رحة الله تمالى علينا وعلیه فى مذ كرة التدریس قوله : 
الإعان جم ین وهی الملف والنة الترس » وهو امن الذی تتقى به 
السیوف والتبال والسهام فى المرب » والمنى أن الدافتین إذا ظهر 
نفاقهم أو معت عنهم كلمة کفر » حانوا باه أنهم ماقالوا ذاك 
ومافماوه » فيجعلون حافهم رسا يقم من مؤاخذة النى صلى الله 
وسل لم بذنهم . 

کا قال تمالی : ( محلقو ن بال ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) الأية . 


شىء من 


سورة النافتول ۳۳۳ 
وقال : ( يحلنون الله eel‏ لدم ومام منک ( الابة . 


وقال : ( لنون بالل 5 ليرضوك ) الأية. ونحو ذلك » فهذه 


. 2 : 
نصوص تدل على أنهم حلنون أعاناً على إعامهم . 


ومن جهة المنى : أن أعائهم وحلفهم منصب على دعوى إكانهم» 
فلا اكاك بين اليدين والاعان » لاتم حلفون اع مومنون . واليمين 
أخص من الایان » وحله على الأخص یقتفی وجود الأعم » فاللف 
على الأعان إستازم دعوی الاعان وزيادة » ورد دعوی الإعان 


لايستازم التأكيد بالإقسام والحلف ۰ 


قوله تعالى: ل قَصَدُوا عن سَهيل الله ) . 


قال الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه : أى بسبب امخاذهم لامع 
جنة وخفاء كفرم الباطن » ممكنوا من صد بعض الناس عن سبيل ال » 
ولذا حذر الله نبيه منهم بقوله : ( م العدو فاحذرم ) وصدم الناس عن 
سبيل الله كتمويقهم عن الجهاد . کا بينه. بتوله : ( قد يمل الله 
الموقین منک والقائلين لاخوانهم هل إلينا ) الآية . 

و بقوله : ( وقالوا لاتتفروا فى الر ) الاية. 

وقوله : ( الذين قالوا لاخوانمم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا ) الابة. 


قف أضواء ايان 


توله تعال : و سا ما كا وا شون 4 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علینا وعلهه : ساء فعل جامد لانشاء 
الذم ععنی بس .۱ ه. 

وقد بين تعالى تلاك الإساءة من النافقين فى عدة جمات منبا قول 
تعالى : ( مخادعون الله والذين آمنوا ) . 

وقوله : ( إن النافقين مخادعون الله وهو خادعبم ) . 

وکان خداعهم بالقول وبالفعل » وخداعهم بالتول فى قوله عنهم: 
( يقولون بألسنتیم مالیس فى قلوبهم ) . 

وخداعهم فى الفعل فى قوله عنهم : ( وإذا قاموا إلى العسلاد 
قاموا كالى براءون الناس ) . 


وق المباد قوم : ( إن بیوتدا عورة وما هی بعورة إن بریدون 
إلا فرارا ) . 

قوله تعالی +( لك اا 3 ا قطبعَ ل 
ليم ). 

فى هذه الآية نس على أن الطبع على قلوبهم نتيجة لكترمم بعد 
إعانهم » ومثله فوله تمالى : ( بل طبع الله عليها بكترم ). 

وكقوله : ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم ) . 

وقال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه »عن بعض العلماء : ذلاکه 


سورة المنافقون Ye‏ 
أنهم آمدواء أى بألستتهم نفا 8 ثم كفروا بقلم فى القیقة .1ه . 
ونقسدم فى أول سورة البقرة خم اله على قلوبهم فهم لايعقلون 


يعد هذا الطبع » ومع هذا الم كقوله تعالى : ( إنا جملنا على قاو هم 
لأكنة أن يفقبوه ) . 

قوله تعالى : هم دی فاحذرهم' ) . 

فيه مايشعر محصر العداوة فى المنافتين مع وجودها فى ااشرکین 
والیهود » ولکن إظهار المشركين ش ركهم »واعلان الود کنرم 
جلاعا ف عدر ليما + 

أما هؤلاء فادعاؤم الإعان وحلفیم عليه » قد يوحى با رکون إلمهم 
ولو رغبة فى تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة عداوتهم 

وقد جاء ف آخر السورة کله کا تيم as‏ شدهة عداوهم 
سواء فى قوم ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى.ينفضوا )» أو 
فى تمرم على السلمین فى قولم : ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل ). ۱ 

وقوله : ( إن الله لادی القوم الفاسقين ) 

م هنا النافتون > كقوله ته-الى : ( إن الناشسين ثم 


الفاسقون ) . 


۳۳۹ آضواء السان 
قوله تعالي : ( وله وان السهوات وآلازش ) . 
تقدم بيانه لاشیخ رحة الله تعالی علینا وعلیه عند قوله تعالی : 
( له مقالید السیاوات والأرض ) . 
توله تمالی : ( يقولون لن رجغنا إلى المدينة لیخرجن | 
مه وم م72 رد هو فى 200 سم 
الاعز منم لا وه ألمزة ولرسوله )الآية. 
تقدم للشيخ رحة الله تعالی علينا وعلیه» بيان مافبا من القول 
يالو جب ؟ 


۲۹ سے 
8 


قوله تعالى : ۾ اما 11 امبو | لا 0-6 أَمْوَ لك ولا 


۳ 
أ آولد کر عن ذکر انم ) . 


تقدم لاشيم رحمة اله تعالى علينا وعليه » الکلام عليه عند قوله 
تعالى : ( الال والبنون زينة المياة الدنيا ) » وقد بين سبب فمو المال 


۰ 


والولد عن ذکر الله » بأن المبد ينين فى ذلك فى قوله تعالى الأنى فى 
سورة التذابن ( إعا آموالک وأولادک فتنة واه عنده أجر عظيم) . 
آی لمن سخر ا مال فى طاعة الله » وبالتأمل فى آخر هذه السورة » 
وآخر التى قبلبا جد اتحاداً فى ااوضوع والتوجيه . 
فبناك قوله تمالى : ( وإذا رأوا نجارة أو هوا انفضوا إلا وتركوك 


قا قلى ماعند الله خير من اللو ومن التجارة والله خير الرازقين ) . 


سورة النافتون ۳۳۷ 


وجاء عتبه مباشرة سورة: إذا جاءك النافتون » ولعله مما بشعر أن 
الذين بادروا بالمروج لاير م امنا فقون » وتبمهم الا خرون. لحاجتهم لما 
“مل العير » وهنا يمد ماركن الن‌افتون لمال جاء (لاتدفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ) فکانت أموالم فتنة لم فى مقالتهم تلك » 
غذر الله المؤمنين بتوله : (لاتابم أموالم ولا آولادک عن ذكر ان ) 
سواء كان الراد بالأموال خصوص ذكر اللطبة والعير التقدم ذ کرها » 
أو عموم العبادات والسكتسبات ) . 


مه مر م1 و 

قوله تعالى : وَأنققوا من ما ررقت سكم ) : 

فيه الانقاق من «عض مارزقهم ¢ وتقدم لاشمخ ره ألله تعالى 
علينا وعلیه ؛ مبعث الاقتصاد فى الإنفاق عند قوله فى أول سورة البقرة 
( وما رزقنام ينفقون ) . 

مس دس a‏ ا ra‏ 
قو له سای : ( وان و خر أن 4 نفسا لذا حاء احلپا) ٠‏ 
وكذلك لایقدمبا عليه » كا فى قوله تعالى : ( لكل أمة أجل إذا 


وبين تعالى عدم عو8 مع ا وء دوا بام یه دفون ویکونون 
من الصالین » 0 للسبب فى قوله تعالى : ( واه خبير ما تعملون ) 
أى وآخرک » لأن شیمتک الکذت وخلت اعد وأن هذا داب أمثاهم 
كا بينه تعالى فى قوله : ( وأنفر الناس يوم يأتمهم السذاب فیقول 


۳۳۸ أضواء البيان 
الذين ظاموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب مب دعوتك ونتبم الرسل. 
أولم تكونوا قم من قبل مالكم من زوال ) . 
وقوله تعالى : (حتی إذا جاء حدم الوت قال رب ارجمون 8 على أعل 
صالا فيا ركت . كلا إنها كلمة هو قائلها ) . 
فتوله تعالى عنهم :كلا نها كامة هو قائلها . تعادل فى ماصدقها . 
۱ ت ص ھے مس 
قوله تمای : (وانه خبیر بسا عون 4 . 


أى لو آخرم ان يصدقوا ولن بکونوا من الصالحين » والله تمالى 
حيط علمه عا سيكون » کاحاطته عا قد كان . والله تعالى أعر 


قوله تعالى : 9 سبح لله ما فى السموت و فى لاض لَه للك 
وله اشد مو عل کل یء قدي ) . 


تقدم ممنى التسبيح ومدلول ما فى السباوات ومافى الأرض فى أول 
سورة الحشر والحديد » وهذه السورة آخر السور الفتتحة بالتسبيح . 
والفمل هنا بصيفة الضارع الدال على التحدد والحدوث . والتذييل هنا 
بصفات الكال لله تعالى بقوله : ( له الملك وله امد وهو على کل 
شىء قدير ) للاشمار بأن اللك له وحده لاشريك : نافذ فيه أمره 
ماض فيه حکه بيده أزمة أمره » كا فى قوله تعالی : ( تبارك الذى 
بيده اللك وهو على كل شىء قدر ) . 

وكقوله فى سورة بس: ( إنا آمره إذا آراد شي أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت کل شیء وإليه ترجعون ) . 

ومن فر عل كلتو وتضوقة مور لك کیت يخا أن 
چمل العالم كله يسبح له محمده تنفيذا لحكة فیه » كا فى قوله : ( له 


الجد فى الأولى والاخرة وله الک وإليه ترجعون ) » فجمم المد 
3 الک مما لجلالة قدرته وکال صفاته 


۳۳۳ أضواء البيان 

5 5 سے کہ 0 و ی گم زو جود 

قوله تعالى هو الذى خلقکم فلكم كافر وشکم 
م H‏ 2 اد E‏ وگ اف یم 
موامن والله بما تعملون بصير 4 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه »فى مذ كرة الدراسة : العنى 
أن لله هو الذى خلقک وقدر على قوم منک الکفر» وعلى قوم منک 
الاعان » ثم بعد ذلك م‌دی كلا 1ا قدره عليه کا قال : ( والذی قدار 
فهدى ) فيسر الکافر إلى العمل بالكفر » ويسر المؤمن للعمل بالاعان» 
كا قال صلى الله عليه وسام : « اعملوا فكل ميسر لا خاق له »۸۱۰ . 

ومن الملوم أن هذا النص من مأزق القدرية واجبرية»وأن أهل 
تيمية فى العقيدة الواسطية : وم أهل السنة وسط بين قول : إن العبد 
مجبور على عله لا اختيار له كالورقة فى مهب الریخ . 

وبين قول : إن العبد مخاق فعله بنفسه ویفعل مابريل عشياته . 

وأهل اسنة یقولون بقوله تسالی : ( لمن شاء منک أن إستقم 
وما نشاءون الا أن يشاء الله رب المالین ) . 

وقد ذکر القرطی أقوال الطائنتین من أهل الم » ولکل طائفة 
ما استدلت ره 4 الأول عن ان مسعود أن النى صلى اه عليه وسل وال: 
«خلق الله فرعون فى بطن أمه کافرا» وخاق محي بن زكريا فى بطن 


آمه مومنا Q€‏ ۰ 


وع ف الصحیح من كوله صلى ای عليه وس : « إن أحد؟ ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتی مايكون يشه وییها إلا ذراع أو باع » فيسبق عليه 
الکتاب فيءمل بعمل أهل النار فیدخلپا » ون آحدک لیممل بعمل 
أهل النار حتی لم يبق بينه وينما الا ذراع أو باع » فیسبق عليه الکتاب» 
فيعمل يعمل اهل المنة فيد خلها 6. 

وقال : قال, علماژنا: تعلق العم الأزلى بكل معلوم . فيجرى ما عل 
وأراد وحک. 

ال نية ماجاء فى قوله : وقال جماعة من أهل الم : إن الله خلق 
الاق ثم كفروا وآمنوا . قالوا: وتمام الكلام : وهو الذى خلقک » ثم 
وصفهم فقال : ( فن کافر ومن مؤمن ) 3 

کتوله تعالى : ) واه خلق کل دابة من ماء شم من عش على 
بطنه ) » قالوا فاه خلتهم والشى فملهم . ۱ 

واختاره السین بن الفضل » قال : لأنه لو خلقهم کافرین ومژمنین 
ا وم م بفعلهم ¢ واحتحوا بقوله صلى ان عليه وسل « کل مولود يواد 
على الفطرة 4 الحديث .أه. 

وبالنظر فى هاتين القالتین مد الألى : 

أولا : التشبيه فى الغالة الثانية لایسم ولأن وصف افواب فى حالة 
ای لس وصفاً فليا ٤‏ و | ا هو من ضمن خلقه تعالى لها و يكن منها 
فعل فى ذلك . 


ان" : ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لاتعارض بینها » لأن 
الحديث الأول « إن أحدك لیسمل » لبيان المصير والتمهى . وفق الم الأزلى 
والإرادة القدرية ۰ 

وللديك الثانى لبيان مبداً وجود الإنسان فى الدنيا وأنه يواد على 
الفطرة حینا يولد . أما مصيره فبعسب ماقدر الله عليه . 


وقد نقل القرطى كلاماً لازجاج وقال عنه : هو أحسن الأقوال 
ونصه : إن الله خلق الكافر وكفره فمل له وكسب » مع أن الله 
خااق الكفر وخلق المؤمن واعانه فعل له وكدب » مع أن خالق الإعان. 
والكافر يكفر وختار الكفر بعد أن خاق الله إياه » لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلمه منه » لأن وجود خلاف القدر عجز » ووجود خلاف 
العلوم جهل . 

قال القرطی : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذى عليه جهور 
الأمة .۱ه. ۱ 

ولعل مما يشبد لقول الزجاج قوله تعالی : ( والل خلتک وما ته‌ملون) 

هذا حاصل ماقاله علماء التفسير » وهذا الوقف كا قدمنا من مأزق 
القدر والجبر » وقد زات فيه أقدام وضات فيه أفهام »> وبتأمل النص 
وما يكتنفه من نصوص فى السياق مما قبله وبعده. جد الجواب الصحيح 
والتوجيه السام » وذللك ابتداء من قوله تعالی : ( له اللك وله ال-د 
وهو على كل شىء قدير ) 


فكون اللك له لايقع فى ملكه إلا مايشاء , و كونه على كل شىء 
ودر يفعل 2 ماکه ما رید ۰ 
م قال : ( هو الذى خانم فیک كافر ومنک مودق وات عا تساون 


E 
: م جاء بعدها قوله تعالی‎ 


ی ۳ تسار ۳ ۳ م 8 6 ر 
ا e‏ ۳ 31 3 17 ل 1 ۳ و ۰ 
صو رک تاه ألم ir‏ وت لاض 


وم م اوه وم رو بات آلسدور ) . 


فخاق اسماوات والاأرض وخاق الانسان فى خسن صورة ايعان 
ع آیات الدلالة على البعث » كا قال تعالی فى الأولى : ( لاتق السمارات 
خلق عایم ) . 
ولذا < أء (e‏ | قوله وإليه المصير ( ۰ 
أى بعد اموت والبعث . فكأنه يقول ثم : هو الذى il‏ وخلق 
لک آيات قدرته على بعتم » من ذلك خلق السماوات والأرض » ومن 
ذلاك Kil‏ وتصورر ؟ ف اخ تقوم 1 فكأن مو جب ذلك الا عا 


۳۳۹ أضواء البيان 


بقدرته تعالى على a,‏ رود الوت ¢ وبالتالى (عان ع بعك البعث ۽ من 
وساب وحزاء و<نة ونار »ولکن شن كافر ومن مومن 5 

وقد حاء بعد ذكر الأم قبليم : وبيان أحوالم حاء تنید رعم 
الکفار بالبعث والإقسام على وقوعه فى قوله تمالى (ذعم الذن كفروا 
آلن ببعثوا قل بل وربى لتبمئن ثم لتنبؤن عا عام وذلك على الله 
فين د الآن نان الیو ات و ری کر رم ای 7 و 
حین من الدهر م يكن شا مذ كورا 0 حامنا الانسان من نطفة 5 
نبتليه فحماناه یا | » انا هدیناه السبیل اما شاکر؟ واما 
كفورا ) . 

فتوله تعالی : ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ) كةوله تعالى : 
(مو الذى خلن) 

ثم قال : ( فحعلناه ميا بصير؟ ) وها حاستا الادراك والتأمل » 
فثال i‏ إنا هد ينأه السبیل ) مع استمداده للقبول والرفضش . 
کافر و مؤمن ) أى بعد التأمل والنظر وهداية السبيل بالوحی » 
ولذا جاء فى هذا السياق من هذه السورة : ( فامنوا بالله ورسوله 
والنور الذى أتزلنا 7 


وبكل ماتقدم فى الجلة يظهر لنا أن الله خلق الإنسان من نطفة 


سورة التفابن ۳۳۷ 


E 4‏ 3 
3 جعل له سم یا و بصر ا و نصب الا دله على و حوده وقدرنه على مت 
الوف » ومن ثم مجازانيم على آعاهم وأرسل إليه رسله وهداه 
النجدین » ثم «و بعد ذلك إما شا كرا وإما كفورا ولو احتج إنسان فى 
نا بالقدر لقيل له : هل عندك عل عا سبق فى عل اله عليك » ام أن 
وعلى كل » فإن قضية القدر من أخطر القضايا وأغغضها » كا قال على 
رضى الله عنه : القدر مر الله فى خلقه . 


وقال صلى الله عليه وسل « إذا ذ كر القضاء فأمسکوا» » ولكن على 
السم النظر فيا أنزل الله من وحى وبعث من رسل . 

وأم مافى الأمر هو جرى الأمور على مشيثة الله وقد جاء موقف 
على فى قصة بدر » يوضح حقيقة القدر ويظمر غاية العبر فى قوله تمالى : 
(اذ ریکمم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلم ولحنازعتم 
فى الأمر ولكن الله سل إنه علیم بذات الصدور ) ٠ ٠‏ 

فهو تعالی الذى سل من موجبات التنازع والفشل عقتفی علمه 
بذات الصدور . 

م قال : (وإذ پبیکوم إذ لیم فى امین قليلا ویقدک فى 
أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجم الأمور ) » فقد 
أجرى الأسباب على مقتفی إرادته فقلل كلا من الفريقين فى أعين الآخر 
ليقضى الله أمر؟ كان فى ساب عله مفمولاء ثم بين هی 6( وإ الله 
ترجم الأمور ) » والعل عند الله تعالى . 


۲- أضواء البيان ج ۸ ) 


۳۳۸ أضواء البيان 
قوله تعاللى : ل ذلك أنه 7 17 رسامم لت 
قال | آشر ونا وک وا ويه ونوا واستی آله واه ع 


ت عم 


فيه تکار التكتان آن کون کن انيدي شرا لا معا ۲ 
قال تعالى :( وما منسم الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن 
قالوا أبعث الله بشر؟ رسولا ) » وقوله تعالی : ( أبشراً منا واحداً 
نتبعه ) . 

قال الشيخ رحة الله تهالى علينا وعليه » فى مذ كرة الدراسة : فشم تيم 
هذه الباطلة ردها الله فى آيات كثيرة كقوله تمالى : ( ولو جعلناه 
ملكا لجملناه رجلا) » وقوله : ( وما أرسلنا من قبا إلا رجالا ) 
أى لاملاكة وقوله ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين . إلا أنهم ليأ کلون 
الطعام وبمشون فى الأسواق ) الأية . 

قوله تعالى : ( فكفروا وتولوا واستننی اله وال غنى حميد ) 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام عليه عند قوله تعالى : 
( وله على الناس حج البيت ) إلى قوله : ( ومن كفر فان الله غنى 
عن المالمين ) . 

قوله تال : } 2 ان کفروا أن لن نوا منوا 1 
ری کن 3 00 با تمه كك عل ار سیر" 4 . 

قال الشيخ رحجة الله تمالى علينا وعليه » أى أن الكفار ادعوا 
أنهم لايبەثون قائلين : 


سورة الاغابن ۳۳۹ 


إن العظام الرميم لا تحبى قل لهم » يا نی الله : بلى ورب لتبعتن > 
ويل حرف با لحد معنیین الأول رد نق » ا هنا . 

الثانى : جواب استفهام مقترن بنفى حو قوله : ( آاست ریک قلوا 
بى ) » وقوله : ( ورف ) قسم باارب على البمث الذى هو الاحیاء بعد 
للوت » وقد آم به عليه فى القرآن ثلاث مرات . الأول هذا . 

والثای قوله : ) و ستنبو نك عق هو قل إى ورف إنه لحق ). 

الثااث قوله : ( وقال الذين کنروا لا تأتمنا الساعة قل بلى ورف 
اتیک ( اه . 

وقوله : (م لتنبؤن با عاتم ) ببنه تعالى بقوله : ( وکل إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة کتابا بلقاه منشورا اقرا كتايك 
كت بنفسك اليوم عليك حسيبا )» وقوله : ( وذلك على الله يسير ) » 
اسم الإشارة راجع إلى و سل » لأن الإعادة أهون 
من البدء . ما قال تعالى عن الكفار : ) وضرب لا مثلا وسى خلقه 
قال من يحب المظام وهی رمم قل مییها الذى أنثأها ول مرة ) ؛ 
وقوله : ( ما Lal‏ ولا êa,‏ الا كنفس واحدة) » وقال ( وهو 
الذى يبدأ اللملى ¢ بعیده وهو أدون عليه ) . 

5 ۳ 2 0 اس ا ره 6 مک عم موم 

قوله تعالى : و فثامنوا بالله ورسوله والنورالذى آئز آنا) . 


النور هنا هو القرآن كا قال تعالی : ( ما كنت تدرى ما الکتاب 


۰ ۳۶ أضواء الببان 


ولا الاعان ولکن حملناه 0 ميدق به من نشاء من عاد نا وانك 
لتبدى إلى صر اط زر ) وهو القرآن > وتقدم للشیخ رحة الله تعالى 
عليه الكلام عليه عند قوله تعالى : ( هو الذى بنزل على عبده آیات 
بنات ) من سورة الحديد » وف الذ كرة ماه نوراً لأنه کاشف ظلات 
الجبل والشك والشرك والنفاق . 

E 0 4‏ ر 3 يا 7 

قو له نمای : ( یوم سکم وم النمر) ۰ 
وعلیه : ظرف متصوب باذ کر مقدرة أو بقوله ( خبير ) : 

فی‌کون المنی : أنه يوم القيامة خبير مالک فى ال نیا | مخف عليه 
منها شىء فیجازیک علا » سمى یوم الجسم لأنه مجمع فيه الأولون 
والأخرون فى صعيد واحد » يسمعهم الداعی ویننذم البصر » كا قال تعالی : 
( قل إن الأولين والاخرین لجءوءون إلى ميقات يوم معلوم ) ف 

وتقدم للشيخ رحمة الله تعالی علينا وعليه الكلام عليه فى عدة 
مواضم مہا ف الجزء الثااث وند قوله ته_الى : ۱ ذلك و جوع 
له الئاس ) . 

ومنها فى الجزء السابع عند الآية المتقدمة » ( قل إن الأولين 
والآخرين لمجموءون ) . 


ومن أصرح الأدلة فيه :اآية الثورى ( وتدذر بوم الجمم 


سورة التغابن ۳۶۱ 
لاريب فيه ) » ثم قال : ( فريق فى الجنة وفريق فى السمير ) . 
قوله تعالى : (ذ لك یوم لمان ) . 


الغبن : الشعور بالنقص ومثله ابن لاشترا كما فى حرفين من ثلاثة» 
كا فى قنه اللغة : فیینهما تقارب فى المنى كتقاربهمفى ارف الختلف » 
وهو الذین والخاء وعطفاء الغين فى الق وظمور انلاء عنها كان الغين 
لا خنى » واین لا ظهر . 


وقد بين تهالى موجب افین للغاين والنبون فتال : ( ومن يؤمن 
الله ويعمل صالا يكفر عنه سیاته ويدخله جنات تجرى من متها الأنهار 
خالدين فما أبداً ذات الفوز المظم ) » وبين حال الفبون بقوله : 
( والذين كفروا وكذبوا باياتنا أوثك أصحاب النار <الدين فا 
وبس المصير ) . 


وقد بين العاداء حقيقة النین فى هذا القام بأن كل إنسان له مكان 
فى الجنة ومکان فى النار . فإذا دخل أهل النار التار بقیت أما کنبم 
فى الجنة » وإذا دخل أهل الجنة الجنة بتیت أما كلهم فى النار . 


وهناك تكون منازل أهل الجنة فى النار لأهل النار » ومتازل 
اهل النار فى الجنة لأهل ابلنة يتوارثونها عنهم » فيكون الغبن للم ۰ 
وهو استمدال مكان فى النار عکان فى الجنة ورثوا أماكن الآخرين الذين 
ذهبوا إلى النار . 


۳۹۲ ضواء البيان 
قوله تعالى لما آصاب من مُصييّة إلا بإذن الله ومن يوئمن 
1 سه ع هم ےلاو ی کر رم 7۳ 0 ا - 
لوعي وان بكر وكيم ) 
فى هذه الایة کر عة نص صرح ا ما یب أحدا مصدية إلا 
بإذن الله . 
ومعلوم أنه کذلك ما بصیب أحداً خير الا باذن الله على حد 
قوله : ( وجمل اكم سرابیل تقيكم الر) أى والبرد 
ولكن التنصيص على المصيبة هنا ليدل أن كل شىء ينال العبد إعا 
هو بإذن الله »لأن الميلة تأی الصائب وتتوقاها » ومع ذلك تصيبه > 
ولس ف مقذوره دومما حلاف اناير ۾ قد بدعی أنه حصله باجتهاد منه 
قال فارون : ( إعا أوتيته على عم عندى ) 
وقوله : ( ومن يؤمن الله بهد قلبه ) قری" يهدأ بالهمز مر 
المدوء » وقليه بالرفم » وهی عمنى سبذدى لبه > أنه لم أن ما أصابه 
م يكن ليخطئه » فيسترجم فیطتن قلبه بهذا ولايمزع » وهذا من 
1 قال صلى اله عليه وسام « ع لاس الومن إن أصابته سراء 
شکر فکان حيرا لاع وان أصابته ضراء صبر » فكان خيرا له حتى 
الشوكة يشا کہا فى قدمه» ۰ 
ومثل هذا قوله تعالى : ( ولنبلونک بثىء من اللدوف وامبلوع 


سوره التنان CE‏ 
وقص من الأموال والأقس وامرات . وبشر الصایرین الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون أولئك عليهم صلوات 
من رهم ورحمة و أولئك م المتدون ( ۰ 

أى إلى مايلزمهم من امتثال وصبر ولذا جاء بمسدها ( وأطیعوا 
الله وأطیموا الرسول ) . 
ومن ناحية أخرى يقال :“إن قوله تعالی : (ما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله ) » والس‌کفر اعظم ألا ت ومن ومن باه چد قلبه . 

والإعان بالل أعظا العم » فیتول قائل : إذا كان کل ذلك بإذن 
اله > فا ذنب الكافر وما فضل المؤمن » فحاء قوله تعالى : ( واا 
لله وأطیموا الرسول ) بالا لا يزم العبد » وهو طاعة الرسل فيا جاءوا 
به » ولاعلك سوى ذلك . 

وفى قوله تعالى : ١‏ مهد قلبه ) من شبه الحداية إلى القلب بیان 
لتضية المداية العامة وامخاصة » کا قالوا فى قوله تعالى عنه صل الله عليه 
وس : (وانك لنهدی إلى صراط مستفیم ) مع قوله تمالى : ( إنك 

فتلوا : المداية الأولى دلالة إرشاد كةوله تعالی : ( وأما مود فهديناهم 


والثانية : هداية توفيق وإرشاد ويشهد لذلك شبه المداية من الله 
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۳۹ آضواء البيان 


لقلب من یمن بالله » وقوله تعالی : ( وأطیموا الله وأطیموا ارسول ) 
بشکرار سل الطاعة يدل على طاعة الرسول تلزم مستفلة . 

وقد جاءت السدة بتشريعات مستقلة وبتخصیص الترآن ونحو ذلك» 
كا تقدم عند قوله تمالی : ( وما تا الرسول فخذوه ). 


ونما يشهد لهذا قوله تعالى : ( آطیموا الله وأطیموا الرسول وأولى 
الامر منک )۰ فکرر الفمل بالنسبة لله وللرسول ولم يكره بالنسبة لأولى 
الأمر » لأن طاعتهم لا تكون استقلالا بل تبع لطاعة الله وطاعة رسوله » 
كا فى الحديث :« لاطاعة لوق فى معصية اتلالق » . 


ت 


قوله‌تمای , ۳۹ الذي اموا إن ۾ من اجکی وأو يم 
عدوا دک فاخذر وم ) 

تقدم للشیخ رحة الله تعالی علينا وعليه الكلام على ذلك عند قوله 
تعالى ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) . 

وما یمتبر توجم) قرانی) لعلاج مشا كل الياة الزوجية وقضية الأولاد 
التعقيب على ذلك بقوله تعالى : ( ون تعفوا وتصفحوا وتذفروا فان الله 
فور ره م ) أى آن 0 الزوجة والأولاد لاینبنی أن تقابل الا 
بالعفو 7 والنقران » وأن ذلك يخفف أو يذهب أو مجنب الزوج 


والولد نتاح هذا العداء » وأنه خير من المشاحة والخصام 


وفى موضم آخرقال : ( إما آمو الک وأولادک فتنة ) أى قد تفن 


سورة التنا. و۳۶ 
عن دگ اله > (لاتلبک أموالم ولا آولادک عن ذكر الله ) . 
وتقدم للشيخ هذا البعت فى سورة الكهف ك أشرنا . 
س هر نم ار ا م هم مس بير 
قوله نعالى ۷ فا توا الله ما استطعتم 4. 
يهم منه أن التسكليف فى حدود الاستطاعة » ويبينه قوله تعالی : 
( لایکلف الله نضا إلا وسعها ) . 
وقوله تعالى : ( ربنا ولا تحمانا مالا طاقة لنا به ) . 
وف الحديث : قال الله قد فملت . وهذا فى الأوامر دون النوافى » لأن 
النواهی تروك ۰ 
کا جاء فى السنة « ما أمرتكم به فأتو امنه ما استطمتم » ومانپیتی عنه 
فاجتنبوه 6 » وهذا من خصائص هذه الامة , 
كا تقدم للشیخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » عند أواخر سورة البقرة ی 


ومحقیق ذلك فى رخص الصلاة والصيام ونغوها . 
قو له ا وق شح تسه كارك 0 م الْمفلحُون) 


قالوا : الشح » أخص من البخل » وقيل البخل : أن تضن مالك » 
والشح أن تضن مال غيرك > والواقم أن الشح متنهى البخل . وإن ذ كره 
هنا بعد قضايا الأزواج والأولاد وفتلتهم وعداو نم “ثم الامر بالسمع 
والطاعة والإنفاق فى قوله : ( واسمعوا وأطيموا وأنتتوا خيراً (aî‏ ۱ 


۳۹ أضواء الببان 
۲ ۳ 

خلا به » حر صا عليه بالسعى إليه لس بوم » فقد ان فى ذلك » وشحا به 
بعد #صیل فد يعادونه فيه . 

والملاج الاجم فى ذلك كله الإنفاق وتوقی الشح ءوالشح من 
جبلة النفس » وأحضرت الأنفس الشح » وف إضافة الشح إلى النفس 
مع إضافة المداية فبا تقدم إلى القلب سر لطيف » وهو أن الشح جبلة 
البشرية . والهداية منحة إلهية » والأولى قوة حيوانية » والثانية قوة 
روحية . 

فملى الس أن يطالب بالقوة الروحية ماجبل عليه من قوة بشرية لينال 
الفلاح والفوزء كا آشار تعالى بقوله : ( المال والبنون زينةالمياة الدنيا ) . 


ثم قال : ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ) . 
ENE‏ رواسا وا ی 
أى لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا » ولا كقوم نوح الذين 


قال عنهم : ( وإلى كل مادعوتهم لتغفر م جملوا أصابعهم فى آذانپم 
واستغشوا یام وأضروا واستكيروا استكبارا ( 3 


وقد ندد بتول الکنار :لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه . 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه : اسمعوا ما يقال لک 
وأطيعوا فيا سم »لا كن قبلك الشار إليهم بالایات التقدمة . 


سورة التنان ۳:۷ 
قوله تعالى ( إن رو 7 رم و تند 2 لک 
0 2 و ا یله > 

لخدن ت و الله شکور حلم 5 

قال الشيخ رحة الله تعالى علينا ودلمية » قد بين تعالى أنه بضاعف 
الإنفاق سبعاثة إلى أ كثر بقوله : ( مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل 
اش کل حية نك سيم E‏ بل ) إلى قو له : ) وال رض ادف أن 
يشاء ( 95 
يعطيه أن ن يلاقم + به ثم رده أى أن ای تهالى برد أضمافا » وقد ی 
مماملته ع عمیده فرضا ۳ وشراء و مار ۰ 

ومعى ذلك كله أن العيد يعلى لوجه اله وال جل وعلا يعطيه 
واب ذلك العمل » كا فى قوله تعالى : (إنتقرضوا الله قرضا حستاً يضاعفه 
لک ) الا . 
الجبة) . 

وقو له : ( فاستيشروا بعكم الذى بام به ) 

وقوله : ( هل أدلكم على جارة تنديكم م ن عذاب 0 نت با یله 
ورسوله وحاهدون فى سبیل الله مراک ) الاية » مع قوله تمالى : 
( نجارة تبور ) . 


۳:۸ أضواء اليان 


وما بشهد لقوله رحه الله فى معنى القرض السن قوله تعالی : ( يا پا 
الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم بالن » الأذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس ) 
لأن ذلاك لم ينفق بإخلاص لوجه الله » وج" الس على القرض الحسن 
هنا بعد قضية الزوجية والأولاد وتوقی الشح يشعر بأن الإإضات على 
الأولاد والزوجة ۱:1 هو من باب الفرض الحسن مم الله »كا فى قول تمالی: 
( يسألونك ماذا ينفقون . قل ما نقتم من خير فلاوالدين والأقربين ) الأية . 
وأقرب الأقربين بعد الوالدين مم الأولاد والزوجة . 


وف الحديث فى الحث على الإنفاق « حتى اللقمة یضمها الرجل فى فى 
امر أتدع . 

وقوله : ( والله شکور حلم ) 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه شکر الله لعبده هو مجازاته 
له بالأجر الجزيل على العمل القايل . 

وقوله : ( حليم ) أى لایمجل بالعقوية بل يستر ويتجاوز عن ذنوب . 
ومحی* هذا التذبيل هنا وشعر بالترجيه فى بعض نواحی إصلاح الا 6 
وهو أن يقبل كل من الزوجين عمل الآخر بشکر » ویقابل كل إساءة بحل 
ليتم معنى حسن الءشرة » ولأن الإنفاق بستحق المقابلة بالشکر والعداوة 


تقابل بال . 


وقوله تعالی : ( عالم الغیب والشهادة ) محی" الاية بالجلة الإسمية يشر 


سوره النغفان ۳:۹ 
بالحصر » وقد صرح به فى قوله تعالی : ( وعنده مفاح الئیب لايماءها إلا 
هو ) » ومحیژه هنا أيضاً لشعر بأن الرقابة على الأسرة بين الطرفین إتما 
هی لہ تعالى » لأنهما يكونان فى عزلة عن الناس ولاءطلم على مابينهما 
إلا الله »عالالفیب والشهادة » أى فليراقب کل منهما ربه عالم الفیب 
والشهادة » ومجازيا كلا منهما على فعله . 


میم 


توله تمالي : ( ناما ای لذا لله 


AN وكيس‎ 


عم 
1 1 ۰ ۳ و 2 س ی = 
لعدين وَأَحْصُوا ا لمدّة وا تقوا الله رسک" ) الایة . 
قيل فى سيب نزوها أن النبى صلى الله عليه وسل طاق حفصة 
رهی ۳1 عمها فنزلت > وقيل غير ذلاك > وعلى کل ¢ فالءبرة بعوم 


وما يشهد لهذه القاعدة ما لو أ<ذنا بمين الاعتبار النسق الکر ۰ 


من فتنة وعداء , 


والإشارة إلى علاج مابين الزوحین من إنفاق ولسامح على 
ما آشرنا إليه سابقاً هناك » فإن صلح مابينهم بذاك فبها ونست » 
وان تعذر ما نیما وا الفرقة مهم 4 ات هده السورة على 
رها تبين طريقة الفرقة السليمة فى الطلاق وتشريعه وما يتبعه من 


عدد وانقانی ونحو ذلك . 


وقوله تعالى : ( يا أيها النبى ) بالنداء للنبى صلى الله عليه وسل. 


وقوله » ( إذا طلقم ) بخطاب لعموم الأمة . قالوا : كان النداء للنى 
(۲۳ - اضواء البیان ج ۸ ) 


"ok‏ أضواء الیبان 

۱ 2 ۱ 1 
صلى الله عليه وسل » والطاب للامة تکرعا رسول الله صلى الله عليه 
وسام وتكليةا للأمة . وقيل : خوطبت الأمة فى شخصية الرسول صلى الله 

وقال الشوخ رحهة أله تعالى علينا و علیه : وده الا بة استدل 
من يقول : إن الرسول صلى الله عليه وسل یسکون داخلا فى عموم 
خطاب الامة . اه . 
والواقع أن امطاب الوجه للنى صل الله عليه ولم على ثلاثة 
اقسام 

الأول : قد دتو جه الطاب إليه صلى ۳۹ عليه وم ولا يكون داخلا 
فيه قطماً » واعا راد به الأمة بلا خلاف من ذلاك قوله تعالى فى بر 
الوالدن : ( ما يبلئن عندك الكبر أحدها أو کلاها فلا تقل لما 
أف ولا تنهرها وقل لها قولا کرعا واخفض لا جناح الذل 
الرجة وقل رب ارجپما كا ربياف صثيرا ) . 

ذكل صيغ الخطاب هنا موحمة لانى صلى اه عانيه وسلم > وهو 
LL‏ لس مراد يذلاك لحدم و<ود والدن ¢ ولا أحدها عزل نزواها 
3 هو معلوم ۰ 

الثانى : أن يكون خاصاً به لايدخل ممه غيره قطعاً » نحو قوله 
تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن آراد النبی أن 


يستنكدبا خالصة لك من دون المؤمنين ) .. 


سورة الطلاق ۳۵۵ 


والثالث : هو الشامل له صلی الله عليه وسام 
وأول السورة التى بعدها فى قوله تعالى : ( يا أيها النبی لم حرم ما أحل 


اه لك تبت مرضاة آزواجك ) 6 فهذا كله خطاب وجه له صلی ألله 
عليه وسلم ۰ 

وجاء بعدها مباشرة ( قد فرض الله لكم تم کات اجيم 95 
عل أعانكم ) فدل أن الآية داخلة فى قوله تعالى : ( يا أيها النبی 


واغيره بدليل هذه الآية » 


وقد بين الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » هذه المسألة بأقوى 
دليل فیها عمد قوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا ) إلى قوله : 
) مذمین إليه ( 5 

وقوله تمالى : ( إذا طلقم النساء ) الأية . يشعر بأ نكل الطلقات 


من النساء يطلقن لعدمون و محصی عدهن 5 

والإحصاء المدد مأخوذ من الصا » وهو الصا الصفیر كانت 
العرب تستعمله فى العدد لأميتهم » ثم ذكر بعض عدد لبمض الطلقات 
و 0 جو عون مع أنه من الطاقفات من لاعدج لون وهن غير 


الدخول عون ۰ دهن الطلنات من ۱ یذ کر عدمن هنا . 


قال الزمشری : إنه لاعموم ولا تخصيص » لأن لظ الفساء اسم 
- جنس يطلق على الكل وعلى البعض ه وقد أطلق هذا على البعض وهو المبين 


حكهن بذكر عدنین » وهن اللالى بسن والصغيرات وذوات الجل » 
وحاصل عدد النساء تتلخص ق الآ » وهی أن الفرقة اما حياة أو 
عوت » واافارقة اما حامل أو غير حامل » فالحامل عذنها بوضع 
حالما اتناقا » ولاعبرة بانللای فى ذالك لصحة ا#صوص » وغير اطامل 
بأربعة آشهر وعشر مدخول بها وغبر مدخول . والفارقة باطياة ما 
مدخول بها أو غير مدخول بها » فغبر الدخول بها لاعدة عايها إجماعا. 
والمدخول ا إما من ذوات الإقراء فعدمها ثلائة قروء على خلاف فى 
از اه بات ی 

وأما من ليست من ذرات الاقرا. کاليائسة والصفيرة » فسدنها 
بالاشپر ثلائة أشهر . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علینا وعلیه » فى الجزء الأول عند 

قوله تعالى : ( وااطلقات يتربصن بأنفسمن ثلاثة قروء) » وفصل أنو اع 
الطلتات المدخول يهن وغير الدخول بهن وأنواع الءدد بالإقراء أو 
الاشهر أذ الجل وبين امع بين العمومات الواردة فى ذلك كل مما يذنى 
عن الاعادة هنا . 


سيه 
كل ماتقدم فى شأن العدة» إنما هو فى خصوص الراثر » وبق 
مبحث الإماء . ۱ 


أما الاماء : فالموامل متهن كالحرائر سواء بسواء » وغير الحوامل 


سورة الطلاق بوم 


فالجهور على أنها على اانصف من الرة إلا أن الميضة لما لم تكن 
تتحزأ غناك عدا فا <یضتین . وهذا باتفاق الا الار بمة . 
خمل لها ثلاثة آشبر » فيكون مالك رجه الله وائق الجبور فى ذوات 
مالك فى نقاشه معه هذه المسألة » فتال فى بداية انهد : 


وقد اضطرب قول مالك فى هذه المسألة » فلا بالنص أخذ ولا بالقياس 
عمل ؛ یی أنه لم بأخذ بالنص فى ذوات الميض فيجمل لمن ثلاثة 
قرو أخذ به فی ذوات الاشر » حیث جمل هن ثلاثة آشهر باللص 
ولا بالقياس عل » أى فل ينصف الأشهر قیاسا على ایض » فكان 
مذهبه ملفةا بين القیاس فى ذوات الیش ٠‏ والنض فى ذوات الأغير > 
فخالف فى ذلك الأمة الثلاثة . 

واضطرب قوله فى نظر ابن رشد » لأنه لم يطرد القياس فما » 
ولا أعمل النص فما » ولسكن الق فى السائل اتللافية لا عکن أن 
يعرف إلا بعك معرفة وحرة النظر عن الخالف ¢ وفك رق محا » وقد 
یکون فملا الق مع غبره . 

وف هزه المسألة بالذات أشار المدوى فى حاشيته : ان وحبة نظر ۱ 
مالك فى الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم . والشهر 
والنصف لایکنی لمرآه نفسها أن تخر عن نفسها عا إذا كانت حاملا 
أم لډ فأ کل ها الدة المنصدوص علمها 5 


۳۵۸ أضواء البيان 
آم الميضتان : قلمهما بیان لبراءة ار اا 

وهذا الذى قاله المدوى له أصل من الشرع» لأن ذات الإقراء 
وجدناها فى بمض الصور تعتد محيضة » كا جاء النص فى عدة اختلمة » 
وان كان فا خلاف . ووجدنا الامة تثبت راءة رحمها فى غير هذا 
محيضتين قطما » وهی فيا إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها. فانه 
پستبریها حیضد » وای را پستبرنبا فة قل أن عسها . م 
هو يفترشم-ا ويأمن من أن يستى ماءه زرع غيره » فلنا أن فى 


الحيضتين براءة لارحم . فا عق مهما مالك ووافق الجهور. 


وأما الشهر والنصف فإنهما لاعکن أن تتبين لارأة فيهما حملا » 
لپا مدة الأربمين الأولى وهی مرحلة النطفة . فظهر مپذا أن المق مع 
مالك » وأن ابن رشد هو الذى اضطربت مقالته على مالك » وقد 
سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب العم أمام ااسائل الللافية من 
ضرورة البحث عن السبب ووجمة نظر اخخالف وعدم المبادرة للانکار » 
لأن يكون هو أحق بأن ينكر عايه ولا يسارع ارد قول قد يكون 


قوله هو أولى بأن برد عليه . وبال التوفيق . 


وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) » اتفق المفسرون أن الراد 
لاستقبال عدنهن وفيه مبحث الطلاق السنى والبدعى . واءم أن الحامل 
وغير الدخول بها لا بدعة فى طلاقهما عند الجمبور » وأطقت يما الصغيرة 
والطلاق البدعى هو جع الثلاث فى مرة أو الطلاق قى الیضة أو فى 


سوره الطلاق ۳9۹ 


طهر مسا فيه . وعند الامام آی حنيفة رجه الله : یفرق الطلقات على 
الصغير : كل طاتة فى شهر ولايجمعها » وقد طال البعث فى > الطلاق 


البدعى » هل يقم ومحتسب على المطاق أم لا 


والأصل فيه حدیث عبد اش بن عر أنه طلق امرأته وهى حائض » 
فبلغ ذلك عر فأخبر الى صلى الله عليه وسلم بذلك » فال له صلى الله عليه 


وس » مره فلير اجهها « ۰ 


والذى عليه الجمهو ر أنه يعمد بتلاك الطاقة » وإن خالف فما السنة؛ 
وعليه أن براجءها وليممل کا آمر به الننبى صلى الله عليه وسل فليمسكها 
حتى تطهر » ثم إن شاء آمسکما وان شاء طلقبافی طبر | عسها فيه . أى 


لشتقبل عدتما مالم تكن "الطلقة النالنة أو بالثلاث على ماعلیه ابشهود. 


وقد سثل أجد رحمه اله عن الاعتداد ذه الطلقة فى اليضة فقال: 
إن قوله صلى أن عليه سل 5 فاير اجعها 5 يدل على الاءة_داد مها أنه 
لارجعة إلا ٥ن‏ طلاق ۰ 


وقد أطال ابن دقيق العید الکلام عليها فى أحكام الإحكام وغيره 
مما لا داعی إلى سر ده 6 و حاصله ماقدمنا 6 و يقل يعدم الاءتداد ها 
إلا سويد ۷ المسيب وجا ع من التابعين ۰ 

وقال أبوحيان إن قوله تعاگ : ( فطلتودن لعدنین ) على إطلاقه 


2 


يشمر بالاعتداد بالطلاق سنیگ كان أو بدعياً . 


قوله تمای ؛ : فإذًا 5 2 نا سكو روف ۲ 


قارتوهن روف 5 


ظاهره أ.: ن الإمساك ععزوف إذا بان أا حاون » مع ین إذا بلغن 


الراد هنا إذا ار ن أجلون و يتحاوزنه أو يصان إليه بالفعل : 
والقاعدة أن ماقا ارب الشىء يعطى حکمه 17 ف وو له تعای / فإذا قرأت 


ال2 ران فا تعد بالله من الشيطان ارج 


تم 

ومثل الآبة الحديث فى قوله صلى الله عليه وسل : « إذاأنى أحد؟ الللاء 
فلیتل : اللو ی آعو ذ بك من الحبث واتباث » مع أنه عند الاتیان 
أو أثناءه لاح له أن بقول ذلك » ولنعا يقوله إذا قارب دخوله » نكذلك 
حتا. 

أا الطلقة ثلاثا فتد متها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحثاً 
وافياً عند قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) مما لامزيد عليه . 


م 
6 م ص 


قوله تعالى : ل قد حعل الله لکل : ثئء قدْرًا ) . 
يدل الأمر بإحصاء العدج ¢ وكوك العدد عة الأنواع من إقراء 
إلى ۳ إلى وضع الجل 6 والم#دات متا وات الاقر اء 0 الجل ¢ 
فند تکون ف أوه آو وسطه أو آخره » و كل وك" لابد من احصائه 
ا يتر تب عليه من حرمة وحلية ل خرچ من عدة هذا ول لذاك . 


سورة الطلاق ۳۱ 


كا قال تعالى ( ولاتعزموا عقدة التكاح حتی يبلغ الکتاب أجله ) 
وهذا كله لايتأنى إلا بالاحصاء . 

والإحصاء لا يكون إلا در معلوم 5 وعليه فقوله تعالى : ) قل 
حعل لكل شىء قدراً ( م كل ذا كله 4 وكذلك فيه نص صر بح 
أنه تعالى قد جءل لكل شىء من الأشياء أ با كان هو فدرا لايتءداه 
لا ز بادة ولا بنعص » وافظ شىء أعم العمو مات : 

وقد جاءت آیات كثيرة دالة على هذا الء.وم عامة وخاصة » فن 
الأيات العامة قوله تعالى : ( إنا كل شىء خلتناه بقدر ). 

وقوله : ( وخلق كل شىء فقدره تقديرا ). 

وقوله : ) وكل شىء عنده عدار ( 
لها ذلاك تقدر المزيز العام والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالءرجون 
القدم » لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الیل سابق النهسار 
وكل ف فلاك يسبحون ) . 

إنها قدرة باهرة وحكمة بالفة » وإرادة قاهرة » وسلطة غالبة » 
قذرة من أمره إذا أراد شيعا أن بقول 4 كن فيكون . 


۳۲ أضواء البيان 
وقد قال علاء الميثة : أن حساب مسير هذه الأفلاك فى منازفا 
أدق ما يكون من مات أجداء الثائية » ولو اختلف جزء من الثانية لاخدل 
نظام الما ولا صاحت على وحه الأرض ديأة 6 ون ناهد حركة 
اللیل و المهار و نصا ممما وزيادمهما وفصول السنة كا قال تعالى : ( والله 
بقدر اللیل واانهار عام أنلن محصوه ) . 
و بعد وحوده » قال تعالى : ( من أى ذىء ذاقه من نطفة خانه فقدره ) 
إناثا ويهب لمن يثاء الذکور أو بزوجهم ذکرانا وإناثا ) الاية ۰ إلى 
فوله : (إنه عم قدير ) . 
وهذا 55 من آيات قد ر ته رد ا سېا نه على هن ححل وحود ۳۹ 
وكفر بالبث کا فى مستهلها قوله تعالی : ( قتل الإنسان ما کفره» 
من أى شىء خامه ( ۰ 
3 سن تعالى أنه له من نطفة ماء مین ¢ ولكن قدر اله 
تعالى قدرما وصوربما حى صارت 56 ا ¢ وجعل له وهو ف 
بطن أمه عمنین ولسان وشفتين أى وأنفا وأذنين ويدين ورجاين 


و كل جهاز فوه ر المكاء ف صنمه ونظامه . 


ثم قدر تمالى أرزاقه على الأرض قبل وجوده يوم خاق الأرض 


سورة الطلاق ۳۹۳ 


وجعله آبة على قدرته وعاتب الانسان على كفره ( قل Cut‏ لسکفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وملون له أنداداً ذلك رب المالمين 
و ووا تم فوقما وبارك فما وقدر فما أقوامها فى أربعة 
أيام E‏ 

وبعد وجود الکون وخلق الانسان قدر فى الإيحاد بانزال لطر » 
( فلینظر الانسان إلى طمامه انا صبینا الاء صباً ثم شتقنا الأرض شقا» 
فأنبتنا فما حباً وعنباً ) . 


إن صت هذا الماء كان بقدر » كا فى قوله تعالی : ( وأنزلنا 


من السماء ماع بقدر ) ۲ 


وقوله : ( ولكن ينل بقدر ما يشاء بإنه. بعباده خبير بصير ) أى 
بقدر ما يصلحهم ولو زاده لفسد حالم , كافى قوله قبلما ( ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل پقدر ما يشاء ) » وبقدر 
مصلحمم ينزل هم آرزاقهم ۰ 

كا نبه على ذلك بقوله : ( إن الانسان لیطفی أن رآه استذنى )۰ 

هذه محة عن حكة تقدير المزيز سکیم الذى أحسن كلثىء خلقه » 
والذى قدر الأشياء قبل وجودها کا فى قوله : ( والذى قدر فبدى ) . 

وكافى حديث الق وکتابة كك شیء قبل وجوده بزمانه ومكانه 


ومتداره » إن آية القدرة وبيان السجز قدرة الخمالق وعجز الخاوق 


۳€ أضواء الان 
كا فى قوله تعالى : ( فإذا جاء أجلم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) . 


وكقوله : ( مایعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب ) 
أى لايتعداء ولابتخطاه » وقد حدام الله فى ذلك بقوله : ( فلولا إذا 
بات الحاقوم وأثم حیشذ تنظرون وحن أقرب إليه مدع ولكن 
لاتبصرون فلولا إن كنم غير مدینین رجموما إن كنم صادقين 
كلا ]نهم مدينون ) ولن يستطيعوا إرجاعما . 

وهنا يقال لادهريين والشيوعيين الزن لایه‌ترفون بوجود فاعل 
مختار وعزيز قپار » إن هذا الكون بتتدراته ونظمه لابة شاهدة 
وبينة عادلة على وجود الله سبحانه وتعالى ( فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل ثىء وإليه ترجعون ) . 

يقال امومنین ۳۹ إن ماقدره الله نافذ » وما قدز لأعيد أنيه » 
وما لم يقدر له ن يصل إليه » طویت الصعف وجنت الأقلام ( كيلا 
تأسوا على مافانک ولاتفرحوا ما آتاک ) . 

ويقال مرة أخرى : اعملوا كل ميسر لا خلق له » وباثه تعالى 
التوفيق . 

قوله تعالی : وأونت الاعال آجامن أن بسن هن 

فيه إطلاق لوضع الجل على أى صفة كان هو ٠‏ وأجمع العلناء على 


أن يصدق دو مه 8 أ متا ¢ ولکن اشترط فيه أن يكون قد 


سوره الطلاق و۳۹ 
ظپرت فيه خلقة الانسان لامضنة ولا علقة » كا أن فيه إطلاق الأجل 
سواء لاطلتة أو التوق عنها من أنه ینقفی أجل اطوامل بوضع الجل. 
وتقدم بيان ذيك مفصلا سیخ رحهة الله تعالى علوتا وعلیه 6 وهنا 
مبحث أقل الجل وا کثره » وتقدم تفصيله لاشيخ أيضاً عند قوله تعالى: 
( الله يمر ماتممل کل أنتى ) الآية . 
قوله تعلی : فان أَرم نلک ۷ تسوا 


ی و 


شک م ععروف ) 


بين تعالی مدة الرضاع فى فوله تعالى : ( والوالدات یرضمن‌آولادهن 
حواين كاملين أن أراد أن ۳ الرضاعة a‏ 


وجمل أبوحنيفة رحه الله ثلاثة آشهر زيادة على المولين لمرین الطفل 
على الفطام , وذلاك کا قال تعانى : ( لمن أراد أن تم الرضاعة ) ٠‏ 


فإذا أمكن فطام الطفل قباها بدون مضرة عليه فلامانع » وعلى الوالد 
[یعاء الأجرة على مدة الرضاع إلى الطام سواء كانت المدة الشرعية ا 
هنا أو الفعلية قباما ٠‏ ولس ماز ما زاد على المولينفى نص الآية ٠‏ 


والا مار »عروف (شعر تن للعرف دخلا فى ذلك کا هو تبيه صرح 
بای اهاز اد الوالدن بو لده وان تکون الفاهمة بين الزوجين بءد 


لفرقة فى جيم الأمور سواء فى خصوص الرضاع أو غيره مبناها على 


۳۹۹ ۱ أضواء البيان 


المروف والتسامح والاحسان وفاء لمق المشرة السابقة » ولا تنسوا 


الفضل ۳ 


ذكر الشيخ رحة اله تعالى علينا وملیه فى مذ كرة الاملاء أن 
کین ععنی ک فهى إخبار بمدد كثير » وذكر إعرابها » والعنی كثير 
من قرية عتت عن أمر رما أى كبرت وطفت وتقدم تفصیله لى 
بالأمثلة والشواهد عند قو4 تعالی : ( فكأين من قرية أهلكناها ) 
فى سورة المج ۱ 

وما قدمه رحة ايله تعالى علينا وعليه » ومن قوله تعالی : ( وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلوا ) بیان لاحاب الرئاسة ورجال السياسة أن 
هلاك الدنيا بقساد الدين » وأن أمن القرى وطمأنينة الما باحفتاظ 
على الدين . 

ن هنا كان الأمر بالمعروف والنهی عن المندكر فى عامة الناس 
لاحفاظ على ديهم وسلامة دنيام > حمل الشارع مبمته للأمة كلها كل 
سي باليد أو باللسان أو القلب » وهذا الأخير أضمف الإعان » ومع 
ضنه فنيه الإبقاء على دوام الإحساس بوجود السکر إلى أن يقدر هو 
أو غيره على تغيبره . 


قد بين الله تمالی هذا انمؤم ببيان حال الذين مكنهم ف الأرض 


سورة الطلاق ۳۷ 


بنصره فى قوله تعالى ( الذين إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة و أمروا بالعروف ووا عن ال ول عاقبة لون ). 

3 ذ کر تعالى الأمم ای كدت و عت من قوم نوج وعاد وود 
ولوط اقات مدن ۰ 

هم قال : ( فكأين من قرية أهاكناها وهی ظالة فى خاوية 
على عروشما وار معطلة وقصر مشيد ). 


5 5 85 ۳13 0 1 و ا ا ص ص 05 
قوله تعالى : الله الذى خلق م موت ومن الارض 


TENSE‏ سبع طباق » کا فى قوله تعئلى : ( الذى 
خلق سبع سماوات طباقا ) ٠‏ 

وبين الحديث فى الإسراء أن ما بين كل اء وساء مسيرة خسمالة 
عام وا ق الاه رد ونیا © فالفرو. ا فى رة( والمماء 
وما پناها ) . 

وقوله : ( الذى جعل للك الأرض فراشا والسماه بناء ) . 

آما الار ض فل يأت لنظها إلا مقردا » ول يأتتفصيلها كتفصيل 
السیاء سيعاً طباقا » فاختلف فى الثاية غاء عن ابن عباس أنها مثلية 
تامة عدداً وطباقا وخلقا . وقيل : عدداً و أفاليم يضلا البعار » وقيل 


۳۹۸ أضواء البيان 


عددا طباقا مترا کة كطبقات البصلة مثلا » وقد تقدم لاشيخ وه اد 
تعالى علینا وعلیه فى القدمة أن من آوجه البيان إذا لم يوجد فى السکتاب 
ووجد فى السنة فانه يبين بها لأنها وحى » وقد جاء فى السنة أن الأرض 
سبع أرضين كا فى حديث : « من اغتصب أرض أو من أخذ شبراً من 
الأرض طوقه من سبع آرضین » متفق عليه . 

وفى حديث مومى لا قال « يارب علنى شتا أدعوك به فتال : قل 
لا إله إلا الله . فقال : يارب كل الناس يةولون ذلك . قال : ياموسى » لو 
أن السماوات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع فى كنة ولا إله 
إلا الله فى كنة لالت من لا إله إلا الله » . رواه النسای . 

فبذه أحاديث صحيحة أثيتت أن الأرضين سبع » ول يأت تفصيل 
للكيفية ولا للبيئة فثبت عندنا العدد ول يثبث غيره » فنثبته ونكل غيره 
لعل اه تعالى . 

وما يؤيد ثبوت المدد على سبيل الإجمال أن مثلية الارض للسماء 
إ تذكر إلا عند ذكر السماء عملة مع ذكر العدد وم يذ كر عند تفصیلما 
بطباق ما پشعر أن المراد من الثلية العدد » وقيل إن هذا لا تناق مع 
آفراد اللنظ لأن جعه شاذ . 


كا قال ابن مالك : 


إن وارشوق شدو الستون ن 


سورة الطلاق ۳۹۹ 


وقد آثار تسالی إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء مالم 
یملمه الخلق فى قوله تمالى : ( ما آشهدتم خلق السیاوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم ) » وم لا بزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفسهم إلا 
تفصيلات جزئية » والهم من السياق والفرض الأسامى » تنبیه املق 
على عظم قدرة الله تعالى فى قوله تعالى : ( لتعلموا أن اه على كل 
شىء قدير» وان الله قد أحاط بكل شیء علا ) . 


۲٤ (‏ أضواء البيان ج۸ » 


له ]۱2۱۱ اه 
مکی هو جر 


ا ل 2 

قوله تعالى : :اا اي 2 له رم ما أل ال لك ) الأية . 

تقدم فى أول السورة قبلا بيان علاقة الأمة بالحطاب االخاص به 
صل الله عليه وس » وقد اختلف فى حرم ما أحل الله له بين كونه المسل 
أو هو مارية جاريته صلى الله عليه وسل » وسيألى زيادة إيضاحه عند 
الكلام على حکه . 

وقوله تعالى : ( لم حرم ما أحل الله لك تبتفی مرضات أزواجك ) 
ظاهر فيه معنى المتاب » كا فى قوله تمالى : ( عبس وتولى أن جاءه الأعى 
وما يدريك لعل زک ) ۳ 

وكلاما له علاقة بالجانب الشخصی سولء ابتفاء مرضاة الأزواج » 
أو استرضاء صنادید قریش » وهذا مما يدل على أن التشريم الاسلای 
لاا مدخل للاغراض الشخصية فيه . 

وبهذا نأخذ بقیاس المكس دلیلا واضعاً على بطلان قول القائلین : 
إن إعماره صلى الله عليه وسل لمائشة من تنم كان تطییبا تلاطرها ء 


ولا يصح لأحد غيرها : 


وعل الاستدلال هو أن من ليس له حق فى تحريم ما أحل اله له 


۳۷ أضواء الیان 


ابتغاء مرضاة آزواجه لا يحل 4 احلال » وتجويز ما لا يحرز ابتناء 
مرضاتین » وهذا ظاهر بين وله الجد . 

آما محلة المين وكفارة الحنث وغير ذلك » ققد تقدم بیانه لاشيخ 
رحة الله تعالى علينا وعليه ‏ عند قوله تعالى : ( لا يؤاخذ ع الله باللو 


ف انگ ) . 


أما حقيئة القحرم هنا » ونوع الكفارة » وهل کنر على الله 
عليه ول عن ذلك أم أن الله غفر له ف محتج لکفیر » فقد أوضحه 
الشيخ رحة الله تمالی علينا وعليه فى مذكرة الاملاء عند هذه الآية - 

وق الأضواء عند قوله تمالى فى أول سورة الأحزاب ( وما جمل 
آزواجع لاف تظاهرون منهن آمپاتک ) » وذلك أن لاء نحو 
عشرين قولا» ورجح القول بأن التحرع ظمار لا يدل عليه ظاهر اثترآن» 
وأن القول الذى يليه أنه مين » وناقش السألة بأدلتها هناك . 


قوله تعالى : ( إن تتو با إل الله فقد صنت قلوبكما) . 
أطلقت التوبة هنا وقيدت فى الآية بعدها بأنها توبة نصوح » 
فى قوله تعالی : ( ياأيبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا). 


تعالی علينا وعليه » عند قوله تعالى ( وتوبوا إلى الله جیا ہا ااومنون ) 


سورة التحريم ۳۷۰ 
وقوه تعالى : ( فقد صنت کلوبکا ) . 
قال الشيخ فى إملائه : صنت : بمنى مالت ورضبت وأحبث ما کره 
رصول الله صل الله علية وسل . اه . 
وقال : وقلويما جمع مح أنه لاثنتين ها حفصة وعائشة » فقيل لان 
المنى معلوم وابلم أخف من المثنى إذا أضيف . وقيل هو ما استدل 
به على أن أقل المع اثنين كا فى الميراث فى قوله ( فإن كان له إخوة ) . 
۱ وجواب الشرط فى قوله تعالى : ( إن تتوبا ) محذوف تقديره » 
فذلك واجب علیکا » لأن قلویکما مالت إلى مالا به رسول الله 
صل الله عليه وسل . اه 
وقدره القرطى بذلك حير 3 وممناها متقارب ۰ 
قول تعالى : وَإِن یر اه فان م و حبرل 
ولم مین ين وألملکه ند ذلك لین 
ویکو جبریل مبتدأ وما بعده عطف عليه » و ظم‌یر ير » وعليه 
يكون جبریل ذكر مرتين باللخصوص أولا وبالعموم ثانيا ٠‏ 
وقيل : الوقف على وجبريل م‌طوفاً على لفظ الجلالة فى الولاية » 
ثم ابتدىء بصالم المنین وعطف عایهم الملائكة » ويدخل فيم 
جيريل ضمنا . اه 


۳۷۹ أضواء الببان 


فمل الوقف الأول يكون درج صاخ الؤمنين بين جبریل وبين 
الاک تنیپا على علو منزلة صالح المؤمنين » وبیان منزلتهم من عموم 
الملائكة بعد جبريل » وعلی الوقف الثانی فيه عطف جيريل على لفظ 
الجلالة فى الولاية بالواو » وئیس فيه ما یوم التعارض مع الحديث فى 
۶ إذ عل العطف هو الولاية » وهی قدر مسکن من الخلق ومن الله 
تعالى کا فى قوله تمالى : ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) لأن 
النصر يكون من الله ویکون من المباد » من باب الأخذ بالأسباب 


( إلا تنصروه فتد نصره الله ) . 


وكا فى قوله تءالى : ( وينصرون الله ورسوله ) . 
وقوله : ( من أنصارى إلى الله ) خلاف سياق الحديث ؛ فقد 
كان فى موضوع المشيئة حيما قال الأعرالى : ما شاء الله وشئت ٠.‏ فقال له 
صلى الله عليه وسل : « أجملتنى لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده » لان حقيقة 
المثيثة لله تعالى وحده كا فى قوله : ( وما تشاءون إلا أن يثاء الله ) 
وكقوله : ( قل لله الأمر جميما ) . 


وکتوله . ( له الأمر من قبل ومن بعد ) . 


ومن الاطائف فى قوله تعالى : ( وان تظاهرا عليه ) إلى آخر 
هأ مءقه من الشيخ رحمة الله تعالى علیدا و عليه » أنه قال : إن المتظاهرتين 


سوزه التحرم VY‏ 


فجاء بیان الوالین له ضدها کل من ذکر فى الابة . فان الله هو مولاه 
وجبريل وصاخ الومنین واللائكة » ما يدل على عظم كيدهن وضعف 
ارجال آمامین » وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : ( إن كيدكن 
میم )» بها قال فى كيد الشیطان : ( إن كيد الشیطان كان ضعیناً ) . 
وقد عير الشاعر عن ذلك بقو له : 
ما استمظم الإله کیدهنه إلا لأنبن هن هنه 
قوله تعالى : (عمى ربه إن طلقكن أن بده أَرْوَاجَا خر 


2 1 س 


5 سا سا 


منکن شنت متت فقس تست عبد تر سید لیات 
وَأَنْكارًا». 

فيه بيان أن الليرية التى مختارها الله رسوله صلى الله عليه وسل 
فى النساء هى تلك الصفات من الإعان والصلاح . 

وجاء الحديث « فعليك بذات الدين ربت عينك » . 

وقوله تعالی : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم )). 

وفى تقدم الثبات على الأبكار هنا فى معرض التخيير ما يشعر 
بأولويتهن . مع أن الحديث « هلا بكرا تداعبك وتداعبها» » ونساء الجنة 


لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » ففیه أولوية الأبكار . وقد أجاب 
الفسرون بأن هذا للتنويع فقط » وأن الثبات فى الدنيا والأبكار فى 


۳۷۸ أضواء البيان 


ابلنه کر م ابنة عمران » والذى يظهر وال تعالى أعر : أنه لا كان فى 
مقام الانتصار ارسول الله صلى الله عليه وسل وتنبيبهن لا يليق عقامه 
مندمن ذکر من الصفات المالية ديت وخلتا » وقدم الثيبات ليبين أن 
اطيرية فبهن بحسب العشرة وحاسن الأخلاق . 

وقول تعالى : ( عسى ربه إن طلقكن ) لم يبين هل طلقهن أم 
لا ؟ مع أن عسى من الله للتحتيق » ولكنه لم يقم طلاقهن كا يدنه 
تعالى فى سورة الأحزاب » بأنه تعالى خيرهن بين الله ورسوله » وبين 
الحياة الدنيا وزينتها » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلل يطلقون » 
ولم يبدله أزواجا خيراً منهن . 

وقد بين الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه هذه ال وإخلال 
الزواج إليه وحرم النساء بمدهن عليه عند قوله تعالی : ( با أا 
البى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية . 


وقوله : ( رجی من نشاء منهن ) . 


وقوله هة ) لاحل لك الاساء من يعد ولاأن تبدل بهن من أزواج 
ولو أعجيك حسنهن ) الآية . 


وبين الناسخ من النسوخ فى ذلك فى دفع إيهام الاضطراب عن 
آبات الكتاب . 


کل مس 


توله تعالى : ( بیان کفروا لا تمتذروا اليوْم) . 


سورة الحرم ۳۷۹ 


اذا ؟ ولا زمنه » وقد بين تعالى نوع اعتذارهم فى مثل قوله تعالى : 
( حتى إذا اداركوا فبا جیا قالت آخر ام لأولام ر بنا ءؤلاء أضلونا 
آم عذايا ضعفا من النار ) ۰ 


وكقوله تعالى : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربناما كنا 

وكقوله بعدها : ( ولوترى إذ وقنوا على النار فتالوا ياليتنا ترد 
ولا نکذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين ) فهذا غاية فى الاعتذار» 
ولكنهم نموا عه وذات يوم القيامة » كا فى قوله : ( إذ وقنوا على 
النار فقالوا ياليتنا ترد ) أى إلى الدنیا . 

قد نهوا عن هذا الاعتذار لأنه لاينفءهم کا فى قوله تهالى : 
( فيومئذ لاینفع الظالمين ممذرتهم ولام يستعتبون ( ۰ 


وقوله يوم لا ند نفع الظامين معذرتهم وهم ألاء:_ة وهم سوء 
اهار ) . 


ا لن ءامنوا وبوا إلى الله 
A‏ 


تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى 


۳۸۰ أضواء البيان 


إلى الہ جیما ) . 

57 98 و e.‏ ور ١ےہ °٤‏ 0 ع لوال 8 

قوله تمالی : و نوخ سی بان ایدم وبأ نهم 4. 

إل اخ لاية » تقدم بیان هذا النور وحااتهم تلك للشيخ رحمة 
اله تعالى علينا وعليه فى سورة الحديد عند قوله تعالى : ( يوم تری 
للومنین والومنات لسعى نورثم بين یدهم وبأعانهم ( ۰ 

a TÊ‏ ۳ ۳ کے ادا ”7 مرو و 

قوله تعالى ٠:‏ ایا اَي جهد الكفار والمتفقین واغاظ 


o 


عل 4. 

فيه الأمر بقتال الكفار » والنافقین والناظة عليهم » ومعلوم أن 
النى صلى الله عليه وسل قائل الکنار » و م ل أنه قاتل المنافتين قتاله 
لاسكفار » فا نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافتين وبينه ؟ واه 
تال اعل . 

لى أعلم 

قوله تعالى : ( وجاهدم به جهاداً كبيراً ) أى بالقرآن لقوله قبه 
( ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا فأبى أ كثر الناس إلا كفورا . ولو شئنا 
لبمثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدم به جهادا كبيراً ) . 


ومعاوم أن المنافتين كافرون 04 فكان جپاده صل ۳ عليه وسلم 
لسکفار بالسیف ومع النافقين بالقرآن . 


سورة التحرم ۳۸۱ 


كا جاء عنه صلى الله عليه وسل فى عدم قتلهم » لقلا يتحدث 
الناس أن مدا يقتل أا رد ¢ ولكن كان جهادم بالقران لا بقل شدة 
علیهم من السيف » 5 أصبحوا فى خوف وذعر محسون كل صيحة 
عليهم » وأصبحت قلومهم خاوية كأنهم خشب مسندة » وهذا أشد 
عليهم من اللاقاة بالسيف . والعلم عند الله تعالى . 


قوله تمالى: صرب أل ملا لذن دروا أمرأت وحر 
وامرت لوط کا 5 نحت عبد ون ن' عاد تا ملحن فا تاه نز 


07 


فا عنم من الله ش ا( الأية 1 

آجم الفسرون هنا على أن اعليانة ليست زوجية . 

وقال ان عباس : نساء الأنبياء معصومات » ولکنها خيانة دينية 
يعدم اسلامپن وإخبار أقواممن عن يؤهن مع ار ۰ اج 

و قد یستأنس لقول ان عباس هذا بتحرع التزوج من نسساء النبی 
صل اللہ عليه وس بمده » والتعلیل له بأن ذلك يؤذيه ع كا فى فوله 
تعالى : ( وماکان لک أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده آبد) إن ذا کان عدد ۳۹ عظما ( 8 

فإذا كان لساوفن بدون ححاب یو ذبه ¢ والژواج من من بعده 
عاك ۳ ي ¢ فک إذا كان غير النساؤل ويوير الزواج ؟ إن 
مکانة الأنبياء عل ی أعفم من ذلك ٠‏ 


PAY‏ أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( فلم يفنا عنهما من اله شيشا ) فيه بيان أن 
الملافة الزوجية لانتفع شيئا مع الكفر » وقد بين تعالى ماهو أهم من 
ذلك فى عموم القرابات کتوله تعالى : ( يوم لابنفم مال ولا بنون ). 

وقوله : ) وم فر المرء من أخيه وأمه و أبیه ( الآبة ۰ 

وجمل الله هاتين اأرأتين مثلا للزين كفروا » وهو شامل لیم 
الأقارب كا قدمنا . 

وقد معت من الشيخ رحمة الله تعالى عليئا وعليه فى معرض 
محاضرة له الاستطراد فى ذلك » وذكر قصة هاتين امرأتين » وقصة 
راهم مع أبيه ونوح مم ولده » فاستکل جهات القرابات زوجة مع 
زوجما » وولد مع والده » ووالد مع ولده ٠‏ ود کر حديث « يافاطمة 
اعملى فإلى لا آغنی عنك من الله شيا » . 


¢ قال : لیم الم أن أحدا لاعلاك نفع أحد يوم القيامة » ولو كان 
أرب قريب إلا بواسطة الإعان باه و عا یکرم ۳۹ به من شاء بالشفاعة 3 
كا فى قوله تعالى : ( والذين آمنوا واتبعنهم ذريتهم بإعان ألقنا مهم 

ذريتهم ) الآية ۰ 
ا م 2 ۰ ۴ 2 


e‏ ه” و م 


قالت رب أن لى دا ا 
ونمٌی ا 


سورة التحرے PAY‏ 


جاء فى هذا المثل بیان مقابل لابيان العقدم والمفبوم الحالف 4 » 
وهو أن االؤمن لاتضره معاشرة الكافر > كا أن الكافر لاتنفعه معاشرة 
الؤمن » وفى هذا الئل قال الشيخ رحة اف تمالى علينا وعليه فى 
عذ کرة الاملاء : 

لقد اختارت امرأة فرعون فى طلها حسن الجوار قبل افدار. أه. 

أى فى قوها : ( ان لى عندكك يها فى الجنة ) الآية . 

قوله تعالى : ( ومركم أبنت عمرن + أي احصات رحا 


مرس 6 م 


فنفغنا فيه من روحنا ) . 


بين تعالى الراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام فى قوله : ( فآرسلنا 
إليه روحنا فتمثل لها بشراً سوبا ) » وهو جبريل . 

کا فى قوله: ( نزل به الروح الأمين ) أى نزل جبريل بالقرآن » 
وفى هذه الآية رد على النصارى استدلالم بها على أن عيسى عليه السلام 
ابن الله ومن روحه تمالى » سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 0 » وبیان 
هذا الرد أن قوله تمالى : ( فأرسلنا إلا روحنا ) تعدية اس و 
يدل على أن الذى ارسل كن إرساله بنفسه » وهو فرق عند أهل 
اللغة » بيا رسل نفسه ومايرسل مع غيره كالرسالة » والمدية » فيقال 
وه اي وین 1 

فالمدية لاترسل بنفسها » ومثله بشت » تقول : بشت البعیر من 


۳۸۶ أضواء البيان 


مکانه » وبشت مبعوثا » وبشت برسالة » ثانیا فوله : ( فتمثل لما) 
افظ الروح مؤنث »کا فى قوله تعالی : ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم 
حینثذ تنظرون ) أنت الفعل فى بافت » وهنا الضمير مذکر عائد طبریل . 


وقوله : (فسثل لما بشر) سوبا ) » ولو أنه من روح الله على 
ما ذهب إليه التصاری » لا كان فى حاجة إلى هذا المثيل . 


ثالثا قوله ۱۸ : ( إنما أنارسول ربك ) ورسول ریها هو جبریل 
عليه السلام » وليس روحه تمالى . 


رابما : قوله : ( لأهب لك غلاماً ذكيا ) » ول يقل لأهب. للك 


و د 
روحا من الله . 


ومن هذا أيضا قوله تعالى لملائكة ( إنى خالق بشراً من طين ) 
يعنى آذم عليه السلام ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى ت 
قيه الروح التى بها المياة » ( فقعوا له ساجدين ) . فلو أن الروح من الله 
لكان آدم أولى من عيسى » لأنه لم يذكر إرسال رسول له » وقد قال 
تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله کمتل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فیکون )» فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها به اللاشکة» 
( قالت رب أنى يكون لی ولد ول يمسسنى بشر قال كذلك الله مخلق . 
مايثاء إذا قضی أمرا فإما يقول له كن فيكون ) » فكل من آدم 
وعسى » قال له تمالى ( كن فكان ) والله تعالی أعلم ۰ 


ای 


أضواء البيان ج ۸) 
( ۲۰ - اضواء الببان ج 


سات ا نرم 
قوله تمای : و 1 يده ااك هو 0 


قدير”) . 
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تقدم للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعلیه مدنى تبارك» وذكرأقوال 
للفسر بن واختلافهم ف معثاها . ورجح أنه مسب ارام والاشتقاق 
أنه تماعل من البركة » والمنى : كارت البركات والخيرات من قبله » 
وهذا يستازم عطمته و تقد سه ... kl‏ ۰ 
ثم ذكر تنییاً فى عدم تصرینها واختصاصها باه تعالی . و طلاق 
المرب إياها على الله تعالی . 
وقال فى إملائه : الذى بيده اللاك . أى ننوذ الدور فى كل 
شی كغارف :اق كل یادها شاه لانشن سسکا اهن 
والتقديم للموصول وصلته هنا بالصفة اخاصة به تعالی ¢ وهی قوله 
ويدل له قوله تعالى : ( فسبحان الذى بيده ملکوت کل شنء و الیه 


رجمون ) ¢ لأن التقدم بانس ييح و حور لعز ره ساوى التقدم بقوله 
تعالى : ( تبارك ) » والوصول بعد التسبيح بصایه کالوصول بعد تبارك 


۳A۸‏ أضواء البيان 


وصلته سواء بواء» وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ رحة الله تمالى علينا 
وعليه فى إملائه . وال أعل . 

وقد تقدمت الإشارة إلى الفر دہ بين اللاك والالك عند قوله تعالى: 
( اللك القدوس السلام المؤمن ) » وهنا مجتمع الصفتان » فالذى بيده 
اللك وملکوت كل شىء هو الالك له الملك عليه » وهو رب المالين 
سپا نه . 

قوله تعالى : (الَّذِى خَكق ألمت وألحوة مرک اٹک 
أحسن حملاً) . 

تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الآية الكرعة 
عا يوضحها من الایات عند الكلام على قوله تعالى ( وما خلقت الجن 
والإس إلا ليعبدون ) » وقبلها فى سورة هود على قوله تعالى : 
( ليباوع 3 أحدن عملا ) . 

وقال رجه الله فى املائه : جمل لاما موتتين وإحهاءتين » وبينه 
بقوله تعالى : ( كيف سکنرون بال و كس أموانا فأحيام ¢ یتک 
نم بیع ) الآية . 

والآية تدل عن أن الوت آمر وجودی لاعدی ا زعم الفلاسفته 
لأنه لو كان عدمياً» لا تعلق به الق . 


۳ 2 
1 


كل جد ا ارد ا ۳ - ه 
قوله تعالى( آلذی‌خاق سبع سموت طباقا مّائري فى خلن 


سورة اللكث ۸4 


ذكر خلق السماوات السبع الطباق على هذا النحو دون تفاوت 
أو فطور بعد ذكر أول السورة » يدل على أن خاق هذه السبع من 
کال قدرته ٠‏ 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالی علينا وعليه » الحكة فى خلق 
السماوات والأرض ضمن تنبيه عقده فى أواخر سورة الذاريات . 

وقد تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ممنى الأية الكرعة » 
والأيات الموضحة ها عند الكلام على أول سورة ق“ عند قوله تعالى 
) ان بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج ) 
وقال فى إملائه : إن قوله تءالى فى خلق ارهن عام فى جمیم مخلوقاته» 
من معنى الاستواء والحكدة والاقة فى الصنع » وتدخل السماوات فى 
ذلك بدليل قوله تعالى ( صنع اله الذى أتقن كل شىء ) » وإتقان كل ثىء 
بحسبه » كا فى قوله ( قال ربنا الذى أعطى کل شیء خلته ثم هدى) . 

وقوله ( الذى أحسن كل شىء خلته ) . 

9 بدأ خاق الإنسان من طين ) وهذا الحال لاسماء فى الدنيا فقط » 
وستنفطر يوم القيامة » كا فى قوله تعالى ( إذا السماء انفطرت ) » ( إذا 
السماء انشقت ) » ( ویوم نشقق السماء بالغمام ) ونحو ذلك من الایات . 

قوله تال ازجم هل ترا من فطور) . 
تقدم لاشيخ رحمة الله تعالی علینا وعلیه » بيان ذلك عند قوله تعالی 
( وجملنا السماء ستفاً محفوظا ) فى سورة الأنبياء . 


۳۹۰ أضو أء ألبيان 


يه ت 


وعند قوله: ( أفر ينظروا إلى الدماء فوقمم ) فى سورة ف 


ولمل عجىء هذه الاية بعد ( یبا ای آحسن علا ) توجیه 
إلى حسن صنم الله وإبداعه فى خلقه ( ماتری فى خلق الرحمن من 
تفاوت . 

2 هم هت ےرا معا 

قوله تعالى و وَلقد ينا السماء الدنیا بمصمسیح ب ونا 
لأشيطين وت لپ عذاب ألسّمير ) 

تقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان زينة السماء بالمصابيح » 
وجعلها رجوماً لاشياطين بیاناً كاملا عند قوله تعالى : ( ولقد جعلنا فى 
السماه ,روجا وزبناها للناظرن وحفظناها من کل شیطان دجم < 


وقد ذ کر طرفا من هذا البحث فى سورة الفرفان لايد من ضمه 


إلى هذا البحث هناك لارتباط بعضها بیعض. 


له 4 


فقد ظهرت تاك الخترعات الحديثة ونادی أصحاب النظر یات الجديدة 
والناس ينقس.ون إلى قسین : قم ببادر بالان‌کار وآخر يسارع 
بالتصديق » » وقد ستدل كل من الفر فين بنصوص من اقرا 0 السئة . 
ولءل من الأولى أن يقال : إن النظريات الديثة قسمان : نظرية تتعارض 


سورة الاك ۳۹۱ 


مع صرح القرآن » فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع 
قوله تمالى : ( والشمس تجرى لستقر لها ) . 

ونظرية لانتمارض ميم نص القران ول دص عامها 4 و لاس عند نأ 
دن وسائل العم مايؤيدها ولا برفضها ۰ فالأولى أن يكون موفقنا 
موقف التثبت ولا نبادر م قاطع |مابا أو ننيا » وذلك أخذاً من 
قضية ال مدهد قفا مع فى ای سلهان ۱1 جاء حبرم ¢ وكان عليه 
السلام م عام عم شيئا 3 يكذب اكير بکونه من المدهد وم 05-5 
لأنه لم بعل عنهم سابقا » مع أنه وصف حالم وصفا دقيقا ٠‏ 


وكان موقنه عليه السلام موقف التثبت مع ما لديه من إمكانيات 
الكشف والتحقيق من الريح والطير والجن ؛ ققال للفخبر وهو آفدهد: 
سننظر » أصدقت أم كنت من الكاذبين . 


وحن فى هذه الاونة لتا أشد إمكانيات من نی الله سليان 
آنذاك » وليس الخبرون عن مثل هذه النظريات أقل من المدهد ؛ فلیکن 


موقفنا على الأقل موقل من سيذظر أيصدق انطبر أم یظهر کذ به 1 


والفرض من هذا التنبيه هو ألا حمل انظ القرآن فيا هو لس 
صريحا فيه مالامحتملة » ثم يظهر كذب النظرية أو صدقها » فتجل ‏ 
القران فى معرض القارنة مع النظريات الديثة » والقرآن فوق ذلك 
كله ( لایأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تعزیل من حکي حید ) 


۳۹۲ أضواء البيان 


۱۹| قلت كك 


المنصوص هنا إدجاع البصر كرتين ولکن حفيقة النظر أربع 
مرات ۰ 

الأولى فى قوله : ( مائرىفى خاق ارحمن من تفاوت ) ٠‏ 

والثانية فى قوله : ( فارجع البصر هل ری من فطور ). 

والثالثة والرابعة فى قوله: 20 أرجع البصر كرتين ). 

ولس يول معاودة النظر ربع مرات هن تأ كيد » والمسير: الى 
الکلیل الماجز النقطع دون غاية » كما فى قول الشاعر : 

من مد طرف إلى مافوق غايتة 

ارند خسآن من الطرف قد حسرا 

قال القرطى : يقال قد حسر بره يحسر حسورا » أى کل وانقطع 
نظره من طول مدی 6 وما آشبه ذلك ذهو وسير و#سور ایشا ۰ 

قال : 

نظرت لپا با حصب من منی نماد إلى الطرف وهو حسير 

قوله تعالى ( ولقد رشا ألما ء با 


فالدنیا تأنيث الأدنى أى السماء الوالية للارض » ومفهومه أن 


سورة الاك ۳۹۳ 
بقية السیاوات ليست فيها مصابيح التى فى النجوم والكوا كب لا 
قال : بزينة السکوا كب. ویدل لهذا الفبوم ما جاء به عن قتادة : 
أن الله جمل النجوم لثلاثة آمور . أمران هنا » وها زينة السیاء الدنی 
ورجوما لاشیاطین ۰ والثالئة علامات واهتداء ف البر والبحر 6 وهذه 
الأمو ر الثلائة تتملق بافسماء الدنيا . لأن الشياطين لاتنفذ إلى السیاوات 
الأخرى لأنها أجرام محنوظة » کا فى حديث الإسراء « لما آبواب 
وتطرف ولابدخل منها إلا بإذن » 

و کتوله : ( إن الذين کذبوا باياتنا واستکبر وا عنها لاتفتح م 
آبواب السماء ) . 

وكذلك ليس هناك من محتاج إلى اهتداء بها فى سيره لأن الملائكة 
كل فى وضعه الذی آوجده الله علیه »ولا الزينة لن تری أوجود جرم 
السماء الدنيا » فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا . 


وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا 
,زينة اكوا کب وحنظاً من كل شيطان مارد ) . 


وموم الد نیا عدم وجودها ف بعدهأ 6 ولا وجود لاشيطان ف 
غير السماء الد نیا ۰ 


وقوله تعالى : ( وجعلناها رجوما لاشياطين ) » وهی الشهب من 
النار » والشهب النار » كا فى قوله : ( أو آنیک بشهاب قرس ملک 


۳۹ أضواء البيان 
2 
وقوله : ( إلا من خطف اللاطفة فأتبعه شاب ثاقب ) . 
وهنا سؤال » وهو إذا كان الجن من نار > كما فى قوله : 
( وخلق الجان من مارج من نار ) » فكيف محرقه النار ؟ 
فأجاب عنه الفخر الرازى بقوله : إن النار يكون بعضها أقوى من 
يعض © فالأقوى يؤثر على لمحت ۾ وما شید لا ذهب إليه قوله 
تعالى بعده ( وأعتدنا هم عذاب السمیر ) والسعير : أشد النار . 
ومعلوم أن الثار طبهات رضم أشد من بعضص ¢ وهذا ین موس ¢ 
فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط علها اله من حل يد أيضًا » 
أقوى منها نتسكسرها . 
كما قيل : لا يفل الحديد إلا الحديد» فلا عنم کون أصله من نار 
ومن صلصال كالفخار » وبعد خلقه فإنه لا حتمل التمذیب بالصلصال 
ولا بالاخار 6 ققد يتعى عليه بضر دة من قطعة من كار ۰ وال عند 
الله تعالل . 
5 8 7 2 1 092 9س ر ت ربخ ۳ 
قوله تعالی: ( إذا أ لوا فما سمموا لما شَّهيةا وي قور . نكاد 
So‏ ن 1 1 0 
7 يز من النٍظ) . 


سورة الف ۳۹۵ 


قال الشيخ رحمة اه تعالى علينا وعليه فى إملائه فى هذه الآية : 
اثبات أن للشار حا وإدراكا وإرادة » والقرآن أثبت لتار آنا 
تنعاظ وتبصر وتتسکلم وتطلب المزيد » كا قال هنا : ( تكاد يز 
من الفيظ ) . 

وقال : ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمموا لا تفيظا وزفيراً ) . 

وقل : ( بوم تقول e‏ هل انغلات وقول هل من مزيد ). 


2 3 


خز ز نتا ¢ 


ع وي سم ون ماوق 


قوله 'نعالى : : وکام الق فم فوج #سالهم 
بين تعالى أن لسار خزنة » وقد بين تعالی أن هؤلاء اعزنة م | 
اللاك ال وکلون بالنا , كا فى قوله تعالى : ( علا ملائكة غلاظ 
و : و ( علي 7 
كما بين عدتهم فى قوله تعالى : ( عام تسعة عشر ) . 
وقال : ( وما جملنا أسماب النار إلا ملائمكة وما جملنا عدتهم 
إلا قتنة الزن کفروا ) . 
وقال الشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى إملائه : دات هذه 
الآية على أن أهل النار يدخلونها جاعة بعد جاعة » كما فى قوله تعال. 
( كلما دخلت أمة لمدت أختها ) . 


۳۹۹ أضواء البيان 
قال رحة الله صالی علینا وعلیه فى إملائه : هذا سؤال اللاکة 
لأهل النار » والنذر عمنى النذر » فېر فعيل عمنى مفعل » ون 
ذکر عن الأصمعى آن‌کاره و نظیره من القرآن : يدم اسیاو ات : 
عمق ميدع ¢ وألم ۳ ععی موا 2 
ومن كلام العرب قول عمرو ن معد يكرب : 
آمن رحانة الداعی السمیم یژرقتی وأصحابی هجوع 
فالسمیع ععی السمع ۰ 
وقول غیلان : 
وررفع من صدور شور دلات بصد وجوهیا وهج ألم 
وقال : وهذه الأية تدل على أن اله تمالى لا يعذب بالدار أحدا 
إلا بعل أن بنذره ف الد نیا 6 وقد بين هذا العنی بأدلته پتوسع عند 
قوله تعالى : ( وما كنا معذ بین دى نبعثث رسولا ) ل وساق هڏ 
الأية هناك . 
سار © 2 ںی ر ساس 
قوله تعالی : (قالوا بلى قد جاءنا نذير”). 
قد اعترفوا گحیء النذير 4م ۰ 


وقد بين تعالى ذللك فى قوله ( وان من أمة إلاخلا فبا ير ) . 


سورة الملك لاوم 
2 رعو ا 5 - ۳ م۳ ۰ 

قوله تعالى: ل وقالوا لو كنا نسم آو تقل ما کا فى 
۶ ه را 
اصحبت السّعير 4 . 

قال الشیخ رحة الله تمالى علینا وعلیه فى إملائه : أى قال 
أهل الدار : و كنا نسم من يعقل عن اه وده ۳ نمقل حم 
اله ما كنا فى أصحاب السعير» أى الثار » فهم يسمعون » ولكن 
لا سمهء‌ون مأ يتمعوم ف الأخرة ¢ ويعقلون ولكن لا يمقلون ما ينفعهم 
فى الآخرة » لان لله قال : ( خم اش على قاوبهم وعلى سم ) . 

وقال : ( نا جعلنا على قلو.هم أ كنة أن يفتبوه وفى آذانهم 
وقر؟ ) . 

وقد بين هذا الذى ذکره رحة الله تعالى علينا وعليه عدة 
نصوص صربحة فى ذلك » منها أصل خلةتهم الكاملة فى قوله تعالى 
( إنا خلقنا الانسان من نطنة أمشاج نبتایه فجملتاه سميعا بصيرا ) . 

وفى آخر سورة املك هذه قوله ( قل هو الذى أنثأ م وجمل 
ل السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون ) . 

ولكنهم سمعوا وعصوا > كما فى قوله:( سمعنا وعصينا وأشربوا 
فى قلومهم العجل بكترم ). 

وهذاءوإن كان فى بنى إسرائيل » إلا أنه قال هذه الأمة : 
) ولا تکونوا كالذين وا لوا سمهتاً وثم للا بسمعون ) ۵ 


۳۹۸ آضواء البان 

وقال تعالى عمجم ( قالوا قد میا و نشاء لقلنا مثل هذا ). 

وقوله عنهم : ( وقالوا لا تسمموا لهذا القرآن والنوا فيه ) . 
كأن لم يسممها فبشره بمذاب ألم > وإذا عل من آياتنا ششا 
اغخذها هزوا ) . 

وقوله : ) وإذا تتلى عليه آباتنا 8 مستکبر؟ كأن لم يس.عها ) ۰ 

فقولمم هنا : ( لو كنا نسع أو نعقل ) أى سماع تعقل وتفهم . 

سه وس رل و كه و م 

قوله تعالى : ل روا بد یم فس لاحب ألستمير) . 

قال رحة الله تءالى علينا وعليه فى إملاثه : الاءتراف الاقرار» 
رحمة الله تعالى علینا وعلیه » بيان انتفاع الکنار باقرارم هذا بتوسع 
عند قوله تمالی : ( یوم يأتى تأویله بتول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالق فهل لما من شفماء فشفعون لنا أو ترد 
فنممل غير الذى كنا نعمل ). 

واستدل بپذه الآية » آية اللاك هناك . 


والظاهر أن الأصل فى ذلك كله أن اعترافهم وإيعامهم بعد 
فوات الأوان بالماينة , كما جاء فى حق فرعون فى قوله تعالى : ( حت 


سوره الاك ۳۹۹ 


إذا أدركه الغرق قال آمدت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو |سرائیل 
وأنا من المسدين ) » فقيل له : ( آلان وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين ( ۲ 

وجاء او ما يكون فى قوله : ) :وم ف :عض انا ربك 
لا یتفم تفس اعانها م تکن انیت هن فيل او کنفته ى إعنانها 


E 


فما جاء مش آیات الله وظیر الق » لم يكن للاعان عل بعد 
المعاينة ( فلا ینفع شا إعانها ) أى من قبل الماينة كحالة فرعون 
الذ کورة 6 لأن دقيقة الإعان التصديق بالمغهبات 6 فإذا عا یا لم تسكن 
حينذاك غیبا » فیفوت وقت الاعان والعم مو ای ووه ود 
التوبة : مالم پفرغر ۱ 

4 6 م‎ 6 rt 17 5 

قوله تعالى : ۶ إن الزن عون رم باب بت لبم مغفره 
ےو وم 
واحر" بير ۰4 

المشية : شدة انموف » كما قال تعالى : ( الذین مخشون دمم 

دن 0 محل تلك الحشية فى قوله : ( إعا مخشی الله من عباده 


‌ 1 
وول دين تمای حفيوقة دسمة أيه - وإن من المححارة لا يتفجر مئة 


5-7 آضواء البيان 


الاء . وان منها لا يشقق فیخرج منه الماء » وان منها لا هبط من خثية. 
الله . 


وقوله : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشماً متصدعا 


من خشية الله ) . 


فالذين مخشون ربهم بالغيب م الذين يعرفون حق الله علیهم 
ومراقبته ایام فى السر والعلن » ويعامون أنه مطلم علیهم مهما خسفوا 
وتستروا وم داعا منيبون إلى الله » كما فى قوله : ( هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ من خثى الرحمن بالنيب وجاء بقلب منیب ) » 


وهذه أعلى درجات الساوك مع الله تعالى » كما بين أنها منزلة العاماء . 

وقد عاب تعالى ولك الذين يستخنون من الناس ولا يستخفون 
كنم مومنین ۰ 

وإفراد الله بالحشية منزلة الأنبياء » كما فى قوله : ( الذين یبلفون 
رالات اث ويخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله و کی بالله حسيبا ) . 

قال الشيخ رحة الله تعالی علینا وعليه : 'والمرب تمدح من يكون 
فى خلوته کشهده مع الناس . 


ومنه قول مسل ی الوليد : 


يتجنب افنوات فى خواته عف السر رة غيبه کالشمد 


ب ا ٤١‏ 

والواقم أن هذه الصفة » وهی خشية الله بالغيب والاعان بالئیب 
اا عل الل كله 4 و معا ملاته 3 لانه با ما نه بالغیب سيهءل کل 
بش دا فى ثواب الله » كا فى مستبل الصحف ( ألم ذلك الكتاب 


لاریب فيه هدی للتتین الذين یژمنون بالفیب ) الاية . 


و عخانة الله بالفیب سیتجنب کل سوء » فلم ويتحصل له ماقال 
الله تعالى عم : ( مغفرة و أجر عظم ) » مغفرة من ذنوبه ( واجر 
عظيم ) على أعاله . رزقنا الله خشيته فى السر والمان 

وأيعلم آن الر اد بالغيب e‏ هو من جانب العید لاسیده ¢ 5 
فى الحديث فى الاحسان « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » وهذا الاحساس هو أقوى عامل عل اكتساب خثية 
اله سا نه 8 

قوله تعالى : ( وأسروا تولکم أو ا 2 ون علم" 
بذات ي المندور ) . 

فيه دلالة على أن السر والجهر عند الله وفى عل الله على حد سواء» 
لاه علي بذات الصدور يمم خائنة الأعين وما تخنى الصدور 

وقوله : ) وان 3" بالقول ۵ زه ل السر وأخنى ( ۰ 


وتقدم للشيخ عند كل من الآبتين بیان هذه الآية . 
(55؟- آضواء البيان ج ۸ ) 


¥ أضواء البيان 
وقد تقدم قوله تعالى : ( قد مم قول التى تحادلك فى زوجما 
ونشتكى إلى الله ) الآية . 


وقوله تعالى : ) ولقد خلقنا الانسان و نع ماتوسوس به نفسة ). 


وتقدم فى سوره التحر م قبل هذه السورة مباشرة قوله تعالى : 
( وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نبأت به وأظهره الله 
عليه ) الآية » فنیه بیان على مشاهد بأنه تعالی يعم السر وأخق » 
ولذا قال تعالى هنا ( ألايعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ۰ 


کا قال فى سورة التحرم : ( قالت من أنيأك هذا قال نباف 
المليم الخبير ) . 

وقال القرطى نقلا عن یی إسحاق الاسفرائينى : من أسماء صفات 
الذات ماهو لعل منها لملم » ومعناه تفہ جميع اأءلومات » ومنها 
انلبیر » وختص بأن م ما يكون قبل أن يكون » وما ا لمكي 
وختص بأنه يعم دقائق الأوصاف » ومنها الشهید ويختص بان یم 
الاب والحاضر » ومعناه ألا ينيب عنه شىء . ومنها الحافظ ويختص 
بأنه لاينسى » ومنها الحصى وختص بأنه لانشغله الكثرة عن العم مثل 
ضوء اهار واشتداد الربح وساقط الأوراق » فيعل عند ذلك أجزاء 
المركات فى كل ورقة » وكيف لايل وهو الذى خلق وقد قال : 
( ألا بي من خلق وهو اللطيف البير ) » ومن فى قوله تعالى : 


( ألا يعم من خلق ) أجازوا فبها أن تكون فاعل يمم » وهو الله 
ال اى إن الذى خلق يعلم ماخلق ومن مافى الصدور 
ذ کرها الةرطى وران ¢ و هو واضح ومتمل 
ا شىء علے » يعم خائنة الأعين وما “فى الصدور ) 
وقوله : ( وا خلقسک وما تعملون ( ¢ ومن أعاهم ماسرون 6 
ومایجهرون ۰ والعلم عند اش تعالی . 
قوله نعالى :هو ی كل لکم دض لرل وا 
ر در وی 
فى متا كبا و کلوا من رژقه ولي اشر 4 
الذلول فعول عى متمول 6 وهو میا لغة ف الذل 
تقول : دابة ذلول بدنة الذل ¢ وقيل فى معنى تذليل الأرض عله 
أقو ال لاتناق بينها » ومجموعها دائر على کین الانتفاع منها عن 
تسهيل الاستقرار علا وتثبيتها بالجبال » كةوله تمالى : ( والحبال 


أرساها ماع( دک ولأنمامم ) 
ومن إمكان الزرع فما کقوله : ( فأنبتنا فبها حباً وعناً وقضباً ‏ 


إلى قوله أيضًا ( متاعا < ولا نامک )» وقد جع أ م أ كثرها فى قوله : 


1۰ أضواء البيان 


تعالى : ( ألم نجمل الارض کفانا أحياء وأموات وجملنا فيها رواسی 
شاعات وأسقينا ع ها فراتا ( ۰ 

وكنت أسمع الشیخ رحهة أت تعالی علينا وعلیه يقول ف ده 
7 الاب ا من تسخير الله تعالى للارض أن جملها كفا للانسان فى حياته 
يتسويل معيشته منها وحياته على ظبرها » فافا مات كانت له أيضا 


کفاتا بدفده فما . 


ويقول : لو شاء الله لجعلما حديد؟ ونحاسا فلا يستطيع الإنسان أن 
حرث فا ولا حفر ولا دی 6 وإذا مات لا بحد ۳ فمها : 


وکلوا من رزقه ) اترتبه على ماقبله بالفاء » أى بسبب تذلیلها بتسير 
الثی فى أرجائها » وطلب الرزق فى ماتا باانسبب فبا من زراءة 


وصناعة وتجارة إلخ 5 


والأمر فى قوله تعالى : ( فامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه ) 
للاباحة . ولكن التقديم لهذا الأمر بتوله تعالى : ( هو الذى جمل 
3 الأرض ذلولا ) فيه امتنان من الله تعالى على خلقه مما يشمر أن 
فى هذا الأمر مع الاباحة توجيما وحتا للأمة على السعى وااعمل وااجد, 
والشی فى مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذلیلها ؛ ما پجمل 


الامة أحق بپا من غیرها . 


سورة الملك 0< 


كا قال تمالی : ( ألم تر أن الله سغر 3 ما فى الأرض والفلاك 


تجرى فى البحر بأمره ) . 


وفى قوله : ( وسخر دک باق التياوات وماق الأرض ا 
منه ) » وغير ذلاك من الآيات . 

ومن رأى هذا التسحير اءبرف ۳ بالفضل والقیام ۳ با مد ¢ 
ك فما خير فاذ كر وا اسم الله علمها صواف فاذا وجبت جنوما 
فكوا ماروا | القانم وااءتر کذلات سخرناها لک ل 
تشکرون ). 

وقوله : ( والذى خلق الأزواج كلها وجمل لک من الفلك 
والانعام مائر كبون لنستووا على ظهوره ثم تذ كروا نعمة رب إذا 
استویم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لنتلبون ) . 
أى مع شكر النسمة الاتعاظ والسبرة والاستدلال على كال 


القدرة . 


ومنها المعاد والنقلب إل الله تعالى » فتوفه : ( وإليه النور ) 
عند الین میا کب الارض وتطلب افرزق وه تضمن امن النظر 
والتأمل فى مسببات الأسباب وتسخير الله لها » کقوله تعالی :( وإنا 


1 أضواء البيان 


إلى ربنا لنقلبون ) بعد ذكر ( خلق الأزواج كلها ) أى الأصناف 
وتسغیر الفلاك والأنعام والبحر والبر فيه ضمتاً إثيات القدرة على البمث > 
فيكون الثى فى مها کت الأرض واستخدام منا کہا واستغلال تروانها 
والانتفاع من خيراتها لا لطاب الرزق وحده » وإلا لكان يمكن 
سوقه إلمهم » ولکن للاخذ بالأسباب أولا » ولانظر فى السیبات والعبرة 
بالخلوقات والتزود )ا بمد المات » يآ فى آية الجمة : ( فاتشرواف 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله کثیر لماك تفلحون ). 


أى عند مشاهدة آيات قدرته وعظے امتنانه . 

وعليه » فتد وضع القرآن الأمة الإسلامية فى أعز مواضم الننى » 
والاستذناء والاستعار والانتاج » فا نقص علمها من أمور دنياها إلا 
بقدر ما قصرت هى فى القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها فى هذا 
الوجود 8 

وقد قال النووى فى مقدمة الجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استغار وإنقاج كل حاحياتها حی الإرة لتستفی عن غيرها ¢ 
وإلا احتاجت إلى الغير بقدر ما قصرت فى الانتاج » وهذا هو واقم 
العام اليوم » إذ القدرة الإنتاجية هى المتحكمة وذات السيادة الدولية . 

وقد أعطى الله العالم الاسلای الأولوية فى هذا كله » فعلیهم أن 
حتلوا مکام ومحافظوا على مكانتهم ویشیدوا کیام بالدين والدنيا 


مما . وبالله التوفيق . 


۶ و2 3 ۰ ۳ ع 57 5 

قوله تعالى 0 منم من ىق السا ء اد خسف که الأرْض 
فا هی موز ) . 

اون قار اآمتم ) عدة قرانات من محقيق 
الهمزتين » ددن اس یل الا نية وهن م ادخال الف بهم وغير ذلك » 
والاسف ذهاما سئلا » كا خسف بثارون » والور الرکة افضطرية أو 
اطر که سر عة ¢ وقد ۳ تعالى تاتلبال أوتاداً 39 قال 5 
) والجيال أرساها متاعا م( » ومن السماء . قال أبن جرر : هو 
الله تعای . ١‏ ۰ 


وعزاه القرطى لابن عباس » ويشهد لا قاله : ماجاء بسده من 
خسف الأرض و ارسال الاصب » فانه لابتدر علیه الا ا 
ظاهر النص » وبهذا برد على السکسالی فیا ذهب إليه ومن تبعه عليه 
کا حيان » إذاقالوا : إنه على تقدر حذوف من #بيل الخاز» ويجازه 
عندم أن ملكوته فى السماء أى على حذف مضاف وملكوته فى كل 
شىء » ولکن خص السماء بال کر » لأنها مسکن ملاشکته »وم عزته 
وکرسیه واللوح الحفوظ . ومنها تتنزل قضایاه و کتبه وأوامره ونهیه . الخ. 


وقيل : : هو حبريل لان الأو کل باعكسف ¢ وفي آل : إنه حاراة 
لهم فى معتقدم اه ف السماء 4 وهذه الأقوال میناها على نف صفة 
ا تمالی » وفرار) من التشبيه فى نظرم » واسکن ماعليه الساف 


5۰۸ أضواء للبيان 


خلاف ماذهيوا إليه ¢ ومءةقد الساف هو طبق ماقا له ان جرير طدیت 
الجاربة : « أن اله ؟ قالت فى السماء » قال : اعقةها فانها مؤمنة » 


ولعدة آیات ى هذا المی : 


وقد بث الشيخ رحة الله تعالى علیدا وعليه هذا البحث بأوسع 
وأوضح ماعكن مما لم يدع لبساً ولايترك شمة » ولایستتی عنه مل 
عالا كان أو متلا » فالمالم يأخد منه منهج التمام السليم وأحلوت 
البیان کم ¢ واتعم ياخذ مئه ما يجب عليه من معتل فوم واضح 


جلى سل . 


وقد يقال : إن معنى فى هو الظرفية » فیحمل المعاء ظرها لله تعالى » 


وهذا تی اتبيه با متديز ۰ 


فیقال : إنه سبحانه مزه عر الظرفية بالممنى ادرف والتصوص 


فى حق الخلوق . 


وقد دلت النصوص من السزة على ف ذلك عنه تعالى واستحا اه 
إلا كحلقة أو درام فى ترس ۰ وما النکرسی فى المرش إلا كحلتة 
فى فلاة » وما العرش فى كف الرحهن إلا کحبة خردل فى كف 


سورة اللك 2 


أحدك » فانتفت ظرفية الماء له سبحانه على المعروف لنا » ولأنه 
سبحا نه مستتو على عرشه. 

وفيا قدمه الشیخ رحة رحة اال وعلیه فق هذا الكت شفا: 
وغهاء » وله اد والنة . قال القرطى : إن ف السیاء عنی فوق السماء 
كقوله : ( فسيحوا فى الأرض ) فوقها لا بالاسة والتحيز . 

وقيل : فى ,ععنى على كتوله : ( ولأصابدم ف جذوع النخل ( 
أى علمها إلى أن قال : والأخبار فى هذا الباب كثيرة صميحة مننشرة 
مشيرة إلى العلو لايدتمها إلا ماحد أو .جاهل أو معاند » والمراد بها 
توفیره وتازمهه عن السفل والتحت ووصفه بالمأو . اه 

وهذا الذى ذکره هو عين مذهب السلف » وقد كر کلام 
آخره فيه التأويل وفیه التنزیه . 


0 ما » م 


7 تعالى: :$ ول روا إلى الطير رفوتم صفت و قبطن 
ما ۶ ۱ ي لااك رن حن إن بکل تیه سیر . 


۰ ۶ ۳ 5 ۶ ۲ 
آلطیر صافات » أى مادات أجنسما . ویقبضن : آی يضما | 


إل أجسامپا . 


قال آبوحیان : عط بالفعل وزتبضن على الاسم » صافات » وم 


یعطف بامم قابضات » لأرت الأصل فى الطیران هو بسط اطناح » 


۱۰ أضواء البيان 


والقبض طارىء 6 وهذا الزى قاله أبو<يان 0 حار على القاعدة عندهم 
من أن الاسم للدوام واثئبوت » دالفعل للتجدد والمدوث » فالحركة 
الدائمة فى الطيران هی صف الجتاح » والجديد عليه هو القبض . 


وقوله تعالى : ( ما عسكهن إلا الرحن ) دليل على قدرته تعالى 
واية لللقه » ا فى قوله تعالى : ( ألم روا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما يمسكون إلا الله إن فى ذلك لآيات لتوم يؤمنون ) . 


فهى آبة على القدرة » وقد جاء فى آیات أخرى أنه تعالى هو 
الذى مك الماوات والأرض بتدرته جل وعلا » کا فى قوله تعالى: 
( إن اله مسك السماوات والأرض أن ولا » ولثن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بمده إنه كان حلها غفورا ) * 


فهو سبحانه ممسکم‌ما بقدرته تعالی عن أن زولا » ولو قدر فرضا 
زوالا لابقدر على اما کیما الا هو » وکا فى قول : (ألم تر أن 
الله سغر لک ماق الأرض والفاك تجری فى البدر بأمره ويك السماء 
أن تقم على الأرض إلا باذنه ) . 


لوي : 4 


ویتبضن : مامسكهن إلا الرحمن » بعد التخويف خسف الأرض بأن 


الأرض معاتة فى المواء كتعاق الطدير الشاهد إل ماعسکما لا 
الله ؛ وإيقاع اللسف بها » كإسقاط الطير من المواء » لأن اجيم 
ما یک كه الا ای تعالى ۽ وهو القادر على اعكسف ما 5 وءلى إسقاط 
الطیر . 

۹ - 3 ° ۰۱ ۲ ا “qok.‏ ل 

قوله نماي : 1 امن هذا الزى کم إل امك رزته ) ۰ 

يقول تعالى لاشر کین : .ىن هذا الذى غيره سبحانه ,ز3 » إن 
أمك اث Ge‏ رزقه . 

والجواب . لا أحد يتدر على ذلك ولاعلكه إلا الله . 


وقد صرح تعالى .هذا السؤال وجوابه فى قوله تعالى : ( قل من 
زق من السماوات والأرض قل الله ) . 

أى لا أحد سواه سبحانه لا اه إلا هو » قال تعالى : ( هل 
مر خالق غير الله يرزقكم من الدماو والآرض لا إله إلا هو فألى 
تؤفكون ) . ۱ 

وذلك لأن الذى يقدر على اعالق هو الذى علاك القدرة على الرزق » 
کا قال تعالى: ( قل من يرزقكم من الدماء والأرض أمن هلك السیع 
والأبصار » ومن يخرج المى من الميت » ويخرج الميت من الى » 
ومن يدر الأمر فسيتولون الله فال آفلاتتتون ) . 


وكةوه : ( اله الأى Cili‏ 9 دزق 0 کیک ْم حبرک 


رف أضواء البان 


وهذا من کال القدرة على الاحیاء والإماتة والرزق » وقد بين تمالی 
أن ذلك أن بيده مةاليد الامور صيحانه » وتدیر شئون اتللق كا 
فى قوله تعالى : ( له مقاليد السیاوات والأرض ) ؛ ثم قال : ( يبط 
الرزق أن بشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم ).2 آأى شط ويتدر > 
بعلم لا عن نقس ولا حاجة » ولكن يدل عصالح عباده ‏ ( الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوی المزیز ) أى يعاملهم بلطنه وهو 
قوى على أن يرزق الجيم رزقاً واسماً » وهو المزيز فى ملکه ؛ 
فيو يبسط الرزق لمن يشاء وبقدر » كا قال تعالی : ( الله ببسط الرزق 
أن يثاء ویقدر ) أى عقتضى الاطف وال ( وما من دابة فى الأرض 
إلا وعلى الله رزقها ) . 

ومن هذا كله يرد :لى أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق » كا 
فى قوله : ( ويعبدون من دون الله ما لاعلك لهم رزقا من السماوات 
والأرض شيا » ولا يستطيءون ) . 

وقد جع الأمرين توبيخهم وتوجههم فى قوله تعالى : ( ما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ) . ( إن الذين تعبدون من دون 
الله لا علکون اک رز" قابتنوا عند الله الرزق » واعبدوه واشكروا 
له إليه ترجءون ( 1 

وقد يين تءالى قضية الخحلق والرزق والعبادة كلها فى قوله 
تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ما أريد منهم من 


رزق وما أريد أن يطءمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 
وقد بين تعالى فى الایات للتقدمة أنه يرزق العباد من السیاوات 
والأرض جلة . 
وبين فى آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصیلا مما يمحر الاق 
عن فعله » وذلك فى قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طمامه أنا 
صبينا الاء 5 0 € شو الأرض ۳۹ فأنيعنا فا ۳3 و وفضبا 
وزیتوناً وتخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأ متاء) لک ولأنمامم ). 


فجميع أنواع الرزق فى ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء » ثم 
ينعأ ais‏ اشقاق الآر ص عن اأذبات باتو اعه ۳۹ و ها وزيتو 1 ويلا 
وحدائق ووا كهة ¢ وكلها للا نسان ¢ وقضيا وب لا نمام والا نام أرزاق 
f 00‏ 7 و ب ۰ ۳ 
1 وليئا » وجميع ذلك قوامه ]رال الماء من السماء» ولايقدر 
على شىء من ذلك كله إلا الله . 


فإذا آمسکه الله عن الق لایتوی مخناوق على نزاله » فإذا عل 
المسل أن الاأرزاق بيد الاق » ومن بيده متاليد السماوات والأرض 
أن بتجه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى » موقدا حق اليقين 


وکا قال تعالى : ( وف السماء رزقع وماتوعدون . فورب السماء 
والادش اه نلق مثل ما آنع تنطقون ) . 


ء ۶۱ أضواء البيان 


وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها قولها : « والله لا يكل إعان 
العبد حتی کون يقينه عا عند الله أعظم مما بيده » ۰ 

قوله تعالى: (قل: ری إن اہ ما وک عورا تس ایک 
0 م إن امح عاز م ٤‏ 
1 تقدم للشيخ رحة اه تمالى علينا وعليه بيانه عند قوله تمالى : 
( أنزلنا من السیاء ماء بقدر فأسکناه فى الأرض » وإنا على ذهاب 


به لقادرون ) فى سورة المؤمنون . 


INÎ ۰‏ 
ولا 
سور ال 


ینار 
قوله تعالى : (ن") 


تقدم للشیخ رحة الله تعالی علینا وعلیه الکلام على اطروف المقطعة 
فى أوائل السور عند الکلام عل آول سورة هود : وذ كر الأقوال 
كلبا » وهی خسة أقوال . 


فقيل : إنها مما استأثر الله بعل أو أنها من أسماء الله » أو مركبة 
من عده حروف كل حرف من اسم » أو Ra‏ أن 
للاعحاز 6 و وه الله وجه کل قول منبا 4 ورجح الاخیر 04 وأ ا 
للاعحساز 7 أنه 3 فى بمدها دايا الانتصار لقران » وقد سط 


وقال ابن كثير بأقو ال أخرى » منها أن (ن ) هی الدواة أى 
عناسبة ذكر الق » وعزاه إلى المسن وقتادة » وقال إن فيه حديئا 
مرفوعا » ولکن غریب عدا » وهو من ابن عباس : إن الله خاق النون 
وهی الدواة > وخلق الق ء فقال : کتب الدیث . 


وءعن آی هريرة قال : ”مەت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : 
« خلق الله النون وهی الدواة » 5 
( ۲۷ - آضواء البيان ج ۸ ) 


۸ أضواء البيان 


وذ كر ابن جربر كل هذه الأوجه وزاد اد وج أخرى : ما أا 
افتتاحیات لأوائل السور لسترعی انتياه المستمعين 6 9 يتل عام مابمد‌ها ۰ 
وقيل : هى من حساب الجل وغير ذللك . 


وقد ذ كر ای جر عند أول سورة الشوری ( حم غسق) ثرا 
نوله عنه ابن كثير واستغربه واستنكره 6 واکن وقع مايقرب من 


مصداقه ومطا مته مطابثة ثامة 3 


ونصه من أبن جرير قال : جاء رجل إلى ابن عباس.ةقال له و عنده 
حذيفة بن المان : أخبرنى عن تفسير قول الله : (<م عسق )» قال: 
فأطرق ثم أعرض عنه » ثم كرر مقالته فأعرض 1 جبه بشىء » و كره 
مقالته ع ثم كررها الثالثة فل مجبه شیا . 


قال له حذينة : أنا أنبئك بها » وقد عرفت بم كرهما » نزات فى 
رجل من أهل بيته يقال له : عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من 
آنهار الشرق تنبنى عليه مدينتان فشق النهر بینهما شتا » فإذا أذن اله 
فى زوال ما کم وانتطاع دولمم ومدمم » بعث الله على إحداها ناراً 
ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنمها لم تكن مكانها» وتصبح 
صاحبتها متمجبة كيف أفلتت » فا هو إلا بياض يومما ذلك حتى مجتمع 
فیا كل جبار عنيد منم » ثم مخف الله بها وهم جميعا » فذلك 
قوله : ( 0 بعنی عزعة من انه وفتنة وقضاء . 


سورة القلم 6 


(حم عسق ) ينی عدلا منه ( سين أ یعنی سيكون (وق) ی 


واقع مهاتین الدينتين , ١ه‏ . 


ومع استفر اب ان کثر یاه واستدکاره له » دند وفع مثل ما يشير 
إليه الحديث على ورة العراق على عبد الاله فى بغداد » حیث يشتها 
المهر شفين ¢ وأنه من آل البت ¢ وود وقع مها ماحاء وصفه ف 


الأثر الذ کور . 


قوله تعالى : ما" أنت بنسة ربك عون . . وان ت لاحرا 


ص و۶ . 2 سم 
غير ممنون .وَإنك لعلى 58 عظمر 4. 

تندم لاشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه بیان الرد على مقالتهم تملك 
عند قوله تعالى : ( أم بقولون به جنة بل جاءم بالق ) الآية من 
سورة الومنون 

وساق النصوص » وقال : إن ف الایة مارد عام » و هو قوله 
تعالى : ) بل جاءهم بالق ). اف 


وهكذا هنا فى الآءة مايدل على بطلان دءوام » ورد عليهم » 
وهو قوله ثعالى : ( وان لات لأجراً غير ممنون ) أى على ماجئت به 
من الق وقّت به من البلاغ عن الله والصبر عليه » کا رد عليهم بتوله : 
( وما صاحبع عجنون ) . 


° أضواء البيان 


وكذلك قوله تعالى فى حق رسوله الكريم الأعظم ( وإنك لملى 
خلق عظيم ( لأن الجنون سقی4 لا بعنی مايقول ولا حسن أى تصرف . 
وی المظم أرق مدازل الکال فى عظاء ار جال . 

وقوله تعالى : ) وإن يأك لاجر غير منون ( 2( امن : القطع 5 أى 
إن ۳ صلی ا عليه وسل عند اث غير منقطع 5 

قال الشاعر : 

1 تفر قهر تزع شلوه عبس 13 اسب لاعن طعامها 

وقد بين تعالى دوام اجره دون انقطاع فى قوله تعالى : ( إن الله 
وملاشکته يصاون على النى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 

وصلوات الله تعالى عليه وصلوات اللاكة وااؤمنين لاتنقطم ايلا 
ولا هار وهى من ال تعالى رحهة 4 وهن اثلای که والومنین دعاء ۰ 

وق سورلی : الضحى وألم شرح 6 بکاماہا ) ماودعك ريك 
وماقلى وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف بعطيك ربك فترضی ) 

وقوله : ( ورفعنا لك ذكرك) . 

ومعلوم من السئة أن من دل على خير فله مثل من عمل به > 
فا من مس تكتب له حسئة ف ڪي مةه إلا ولارسول صلى ان عليه 
وسل مثاها 


سورة اقل ۲١‏ 


وقد قال صل الله عليه وسل « إذا مات ان آدم انقطم عله إلا 
من ثلاث » . 

ومنها : « أوعلم ينتفع به 6 . وأى عل أعم نفعاً مماجاء به صلى الله 
عليه وسل وتركه فى الأمة حتى قال : « تركت فیک ما إن سكم به 
لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتى » إلى غير ذلك من النصوص الدالة 
على دوام أجره . 

أما جراژه عند الله فلا يقدر قدره إلا الله تعالى . 

وقوله تعالى : ( وإنك لعلى خاق عظيم ) تقدم أن هذه ,عثابة 
آرد على ادعاء الشركين أولا عليه صلى الله عليه وسلم ورميه بالجنون. 
لأن أخلاق الجانين مذمومة بل لا أخلاق هم وها ام مات 
الما فى الق . 


وقد أكد هذا السیاق بعوامل ال کدات باندراجه فى جواب 
ا الأول فى أول السورة 4 وبإن اللام فى لعلى 3 وجاء بعل الراله 
على الاستعلاء رالسکن بدل من ذو مثلا ( ذو خلق عظیم ) لبان 
قوة اکن والاستعلاء » وأنه صلى الله عليه وسل فوق كل خلق 


عظيم 


متمکن منه مستعل عليه . 


وقد أجل الق المظيم هنا وهو من أعم ما امتدح الله به رسوله 


صل الله عليه وسل فى كتابه » وقد أرشدت عائشة رضى الله عنها إلى 


٢‏ أذواء البيان 


مايبين هذا الاجال حیغا سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم الذى 
امتدح به فقالت « كان خلنه القران 6 تعنی وال تعالى اع : أنه صل ۳۹ 
عليه وسل يأكر بأمره وينتهى بنواهيه » کا فى قوله تمالى ( وما آنا م 
الرشول تقذؤه وما e‏ عنه فانتهوا ) . 

وکا فى قوله تمالى : ( إن هذا الثرآن هدى لاتی ھی أقوم اب 

وکا قال صل ای عليه وحم 2 ان بو من آحدک حی پسکون هو اه 
۳ لا جثت به » » فکان «و صل الله عليه وسل متلا وت القران ف 
سيرته كلها » وقد آمرنا بالتأسی به صلوات الله وسلامه عليه » فکان 
من ام مامحب على الأمة معرفة تفصیل هذا الإجال لينم التسأسى 
الطاوب. 

وقد أخذت قضية الأخلاق عامة » وأخلاقه صلی الله علية وسل خاصة . 
محل الصدارة من مياحث الباحثين و تفر در الرشدین 6 فچی بأانسبة 
لاع.وم أساس قوام الأ.م » وعامل المفاظ على بتائها »كا قيل : 

| الأمم الأخلاق مابقيت فان م'ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقد أجمل صل الله عليه وسل البمئة كلها فى مكارم الأخلاق 
فى قوله صلى الله عليه وسل ۰ ما بشت لاعم مكارم الأخلاق » 


وقد 2 اعاب رسول ۳ صلی اه عليه وسم رضوان اله تعالل 


سورة الق 


le‏ بقصضية أخلاقه بعل زول وله الابة 6 فسأوا عانشة رمی ان 


E 


عنها عن ذلك ذقالت : « كان خلةه القرآن » وعنى بها الملماء بالتألیف» 


أما أقوال الفسرن فى انللن العظيم الى .هنا فهى على قولين 
لاتعارض بينهما . 


منها: أنه الدين » قاله ابن عباس ومجاهد والسدى وغيرم . 


والأخرقول عائثة : « كان خلته القرآن 4 والقران والدين مرتبطان . 
ولك رل اال غورد وا را إل بعش الات ف 
القرآن مد بعض البيان لما كان عليه صلی الله عليه وسام من عظيم الحلق 
مثل قوله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) . 


وقوله : ۱ لود جاءم رسول من ا عزيز عليه ا 'حر بص 
Kale‏ باومنین رءوف دحم . 


وقوله : ( فها رحة من الله لنت لهم ولو كنت فظ غليظ التاب 


وقوله : (ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتى هی أحسن ) . 


ومثل ذلك من الایات التى فيها التوجيه أو لوصف عا هو أعظم 


٤‏ أضواء الببان 
الأخلاق » وإذا كان خلقه صلى الله عليه وسل هو القرآن » فالةرآن دى 
لتق هی أقوم ۰ 

والتأمل للقرآن فى هدیه مجد مبدأ الأخلاق فى کل تشریم فيه 
حتى العبادات . فنى الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار » فأنوها 
ale‏ السكينة والوقار . 

وف الزكاة مروءة وكرم ( يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتم 

وقوله : ) 3 تسیک وجه الله لا ترید منک جر اء ولا شكورا ). 

وفى الصيام « من لم يدع قول الزور والعمل به فلس له حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه 6 ۰ 

و فوله صل ا عليه وس : 2 الصیام 4 ۹4 

وف الحج : « فلارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج € . 

وفى الاجهاعیات : خوطب صل الله عليه وس بأعلى درجات 
الأخلاق » حتى ولو لم يكن داخلا نحت اتلطاب لأنه ليس خارجاً عن 
نطاق الطاب ( وقفی ربك ألا تمبدوا إلا إياه ) » ثم يأنى بعدها 
( وبالوالدين إحسانا إما يبلئن عندك الكبر آحدها أو کلاها فلاتقل 


7 أف ولا ت ها وقل 7 و لا کرعا واخفئض 7 جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارما کا ربیاف صغيرا ) » مع أن والديه ۸ يكن 


سوره الق :1 
آحدها موجودا عند زوها ۰ إلى غير ذلك من ااج العامة واداصة 
التى اشتمل علمها القران . 

وقد عى صلى ۳ عليه وسم بالأخلاق حى كان :وهی پا 
و انق اله حیث ما کنت وأتبع السيئة السنة محا وخالق الناس بخلق 
حسن 6 ۰ 
وقال صل الله عليه وسل : « إن مما أدرك الناس من کلام النبوة : 
ذا لم تستح فاصنم ماتثاء » أى إن الیاء وهو من أخص الأخلاق 
E‏ > ود ام فى إن انا وهو من اهن 1 
سياج من الرذا بل 6 وهذا ما دو ال آن الق الحسن حمل على 
الفضائل » وعنع من الرذائل » كا قيل فى ذلك : 
إن الکرم إذا تمكن من آذی جاءته أخلاق الكرام فأفلسا 
آوری الثم إذا تمكن من أذى 2 یطنی قلابيق لصلح موضسا 
وقد أشار القرآن إلى هذا الجانب فى قوله تعالی: ( الذين يننقون 
فى السراء والضراء والكاظمين الفیظ والعافين عن الناس وال يحب 
المسنين ( 3 ۱ 
تبیه 
إن من أم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسل لما بقوله : 
2 31 بعكت کم مكارم الأخلاق 4 


فق أضواء البيان 


هم أن عه بالتوحيد والمیادات والعاملات وغير ذلك ما عل 


الأخلاق هی البعثة . 


وبيان ذلاک فى قضية منطقية قطمية جملية » مقدمتها حديث صحيح » 
وهو « الدين حسن الق 6 » والكبرى ایة كرعة . قوله تعایی : ( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والفرب . لکن الب من آمن بال 
والیوم الاغر واللانكة والكتاب والنبيين وآنى الال على حبه ذوی 
القربى والیغای والسا کین » وان السبیل والسائلين وف الرقاب » 
وأقام الصلاة وآنى الزكاة والوفوت بممدم إذا عاهدوا والصابرين 
ق البأساء والضزاء وحن الباس أو لك الذين صدقوا وآوشك م 
المتقون ) . 


ولساواة طرفى الصغرى فى للاصدق » وهو الدن حسن الاق » 
يكون التركيب المنطقى بالقياس الاقترالى حسن انلق هو المر » والبر 
هو الإعان بالله واليوم الآخرء إلى آخر ماجاء فى الاية السكرعة » ينتج 
حسن الاق هو الإعان باله واليوم الاخر وما عطف عليه . 

وقد اشتملت هذه الاية الكرعة على الدین كله بأقسامه الثلاثة : 

الإسلام من صلاة ور 0 ۰ الخ ۰ 


. والاعان بالل وملائکته . الخ . 


سورة الق ۷ 


ومن إحسان فى وفاء وصدق وصبر وتقوی الله تعالى » إذ هی مراقبة 
الله سر) وعلناً » وقد هرت نتيجة عظم هذه الأخلاق فى الرجه العامة 
الثاملة فى قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 


وكذلك الا مة :وم القيامة وکا قال صل أ عليه وس : 2 أقريم 
هق منرلة دوم القيامة آحاسنک أخلاقا 6. 

وهی قضية منطقية أخرى « نا بشت لأتمم مكارم الأخلاق »» 
(وما أرسلناك إلا رحهة للمااین 1 

شکارم الأخلاق رحة للما این ف الدنيا ¢ ومنرله عليا لامو منين 
فى الاخرة . 

تنبيه آخر 
اتفق عاماء الاجماع آن اس الأخلاق ا 8 


هى : الحكة » والعفة » والشجاعة » والعدالة » ويتابابا رذائل 


ی : اجهل » والشره > وان » والهور » ويتفرع عن كل 
فضيلة فروعها : 


الک : ال کاء وسموله النهم 6 وسعة الم 4 وءن المقة 6 القناعة 


م4 أضواء الان 


والورع واطیاء والسخاء والدعة والصير واطربة » وعن الشحاعة النحدة 
وعظم اطمة » وعن السماحة السكرم والإيثار والواساة واللمساحة . 


أما المدالة وهی أم الفضائل الأخلاقية » فيتفرع عنما الصداقة 
والألنة وصلة الرحم وترك المد ومكافأة الشر باللير واستمال اللطف . 
فده أصول الأخلاق وفروعما ف تبى حص ما إلا وهی مكتءلة فيه 
صلى اه عليه وسل ۰ 

وقد برأه الله من كل رذيلة » فتحقق أنه صلى الله عليه وس على 
خاق عظیم فعلا و عملا ٠‏ 

وقال الفخر الرازی : لقد كان صلى الله عليه وس على خلق عظیم . 
واعخلق مانخلق به الانسان » لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسل 
( أولئك الذين هدى الله فمدام اقتده ) » ولابد لكل نی عن خصلة 
فاضلة ۰ فاجتمع له صلى الله عليه وسل جيم خصال الفضل عند جميع 
الأنبياء . وهذا وإن كان له وجه إلا أن واقم سيرته صلى لله عليه وس 
أعم من ذلك . 

فقد كان قبل البمثة والوحى ملقبا عند القرشيين بالأمين » كاى 
قصة وضع الححر فى السكمية إذ قالوا عنه الأمين ارتضيناه . 

وجاء عن رید بي حارثة ۱1 أذ اس وأهدته خدنيحة ری اله 


علها تلود مته صلى ايله عليه وسل . 


سورة الق 2۲۹ 
وجاء أهله بالنداء ینادونه من رسول الله صل الله عليه وسل فقال 
لحم : « ادعوه وأخبروه فان اختارک فهو لک بدون فداء » فقال 
ويحك أمختار الرق على الرية ؟ فقال : نمم » وال لقد صحبته نم 
بقل لی لشىء فعلته 1 فعلته قط . ولا لشىء لم أفمله لم ل م) تفعله قط » ورجم 
قومه دق هو عند رسول ال صلى اله عليه 0 فأخذ بيده وأعان 
تیلیه عل ۳ كان مرو قبل الیمثة ۰ 


إننا أو فلا : إن اختيار ای ]یاه قبل وحوده و تمد اش إناه بعك 
وجوده من شی الصدر ف طفو لبه ومن موت وتا ورعاية 


. 4 


كما فى قوله تعالى : ( ما ودعك ربك وما قلى ) إلى قوله : ( ألم 
دك ينها فاوی ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى فأما الین 
إنها نعمة الله تعالى عليه وعلى أمته معه صلوات ايله وسلامه عليه » 


ورزقنا العاسی 4 . اكت 


قوله نع الى ع فاد تم المكذبين E‏ ۷ نداهن 
فیدمتُون ۰ لاط مکل حلاف ٥‏ مهال از 00 1 شوم .: ماع 


“لماع أضواء البان 


اسر مدا EG 1 29 E‏ ذم . أن كن ذا تال ونين ا 
إذا سل عله مات قال اطي و اسه عل امل 1 +( 

إذا كان فى ىء الابة قبل هذه ( وإنك لعلى خلق عظيم ) رد 
على دعوام الكاذبة على رسول اله صلى الله عليه وسل بابلنون . 

فى هذه الاية تنزيهه صلى الله عليه وسل مما اشتملت عليه من 
رذائل: ونقائص وافتضاح هم . وبیان الفرق والبون الشاسم بینه 
وبينهم . فى اوقت الذى وصفه بأنه على خلق عظيم وصفهم بعکس 
ذلك من كذب ومداهنة وكثرة حلف ومبانة وهم: ومثى بنميمة 
ومنع للخير وعتل ومجبر واعتداء » وظلم » و انتطاع دنم 6 عشر 
فال ذميمة . ونتیجتها الوسم بانلزی على الأنوف صقار لهم . 

وقد جاءت آیات الفرآن تبين مساوی تلاك الصفات و حذر ا ¢ 
ولا يمنا إبرادها كلها وتکنی الإشارة إلى بعضها تنيماً على جميعها 
فى قوله تعالى : ( يا أيها الذبن آمنوالا يسخر قوم من قوم عسى أن 
یکونوا را مهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً مهن 
ولا تادزوا أنفسم ولا تنایزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بمد الإعان » 
ومن م يتب فأولغك م الظالون » با أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كيرا من الظان إن بعض الظن إثم و 
أبحب أحدك أن يأ كل لحم أخيه میت فکرهتموه. واتقوا الله إن الله 


تواب دم ( 0 


سوره الق ۳ 
وقوله تما ی ۳ ( ودوا أو تدهن فیدهنون ( ۰ 
ذ کر القرطی لمای للداهنة فوق عشرة أقوال أرجحها اللاینة» 


وود ذ کر هزا ودادمم وم الداهنة » وم یذ کر لنا هل دادم 
صل ۳۹ عليه وسلم أم لا 1 وهل ريدون بذاك مصاحة أم لا ۹ 


وقد جاء بيان ذلك مفصلا يأمهم أرادوا التدرج من الداهنة 


وملابنته صل ۳ عليه وسام عم إلى ما بعدهأ من تمعطيل الدعوة ۰ 


وقد وجح ابن جرير ذلك بتوله : ود هؤلاء الش رکون یامد لو 
تلين لهم فى دينك بإجابتك إيام إلى الرکون إلى امتهم فیلینون لك 
فى عبادتك لك » كما قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
ترکن الهم شيا قليلا ) .١ه‏ . 


و بسمد 5 واله ابن حرير ھا ا حاء ف سوب “زول سوره 
الکافرون . 


فأنزل الله تعالى ( قل يا أها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا 
تم عابدون ما أعبد ( السورة ۰ 


ومما هو صر بح ف قصدمم بالمداعنة والدافع عليها والجوابعامهم قدجاء 
و ۰ و 
موضعا فى قوله تعالى : ( ود الذبن كفروا من أهل الکتاب أو پردونک 


من بعك | نع كفار ۱ ا من عند أنفسهم من يمك ما تين هم 


۳ أضواء الببان 


الق ) » ثم قال تعالى مبیت موقف الرسول صل الله عليه وسام من هذه 
احاولة بقوله : ( فاعنوا واصفحوا حتی يأف الله بأمره ) . 


وود حاء ای 1 0 حك یدنه بشم » وهدا عك. أن يقال : 
بأمر ينه وییپم » وهنا عذن 
مداهنة فى الدين مع الش ركين تدخل فى هذا الوضوع : 


وقد جاء بعد قوله تعالى : ( ولا تطم كل حلاف مهين ) إشارة إلى 
أنهم لايطاعون فى مداهنتهم » وأنهم سيبذلون كل مافى وسعهم 
لتروج مداهتتهم ولو بكثرة الماف » وفرق بين الداهنة فى الدين » 
واللاطئة فى الدنيا أو التماون وتبادل النافع الدنيوية » كا قدمنا عند 
قوله تعالى : ( لا الله عن الذين لم يقاتاوک فى الدين ول بخرجوک 
من ديارم ) الآية » والله تعالى أعلم 1 


ء2 ۳ 


قوله تعالى : (أم لم أخْرا فم منرم مقون 4 . 

هذا استفهام إنكارى يدل على أنه لم ألم أجراً على دعوته 
ایام 

وقال تعالی : ( قل لا آسانک عليه أجر؟ إلا الودة فى القرى ) 
فالأجر السئول الستفهم عنه هو الأجر الادی بالال وغوه ۰ 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالی علینا وعلیسه مبحث الأجر على 


الدعوة من جميع الرسل صاوات الله وسلامه عليهم اي وفك 
أخذ الأجرة على الأعمال التى أصلما مزية لله متا وافياً عند قوله تعالى 


سورة القلم i‏ 


( ویا قوم لا اسان عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) من سورة 
هرود e‏ 
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قوله تعالى : ۷ فاصير لحكم ربك ولا نکن صاحت 
الوت إذ ادى وهو مكظوة 4 . 

: يبين هنا من هو صاحب الوت » ولا نداءه وهو مكظاوم ¢ 
ولا الوجه انی عذه أن يكون مثله » وقد بين تعالى صاحب الوت 
فى الصافات فى قوله تعالى : ( ون يونس لن المرسلين إذ أبق إلى 
الفلاك الأشحون ( إلى قوله : ) فالعتيه الهوت وهو ملم ( ۰ 

وأما النداء فقال الشيخ رحمة الله تعالی علينا وعليه : قد ينه تعالى 
فى سورة الأنبياء عند قوله تعالى : ( وذا النون إذ ذهب مناضباً فظن 
أن لن تقدر عليه فدادی فى الظمات أن لا إله الا أنت سبحانك إلى 
كيت من الظالمين فاستجبنا له ومجیناه من الغم وكذلك نتجى الوّمنین ) . 
وحالة ندائه وهو مكظوم . 

أما الوجه انى عن أن يكون مثله فو الال الذى كان عليه عند 
النداء » وهو فى حالة غضبه » وهو مكظوم » وهذا بیان لجانب من 
خلقه صلی الله عليه وسل ومخاقه فى قوله تعالى : ( فاصبر) أى على إيذاء 


قومك » ولعل هذا من خصائص وخواص :وجيهات الله إليه » كا 
(۲۸ - أضواء البيان ج م ) 


٤‏ أضواء البيان 


هو خير للصاءرين واصبر وما صبرك إلا بالل ) إلى آخر الاية » فتد 
بين تمالی خاقاً فاضلا عاماً للأمة فى حسن المعاملة والصفح . 

ثم خص النى صلى الله عليه وسل بقوله : (واصبر ) أى لا :مانب 
اقام ولو بالمثاية ولكن أصير 6 وقد کان مده صلى أن علية وسل 
مصداق ذلاك ف رحوعه من ميف حي آذوه وحاءه جبریل عليه 
السلام » ومعه ملا الجبال يأكر بأمره إلى أن قال : 

لا > ام امد قوی فاهم لا يمون . . إلى لأرجو أن يرج 
اه من أصلابهم من بومن با ثه : E‏ صفح وصبر ورجى من ان 
إعان من رج من اصلایپم ۰ 

وهذا أقمى درجات الصبر والصنح وأعظم درجات الاق السکرم . 

قوله تعالى: ( لثبذ بالعراء وهو مَذْمُومْ) . 

بين تمالى أنه لم ينبذ بالعراء على صفة مذمومة » بل إنه تعالى 
أندت عليه شحرة تظله و نستره كا فى قوله تمالی : ( وأنيتنا عليه 
شحر ه من يقطين )). 

٠ 5‏ د سے ۳ 
قوله تعالى: ( فاجتبله ربه فجَعلهُ من الصلحین ) 
بزنه تمالع بقوله : ) وأرسلناه إل مائة الق آو ریدون فامنوا 


فتمنام إلى حين ) . 


سورة انقل tre‏ 
قوله تعالى ( إن اد لین قروا لسوت با سرغ کا 

رو امس ر مر رن 700 
تععوا أذ کر وولو ن نه لون وَمَا هو الا ذ كن للعأليين ) 
وه ود اخ السورة على وا ۰ وق الكفار إذا يوا از کر 
شخصت أبصارم حو رسول اه صلى الله عليه وس 6 و رمونه بالجنون . 
والرد عاهم بان هذا الذى سموه ليس مهذیان الجنون » وماهو إلا 


إا هی ما أوحاه إليه من الذ کر . 


2|١2١] ۰‏ 
صما ینم 
وای وا 


بر« ان اا الجم 
م 0 سے o‏ سم ی ۶۶ 
قوله نعالى9 الحا قة ما الها قة 4 . 
الاقة دن أسواء القوامة وجاء بعد‌ها ( کدی مود وعاد بالقارعة ) 


وهی من أسماء القيامة أيضاً » كا قال تمالى : ( وما أدراك ما القارعة 
يوم يكون الناس كالفراش البثوث ) الآية . 
مت بالحاقة أنه مق فا وعد اه باليعث والجزاء ¢ و کیت 


بالقارعة » لأنها تقرع القلوب بهوها ( وری الغاس سکاری ومام 
سكارى ( . 


مه هاس و و بر مانم موي خی صو م 2 
قو له تعالی:( كذ بت مود وعاد با لقار 4 فامامو د فأملكوا 
م © 
با لطاغیة 4 . 
والطاغية فاعلة من الطنیان » وهو مجاوزة المد مطلةا » کنوله : 
( !نا لا طفا الاء ) . 
وقوله : ( إن الانسان لیطفی ) . 


وقد اختلف ف مەی الطغيان هنا ©» ؤثال قوم : طاغية عاقر 
الناقة » كما فى قوله تعالی : ( كذبت مود بطنواها إذ انبعت أشقاها ) 


3 أضواء البيان 


فسکون البساء سيبية أى سبب طاغیتها » وقیل : الطاغية الصيحة 
الشديدة التى آها‌کنهم » بدلیل قوله تمالى : ( إنا أرسلنا عام صيحة 
واحدة فكانوا كرشي اتظر ) فتکون الباء آلية »> کقولك : 
کیت بالق وقطعت بالسکین . 


والذی يشهد له القرآن هو المنی الثانى لقوله تعالى : ( وف مود 
إذ قيل لحم تمتموا حتى حين ذءتوا عن آمر ربهم فأخذتهم الصاعقة 
وم ينظرون ) » ولو قيل : لا مانم من إرادة المعنيين لأنهما متلازمان 
تلازم المسبب للسبب » لأن الأول سيب الثانى لا كانوا بعيداً » ويشير 
إليه قوله تعالى : ( فعتوا غن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة ) . 


فالءتو هو الطغيان ف الفعل 4 و ااصاع22 هی الصيحة الشديدة 6 


وقد روط بدمهما بالقاء ۰ 


قوله تمالی ( وَأَكا عاد لكر ابرح صَرْصر عانية .سخرها 
عم و ية ا ايام 1 


( فأرسلنا علمهم ريحاً صرمراً فى أيام محسات ) التقدم فى فصات » 
وی هذا التفصيل 


الفجر » فى قوله تعالى : ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) . 


لكينية الا عاد وعود بيان لا أجل فى سورة 


۳ 0 5 و ۰ ص e‏ 02 55 2 7“ 
قوله تعالى ل( وجا ء فرعوان ومن قبله وم تفکت با ناة 4 
الؤتفكات : التقلبات » وهی قری قوم لوط . 


وتندم لاشيخ رحة الله تعالى علینا وعلیه تفصیل ذللك عند قوله 
تما فى هود ( ولا جاء آمرنا جملنا عالها سافلها ) الاية . 


سه 


نض مال هنا أن فرعون وهن قبله » والو كات جاءوا باللاماة 
وهی : ( فمصوا رسول ربهم ) » وكذلات عاد وتمود كذبوا بالقارعة . 
فاجيسع اشترك فى اللاطئة » وهی عصیان الرسول ( فعصی فرعون 
الرسول ) » ولكنه قد أخذم اغا 


ونوع ف أخذم داب : فأغرق فرعون وفوم نوح ¢ وأخذ عود 
بالصوحة ¢ وعادا CZ‏ ¢ وقوم وط بقلب قرام 6 کی أخذ جاش 
أبرهة بطير أبابيل » فهل فى ذلا مناسبة بين كل أمة وعتويتها » 
أم أنه لتنويع فى المقوبة لبيان قدرته تعالى وتنكيله بالمصاة ارسل 


الله . 


اوا أن أى نوع من العتوبة فيه آية على القدرة » وفيه تنکیل 


عن وقع بهم » ولکن مخصيص كل أمة ما وقع عليها يثير تساؤلا» 


0 أضواء البيان 


ولمل ما يشير إليه القرآن ولو إشارة خفيفة هو الأتى : 

أما فرمون فقد كان یقول : ( آلس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجری من تى ) › فلما كان بتطاول بها جمل اللہ حلا کہ فيها أى 
.عتما 

وأما قوم توح فلا يكن متهم بعد ألف سنة إلا خسین عاما » 
وأصبحوا لابلدوا إلا فاجرا کنارا » فلزم تطبير الأرض مم » 
ولا يصلح لذلك إلا الطوفان . 

وأما مود تأخذوا بالصيحة الطاغية » لأنهم ادوا صاحهم فتعاعلی 
فمقر » فلما كان نداؤم صاحبیم سببا فى عقر الناقة كان هلا کہم 
بالصيحة الطاغية . 


وأما عاد فلطنيائهم بقوتهم » كما قال تسالی فم : ( ألم ر 
كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الماد التى لم ملق مثلها فى البلاد ) » 
وسواء ماد بيوتمم وقصورم » فبو كناية عن طول أجسامهم وة 
أموالمم وتوافر القوة عندم » فأخذوا بالربح وهو أرق وألطف ما یکون » 
ما | يكونوا يتوقمون منه أية مضرة ولاشدة . 

وكذلاك جش رهة لا جاء مدل بعدده وعدته » وجاء معه بالفیل 


أقوى الیوانات » ساط الله عليه أضمف الخلوقات والطیور ( فأرسل 
عم طيراً أبابيل موم محبحارة من سیل ( ۰ 


سوزه الحاقة Ig‏ 


وأما قوم لوط فلكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذ کور دون 
الإناث » فكان الجزاء من جنس العمل » قلب الله علیهم قرام . والعل عند 
الله تعال . 
ولاشك أن فى ذلك كله مخويف لقریش . 
- 1 7 سا رصت سم | مم 
قوله تعالى ( وحملت الازض والبال فد كناد که و حدة 4 


تقدم بيانه للشيخ رجه الله فى سورة الكيف عند قوله تعالى : 
( ويوم نير الجبال ) . 
م صرت ع سا للم 
قوله تعالى : ( يومئِذ نمرون لا تحن ملكم خافيّة 4 . 
تقدم بيانه للشيخ رحمه الله عند قوله تعالى : ( فوجدوا ماعلوا 
خاهرا ) . 


۰ ۳ و 00 6 7 
قوله تعالى: $ فا( من او هه کته ۰ 


تقدم للشيخ رجه الله بيان قضية أخذ الكتب وحقیتنها » عند قوله 
تمالی : ( ووضع الكتاب ) فى سورة الكيف . 

وكذلك محنبا فى كتابه دفع إهام الاضطراب » وبيان القسم 
الغالث من وراء ظهره » وفى هذا التفصيل فى حق الكتاب والكتابة 
وتسجيل الأعمال وإيقائها بنصوص صريحة وانحة » كفوله تعالى : ( ووضع 
الکعاب فترى الجرمين مشفقين ممافيه ) . 


31 أضواء البان 


وقولهم مراحة : ( يا ویلتنا ماطذا الکتاب لايذادر صفيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

وقوله : ( مایافظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 

وقوله : ( اقرأ كتابك كنى بننسك اليوم عايك حسيها ) » فهو 
كتاب مكتوب ينشر يوم القيامة یقرژه كل إنسان بدنسه مما برد قول 
من مجمل أخذ الكتاب بالهين أو الثمال كناية عن الين والشؤم . 
وهذا فى الواقع إعا هو من شوم التأويل الفاسد وبدون دلیل عليه » 


والسمی عند الأصوليين بالامب ٠‏ أسأل الله السلامة والعافية ٠‏ 


قول تال :3 ای نت أ ى قلق حسایه" ۰ 


والظن واسطة بين الشك والملم » وقد يكو ن نى العم إذا وجدت 
فظنوا ع مواقءوها ( أى عدوا بشر نية ۰ 

قوله - ) و بجدوا عنها مصر فا ( ¢ وهو هنا ععی العم 6 لان 
المقائد لا يصلح فما الظن : ولابد فيها من العم والجزم ٠‏ 

وقد دل القرآن على أن الظن قد يكون عمنی العلم » عفهوم قوله 
تعالى : ( إن بعض الظن ]ثم ) » فنهومه أن بعضه ليس ما > 
فیسکون حتا » وکذلت قوله تمالی : ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 


٠ ) رهم‎ 


سورة الحاقة 0 ۶ 


۳1 


قول تعالی : ( مَا آغنی عى ماله . 

قيل : فيا مها استفهامية معن أى شىء أغنى عنى مالیه » واطواب 
لاثىء » وقيل ٠‏ نافية » أى لم ينن عنى ماليه شب فى هذا اليوم » 
ويشهد لهذا المعنى الثانى قوله تعالى ( يوم لاینفع مال ولا بنون )۰ 

وقوله : ( ما آغنی عنه ماله وما کسب ) ۰ 

وتقدم للشيخ رحة الله علينا وعليه فى سورة الكهف على قوله 
تعالى : ( وان رددت إلى ری ) ٠‏ 

وق سورة الزخرف عند قوله الى : ) ولو لا أن يكون الناس 
أمة واحدة ملنا ) الآية . 

قوله تعالى ( هلك عى ساطلية ‏ . 

أى لاساطان ولا جاه ولا ساطة لأحد فى ذلك اليوم » کا فى قوله 
تعالى : ( وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا ک أول مرة ) 
حفاة عراة ۰ 

وقوله : ( ولتد جثتمونا فرادی كما خلقنا ‏ أول مرة وركم 
ماخولنا م ا ظهورک ۰ 

5 3 ٍ- وه 1 مه سم ےا حر 

قوله تما #8 إنه كان لمن الله العظم ۰ ولا حض عل طمام 

المسّكين )۰ الایة 


فيه عطف عدم الض على طمام السکین » على عدم الاعان 


7 أضواء البيان 
بالل ال » ما يشير إلى أن الكافر یمذب على الفروع ‏ 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه ميحث هذه الا 
فى أول سورة فصات عبد قوه تسالی : ( وويل لمشركين الذین 
لايؤتون الزكاة )  »‏ وکنت مت منه رحة اله تعالى عليتا وعليه 
قوله : كا أن الاعان بزيد بالطاءة ‏ والزمن يثاب على إبمانه وعلى 
طاعته » فكذلاك الكفر بزداد بالمعاصى » ويجازى الكافر على کفره 
وعلى عصيانه » كا فى قوله تمالی : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل 


اله زدنام عذابا فوق المذاب ما کانوا يفسدون ) . 


فعذاب على الكفر وعذاب على الافساد » ومما يدل ازيادة الکفر ۰ 
فوله تعائى : ( إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا کفراً لن 
تفیل توبهم ) » وتقدم لاشيخ رجه الله مبعث زيادة المذاب عند 


آية النحل . 
قوله تمالی : (إنْه لول رس رکرعر). 
إضافة القول إلى ارسول الكريم على سبيل التبليغ » كما جاء 


بمدها » قرله ( تغزیل من رب المالمين ) والرسول محسل البی صل الله 
عليه وس ومحتمل جبريل » وقد جاء فى حق جبريل . قوله تمالى : 


( إنه لتول رسول كريم ذى قرة عند ذى العرش مكين مطاع 
3 أمين ]. 

وهنا الراد به ارسول صل الله عليه وسل بقرنية . قوله تمالی : 
[ واف رل اع )وا لطت ا الان. عن میم 
بذاك هو الرسول مد صلى الله عليه وسل فنفاه ذلك عنه » فیسکون 
فى ذلك كله اثبات الصنة الكرعة لسند الفرآن من #د عن جبریل 
عن الله » وقد أشار لذلك فى الآية الأولى فى قوله ( مطاع ثم أمين 
وماصاحيم عجنون ) . 

فأئبت السلامة والمدالة ارسل الله فى تبلیغ كلام الله » وی هذا 
رد على قريش ما اممت به الرسول صلی الله عليه وسل . 


1 


وفيه أبضا ارد على الرافضة دعوام التذيير أو التقص فى الفرآن . 

قوله تمالى ( ولو تقو ل كنا بض لاويل ) . 

تقدم لاشيخ رجه الله تعالى علينا وعليه وبيان هذا للنی وهو 
على ظاهره عند الكلام على قوله تعالی ( أم .يقولون افتراه قل إن 
انتريته فلا لكون لى من الله شيا ) الآية » وهو على سبيل الافتراض 


بالنسبة للبی صل الله عليه وسل ٠‏ 


4 
وقد استعد بو خان أن يكون الضمير فى تقول راجم إلى النى 


£4۸ أضواء البيان 
صل اث عليه وسل لاسّحالة وقوع ذلا منه صلى ۳۹ عليه وسل 5 


وقال : إنها قرت بالبنى للاجپول ورفم بعض » وقال : وعلی 
قراءة امور بکون فاعل تقول مدر تقدیره : ولو تقول علینا متقول » 
وقد ذ كر تلات القراءة كل من القرطی والكشاف » واسكن لم يذ کرها 
ابن كثير ولا الطبرى وله النيسابورى من يعنون بالقراءات » مما حعل 
فى حها نظراً » فلو حت لسکانت موجبة ولسکن ما استبعده آبو حیان 
ومنعه بالنسبة لابی صل الله عليه وسل هو فى الواقم حیح » وان على 
سبيل الافتراض فليس منوعا » وقد جاء الافتراض فى الترآن فا 
هو أعظم من ذلك . 


كما فى توله تعالى ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول المایدین ) 
وقونه ( ولو كان فما آلمة إلا اله لفسدتا ) والنص الصريح فى الوضوع 
ما قاله الشيخ : فى قوله تعالى ( قل إن افتریته فلا تملسكون لى من 
۳۹ شيئاً . 


فى هذا ىق كل باطل دن شعر أو کہا نة i‏ غیرها 6 ولکل 


وتقدم لاشيخ رحمة الله تءالى علينا وعليه بیان إضافة الق لليتين » 
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هو منتبی العام » إذ اليقين ثلاث درجات : 


الأولى : علم اليقين ٠‏ 

والثانية : عين اليقين . 

والثالثة :حق اليقين كا فى القكائر ( كلالو تءدون علم اليقين 
لون الجحيم 3 لثرونها عين اليقين ) فباتان درجتان » والثالثة إذا 
دخلوها كان حق اليتين » ومثله فى الدنيا الملم بوجود الكعبة والتوجه 
الما فى الصلاة » ثم رژیها عين اليتين ثم بالدخول فا کون عق 
اليقين » وکا نسبح الله وهو تزه » فكذلك تزه كلامه » لأنه 


صفة من صفاته . 


(م؟؟ - أضواء البيان ج ۸ ) 


1 ی سس 3 
واه تعالى ( سال سائ“ بعذاب واقع )۰4 
الملوم أن مادة سأل لا تتعدی بالیاء» كتعديها هنا ۰ ولذا قال ابن 
كثير ۳ إن الفعل صمن معنى فعل اخ وت دی بالياء وهو مقدر 
ماستعجل » واستدل لذلك بقوله تعالى ( ویستمحونك بالعذاب)» وذ كر 
عن ماهد أن سأل عمنى دعا . 


واستدل له بقوله تعالى عنهم : (الاهم إن كان هذا هو الق من 
عتدك فامطر علینا حجارة من ااسیاء أو انا بعذاب أل ) » وذ كر 


ہلا القول ان جررر ایض عن عا هد 8 
وقرى” سال بدون همزة من السیل » ذكرها ابن كثير وابن جررر» 
وقالوا : هو واد فى جنم » وقيل + فف سأل . اه . 


ولعل مم پر جح قول اين حرير إن الامل صمن معى مثل اخر 
قوله تعالى : ( يستمجل بها الذين لابؤمنون با ) الآية . 
وتقدم للشيخ رة اث تعالى علينا وعلیه بیان هذا العنی عند 


اكلام على قوله تعالى ( وإذ قالوا اللبم ن كان هذا هو الق من 
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عندك فأمطر علينا ححارة من السماء ) وأحال على سوره سأل وفالی 
وسيألى زيادة إيضاح إن شاء الله 


وقد بين هداك أن قوهم يدل على جالتهم حيث ۸ بطلبوا الحداية 
إليه إن كان هو الحق . 

وحيث إنه رجه الله أحال على هذه السورة لزيادة الإيضاح فاٍن 
امناسب إا هو هذه الآية سأل سائل نى استعجل أو دعا لوجود 
الارتباط بين آية سأل » واية اللهم إن كان هذا هو الق الذ كورة ٠‏ 
فإمهما مرتبطان بسبب العزول . 

کا قال ابن جرير وغيره عن بجاهد فى قوله تعالی : (سأل سائل) 
قال : دعا داع بعذاب واقم . كال : هو قوهم ( اللهم إن كان هذا هو 
الم هق عندك فأمطر علينا ). الآية . والقائل هو النضر بن الحارث 
ابن كلاة . 


والایضاح النوه عنة عکن استنةا جه دكن هذا ار بط ومن قوف 
رجه الله : إنه يدل على جهالتهم وبيان ما ذا كان هذا المذاب الواقم 
هل وقوعه فى الدنيا أم يوم القيامة ٠‏ 

والذى بظهر وال تعالى آل : أن جبالة قريش دل عليها المقل 
والقلءلأن المتل يقضى يطلب النفع ودفع الضر كا قيل : 


لا نافع بسمى' الاببب فلا تكن ساعياً ٠‏ 
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وأما النقل فلان مما قضى الله علينا أن سحرة فرعون وقد جاءوا 
متحدين غاية التحدى لموسى عليه السلام ولکنم لا عاينوا الاق قالوا 
آمنا وخروا سجداً و یبکاروا کا قضی الله علينا من نبأ فى کتابه 
قال تعالى : ( فألقی السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسی ) 
ولا اعترض عليهم فرعون وقال : ( آمنتم له قبل أن آذن ل ) إلى 
| آخر كلامه » قالوا وهو محل الشاهد هنا » لن نؤئرك على ماجاءنا من 


الببنات والذی فطرنا و يبالوا بوعيده ولا بټېدبله ٠‏ 


وقالوا فى استخفاف : فاقض ما أنت قاض » فهم لا عاینوا البينات 
خروا سحداً وأعلنو | إعانهم وهولاء كفار قريش يقولون مقالمهم تلك . 
ما وقوع المذاب السئول عنه فإنه واقم بهم بوم القيامت» واعا 
عبر بالضارع الدال على الال للتأ كيد على وقوعه » وكأنه مشاهد وقاله 
الفخر الرازى وقال هو نظير قوله تعالى ( ألى أمر الله فلا تستمجلوه ) . 


وفى قوله تعالى ( للكافرين ليس له دافم من الله ذى العارج ) 
دلیل عل ۳ كيد وقوعه لأن مالاس له داهم لابد من وقوعه 2 
متى يكون فد دلت آية الطور نظيره هذه أن ذلك سیکون بوم القيامة 
فى قوله تمالى : ( إن عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) ثم بين ظرف 
وقوعه ( يوم مور السماء مورا ونير الجبال سيراً ) وفى سياق هذه 
السورة فى قوله تعالى : ( يوم تكون الساء كالمهل وتسكون الجبال 


٤٥٦‏ أضواء البيان 


كالعهن ولا سل ص جما يبصرونهم ) إلى قوله تعالى ( تدعو من 
أدبر وتولى وجمع فأوعى ) فإنها كلها من أحوال يوم القيامة » فدل 
بذلك عل زم وفرع ول فى قولة عالى (تدهو من ادير :وتو 
وجمع فأوعی ) رد على أولثك الستخفین بالمذاب المستعجلين به مجازاة 
لهم بالثل » كا دعوا وطلبوا لأنفسهم العذاب استخفافاً فهى تدعوم 
لها زجراً وتويفاً مقابلة دعاء بدعاء » أى إن کننم فى الدنیا دعوم 
بالمذاب فبهذا هو العذاب بد وک إليه ( تدعو من أدبر ) عن سماع 
الدعوة وأعرض عنها وتولى وهذا الرد ذه الصفات التى قبله من 
تنییر السماء كالمل وتسيير الجبال كالعهن » وتقطم أواصر القرابة 
من الفزع والمول ما يخلم القلوب كا وقع بالفمل فى الدنیا » كا ذ كر 
القرطى قصة جبير بن مطعم ٠‏ 

قال: قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسل فى أسارى 
بدر فسمعقه يقرأ ( والطور وكتاب مسطور ) إلى قوله تمالى : ( إن 
عذاب ربك لواقم ماله من دافم ) فكأنها صدع قلى فأسات خوقا 
من نوول المذاب وها کنت آفان أن أقوم من متامى حتى يقم 
العذاب 


وذ کر القرطى أ عن هشام دن حسان قال : انطاقت 0 ومالك 
ابن دینار إلى اخسن وعنده رجل يقرأ والطور حی بلغ ( إن عذاب 
ربك لواقم ) فبك السن وبكى أصحابه فحمل مالك يضطرب حتق 
م 
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وذ کر أن کثیر عن مر ری ات عنه أنه کان دعس با لد ينة 
ذات ليلة إذ سم رجل يقرأ بالطور قربا لها أعيد منها عشرين ليلة» 
فكان هذا الوصف الفرع ردا على ذاك الطلب الستخف والله تعالی 
أعر وا أن كين قد وفينا الایضاح الذى أراده رحمه اله تمالى . 

قوله تعالى : ( يوم نعرج اللایکه والروح إليه ف يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة ) . 

فى هذه الاية الكرعة مقدار هذا اليوم خسون ألف سنة » وجاءت 
بات آخر بأنه. ألف سنة فى قوله تعالى : ( وان يوماً عند ربك 
كألف سزة ما تعدون ( 

وقوله :( يدر الأمر من السماء ثم یمرج إليه فى يوم كان متداره 
ألف سنة). 

فکان اما مغابرة ف المقدار خمسين مره ۰ 

وقد بحث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة فى كتاب 
وقم إيهام الاضطراب ۽ وف الاضواء فى سورة الحج عند الكلام على 
قوله تعالى : ) وإن يوما عند ربك ( الابة ۰ 

وما يلبغى أن يلاحدظ أن الأيام عة ۰ ففى سأل هو يوم عردم 
الروح واللائكة . 


وق سورة السجدة هو يوم عروج الأمر فلا منافاة . 


£9۸ أضواء البيان 
قوله تعالى : یوم کون ما كالبل ) 
الل دريدى الزيت » وقيل غير ذلك . 
وتقدم للشبخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الرحمن عند 
الكلام على قوله تمالى : ( فإذا انشقت الماء فكانت وردة كالدهان ) 
توله تمالی: ( وت کون ون َال کالمن) . 
المهن : الصوف » وجاء فى آية أخرى وصف المپن بالنفوش فى 
قوله تعالی : (یوم يكون التاس کالفراش البثوث وتکون اطبال کالمپن 
النفوش ) » وجاءت الها عذة حالات آخری كالكثيب الریسسل 
و کالسحاب . 
وقد تقدم للشيح رحة اله تمالی علیدا وعلیه بیان کل ذلك عند 
قوله تعالى : ( ويوم نسير الجبال ) فى سورة الكيف . 
قوله تعالى ( ولا بل يم ميا ) 
اليم : القريب والصديق والولى الموالى كا فى قوله تعالى : ( ادفم 
بالتى هی أحسن فإذا الذى بيتك وبينه عداوة كأنه ولى جيم ) . 
وفى هذه الآبة الكرية أنه فى يوم القيامة لايسأل ہے جیا مع 
آنهم يبد ومهم با بصارم ۰ 
وقد بين تعالى موجب ذلك وهو اشتنال کل نسان بنفسه » كا 
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فى قوله تمال» ( لكل أمرىء منهم بومئذ شأن دعنیه ) » و کل بغر من 
الاخر بقول نفسى نفسى » كا فى قوله تسالی : ( يوم يغر الرء من 
اغ و أمه وأبيه وصاحبته و بيه لكل أمرىء هم يومئذ شأن يديه ) 

وقد جاء ماهو اعم من ذلك فى حديث الشفاعة كل نى يقول: 
نفسى نفسى » وجاء قوله تعالى : ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 
يومئذ آمنون ) جملنا الله تعالى منهم . آءين 

قو له تعالى: ¥ | إن الإنسَنَ حَاق مارتا 4 : 

الملوع : فول من الحلم صيغة مبالنة » والهلم » قال فى الكشاف : 


شدة سرعة 4 عفد ٠س‏ الکروه »> وسرعة نم عند مس الخير » 


وقد فس رہ ا ف الایة إذا مسة الشر جزوعا و اذا هسه ابر 
منوعا ) . 
ولفظ الإنسان هونا مارد ¢ ولكن أريد به لجنس أى جنس 


الجلة بدليل استثناء المصلين بده فى قوله تعالی : ( إلا 


الانسان فى 
عع إلا الذين 


الصلين ) » ومثله قوله تعالى ( والعصر إن الانسان 
منوا و ع لوا اصالات ( ونظيره كثير ۰ 
وقد: قال ان جرير إن هذا الوصف بالملم فى الكفار ويدل 


لما قاله أمران : 


٥‏ أضواء البيان 


الأول تفسيره فى الابة واستثتاء الصلين ومابعده مه» لأن تلك 
الفقات کلها من خصائص المنین » واذا عقب عى قر : 

( أولثك فى جنات مکرمون ) » ومفهومه أن المستثنى منه على 
خلاف ذللك . 

والثالى الحديث الصحيح ا لأمر المؤمن شانه كله خير إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » وان أصابته سراء شكر فكان 
شير لد 

ولا يكون ذلك إلا للمؤمن » فنهومه أن غير المومنين خلاف 
ذلك » وهو الذى ينطبق عليه الوصف الذکور فى الاية أنه هلوع . 


15 > ترم 


قو له تعالى ( إلا سین . لذن عل ملام دون ). 

وصف الله تعالى من استثنام من الإنسان الماوع بتسع صفات . 

اثنتان منها مختص بالص_لاة » وها الأولى والأخيرة ما يدل على 
أهمية الصلاة » ووجوب شدة الاءمام بها . وهذا من السلات فى الاين 
لکانها من الإسلام » وفى وصنهم هنا باهم على صلانهم دآمون » 
وف الأخير » على صلانهم يحافظون . 

قال فى الکشات : الدوام عليما الواظبة على أدالما لايخلون بها » 
ولا پشتفاون ءا بشىء من الشواغل . 

وذكر حديث عائشة مرفوعا « أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل» 
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وبشهد لهذا الذى قاله قوله تعالى : ( فى بیوت أذن الله أن ترفع 
ويذ كر فبها امه يسبح فيها بالفدو والاصال رجال لاتلمیهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون بوما) . 


وقوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجمة 
فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيم ) . 


قال : والحافظة عايها أن براعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها » 
( قد أفلح ااؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) . 


وحديث السىء صلاته » حیث قال له صل الله عليه وسل : « ارجم 
فصل فإنك لم تصل » » فنفى عنه أنه صلى مع إيقاعه الصلاة أمامه » 


وقد بدأ الله أو لئك الستئنین وختمهم بالصلاة ما يفيد أن الصلاة 
أصل لكل خير » ومبدأ لهذا الذكور كله لقوله تعالى : ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على انذاشین ( 6 موی عون على 
كل خير . 

ولقوله تعالى: ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) » فى 
سیاج من كل منكر » لمعت طرف المقصد شرعا » وها المون على انلیر 


۲ أضواء البيان 


والحناظ من الشر أى جاب الصا ودره الفاسد » ولذا فقد عنى بها 
النبى صل الله عليه وسل کل عنايتها » كا هو مملوم » إلى المد الذى 
جعلها افقارق والفيصل بين الاسلام والكفر فى قوله صل الله عليه وسل 
« المهد الذى بیننا وینهم الصلاة» من رك الصلاة فقد كفر » . 


واتفق الأثمة رحهم الله على قعل تارکپا . وكلام الملماء على أثر 
الصلاة على قاب الومن وروحه وشموره وما اسه من طءأ ندنة 


ا ا ل ٠‏ 

قوله تمالی (ولنَ ف اموا وا هم حق مارم للسآئل وروم ) 

هذا هو الوصف الثانى » وبساوى إبتاء الركاة لأن الحق العلوم 
لا یکون إلا فى الفروض » وهو قول أ كثر الفسرين ولا بنع أن السورة 
مكية » فتد يكون أصل المشروعية بمكة » وى التفصيل بالمدينة » 
وهو ف اة الثانية م ¿ اطحرة 6 وهنا اجالا ف وله الابة . 


الأول : فى الأموال . 
والثانى : فى الق العلوم . أى القدر ارج » ول تأت آية تفصل هذا 


الإجمال إلا آية : ( وما آنا © الرسول فخذوه ) » وقد بيذت السنة 
هذا الاجالی . 


آما الأموال » فى لاضافتها تمم کل أموالمم » ولس الأمر 
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كذلك » فالأموال الزكوية بمض من الجيم وأصوضا عند جميع 
السلین هى : 

أولا : النقدان : الذهي والفضة . 

ماني : مامخرج من الأرض من حبوب وار . 

8 : عروض التحارة . 

رابت : ا لحيوان » وها شروط وأنصباء . وی كل من هذه الأربعة 
تفصیل » وف الثلائة الأولى بعش الخلاف . 

وقد تقدم للشیخ رحمة الله تماف علینا وعلیه بیان کل مایتعلق 
بأحكامها جلة وتفصیلا عند آيتى ( والدين یکنزون الذهب والفضة 
ولاینفتونها فى سبيل الله ) . 

وقوله تعال : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) » ول يتقدم ذكر 
لزكاة اليوان ولا زكاة الفطر » وعليه نسوق طرفاً من ذلك لتفصيل 
النصاب فى كل منها » وما يحب فى النصاب » وماتدعو الماجة لذ كره 
من مباحث فى ذلك کانللطة مثلا » والصفات فى الزک » والراجح 
فا اختلف فيه » ثم نتبم ذلك عقارنة بين هذه الأنصباء فى بهيمة 
الأنمام وأنصياء الذعب والفضة لبيان قوة الترابط بين اليم ودقة 
الشارع فى التتدیر . 


أولا : بيان النوع الزكوى من الیوان . 


3 أضواء البيان 


اع رحهنا ان واباك : أن مذهب الجهور أنه لازكاة ف الیوان 
اه الأنعام الثلاثة : الإبل » والبقر » والانم الضان وال 
سواء . وألق بالبتر الجواميس » والابل تشمل العراب والبخاف » 
واتللاف فى آتلیل . 

ولاف حنيفة رجه الله تمالی دلیل ألى حنيفة رجه ال استدل لوجوب 
الزكاة فى الیل بالقیاس فى حلا على الأصناف الثلائة الأخری» إذا 
كانت للنسل ای كانت ذکور؟ وإنائا » خلاف ما إذا كانت كلها 
ذكورا يجامع التناسل فى كل واشترط لا السوم أيضاً . 

و حدیث ۳ مامن صاحب ذهب لايؤدى زكاته إلا إذا کان يوم 
القيامة صفح له صناج من نار فتکوی بها جبینه وجنبه وظهره » ادبث د 
وفيه ذكر الأموال الزكرية كلها والإبل والبقر والفی . 

فقالوا : واتمیل يارسول الله . 

فقال : اميل ملاثة هى ارجل آجر وارجل ستر » ولرجل وزر . 

آما الى رجل أجر » فرجل ربطبا فى سبیل الله » فأطال لما فى 
مرج أو روضة إلى آخر ماجاء فى هذا القسم . 

ورجل ربطها تفنیا وتمنفاء ثم لم ينس حق الله فى رقابها ولا 
ظرورها فبى لذلك ستر . 


ورجل ربطها رياء وفواء لأهل الإسلام » فبی على ذلك وزر . 
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ورجل ربطما ریاء وفواء لاهل الإسلام 4 می على ذلاك ورر ۰ 
ش فقال رجه اف انق الله فى رفاسا وظهورها دو ازكاة . وقد 
خاامه ف ذلاك افیا ان بوسف ومد ووافقهه زفر 4 وما رواه 
الدار قطنى والبييق والقطيب من حديبث جار مر فوعا فی٠‏ کل فرس 
ساعة دينار أو عشرة درام » أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة فا 
وارد على أدلة آی حذيفة رهه ۳ 


ادل ارد هان عليه وسلم ٠:‏ لیس على الل فى 


عبده ولا فر سه صدقة ۹4 


والفرس اسم جنس يم ويعدم ذكرها مم بقية الأجناس الأخرى 
حتى سثل عنما صلى الله عليه وسل » فلوكانت مثلها فى الک لا تركها 
۱ 
فى الذ کر . 
وتات على استدلال أ حزيفة 4 ا حقى ۳۹ ف رقاها 4 
كا آجابوا على حدیث جابر عا نله الشوكالى والدارقعلی من أنه 
ورد أبوحنينة على دلیل الجمهور بأن فرسه عمل وهو بتول با لدیث 


إذا كان الفرس لاخدمة ٠‏ 
۲۰ أضواء البيان ج م ) 


1۹1 أضواء البيان 

أما ا:| کانت اميل للتناسل » ققد خصها القياس » وعلى حدیث 
عنوت عن الیل بأ نه ۱ شت » وهدذه دعوی حتاج إلى إثبات » 
فتد ذكر الشوکای أنه حسن . 

ولعل مما برد اسةدلال ألى حنيفة نفس الدیث الذى استدل به 
من قرينة التقسيم »إذا أناط الأجر فا بالجهادعليها » ول يذكر الزكاة 
مع أن الركاة قد تکون ألزم من الأجر أو أعم من الجهاد لأنها تكون 
لن لايسةطيع اراد كالمرأة مثلا فيزک فلو كانت فا ااركاة لا خرجت 
عن قم الأجر . 

نان : لو كان حق الله فى الذکور هو ااركاة لا ترك جرد نذ کرها 
وخيف: تعرض للنسيان > لأن زكاة الأصناف الثلائة الأخرى لم تترك 
اذك بل يطالب بها صاحبها » ویأی السامل فیأخذها » وان امقنع 
صاحبها أخذت جبرا عليه » ومذا يظبر رجحان مذهب الجمهور فى 
عدم الوحوب : 

ومن احية آخری » فتد اختلف القول عن ألى حنينة رجه الله 
فيا تعامل به » وفها رج فى ركاتها » فقيل : إنه مير بين أن مرج 
عن كل فرس ديفارا أو عشره درام » وین آن بو ما ويدهم عن 
کل ماتی درم حرسة درام : 


وقد جمل الأصناف زکانها لصاحبها ولا دخل لاعامل فأ ولا حبر 


صوره المارج /ااع 


الإمام علا ¢ وقل أطال ف امدابة الکلام علمها 5 واعل ان ما قال 
فى ذلاك ماجاء عن عر رضى الله عنه فى سنن الدارقطنى » قال : جاء, 
ناس هن أهل الشام إلى ګر ری ۳ ۶ © ذقالوا - إنا قل أصبنا ۱ 


آموالا وخیلا ورقینا » وانا من أن نزکیه . 


فال : مافيله صاحبای آبلى تأفعله آنا ثم استشار أصاب 
رسول الله صل الله عليه ولم فقالوا: حسن » وسكت على فأله فقال: 
هو حسن لو ۸ تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك تأخذ من القرس 


عسر ه درام 3 وفیه فوضع على الفرس دينارا 


وق النتق عن أجل رهه ان ا قالوا : ت أن کون انا 
فها زكاة وطهور » فپی إذا داثرة بين الاستدباب والترك . 

وقذ جاء فى نفس الدبث العاويل التندم أنهم قلوا : والجر 
يارسول الله فقال : ما أنزل على فما شىء الا هذه الآية الجامعة الفاذة 
( من يعمل مثفال ذرة خيزاً بره ) رواه الستة إلا الترمذى . 

وعليه فإن الأحاديث الق هی نص فى الوجوب أو الترك لم تصلح 
للاحتجاج 4 والحديث الزى فيه الا حعال ف معنی حق اش ف ظهورها 
ورقابها » قال ان عبد البر : إنه تمل » 0 يكن فى النصوص المرفوعة 
الدیث . ۱ 


5:2۸ أضواء الببان 


وقول عر رضی الله عنه . آما مفبوم المديث ققد أشرنا إلى القرائن 
التى فيه على م الوحوب 
وی فعل مر ری اش عنه وه فران اش ¢ بل أدلة على عدم 
0 وهى أولا لأنهم م الذن طلبوا منه أن زکها ویطپرها 
يالركاة حاب ار كا لايتوقف على رغية الالك ۰ 


جازم : توفف بر وعدم أخذها همم لاول مره 4 وى كانت 


معلومة له مدكاة لا خنیت عليه ولا توقف ۰ 

الا : تمر عه بأنه لم بفعله صاحباه من قبله » فکرف يفال هو؟ 

57 : قول على مالم تكن جزية من بعدك أى ان أخذها عر 
استحاية ارغية أولئك فلا بأس اتبرعهم مها »ما ام يكن ذلك سيا 
لها لازمة على غيرم فتكون كالجزية على الساین 

وما ستدل به للجمم‌ور حديث « قد عفوت عن الیل وارفیق 


وأدوا رگا آموالک » ۰ رواه أيرداود ٠‏ 
قال الو كاي بإسناد حسن : وهدا ما ينی مع حدیث 9 اس عل 
ام ف فر سه ولا ف عمده 6 رواه الما 4۶ 


وقد أ جاب الأحئاف على تردد گر ان الخيل لم تکن تعرف 
سائمة للنسل عند العرب » ولکنها ظهرت بعد الفتوحات فى عمد عر 


سورة الماريج 5ع 
وق هذا القول نظر . وعليه فلا دليل على وجوب الركاة فى لايل 
فتبقى على البراءة الأصلية » وهذا لم يأت اخيل ذكر فى كتاب 
أنصباء مهيمة الأنعام > ولارد عليه أن البقر لم يأت ذ کرها أيضا 


ف لأن ازكاة الرئن جات ا ضوهن مدو سا ان > 


وابخاری وغيره بیان ا ار کاة وما بوخد فا : معلوم أنه 
لم يأت نص من کتاب الله يفصل ذلك » ولکن تقدم فى مقدمة 
الشيخ رجه الله تعالى علینا وعلیه أن من أنواع البيان بیان القرآن 
واأسنة > وهو نوع من بیان القرآن لقوله تعالى : ( وما آناک 
الرضول دوو 

وقد بينت السنة أركان الإسلام کمدد ارکمات وأوقات الصلوات 
مقصلة ومناسك المج ۰ 

فکذاك بينت السنة حمل هذا الى » وق أى أنو اع الأموال » 
وإن أجم نص فى ذلك هو کتاب رسول الله صلى الله عليه ول الذى 
ککنبه وقرنه بسيفهء وقد عمل به ابو یکر وعر ری الله عمما ومغفی 


عليه العمل فيا بعك م 


وقد رواه الماعة عن أنس رصی ان عنه ¢ قال اقا أبو بكر 
کتا با وکان قش الام عليه مد » سطر ورسول سطر» وال سمار: 


سم الله الرحمن الرحیم » هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله ٠‏ 


372 أضواء البيان 


صل الله عليه ول على الاين » واتی آمر بها رسوله » فن ساپا ‏ 
من السلمین على وجهها فليمطها » ومن سأل قومها فلایعط فى آربع 
وعشرین من الابل فا دونها من العم ف ىكل خس شاه » فإذا بلفت 
نا ور بود ال ین وئلائین فنیها بنت عاض » فان لم تكن بنت 
خاض فاءن لبون » فإذا بات ستاً وثلائين إلى خس وأربعين ففیپا 
نت لبون » فإذا باغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجمل » فإذا بلفت واحدة وستين إلى خس وسبعين فنیها جذعة > 
فإذا بلغت سما وسيمين إلى آسمين ففما بنقا لبون » فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومائة فما حقتان طروقتا ال ۰ فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففى کل أربعين ابنة لبون » وفى كل سین حقة » 
ومن لم يكن معه إلا أدبم من الإبل فليست فما صدقة إلا أن يشاء 
ا ا حيرا ر 

وصدة انم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة 
غاة » فإذا زادت على عشرین ومائة إلى مائتين ففیبا شاتان » فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففیا ثلاث شیاه » فاذا زادت على 
ملاعا:2 ففى کل ماثة شاء ٠‏ 

فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فلیس فبا 
صدقة إلا أن يشاء رما » فلامتمع ين مفترق ولا يفرق بين جتمع 
خشية الصدقة » وما كان من خليدين فإنهما مراجمان بم‌ما بالسوية. 


نی + 


سورة المعارج ٤۷١‏ 


فقد بين صلى الله عليه وس فى هذا الكتاب أنصباء الإبل وان 
وما يجب فى كل منهماء وم يعر ض لأنصباء ابقر 4 ولسکن ين أنصباء 


البثى حدیث معاة عند اصحاب السئن . 


قال : أمرنى رسول الله على الله عايه وس حين بعثتى إلى الین 
ألا آخذ من البقر شيا حتى تبلغ. ثلاثين : فإذا بلفت فما عجل تبيع 


جذع أو جذعة حتى تبلغ أربمين » فإذا بلفت أربعين فما مسنة . 


وطذین النصین الصحیحین يكتمل يان اه سهومة الأنعام : 


الابل والبتر و انم > وهو الذی عليه الجبور وعلیه العمل . 


وما روى عن سويك بن السیب :ی کل عشر من البقر شأة إل 


ليه 


ولاس فى الوقص فى يمة الأنعام زكاة » والوقص هو ما بين 
كل نصاب والذى بليه » کا بين الجسة والنسءة من الإبل » وما بين 
الأرببين والمشرين ومائة من الغنم » وما بين الثلائین والأربعين 
من البقر » وهذا بافاق إلا خلاف للأحناف فى وقص البتر فقط » 
والصحيح هو مذهب الجهور فى الجميم . لحديث معاذ لقوله صلى الله 


عايه وسل » حی تبلغ أر بعس فإذا بلقت اشن فما مسئة 6 4 شذر و مه 


¥ أضواء البيان 


أنه لا 6 وعد الثلاثين حد ی نبلع ا ¢ ۴ ين الثلاثين والاربمین 
لا و فيه . 


وأبو حنينة يقول فيه بنسبة من التبیم » وقد اشترط ازكاة بهيمة 
الأنعام النسل والسوم » وأنه لا زكاة فى الملوفة » ولا التى للعسل 
كالإيل للحمل علا » والبقر لاحرث ومو ذلاث . 

وقال مالاك فى العلوفة » و الموامل الزكاة قال فى الموط| ما نصه : 
فى الإبل النواضح والبقر السواق وبقر الحرث إلى أرى أن يؤخذ من 
ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ٠‏ واستدلوا لالك فى ذلك بأمرين 


الأول 0 من حمة النصوص ۰ 


أن التفوضس ا ا غا ق دت ای کی ری اه عه 
ق اا2 از که فى أربع وعشرين من الإبل فا دونه الغنم فى كل 
خس شاة لعمومه فى الساعة وااملوفة » هذا فى الابل و کذلك فى الفنم 
فى کل أربمين شاة شا: أى بدون فید السوم 

وأما من جبة المنی : فتال الباجی : إن كثرة النفقات وقلتها إذا 
أثرت فى الزكاة فإنها تؤثر فى مخفيفها وتتقیلما ولا توتر فى إسقاطها 
ولا إثباتها » كاللاطة والتفرقة والسقی بالنضح والسبح » ولا فرق 
بين السا عقوااملوفة إلا خفیف النفقة وتثقيلها . 


سوره المارج 4Y‏ 


وأما الفكن من الانتفاع مه فعلى حل واحد لا عنم عانها من 
الدر والاسل » ورد الجمهوور على أدلة نالك e‏ بامر بن : 

الأول . من جمة النتصوص a‏ 

أما النصوص : فا جاء فى الابل فى حديث بهز بن حكيم » وفیه : 
« فى كل أربعين من الابل سائمة ابنة لبون » رواه أبو داود والنمانى 
وغيرها : 

وق الغنم حديث « فی ساجة الفنم الرركاة» وهو حدیث مرح * 

وفى كتاب ألى بكر وعمر فتالوا : جاء قيد السوم فى الحديثين» 
وأدلة مالك مطلقة وممل الطلق على القيد كا هو معلوم . 

وما یدل" على رحعان أدلة اطمپور أن ف حد دث الغتم حاء 
الطلق فى بيان العدد فى كل أربعين شاة شاة » فهو لبيان النصاب 
1 کر منه لبيان الوصف . 

و حدیث :فى ساعة الغنم الركاة : لبیان محل الوجوب أ كثر منه 
لبیان العدد » ومن جهة آخر ی يعتبر الدیثان مترابطان » وأن كلا مهما 
عام من وجه خاص من وجه آخر » فحديث فى ساعة الفنم الزكاة» 


عام فى الغنم بدون عدد خاص فى الساعة . 


لفق أضواء الببان 


وس وق كل اران شاة . شاة عام فى الام خاص بالأربمین. 
فيخصص عموم كل ممما مخصوص الاخر » فيقال : فى ساعة الغنم 
الزكاة إذا بات أريعين » وینال : فى كل آربمین شاة شاة إذا كانث 
ساعة > وبهذا تلتثم الأدلة فى الإبل والغنم لاشتراط السوم ومحديد 


المدد ۰ 


آما البتر فقد حكى الاجاع على اعتبار السوم » ومن أدلة 
۶ / 

المپور من حهة المنى أن السوم والنسل للماء ¢ فيحتمل المواساة ¢ 
أما المعلوفة والموامل فلیست حتمل الواساة . وما تقدم بترجح قول 
الجمهور فى اشتراط السوم والنسل . والله تعالى أل ۱ 

ما جاء فى اللاطة » وهی اختلاط المالين معا ارجلين أو أكثرء 
وهی على #سمين ٤‏ 

أولا 0 خاطة اسان 5 

انيا : خاطة أوصاف . 

نخلطة الأعيان : أن يكون الال مشترکا بين الخلطاء على سبيل 
تتسموه . وهده اغلاطة 0 ن 9 المال فمها 6 که کن اشعص 


واحد ¢ أو خاطة الأو ماف ¢ فهوى أن یکون اال هقمیز | : وكل 


مم يعرف حصرنه وماله معرفة رود د وأوصاف سواء بالوامها أو 


سورة اامارج Veo‏ 


پوسپا أو نحو ذلك . ولکنوم خلطوا المال ليسهل القيام عليه كاختلاطهم 


فى اراعی والرعی والسرح والراح والثعل والدلو واحلب . 


ونحو ذلك ما هو مندوص عليه لا فيه من الرفق والا کتفاه 
بواحد من كل ذلك » ميم الال ولو فرق لاحتاج کل مال منه إلى 
واحد من ذلك كله » فبذه الخلطة ها تأثير فى الرکاة عند الأنمة 
الثلاثة مالك والشافی وأحد رجهم الله » ولا تأثير لها عند ألى 


حنيقة رهه ايله ¢ وإعا التأثير عله ف خاطة المشاع 05 


واختاف القائلون بتأثر ها فى الزكاة على من تؤثر : 


فقال مد والشافی : تزثر على جيم انللطاء » من عاسکون 


نصا با 6 وهن للا لاک 5 


ول مالك : لا تؤثر إلا على من هلك نصابا فأ كثر » ومن 
لا عاك تصابا فلا تأثير لها لیه . ودلیل اطممور على ألى حنيفة فى 
تأثيرها هو قوله صل الله عليه وسل ف تا نامیاه امد زا 
ر بين مجتمع ولا ممم بين منترق خثية الصدقة » وما كان 


من خليطين فإمم يراجهان بالسوية . 


فقال الج.هور : النهى عن تفریق اجتهم لا يتأتى الا فى اجماع 
الأو صاف لأن اجماع الشاع لا يتأتى تفریقه خشية ااصدفة » وکذاك 


لاع أضواء الببان 


التراجع بالسوية لا يقال إلا فى <لطة الأوصاف » لأن خلطة الشاع 
على امشاع له حصته من كل شاة على الشاع ۲ 


مثال ذلاك عند ابلمیع » واليك الثال لاجمیع » لو أن اة 
أشخاص علاك كل واحد منهم أربعين شاة » فان كان كل منهم على 
حدة » فعلى کل واحد منهم شاة فان اختلطوا كانت عام جيما شاة 


واحدة بالسوية» pes‏ لان وم ماه وعشرون » وهو حد الشاة . 


وهذا عند الا الثلاثة القائاين بتأثير اللاطة : مالك والشافعى 
وأحد » ولو أن للاول عشرن شاة ولثانى أربعين وللثالث ستين 


فما أبضاً شاة . 
ولكن عند أحد والثافمى كل عصته فلو كانت الشاة بستين 


درها ۰ لكان على الأول عشرة درام بلسية غنمه من ا جموع ¢ وعلى 


الثافى عشرون وعلى الثالث ثلائون كل بنسبة غنمه من الجوع ٠‏ 


وعند مالاك : لا شىء على الأول لأنه علاك اصابا ¢ و الشاه على 
الغا و الثالث وم ¢ وباسية غنم مما من الجم‌وع 6 فعلى الثا ی جا 
الثيمة أريمة وعشرون. وعلى الثالث للالة أخاسما ستة وثلاثون 
درها وهكذا . 


والدليل قوله صل 1 عليه وس yy»:‏ شرف بين یم ولا مجمع 


سورة العارج VY‏ 


بين مذارق خشية الصدقة » وما كان من خليطين فاعا يتراجءان 


الج مور : الهى عن ۳0 ريق الجتمع وتقاسمهما بالسوية دليل 
تأثير اطاطة ف اکا ii‏ فيه من ارفاف 5 


۰ 


قال الباجی : کا فى الارفاق فى ستى الرث ما سقی بالنضح 


وما سای دعر النضح ۰ 


وقال ابو حنمفة e‏ کان من خلیطین بعی النشر ب . یکین ولكن 
رده قوله صلى أن عليه وم : پعراجمان رالو ية لأن لتراجم ليا سفق 
الا ق خاءاة اطوار والاوصاف + 


وقال مالك : لا تأثير لاخاطة على من لم يلاك التصاب لتوله 
ص ۳ عليه وسل : « فی کل او شاه شام » » شن ل لاك ات 
شاة فلا رکاة عليه ولا تأثير لاخاطة عليه . ولعل من التصوص 
التدمة يكون ار اجح مذهب 5 والشافى فى قضية اطلطة. وال 


تعالى أل ۰ 


الشروط المؤثرة فى الطاطة عند القائلين ها كلآتى : عند أحد 
رجه الله تعالى خسة أوصاف » وهی اتحاد الالين فى الأنتى الرعی . 
السرح . لبت 3 الب . شحل . 


3 أضواء البيان 


وعند الثافنى رجه الله ذ کر النووى عشرة أوصاف الجسة 
الأولى . وزاد أن يكون الشريكان من أهل الرکاة : أن يكون الال 
الختلط تصابا » أن ّى pale‏ حول کامل > احاد الشرب : اماد 


الراعی . 


. وعند مالك : الراعى » وافعل © والراح » والدلو » والراد 
بالدلو الشرب » عند الشانمى وعلیه : يكو ن الجميع متفتین تقریبا فى 
الأوصاف » وما زاده الشاففى معلوم شرعا » لأنها شروط فى آصل 
وجوب الدکاة . ولکن اختلفوا فى الراد من هذه الأوصاف هل تشترط 


مما أو یکنی وحود بعضها 7 


الواقم أنه لا نص فى ذلك ولكن يرجع إلى محتیق الناط فيا 
يكون به الإرفاق » فالاك ١‏ کتنی ببعضها كالفحل والرعی » والراعى . 
والشافی . اشترط توفر جيم تلاك الأوصاف » والا فلا :-كون 
الماطة مؤثرة » ولكل فى مذهبه خلاف فى تلك الأوصاف لا نايل 
الكلام بتتبعه » وإتما ممما بيان الراجح نیا فيه الملاف فى أصل 
المسألة » وقد ظهر أن الراجح هو الاف : 


أولا : صحة تأثير اللاطة . 


ثانيا : اشتراط الأوصاف التى تتحقق بها اللطة عرفا ٠‏ 


سورة المارج ۶:۷۹ 
ملحو فلة 


لقد عرفنا أنصباء ية الأنمام جملة وتفصيلا » وبق علينا الإجابة 
عن سؤال طال ما جال تفسكر کل دارس فيه » وهو ما یتوله جيم 
الفقباء : إن امقادرر توقيفية » ومنها أنصباء الركاة . ومعنی توقيفية : 
أنه لا اجتهاد فيهاء ولكن هل هی جاءت لنوية » أو أن بين 


هذه الأنصباء ارتیاط ونسبة مطردة . 


الواقم : أنه » وان کان الواجب على كل مسل والذى عليه 
المسادون ورا و حد رثا هو الامتئال والطاعة » إلا أا ا كنا ف عم 
مادى والنظام الاقتصادى هو الأصل فى سياسة الءالم الیوم » فإن 


البعض قد يتطلع إلى الاجابة عن هذا السژال . 


ب 


وقد حاولت الإجابة عليه بعمل مقارنة عامة توحد مها نسبة 


مطر ده کلانی : 


أو لا : فى النقدين معلو 7 آن نصاب الذهب عشرون مثقالا » 
والفضة la‏ درم وق کل مما دبع العشر € وکان صرف الدينار 
عدّرة درام 6 فیگون نصاب الذهب من صرب عش ران ف عسرة 


فساوی ما تين 0 يي نسبة مطر دة 01 ری 5 


وإذا حثنا للدسية بين الذهب والفضة وشى أصل الأثمان ۱ ولون 


الغنم جحد الأنى: 


575 أضواء البيان 


أولا : فى حدیث عروة البارق أن النى صلى الله عليه وسل أعطاه 
دینار ليشترى الهم شاة فذهب وأتام بشاة ودينار » فال له على الله 
عليه وسل و ماذا فعلت ؟ فقال اشئريت شاتين بالدینار » ثم لقينى رجل 
ذال : تسق شاه فبعته شأة بدینار » ال له صلى ۳1 عليه و سل : بارك 


اه للك فى صفتة عينك » ۰ 


مءنى هدا أن الد ينار قيمته الشرالية تعادل شاتين » من ضرب 
عشر ن ديناراً فى اثنتين فيساوى أربعين شاة » وهذا هو نصاب 
الم > وق الأربعين شاة شاة » وقیمتها الشرائية نصف الدینار » 
وهی خمسة درام وهی مایو خذ فى العشرين مثقالا فاطردت النسبة 


أيضاً بين الذهب والفضة وبين 


أما بين الم والإيل فك ید البدنة عن سبع شیاه ق 
افدی » ونصاب الابل خمسة وتضرمما ق سبع فساوی <مسه 
وثلاثين » ولو حملت سيا لكانت تعادل اثنين وأربعين فآخذنا بالأقل 
احتیاطا لق المسكين > فکان بيده نصاب الابل ونصاب الفنم نسبة 
مطردة . 


وكذلك نصاب الةم » ونصاب النقدی نسبة مطردة . فظمرت الدقة 
واطراد النسبة فى الأنصباء . 


ماحوز أخذه وما لا محوز ا ف الزكاة 


اتفقوا على أنه لاتؤخذ الذكور فى الركاة الم إلا ان ١‏ 
3 تکن عنده لت عاض ۰ 


۱ 
ا‎ 
١ 


جون ن 


واختلف فيا و كان التصاب كله ذكوراء والواقم أن هذا تادر 
ولكن اتفقوا على أنه لاتؤخذ السخال مع وجوب الاعتداد مها على 
صاحما ۰ 

كا جاء عن عر رضى اش عنه : اعتد علمهم پالخلة يأتى بها 
اراک ولا اندها نهم » ولامجوز أخذ نفل الابل ولاتیس دنم 
ولا الر ی 4 ولا اللوية .]ا ف دای دن الغمرة على صاحب الال ۰ 

3 لاتؤخذ الل ولا العيحفاء 0 فيه من مدر ة 1 سکن 04 
والأصل فى ذلاث مارواه مالك رحه الله فى لاوطأ » قال : اعفد 
علیهم بالسخلة يحملها الراعى » ولا تأخذها ولا تأخذ الأ كولة ولا 


الرلى 4 ولا اا خض 4 ولا خل الذي 4 1 الجذعة و الثنية » ودلا 


عدل دين غذاء عم وخیارها 4 و غذاء ام صمار ها وخيارها كيارها 


وأسمنها مف عدل ای وسط ۰ 


وهنا تتم كلة ¢ عكر كل نظام مال ف العام نظام مادی) متا 
يقوم على مبالى الأرقام والاحصاء» فهو جاف فى شکل کابلسم دون 


(۱ - آضواء البيان ج ۸ ) 


AY‏ أضواء الببان 
روح إلا نظام الزكاة » فهو نظام حى له روحه وعاطفته . 
فنى الوقت الذى یارم النی بدفع قلط یر رل الغامل. أن 
ور فوق ما وجب 6 أو أحسن ماو حد ۰ 
كا قال صلى الله عليه وسل : « وإياك وكرام أموالم ¢ . 
وی الوقت الذى يدفم الذنى فيه کا من ماله بستشعر أنه يدفعه 
وجه ۳1 ویتظر آحرم جل وعلا » ات ار کاة بين عامل متدفظ > 
وبين مالك متطوع عامل مخشی قوله صلى الله عليه وس : « واتق دعوة 
المظلوم » فإنه ليس ينها وبين الله حجاب » ۰ ومالك يرجو فى الحسنة 


وقد وفعت قضية مذهلة لم يشهد نظام مالى فى العالم مثلها » وهی 
أنه ذهب عامل رسول الله صلى اله عایه وسل لاصدقة فر رجل فى قرية 
قريبة من المدينة بصاحب إبل غأسبهاء فقال اصاحبها: أخرج بنت لبون . 

فتال صاحب الابل : كيف أخرج بنت لبون فى الزكاة » وهی 
لاظهر ,ركب ولاضرع حاب » ولكن هذه ناقة كوماء » فخذها فى 
سبیل الله . 

فقال المامل : وكيف آخذ شيا لم يحب عليك فتلا<يا مما » 
العامل وصاحب الال وأخذا ٠‏ 


قال له العامل : إن كنت ولابد مصراً نهاهو رسول الله صلی الله 


سوره المارج Af‏ 
عليه وسل منك قريب بالدينة . اذهب بها إليه فإن قبلپا منك 
آخذا » فذحب بها » ققال له صلى الله عليه وسلم : آعن طیب 
نفس ؟ قال نم بارسول الله . فآمر المامل بأخذها » فدعا له صلى الله عليه 
وس باليركة فعاش حی عد معاه بة فکانت رکاة إبله هزه فى روح 
الركاة فى الإسلام لا مايفعله أحاب الأمو ال فى النظم الأخرى . 


8 نظام الراب حيث بر بون ¢ وشالون ويتخذون دفار 
متعددة بمضها لصلحة الضرائب بقلل فما دخله وكدبه لتخف الضريبة 
عليه » لأنه براها کا لر ية > وبعضها لأنفسه ليعرف حقيتة 
ماله . 

أما الزكاة فإن مالكها يقدم ركتبا لوجه الله ليطهر ماله لقوله 
تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرم وتزكيهم بها ). 

وکا قال صل الله عليه وس : « إن أحدك ليتصدق بالصدقة وإنها 

۰ 4 
ود فرحه حتی تکون مثل جبل أحد ٠‏ 


وكا قال صلى الله عليه وسلم : « مأنقصت صدقة من مال 6 ۰ 


{Af‏ أضواء البيان 


زكاة الفطر 


إن آم مباحث ركاة الفطر هو الآنى : 

آولا : حکما صدر تشر يعها' ٠‏ 

الا : مم * تکون . 

ا : می ۳ ۰ 

سادساً : هل نجزىء فا القيمة أم لا ؟ 

وكذلك القيمة فى غيرها من ال زکوات ٠‏ 

أما حكيا فى فرض عين عند أحد والشافمى » وعند ألى حنيفة 
هی واجب على افطلاحه 4 أى ماوحب بالسئة ۰ 

وعند الالكية واجبة » وق سنة . 

قال فى مختصر خليل بن إسحاق : بحب بالسنة صاع . الخ . 

والسبب فى اختلافهم هذا هل هی داخلة فى عوم ( وآنوا الزكاة) 
أى. شرعت بأصل مشروعية الركاة فى الكتاب والسنة أم أنها شرعت 


ينص مستقل عا ٠‏ 


2 


من قال بفرضيتها قال : إنها داخلة فى عوم إيحاب الركاة » ومن 
قال بوجوما » فبذا اصطلاح للأحناف . ولايختاف الأمر فى نتيجة 
التكليف إلا أن عندهم لا يكفر حجودها ٠‏ 


وقال المالكية : يحب بالسنة صاع من بر إلخ ۰ أى أن وجوما 
بالسنة لا بالكتاب . 


¢ لا ماتل هل بلا على منم ¢ ويقتل من حل مشروعيتها‎ : E 
۰ وهذا هو الفرق يدهم وين الاحناف‎ 

ولكن فى عبسارة مالك فى الموطأ إطلاق الوجوب أنه قال : 
آحسن ماست فنا قن عل الرجل من زکاة الفعار آن الرجل بژدی 
ذلك عن کل من يضمن مته : إلخ ۰ 

ومن أسباب الللاف بين الأعة رهم الله نصوص السنة منها 


قولهم : فرض رسول الله صلى الله عايه وسام زکاة الفطر صاعاً من مر 


۳ 19 من شهار 5 الدیث ۰ 

فافظة فرض : أخذ مما من قال باابرضية » وأخذمنها الاخرون» 
عمنى قدر » لأن الفرض القدر والقطع ٠‏ 

وحديث قس بن سعد بن عبادة عند النسالى قال : 


«أمرنا رسول الله صلى الله ءايه وسل بصدقة الفطر قبل أن تنزل 


A‏ أضواء البيان 
الا كا »> فا زلت الزكاج مر نا و یمتا وحن نفعله » . 


فن قال بالوجوب والفرض ٠‏ قال : الأمر للا ول لاوجوب » وفرضية 
زكاة امال شملتها بءمومما . فلم محتج معها لتجديد آمر ول تنخ فنهی 


عنما » وبهیت على الوجوب 


الأول وحديث DP:‏ فر ضص رسول الله صلى الله عليه وسل زكاة الفطر ؛ 


طورة للصاكم من الاغو والرفث وطء.ة لاسا کین من أداها قبل الصلاة 
فهى زکا: متبولة » ومن أداها بعد الصلاة فبى صدقة من الصدقات» 


شن ۸ يقل بفرضيها قال : إنها طهرة اصام وطهءة للسا كين » هی 


ماه مريوطة مار توت يكو اوقترا و کا وا ناوات قو ات: | 


اوقت . وأ جاب الأخرون بأن ذلك على سبیل الحث على البادرة لأدائها » 

ولا مانم فق أن تكوق ترما وان تكو E‏ 

ويشهد لهذا قوله تعالى ( خذ من آمواهم صدقة تطهرم وتزكيهم 
بها ) » فهى فريضة وهی طهرة . والراجح من ذلك كله أنها فرض 
للفظ الحديث . 

« فرض رسول الله صلى الله عليه وس زكاة الفطر صاعا من ,د » 
لأن لفظ فرض إن كان ابتداء فهو للوجوب وان كان عى قدر > 
نیکون الوجوب بعموم آیات الزكاة » وهو أقوى . 


وحديث « خطینا رسول ۳ صلى اه عليه وسل فأمر بصدقة القطر 


سورة الممارج AY‏ 
ضاعا من ۳۹ ( الحديث رواه أبو قاوس و هه اوحوب ولا صارفه 
له هنا . 
وهذا هو الول الذى را به از م2 و “رج 4 العید كن المهدة ا 
ال أل ۱ 

أما مي تکون : فالأصل فى ذلك أثر ألى سید المدرى رضى الله 
عنه ورواه مالك ف الوطاً عم . 

قال : كنا مخرج صاعا من طمام أو صاعا من أقط أو صاعا من 
شوير ۳ صاعا من كر ۳ صاعا من رسب 5 

وجاء أمظ السلت » وحاء افظ الدقيق وجاء لفظ السويق ٠‏ فوقف 
قوم عند المنصوص عايه ووم وم الظاهر ية ٠‏ ونظر اجوز ای وم 
الطعام والغرض من مشر وعيلها على خلاف ف التفصيل عند الأ مة 

أولا: عدد الشافمية جوز |خراجپا من كل كوت لائر آی سمید» 

ثانيا : من غالب قوت المكلف مها لأنها الفاضل عن فوته - 

2 : من غالب قوت البلد » لأنها حق يجب ف الذمة تعلق بالطعام 
كالكفارة . 


AR‏ أضواء البيان 


ؤقال. التووئ ٠‏ جور من كل خب مروف الأقط خلاف عن 
الشافمى المالكية . 


روى مالك فى الوطأ حديث ألى سمید التقدم . وقال الباجى فى 
شرحه : خرج من القوت » ونقل عن مالك فى التصر : بؤديها من 
كل ماجب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووى 
والدخن 8 فال : لا جوز ما عند شیب وحور عند مالك ۱ ونافقش 
التطالى » ا جص » والترمس » والجابان » فقال : مالك : يجوزها إذا كانت 


فوته 08 وان حياب : لا محوزها لامها لست من النصوص ۰ 


عر و ون و موه أنها لا جزیء 
اباب قال فى الغنى : من كل حبة وعرة تقتات . 


وقال ف الشرح : أى عند عدم الأجناس المخصوص علا 6 فيح ی ۶ 
كل مقتات من المبوب والثار . 


قال : وظاهر هذا أنه لاجرثه المققات من غيرها كالاحم والاين » 


وعند انعدام هذه أيضاً یعطی ماقام مقام الأجناس التصوص عليها . 


وعن أبن حامد عندم : حی لم اطیتان و الا نعام » ولایردون إلى 


سورة المارج ۸۹% 
أقرب قوت الأمصار » ويحزىء الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم. 


وعندم من قدر على للنصو ص عليه فاخرج غيره ۱ مره ۴ 


الأحناف E‏ من البر والمر والشعير والزيب والسویق والدفیق . 

ن انيز مع مراعاة القيمة » وجو ز القيمة عندم عوضاً عن ابلمیم 

م الاختلای تست ف مقدار الواجب من هله الاصتا بين الصاع 
۳ نصف الصاع على م أف ا ا 


وقد ناقشهم ابن قدامة فى للغنی عند قوله : 

ومن أعطى القيمة لم تحزئه » ونقل عن أحد آخانی آلاتجرنه 
خلاف سنة رسول الله صل اله عليه وسم » وبهذا العرض جمد الا 
د م اه اتفقوا على النصوص عليه ف 8 “لق سعيد » وزاد يعضوم 


من غير المنصوص عليه غير النصوص ۰ 


اما یعدم لفط الطعام ¢ وإن کان راد ره عرفا القمح » الا آن 


العبرة بعدوم الا ظ وهو العرف الاغوی ۶ 


وإما بعموم مدلول العنى الام » والللاف فى الأقط . والنص 
یی به ۰ 

وانفرد الأحناف بالقول بالتيمة وبالنظر إلى العنی العام لممنى الزکات» 
وهو قوله صلى ۳ عليه وسل : 2 طمية للمسكين وطهرة لاصام ۰ 


۱ 


۹۰° أضواء البیان 


وقوله : اغنوم بها عن ارژال . لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها 
من كل ماهو طعمة للسا كين ولا حده محد أو نقيده بصنف » فإلطاق 
غير القصوص بالمنصوص مجاهم الم متحه » أما القيمة » فد ناقش 
مسألا صاحب فتح القدير شرح المداية فى باب زكاة الأموال » وعدة 


دايع الای . 


أولا : بين الجذعة والسنة فى الإبل بشاتين ٠‏ 


نی : قول معاذ لأهل این : « اثتونى ميس أو لبيس مكان 
الذرة والشمير ؟ أهون علي > وخير لاحاب رسول الله صلى الله عليه 
"ی : رأى النى صلى الله عليه وسل ناقة حسنة فى إبل الصدقة > 
فتال « ماهذه ؟ قال صاحب الصدقة : إلى اريحدتها ببعيرين من حواشی 


الا بل ؟ . قال : نعم 


2 
رابعا ۰ مثلما مثل 7 د بو خذ فيا فدر الواجب ک و ل عمنه . 


والجواب عن ی هذا کله کالانی : 


أما التعویش بين الجذعة والمنة أو القة إلى آخره فى الإبل 
«شاتین 7 عشر ین در ها 6 وهو النصوص ف حدابث 9 فى كتاب 
الأنصياء المتقدم » و نصه : وهن بلغت عا من الإبل صدقة الجذعة 


ولست عنذه 6 وعنذه دثة 6 فإنه قبل مله اة » وحعل معا شاتن 


سوزه العارج ۹۱ 


۳ رین درها > ومن بلغت عنده صدقة اللقة ولست عنده » وعنده 
المذعة 6 فإمها "قبل منه وعطیه ااصدق عسرین درها أو شاتين ¢ 
ومن بلغت عنده صلقة الفقة ولست عندذه إلا أبئة أبون فاا تقبل 
dln‏ أبنة لبون ويعطى شاتين أو عر بن در ها 5 إلى ۳ الحديث ۰ 
۱ فیس فی هذا دایل غل قبول القیمة فی زکاة الفطر وان نص الدیث 
فن وحبث عليه سن معینه ولست عنزذه » وعنده أعلى 3 أنزل مما 
فلاعدالة بين الالك والمسكين جمل الفرق لعدم اليف » ول حرج عن 
الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة . بل فيه أخذ الموجود ثم جبر 
الناقص . 

فاو كانت القيمة بذامها وحدها زىء صرح مه صلى ا عليه 
وسلم ۰ 

ولا موز هذا العمل إلا عند افتقاد الطلوب , والأصناف الطاوية 
فى زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتتال إلى الموجود مما هو من 
جلسه ۷ إلى القدمة ¢ و هذا واضح 8 
حسب الزمان والكان ¢ ولکنه تقد ر شر ععى 3 

آما قول معاذلاهل المن : ائتونی نين أو لين مکان الذرة 


والشعير ۰ ققد تاقشه أبن حجر ف الفتح من حیث السئد والعی ۰ ولكن 


ال كاك + آنا التق تا و إن .ارم + 


۲ أضواء البيان 
ورد هذا بأن فيه مکان الذرة والشعير » واطزية لست ما . 
وفیل : إنه رهد آن پستل الزكاة الواحبة من أجناسها سبد طا من 


وفیل : إنه اجهاد م4 ری ۳ عئة »6 ولکنه اجماد أعرفهم 
بالحلال والحرام إلى غير ذلك . 


والصديح الثاتى : أنه تصرف وعد الاستلام وباوغها لما ولا سا 
مع نقلها إلى الدينة مخلاف ركاة النطر فليست تنقل ابتداء » ولأن مهمة 
زكاة الال أعم من مهمة زكاة الفطر » فنیها النقدان والميوان . 


أما زكاة الفطر فطعمة لاسکین فى يوم الفطر فلا تقاس عليها . 


آما الناقة المسنة التى رآها صلى الله عليه وسل وان مدل من 
جنس الواجب . 

وأما الجدية يؤخذ منها قدر الواجب فلا دايل فيه » إذ زكاة الفطر 
وا جا نب اميك وارتباط ركن ف الإسلام 5 

وأما الجزية فهی عقوبة على أهل الذمة عن ید وهم صاغرون » 
فيا أخذ منهم فهو واف بالغرض » ف ببق لقائلین بالقيمة فى زکاه 
الفطر مستند صالح فضلا عن عدم النص عليها . 


سورةالءارج ۹۳ 

وختاماً : ان القول بالقيمة فیه القة لا صول من جبتین : 
الجبة الأولى : أن الى صلى الله عليه وسام لا ذ کر تلك الأصناف 
العوض فى ركاة الإبل » وهو صلى الله عليه وسام أشفقٌ وأرحم بالمسكين 


من کل انسان . 


)وا 


الجة الثانية : وهی القاعدة العامة ء أنه لاينقتل إلى البدل الا عند 
فقد البدل عنه » وأن الفرع إذا كان يءود على الأصل بالبطلان فهو 
باطل . 
كا رد ان دقيق العيد على النابلة قوهم : إن الاشنان مجزىء 
عن التراب فى الولوغ . أى لأنه ليس من جنسه ويسقط العمل به . 


وکذاك لو آن كل التاس آأخذوا باخ ار القيمة اقمطا العه 
س و ر 0 لل 
بالأجناس النصو صة 6 فكأن الفرع الذى هو القيمة سیعو د دى الأصل 


الزى هو الطعام بالا بطال 6 یبال ۰ 


ومثل مايقوله عض الناس اليوم فى المدى عنى مثلا عثل » علا 
بأن الأحناف لامیزون القيمة فى الدى » لأن المدى فيه جانب 


تعبد » وهو النسك . 


وعکن أن يقال لهم ایض : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة 


للصاكم وطءة للمساكين » كا أن علية شرائها وس‌کیلما وتقدعما 


1۹4 أضواء البيان 
فيه إشعار بذه المبادة . أما تقدعها نقدا فلا يكون فيها فرق عن 
أى صدقة من الصدقات » من حيث الإحساس بالواجب والشعور 
بالإطعام . 
وقد أطلنا الکلام فى هذه المسألة » لأن التول بالقيمة فها جرء 
الاس على ماهو أعظم » وهو القول بالقيمة فى المدى وهو مالم يقله 
أحد على الإطلاق حتى ولا الأحناف . 


بيان القدر الواجب فى زكاة الفطر 


اتفق اجيم على أن الواجب فى زكاة الفطر على كل شخص عن 
شه » |عا هو صاع بصاع النى صلى الله عليه وسلم من جيع الأصناف 
التقدم ذ کرها . 

وخالف أبوحنينة فى القمح » فال : نصف الصاع فقط منها يكنى . 
وسيأنى بیان الراجح فى ذلك إن شاء الله . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى مقدار الصاع الواجب من حيث الوزن ٠‏ 
فقال الجبور : هو خسة أرطال وثلث : 

وقال أبو حنيفة : هو ثمانية أرطال » وخالفه أبو يوسف » ووافق 


الجبور : 


أما مقدار الصاع » فهو فى العرف الكيل » وهو أريع حفنات 


سورة المارج ۵« 
بكنى رجل معتدل الكفين » ولتفاوت الناس فى ذلك عمد العاماء إلى 
بیان مقداره بالوزن ٠‏ 

وقد نبه النووى أن المقدار بالوزن تقریی » لأن الكيلات مختلف 
فى الوزن قلا وخفة » باختلاف أجناسها كال دس والشمير مثلا » 
وما كان عرفه الكيل لاعکن ضبطه بالوزن » ولكنه على سبيل 
التقريب ٠‏ 

وفذا المنى قال صاحب ااغنی : إن من أخرج الركاة بالوزن 
ع أن رید بالقدر الذى بعلم أنه يساوى الكيل ولا سما إذا كان 
الموزون ثقيلا ٠‏ 

: قال الجهور : هو “سة أرطال وناث الرطل بالعراق ۱ 

وقال آبو حتيفة ره ۳ ۳ هو عانية رظان غ وال او بت 
كا تقدم » وسبب الللاف هو أن أبا حنيفة أخذ بقول أنس : أن 
رسول أله صلى اش عليه وسلم و عد » وهو رطلان » ومعلوم أن 
الصاع أربعة آمداد » فمليه یکون كانية أرطال . 


ودليل الجمهوور : هو أن الأصل ف الكيل هو عرف المد ية ¢ 


2 أضواء الببان 
15 أق الاضل لل ورن هو NG LEG‏ فى صاع النی 
صلى الله عليه وسام أنه خمسة أرطال وثاث 


کا جاء عن ۳۳۹ كوه ای قال ۶ ارت الصاع من ألى الفر 

وال لته الخدم عن أن کوش نو 

وقال : هذا صاع النبى صلى الله عايه وسلم الذى يعرف بالدينة ٠‏ 

قال أبوعيد الله : فأخذنا المدس فبرنا به » وهو أصاح ما وقننا 
عليه يكال به »© لانه لابتحانی عن موضعه » فكانا به » ثم وزناه » 
فإذا هو خمسة أرطال وثلث » وقال : هذا أصاح ماوقا عليه » 
وما.تبين لنا من صاع انی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

واذا کا ن الصاع خسة آرطال وتلشا من البر والمدس وها اق 
الحبوب » فا عداها من أجناس الفطرة أخف مهما فإذا أخرج مهما 
خة أرطال وثلث فهى أكثر من صاع ٠‏ 

وقال النووى : نقل الحافظ عبد الق فى كتاب الأحكام عن 
أبى ممد بن على ابن حزم أنه قال : وجدنا أهل المدينة لايتان 
منهم اثنان فى أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يؤدى به 
الصدقات ليس بأ كثر من رطل ونصف ولادون رطل وربع . 


وقال بعضهم : هو رطل وثلث » و قال : لس هذا اختلافا > 


سورة العارج ۹Y‏ 


قال: وصاع ابن ی دوب وة أرطال وثاث ودو صاع ردول 0 
صلی ان عليه وسام ۰ 


ماجاء ف الغنی وغیره أن آنا يوسف لا قدم الدينة وسأطهم عن الصاع 
فقالوا : خسة أرطال وثلث ء فطالبهم بالحجة فقالوا : غداً » خاه من 
الد يوون شيعا كل واحذ منهم أخذ صاعا تحت ردائه » فقال : 
صاعى ورثقه عن ألى وورثه ألى عن جدى » حتى انتبوا به إلى 
البى صلی اله عليه وسلم E‏ آبو پوسف مقارنما فوجدها ا 
سواء » فأخذوا واحداً منها وعایره بالاش وهو المدس غير الاشوش» 
فكان خمسة أرطال وثلثا » فرجم إلى قول أهل المدينة . 

وفى تلاك القصة أنه رجم إلى العراق فقال لهم : a‏ بعلم جديد 
الصاع خسة أرطال وثلث قالوا له : خالفت شيخ القوم فقال : وجدت 
ر لم أجد له مدقعا . ۱ 

أما وزن الرطل المراق فأساس الوحدة فيه هى الدرم » وقد ذکر 
النووى عنه ثلاثة أقوال : 

الأول : أله مائة وئلائون درها بدرام الإسلام :1 

والثانى : أنه مائة وعانية وعشرون ٠‏ 

والثالث : أنه مائة وثمانية وعشرون درها وأربمة أسباع درم 
وهی نسدون مثثالا ۰ 


(م ۳۲ - أضواء البیان ج م ) 


۸ ادا البيان 
وفال فی الف : وقد زادوه مثقالا فصار واحداً وتسمين مثقالا » 
وکيل به ماثة وثلاثثون درها » وقصدوا ببذه الزيادة إزالة كسرالدرم . 
09 ل الل ااول:: 
أما بالنسبة لبقية الأرطال فى الأمصار الأخرى » فكلانى نقلا 
من كشاف القناع : 
الرطل البعلى سعائة درهم . 
٠‏ والقدسى ماعاثة . 
والكلى اة ورون 
والدمشق سعائة . 
والمصرى مان وأربعة وار شون . وكل رطل اثنا عشر أوقية ف 
سائر البلاد » مقسوم علا الدراهم , 
وعلیه فالصاع یاو ى اة وة وثانین وخسة أسباع الدرهم » 
و بعا نة وثمانين مثقالا . 
وعلیه أیضاً بکون الصاع بالأرطال الأخرى . هو الصرى أربعة 
أرطال وتسم أواق وسبع أوقية Ey‏ رطل وخة أسباع اوق 
وباللی أحد عشر رطلا وثلاثة أسباع أوقية لانن عقر رای 


وتا أوقية : 


وإذا كانت موازين العام اليوم قد حوات إلى موازين فرنسية » 


سورة للعار ۹۹ 


وهی بالكيلوجرام > والكياو ألن جرام » فلزم بیان النسية بالجرام » 
وهى أن : 
الکیلات تتفاوت ةلا وكثافة » فأخذت الصاع الذى عندى وعایرته 
أولا على صاع آخر قدي فوجدت آمر) ملفتا للنظر عند القارنة » وهو 
آن الصاع الذى عندی يزيد عن الصاع الاخر قدر ملء الکف » ننظرت 
فإذا القدر الذى فوق فتحة الصاعین مختافة» لأن آحد الصاعین فتحته 
أوسع . فكان الجزء المعلى فوق فتحته بشکل مثلناً قاعدته أطول من 
قاعدة الثاث فوق الصاع الاخر فعارتمما مرة آخری على حد الفتحة 
فقط بدون زيادة فككانا سواء. فعا ر تما بالاء حيث أ الاء لا حتاف 
وزنه غالا مادام صالا للشرب ولس ماللا » وأنه لاسمح بوجود قدر 
بزائد فوق الافة» فكان وزن الصاع بعد هذا التأكد هو بالعدس 
الجروش ۰ كيلوين وسمائة چرام . 
وبالماء ۱۰۰ر۳ ثلاة كيلوات ومائة جرام . 
وارجو أن يكون هذا العمل كافاً بیان الوزن التقریی للصاع 
النبوى فى الزكاة . 


زكاة الورق التداول 


من الملوم أن التعامل بالورق بدلا عن الذهب والفضة أمر قد 


حدث بعد عصور الاعة الأربمة وعصور تدوين النقه الاسلای» 


۰4 ۱ أضواء اسان 


وما اترات الا فى الترن الثامن عشر میلادی فقط » وغذا لم يكن 
لأحد الأعة رحمهم الله رأى فما » ومنذ أن وجدت وعلاء السذين 
#تلفون فى تقييمها وفى محقيق ماهيتها مابين کونها سندات عن ذهب 
۳ فضة أو عروض ار أو قد ذامها 7 

واتللاف فى ذلك مشهو ر» وان کان الذى يظهر والله تعالى أعل : 
أنها وثائق ضمان من السلطان . 

وتقدم للشيخ رحمهة الله تعالى علينا وعليه إبداء و جمة نظره فها 


فى الربا » وهل يباع بها الذهب والففة نسيئة أم لا ؟ 


ومهما يكن من نظريات فى ماهيتها » فإنها بانفای الجميع تعتير 
مالا » وهی داخلة فى عوم قوله تعالى : ( وف أموالم ) لأنها أصبحت 
تمن المبيعات وعوض السلم : 

فعلیه تکون الزكاة فما واجبة » والتصاب بالنسبة الما يعبر ها 
يشترى ها من ذهب وفصة ف أى عن كانت هی . 

فف السعودية مثا ينظر ک يشترى مه عشرون مها لا ا أو 
ماتا در هم قضة > تیر هذا ا(تدر هو النصاب 4 وفيه الزكاة وهو 
ربع العشر سواء بسواء 5 


سوره المارج .۰ 


ذللك وثيقة مان من السلطان الذی أصدرها أى الاولة التى أصدرتها . 
سواء قيل إن الزكاة فها ضمنته تلك الوثيتة » أو فما بمينها » 
گا ت 5 5 1 5 

أو ف قيمسها کم رض ¢ فى أن حرج حال من الاحوال عن داره 
الول والاستبدال » وان عضيل الفقیر امیء مما أا کانت فانه سا 


سیحصل على مطلو به من ۳ كل ومليس ومايشاء من مصالح وفق 


ما محصل عليه بعين الذهب والفضة . 


وف هلا رد على من ول لازکاة فا 4 لأنها لسرت ينقد 
ذهب ولا فضة ۰ ولامخفی أن إسقاط الزكاة عنما إسقاط للزكاة من 


أغلبية العام ؛ إن م يكن من جضيعهة ٠‏ 


وه 


سیه 


رن سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى موضوع 
زكاة العروض فى قول المالكية : 

يشترط أن ينض فى يد التاجر المدير ولو درها أثناء المول والا 
لا وحبت علیه زكاة ق عروض مارت . 

فتال رحمة الله تعالى علينا وعلیه : لو كان ماللك رجه اله 
موجوداً اليوم لم يقل ذلك »لان العالم اليوم كله لايكاد يعرف إلا هذه 
الأوراق 4 وقد لاينص ف رده درم واحد قضة : وسرتب على ذلك 


إسقاط الهکاة عن عروض القجارة وهی غالب أموال الناس اليوم ٠‏ 


.0 أضواء البيان 


فكذلات يقال لن لاری الزكاة فى الأوراق النةدية أنه يترتب 
عليه باطل خطير » وهو تمطيل ركن الزكاة وحرمان السکین من حقه 
العاوم £ أموال الأغنياء ¢ وما رت عليه باطل ۳ ېو باضل ۰ 


و لعانا مهدا المرض الوجز » کون ور اون عحالة ما ئی من 
مبحث الزكاة » وإن : يكن على سيول التفصيل العهود من الشيخ 
رجة الله تعالى عاینا وعلیه »فتد قدمنا أنه لن مجاری فى تفصیله » وأن 
تیم الجن يات ف حذا الیدث سیطیل j‏ كتا بة » وهو محمد اجه مسوط 
ف كتب الفقه 04 وإ فصد نا بيان أم السائل 4 و بیان ماهو الراجح فيا 2 
اختلف فيه » وبا تهالى التوفيق 

5 ۳ * وے و كا له 0 
وعليه فى سورة الفامحة . 


ص و 
و 


۳ 3 5 ك 90 8 

وله 7 تعالى : ووالذن م من عذاب رهم مشفقون 4 . 

أى خائفون » كا بينه تعالى بقوله : ( ولن خاف مام ربه 
جنتان ) . 

وقوله : ( قالوا انا كنا قبل فى أهلنا مشفقین فن الله علینا ووقانا 


قوله تعالى: وان © لفروجهم طون . اعل أزوجهم أ 

و 5 وم ۳ و 2 9 هر سم من( حم 

EF 4‏ امم فاعم غير مأومين ۲ فمن ۳ وراء ذلك 
لت م الْعَادُون ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند ( قد أفلح المؤمنون )» 
وما بعد‌ها 4 وق سوره النساء ¢ وس أن كل هدق وراء الزوحة ومللاك 
الهين فهو داخل بحت قوله : ( تأولئك هم السادون ) » وخاصة من 
قال : ينكاح للعمة . لأن الستمتع مها لست زوحة ولاست أمة مملوكة . 


تال سس 4 


والجدير بالذ كر أنه لى ببق من يقول بنکاح التعة کمذهب لطائفة | 
ما » إلا الشيمة بصرف النظر عمن خالف الإجاع من غيرهم » ولكن 
الشيعة أنفسهم شبه متناقضين فى كتمم » إذ ينص الللى وهو من آعتهم » 
فى باب التكاح : أن لاحر ولاعبد على السواء أن يتكح نكاحاً مؤقتا » 
وهو تكاح التمة بأى عدد شاء من النساء وبدون حد » غعل هذا العقد 


كلك الهين » والمال أن المعةود عامها حرة » وهذا متناقض . 


وفى كتاب الطلاق » قال : إن الطلقة ملاما لاعايا لروجما الأول 
: 1 ىق 


وهنا يقال لهم : إما أن تعتدوا بنکاحها الثانى الوقت فیلزم أن , 


.۰ أضواء البان 


يحابا للأول لأنه تمالی قال : ( حتی تنكح زوجا غيره ) فان اعتبر موه 
نكاما ازم احلام] به للز وج الارل 8 وان : توقبر وه KG‏ لرک 
القول بوطلانه وهو الطلوب ۰ 


و مپذا بظهر أن مبقعی وراء ذلاك ¢ أى آزواجهم او ماملكت 
أعانهم فإنهم هم العادون . 
2 م یم ,سمو ر زاي ات 
قوله تعالى  :‏ وَالذن م لامنتهم وعبد م رعود ٠#‏ 
( قد أفلح للؤمنون ) . 
وفى السألة السادسة من مسائل مبحث :( وداود وسايان إذ حکان 
فى الحرث ) . 
" قریء بشهادا” 08 وقرىء e‏ بالإفراد » فقيل : إن 
الإفراد يؤدى معنى الحم مصدر كا فى قوله : ( ان أنکر الأصوات 
لصوت الجر ( 3 فأفرد ف الصوت ادا ره الأصوات ۰ 
وقيل : الإفراد لشوادة التوحهد مقيمون علم-ا ۰ والجهم لهدو ع 


انشبادات سب متعلقها » ولا تعارض بين الأمرين فا رشمد لذلك قوله 
تعالى :) إن الذين والو | رينا ال ْم استقاموا 


سور ة المارج مه 


re 


والكتاية فى الدن وغبر ذلك » والله تعالی 01 


وفى هذه الآية عدة مسائل : 


الألة الأول : أطاق القيام بالشهادة هنا وبين أن قيامهم بها إنما 


هو لل فى قوله تعالى : ( وأقيموا الشمادة ) ٠‏ 


وقوله : ( ياأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء له 
ولو على أف ) . 

السألة الثانية قو له ۳ بشم-اد امهم قاءون ( ف مدر و ۳ الدح » 
وإخراجهم من وصف ( إن الإنسان خلق هلوعا ) يدل عنهومه أن 
غير الفا کین بشهادائهم غير خار جين من ذلك الوصف الذميم . 

وقد دلت آیات صريحة على هذا الفپوم » منها قوله تعالى : 
/ ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فا زه 1 قليه ( ۳ 

وقوله : ١‏ ۰ 1 نکم شهادة نا اد أن الاين ( : 

وکذلك فى معرض الدح فى وصف عباد الرحمن فى قوله : ( والذن 


لایشهدون الزور ) . 


وف الحديث « من عظم جرم شهادة الزور » وکان صلى ای عليه وسل 


0°٦1‏ ضواء السان 


متكثا فلس » نتال : ألا وشبادة الزور » ألا وشم-ادة الزور » شا 
زال يكررها دتى قابا : ليته سكت ٠ ٩‏ 


قوله : ( والذين مم بشہا دانم KE‏ ن ) فيد القيسام بالشببادة 
مطليًاً » وجاء قوله : ( ولا يأب الشبداء إذاما دعوا ) فقيد القيام 
بالشهادة بالدعوة ]اما 5 

وفى الحديث « : خير الشبود من يأى بالشهادة قبل أن يسما » ۰ 

وق سوت در فى ذم المبادرة مها » ويشهدون قبل أن بستشم‌دوا. 
وقد جع ااعلاء بين الحديثين با ن الأول فى حالة عدم معرفة الشهود 
له ما عنده له من شهادة» أو یتوقف على شهادته حق شرعی کرضاع 
وطلاق وغوه والثاف پمکس ذلك . 

وقد لعن ان فرحون أن القراظ ق حى الله على قسمين » قسم 
استدم فيه الرمة کالنکاح والطلاق » فلایترکها » وتركها جرحة فى 
عدالته » وقسم لا ستدیم فيه الرمة کالزنی والشرب » فان ر كما 
أفضل مالم يدع لأدائبا . لمديث هذال فى قصة ماعز حيث قال له 
صلى الله عليه وس : « هلا سترته بردائك » . 

المسألة الثالثة : مواطن الشهادة الواردة فى القرآن » والتی بحب 

القيام فما » نسوقها على سبیل الإجال . 


سوره العارج 6۰ 


الأول : الاشباد فى البیم فى قوله تعالى : ( وأشب دوا إذا 
تاش ۱ 
ابم ) 
الشانی : الطلاق » والرجمة لقوله تعالى : ( فاذا بلفن آجلین 


فأمسكوهن #عروف أو نار قوهن ععر وف واا ذوی عدل منک) 


اثالث : كمابة الدين لتوله تعالى : ( فليملل وليه بالمدل 
و استشهدوا شهید ن من رجالک ( الایة ۰ 

الرابع : الوصية عند الوت لقوله تعالى : ( با مها الذين آمنوا 
شهادة fis‏ إذا حضر أ اوت حين الوصية اسان دوا عدل 
منکم ( الا بة ۰ 


الخامس : دفم مال الین إليه إذا رشد » لقوله تعالى : ( فاذا دفمم 
الهم أمواهم فأشهدوا عا ) . 

السادس : إقامة الحدود لقواه تعالى ولشهد عذامهما طائفة 
من المؤمنين ) . 

السابع : فى السنة عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسل : « لاتكاح 
إلا بول وشاهدى عدل » ۽ وهذه كلها مواطن هامة تتعاق مق ال 
وحق العباد من حفظ لهال والعرض و انب > وق حق الى واايت 
و این والكبيز » فهى فى شتی مصالح الامة استوجبت المث على 
القيام ها ( والذين مم بشهادانهم قاعون والتحذير من کتانهبا 
( ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه ) . 


۰۸ أضواء ليان 


وقوله : ) ومن اظ من کم شما دة عنده من ألله ( 5 

وقوله : ( ولا يأنى الشهداه إذا ما دعوا ) . 

المألة الرابعة : قوله تعالى : ( والذين ثم بشهاداتهم قاعون ) كلما 

نی اج 2 والشهادة ود نهون من فرد ¢ وقد تون من اثنين ¢ 

وقد کون من اة 6 وقد تكون من انط ¢ وقد و من 
ا 

وجلة ذلك أن الشهادة فى الجبلة من حث الشاهد تكون على 
الحو الآ : اجالا رجل واحد 4 ورحل و مین » ورجل واه اه اتان ¢ 
ورجلان 4 وثلاثة رحال 6 وادشه 4 وطابنة من الومنین ¢ و 4 
وامرأتان » وجماعة الصبيان ٠‏ 

وقد حاءت النصوص بذاك مر حه . أما او احد 6 وال تعالى : 
( وشهد شاهد من أهاها إن كان ا لي ا 

فمو 3 وان کان مانت النظر إلى القرني-ة ف شى القميص 6 
إلا أنه شاهد واحد ۰ 

وحاء فى السنة : شهادة خزعة ری ای عنه » لا شېد ارسول ۳۹ 
صل أبله عليه وسلم به راء الفرس من الأء رالى » وجعاما صلی ای عليه 
وسم بشمادة رحلین ۰ 


وخاءت ' السية ينبو ت شهادة الطبيب والقائف واللارص ونحوم . 


سوره للمارج ۹ ۰ ۵ 


اه ی فان فد قل هآ مایت سم شمادة ادا 
وقبل شهادة عبد الله بن عر سواء كان قبوطا ۱ کتفاء مها أو استياطا 
رمضان ٠‏ , ۱ 

۳۳ شهادة الرجل الواحد ومين الدعى » فلصدیث ان عباس 
«قفی رسول الله صلى الله عليه وسل بالشاهد والهين » وتکام عليه ابن 
عبد البر » وأطال فى تصحیحه وتوجمهه . 

وعند مالاك ومذهب ۳۹ شهادة افر أ نير » وكين الدعی » و خالفم‌ما 
الجمهور . 

و شیاه نجل واه > فاقوله تعالى : ( فإن لم يسكونا 
رجلين فرجل وامرأتان من رضون من الشهداء ) . 

وبين تعالى توجيه ذلاك بقوله : ( أن تضل إحداما فتذكر |حداها 
الأخرى 3 

وبهذا النص رد الممور مذهب مالك » وللذهب ای عن‌آأحد 


لأنه لم ينقل إلا أربع نسوة ول تستقل النسوية بالشهادة . 


وأما شهادة الرجلين فلقوله تعالى : ( واستشمدوا شهیدن من 
رجالک ) . ۱ 
وآما ثلائة رجال » فلئوله اميل اه عليه وسل فى إثبات الافة 


والإعسار 3 حی يموم اة من ذوى اطعا من قومه ¢ فیولون امد 


۰ 6 أضواء البيان 
أصابت فلانا فاقة . الحديث» وهو حديث قبيصة عند مس وأحمد : 

وأما الأربمة فز اثبات الزنا خاصة » وقد بين الشيخ رة الله 
تعالى علينا وعلیه ذلاك ف ول سوره النور ۰ 

وأما الطائفة فنى إقامة الحدود لتوله تعالى : ( وليشهد عذابهما 
طا فة من الومنین ) . 

وأما شهادة اأرأة فى أحوال النساء خاصة » كا فى حدیث عقبة 
ابن الحارث : « جاءت امرأة إلى الننى صلى الله عليه وسل فقالت : ف 
أرضمتهما » فتال له صلى الله عليه وسل فارتها » ذقال : كيف أفارقما 
اقول امرأة ؟ فقال له : كيف وقد قيل ؟ » وقد وقم انالاف فى قبول 
شهادما وحدها ولكن الصحيح ماقدمنا . 

وآما للراتان فعند من ۸ يقبل شهادة ارآ » وقيل عند استهلال 
الصی » لأن الغالب حضور أ كثر من واحدة . 

وأما جماعة الصبیان ففى جنایامم على بعضهم » وقبل أن بتفرقوا 
و يدخل فبهم كبير ٠‏ وفيه خلاف . 

ورجح الشيخ ره ای ال خا وغه العمل مرا من کزة 
أصول لته » فى میحث رواية الصغار 5 


السألة الخامسة : اتفقوا أنه لادخل للنساء فى الشهادة فى الحدود » 


سورة العارج ۱ 


وا ga‏ الا اومایورل ان التال وف ”هاف ذا عق 


الثیاب هن الاساء ۰ 


وق الشهادة مباحث عل ده ميبسوطة ف كتب الفهم-4 وکتب 
القضاء 4 2 اكام لاءن فرحون وغبره 0 

وقد بسط ابن القيم الكلام علمها فى الطرق الحكية وان فرحون 
ف تیصر ده اکام أن آخت الرجوع إليه ¢ ولكن مم لا ید مره هو 
شروط الشاهد ااعتبرة » و کلها تدور عل ماحصل به الطماننة إلى الق 
وه هر ماش هلان سین 
الندوة ( أن تضل إحداما فتذکر احداا الأخرى ) . 

والثانى المدالة وااصدق » کا فى قوله تعالی : ( إن جاءک فاستی 
بنا فتبينوا ) . 

وهنا مس قرو 6 وهو تل آلامن فق لیم ا بو 

والصحيح الأول . 

وقد كان العمل على ذلك إلى أن جاء رجل من العراق لعمر 
رضى الله عنه فتال له : أدرك الناس لقد تفشت شهادة الزور . فال 


تمر : ب زكية الشهود واثبات عد الم . 


ما ۶ 3 5 3 
وود اورد أبن فرحون فى مراتب الشهود احدی عشرة مرتبة وهی : 


o۱۲‏ أضواء البيان 
الأولى : الشاهد المرز فى المدالة الما عا تصح به الشمادة » 
فتحوز شهادته فى کل شىء » ومره ولايسأل عن كيفية عله يما شود 


به من ذلك كله إذا أبهمه » ولا يقبل فيه التجربح إلا بالمداوة . 


الثانية : لابرز فى العدالة غير العام ما تصح به الشهادة » كه 
كالأول » إلا أنه يأل عن كينية علمه ما شبد به إذا أمهم ذلك . 

الثالثة : الشاهد المعروف بالعدالة العالم يما تصح به الشبادة » 
فتجوز شهادنه إلا فى ستة مواضم على اختلاف فى بعضها » وهی النركية » 
شمادته لاخیه ولولاه ولصدیته الملاطف ولشر که فى غير التحارة » 
وإذا زاد ف شپادته أو نهص وا 4 وبل یه العجر یج بالعداوة 
وغيرها ¢ ولابسال عن کيفية عافه ع شهد به إذا ام ذلك ٠‏ 

الر ایمة ۳ العروف ياله_دالة غير العالم ما تصح به الشهبادة 4 
عکه کذلت لا آنه مال عن کينية عله عا شهد به .إذا یم 
ذلك . 

اتلامسة : الشاهد المروف بالعدالة إذا قذف قبل أن عد فاختلف 
فى قبول شهادته » وأجازها ابن القاسم و ها هت سا لت 

السادسة : الذى یتوس فيه العدالة جوز دون ركية فما بقع :ين 
لاسافرین فى السفر من العاملات » وفيا عدا ذلك لابد من نز کیته » 


لأنه هو العمروف عمحهوول الال . 


سورة المارج ۰0۳ 
و الصحيح أن مكله لابد من التتحرى عله حی شکدف اف ۰ 


السابعة : الذى لا يتوسم فيه المدالة ولا الجرحة فلا تجوز شاد ته 
۱ 


السی 2 على الدعی عليه 7 


الثامنة : الذى يتوسم فيه الجرحة فلا جو ز شهادته دون نز کی 


التاسمة : الشاهد الزی ثبت عايه جرحة قدعة أو یناما نیا 1 
فيه » فلا مجوز شم‌ادنه دون نز كية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق » 
واعا تفیل من ع حرحته إذا شېد على وبته ما > وزوعه مرا 
والنحدود فى القذف ميزان على مذهب مالك ۰ لأن تزکیته لا نیون 


تجو ولعو عمرفة تزیده نی ار 


الماشر ۶ :للقي على الجرحة الشهود بها » فلا نمو ز شهادته ولاتقبل 


المز كية فد 4 :وان .زک واعا تفیل ت کی فما يستقبل إذا تاب . 


الحادية عشر ة ۳ شاهد الز ور ¢ قلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت 
عاة؛ وروي أو زید عن ان الاسم : آ ل شهادته جوز إذا تاب 


وعرفت تو بته بمز يل حاله ف الصلاح ۰ 
( ۲۴ - أضواء البيان جم ) 


درل أضواء. الان 


ال : ولا آعله إلا فى قول مالك » فقيل : إن ذلك اختلاف 


وقيل : معنى رواية أبى زيد إذا جاء٠ا‏ تائبا مقر على نفسه بشما دة 


ازور قبل أت نظهر عليه » وهو الأظبر واه سبحانه وتعالى 
آع . اه 
وقد آوردنا هذه الراتب لأنا شملت آنواع الشهو د قوة وطعفاً » 


٠ وه‎ 


-.6 


وقد قيل فى تفريق الشهود : إن هذا فى الزنا خاصة » وقيل : 
لاقافى أن يف رهم متى.مارأى ذلك » وأن أول من فرقهم على رضى 
اله عنه » وذ کر الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود ف 
قصة سلمان > وهو كلام فى قضية الر أ: الى رميت بالزنا » واختلف 
فى محلیف الشاهد - 

فا مور : لا عحلف »ورجح ابن القيم جوازه فیا تفیل شعادته 


لاضرورة "کال الواحدة » والكافر فى القر » ومدار قبول الشهادة 


على العامأنننة لصدق الأاهد »> وذلك داور على أصلين : 


سوره المعارج ۰۵ 


الأول : : هو الضابط كا فى فوله تعالی : ( أن تضل إحداها فتذ کر 
!حداها الا ری ) ۰ 

والثافى : المدالة کافی قوله تعالى ( إن جاءک فاسق بنیز فتبینوا ) 
و الم عند الله تعالى . 

ولاشهادة مباحث عديدة اکتفینا ما أوردنا . 

وقد بحث ابن القى رجہ الله مباحث الشهادة من حيث العدد 


والوضوع فى كتاب الطرق المكمية . 


تشه 


مه 


لاشهادة علاقة بالمين ال ٠‏ وذلك فى وله صلى ان عليه وسم 
« شاهدان 5 عینه 6 

فا هی تلات الملاقة » وبين هذه الملاقة قوله تعالى : ( فل أى 
شیء أ کر شهادة قل الله شپید بیی وینع ) . 

وقوله (آو وک ربك أنه على كل شی شهيد ) ۰ 

وقوله ( و كنا سکیم شاهدین )۰ 

وقوله : زهو أعر ع "فيضون فيه کی به ا ای وک ) 
و حو ذلك من الاك لانه تعالى ۳ : شاهد ت علي آحو ال العياد 


لا نی عليه خافية 6 يعم حا دة الأعين وما 0 الصدور 6 فإذا آعو 
المدعى شاهداً حلف مم الشاهد كأنه قال : 


می صدق دعواى . 


۰۱۹ أضواء ااببان 


وكذلك ا مدعى عليه ءإذا عجر الدعی عن البينة وكانت الدعوىه 
متوجبة » وما يشبه» کا يقو ل المالكية : فان المدعى عليه يقول لدع 
البينة والشهادة على عَم بوت ما ادعی به على ألا ¢ وهو < ر 


الها هدين . 


من هو و شهادة مم جر عمها المدعى ألا و هو الاستشاد 


يالله تعالى » فیحلف على راء دمته مما ادعی به عليه . 


آنسه 


ومن هنا بعل حقيقة قوله صلى اه عليه وسل : « ن حلف بغیر الله 
ند أشرك » أى لأن الحالف يقم الحاوف به مقام الشهود الذن رأوا 
أو سموا , والخلوق إذا كان غائماً لابرى ولا سمع > ذإذا حلف به 
كان قد أعطاه صفات من بری ويسمع » والال أنه مخلاف ذلك » 
ود ای المالف والتعلف بال يملمان أن الل تعالی قادر 


على آن ينتقم من صاحب المين الغموس » وغير اله إذا ماحلف به 


لايقوى ولا بقدر على شىء من ذلك ۰ والعل عق كه ا + 


قوله تعالی و فتال الذي كقروا ك مُهطدين ٠‏ عن امین 
وَعَن الال عزن 4 . 


مهعامین : أى مسرعين نافربن 4 وعزين بهم عره 4 وهم الجاعة » 


سورة امارج اوم 


أى مابال أولئك الكنار النصرفين عنك متفرقين » وعليه قول 
الكيت : 

وحن وجندل باغ تركنا ا جندل شتی عزين 

و كذلك هنا فهم متةرقو ن عنه صل ان عليه و سلم اعات من 
كل جهة عن اليين وعن الشمال . تفرقت بهم الأهواء وأخذنهم اليرة 
کتوله تعای : ê)‏ هم عن از كرة معر صین كاعم #ر مستنفرة 
فرت من سورة ) . 

ول ابن کشر عن ۳۳ رهه ا ف أل الأدواء ¢ فهم عالفون 
لالكتاب ؛ ختلفون فى الكتاب ؛ متفقون على الفة الكتاب. 

یړ سس 5 ۱ 0 - هو 

قوله تعال : ۽ نا خلقنهم نما بملون). 

أجل اون فى ما الوصولة ما » وقد بينه تعالی فى عدة مراحل 
من راب أو لا ثم من نطنة . و تقدم للشیخ رحة اش تعالى علينا وعلية 
بیان ذلك فى أ كثر من موضع » وأصرح نص فى ذلك قوله تعالى 
( ل من ماء مهين ) وقوله : ( فلينظر الإنسان مم خاق خلق 
من ماء دافق يرج من بين الصلب والترائب ) أى ماء الرجل وماء 
الرأة مختاطان ما > 6 فى قوله تمالی : ( ه لأنى على الانسان حين من 
الدعر لم يكن شيا مذ کور؟ نا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج) . 


وقوله تمالى :( كلا ]نا خاقنام يما یعون ) ليس رد الإخبار» 


6۱۸ 1 أضواء اسان 
لام بملون » والعالم لس فى حاجة إلى اخبار » ولکن راد بذلك 
لازم الاير » وهو ذباهمم بأن من خلقهم من هذا الذى بدمون قادر 
على إعادهم وعم ومحازاء pr‏ ۾ كا ف سوره ار ( إنا نا خلا الإنسان 
من نطفة أمشاج نتاه كملناه مما ا ( 8 


ثم قال : ( ]نا مدیناه السبیل اما شا كرا وإما کنورا) . 


ثم بين الصير ( ]نا أعتدنا لسکافرین سلاسل وأغلالا وسعيرا إن 
ص 8 وتوا مه > 
قوله تعالی : ( فلا اقسم برب آلنشرق والتترب ) . 
له تعالى ( فلا أقسم ) ظاهرهالن » وال حال أنه أقسم بدليل جواب 
2 بعذه ( نا لمادرون على أن نبدذل ۳4 منهم )»2 ولاعاماء فى غىء 
لا هذه» كلام كثير 4 وقد فص له الشيخ ره اش تعالى علينا وعلوه 
فى دم مهام الاضطر اب فى سورة البلد » وسیطبع إن شاء أت ف مهاية 
هذه التثمة ۰ 
وقوله : ( رب الثارق والغارب ) فهو الله تعالى رب كل شىء 
وملیکه > وقد نص على نظيره فى سورة اإرجن (رب الشرقين ورب 


الغر بين ۲ فبأى آلا ربکا تكذبان ) 5 


وقد معت المشارف هنا » وثليت ف الرحمن وافردت ف قوله 


سورة المارج ۰۹ 


تعالى : ( ول الشرق والفرب ) » فاج على مشارق الشمس فى السنة 
لكل يوم مشرق» کا قال ابن عباس وااتثنية لشرق الشس والقمر 
والافراد على الجبة » وسیآی فى دفم إبهام الاضطراب أيضاً . 

5 ۳ ده و رم اث مم - 

قوله تعالى : یوم يخرجون من الابجدات سرّاءًا ۰4 


ت 


بين هنا حالة انلروج من الأجداث وهی القبور » وهی أنهم 
يخرجون سراعا 6 وس ف موصم اخر ام حرحون ميعثر بن هنا 
و هنال ۰ ف و له تعای : ( وبتر ماق القبور ( ۰ 
وق وله تمالی : ( بومئذ تصدر الئاس معا ایروا آعالم ) . 
1 ° ماو و ره 


1 7 0 
قوله تعالى : بإ خشعة الصر م رهههم د 4. 


حاله ثانية » وقد جم الحالات فى سورة اقتربت الساعة فى قوله تعالى 
( يوم يدع الداع إلى شىء نکر خشما أبضارم خرجون. من الأجداث 
کانهم جراد منتشر ۰ مبطین ال الداع يتول الكافرون هذا يوم 
عسر ) نسأل الله تعالى السلامة والعافية . 

وق ختام السورة الكرعة لهذا الوصف والوعید الشدید تأبيد 
للقول بأن -ؤاهم فى أرها بعذاب واقم » إعا هو استشفاف واستيعاد . 
فبين لهم تمالى بعد عرض السورة نهاية ايستقبلون به ليأخذو | حذرم 
وإرجعوا إلى ريم ٠‏ فارتبط آخر السورة بأوها . 


ره رل 2/۱ الج 

TS 5‏ مر هگ ل 8" ۳ و 

قوله تعالى : نا أَرْسلنا نوعا إلى قمه أن آنذر قومك من 
٤‏ 3 سره 07 و ی 
قبل ان م عذاب ا لم {. 

فيه بيان أن الله تعالى آرسل رسوله وتا لينذر قومه قبل أن 
باتہم المذاب «النذارة أولا وهى عامة فى جيم الأمم والرسل : 

كقوله تعالى : ( وما كنا معد بين حی ثیعث رسولا ) وذلك لاقامة 
المحة أولاء كا فى قوله تعالی : ( رسلا مبشرین ومنذرين اثلا يكون 
ناس على الله حجة بعد الرسل ) » وقد تقدم لاشيخ اه اذ قال 
یا واه دای ما سور ی اسان عل ره ال 
( وما كنا معذ بین حی نبعث رسولا ) 


00 


ء م. ی 5 ما هم 2 
قوله تمالی : ( آن أعيدوا الله وانقوه وَاطيعون . یفن لک 
و 55 
جمل الطاعة هنا لنی الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» 


وقد بين تعالى أن طاعة النى هى طاعة الله » فبى فى الأصل طاعة 


o٤‏ أضواء البيان 
له لأنه مبلغ عن الله کا فى قوله تعالى فى سورة النساء ( وأرساناك 
للناس رسو لا و کت بالل شنا من يطع ارسول ققد أطاع ای ). 
قوله تعالى : قال رب إلى وعوات وى ی تب 
أى على الاوام کا قال : ( ثم إلى دعوتهم جهاراً ثم إن أعلنت 
هم و هم مارا ) 
أى أن نى الله نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » بذل كل 
ما عکنه فى سبيل الاعوة إلى الله » وقد بين تعالى مدة مكثه فم 
على تاك الالة فى قوله تعالى : ( فلبث فيهم آلف سنة الا خسین 
ما ) . 
قوله تعالى : : ( جوا ۱ ا 1 اذا نمم ا یام 
ارو وا أستكيّارًا ) . 
ين تعالی الفرض من جمل الأصا بم فى الاذان لدم الماع » کا فى 
قوله تعالى : ( وقال الذين کفروا لا تسمهوا هذا القرآن ) و اصرارم 
واستکبارم 3 هو عن اتباع ۳ دعام إليه نوح عليه السلام 5 
كا قالوا : ( وما تراك اتبمك إلا الذين م أراذلنا بادى الرأى » 
وما تری لک عاينا من فضل)» وقريب منه قوله تعالی : ( كبر على 
للشركين ماتدعوم إليه ) . 


سوره توح ۱ و ۵۲ 


۶ پر م پر و‎ ٩ 


توله تعالى : و فقلت استذفروا رسک إنه كان غفاراء 1 


e ۳‏ 2 یں وس و 
شاه علج مُدرارا 4. 
رتب إرسال السماء عليهم مدراراً على استذف‌اره » وهذا يدل 
على أن الاستننار والتوبة والءمل الصالح قد يكون سبباً فى تيسير 
اأرزق . 
وقد أشار النی صلى الله عليه وسل إلى ذلك فى الحديث : «من 


أراد أن تا له فى ره وضع ۲۱ ف رزقه فيصل ر2ه ). 


وقد تكلم الشيخ رة الل تعالى علينا وعلية عل هذه الأ فى 
سورة هود عند قوله تعالى : ١‏ واستدفر وا ریک ْم توبوا إليه Kaze,‏ 
متاعاً حستاً ) الآية . 

كا دلت الآية الأخرى فى هذه السورة على أن العصية سبب 

لاك فى قوله : ( مما خطيآتهم أغرقوا تأدخلوا نارا ) . 

قوله مال + (وقد خلقي' أطوارا ) . 

هی البينة فى قوله تعالی : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين ثم جماناه نطفة فى قرار مکین ثم خلقنا النطقة علقة تفلتنا الملقة 
مضنة تقلتنا الضنة عظاما فکسونا المظام لجا م آنشأناه خلت آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 


۰۹ أضواء البان 


وهذا مروى معناه عن ان عباس . فاله ابن کثر و القرطی ۰ 
وکیل او ار : شياياً وشيوخاً وضعقاء . 
وقیل أطواراً ۳ أى آنواعا حيحاً e‏ وا وضر را وغنياً 

وثیراً . 

وقيل أطوار؟ : اختلافهم فى الأخلاق والأفمال . قاله الترطبی . 

ولكن كا قدم الشیخ رحة الله تعالى علینا وعلیه . أنه إذا تعددت 
الأقوال فى الآبة وکان فا قريئة دالة على أحد الأقوال فانه ببینه » 
وهنا قربنة فى الآية على أن اراد هو الأول وان كان اميم صحیع ۰ 
والقرينة هى أن الاية فى قضية الاق وهو الإيجاد الأول » لأن مابمد 
الإعاد صفات عارضة ۰ 
بقوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن اللالقين ) . 

ومنها أن الآية سيقت فى الدلالة على قدرة الله على بشم بعد 
موتهم لحازاتهم » فكان الأنسب بها أن يكون مجملتها كال الللقة 
والقدرة على الاجاد 8 ۱ 

والأندب لهذا انى هو خلتهم من نطنة أمشاج وماء مهين» ثم 
تطو رها إلى علثة 6 3 تعاو بر الملقة مضغة » 3 خلق اللضغة عظاما » 
ثم كسو العظام ا . ثم نثأته نشأة أخرى . 


سوره اوح oY‏ 

نپا قدرة باهرة وسلطة قاهرة ٠‏ 

ومثله فى اوافمتة : ) أفرأيتم ماعنون أأنم مخلتونه أم من 
الحالقون . 

وق الطور فى أصل الللقة : ( أم خلقوا من غير شىء أم هم 
الحالقون ) . 

إن أصل الخملقة والاحاد وهو أقوى دلیل على القدرة ¢ وهوالذی 
يجاب به على الكفرة » کا فى قوله تعالى : ( قعل الإنسان ما أ كفره) 

9 قال : ( من أى شیء خلته من نطنة خلقه فندره ( ذلك كله 
دليل على أن المراد. بالأطوار ف الاية » هو ماحاء عن ان عباس المشتملة 
عليه سورة الؤمنون 8 


مه 


سیه 


إن بيان أطوار خلقة الانسان على النحو المتقدم أقوى فى انتزاع 
الاعتراف بتدرة الله من العبد من ی للوق حلة » لأنه يوتفه على 
عدة مراحل من حياته وإيحاده » وکل طور منها آية مستقلة » وهذا 
ال جه ور د فى الظواهر الكونية أيضًا من اء وأرض » فالسماء 
كانت دخانا وكانت رتقا فنتقهما والأرض كانت على غير ماهى عليه 
الآ » وین ابيع فى قوله : (أأتم 7 ۳۹ أم السماء بثاها ٠‏ رفم 
سکیا ضواها . وأغطش لیلپا وأخرج ضعاها . والأرض بعد ذلك 


oA‏ أضواء الببان 


دحاها ‏ أخرج منهاماءها ومرعاها والجبال أرساها ) وأجم من ذلك 
کله فى قوله تعالى فى فصلت ( قل i‏ لعکفرون بالذى خاق الأرض 
فى يومين ومملون له أنداد ذلك رب العالين » وجعل فما روامى 
من فوقها وبارك فما وقدر نها أقواتها فى أربعة أيام وا سا لت 
م استوى إلى السماء وهى دخان قال ها والأرض انیا ماوعا أو 
كرها قالقا أتينا طائمين فتضاهن 3 غاوات ی يونين راوع و 
کل سماء أمرها وزینا السماء الدنيا عصابيح وحنظا ) . 


م ختم تعالى هذا التفصيل الکامل بقوله : ( ذلك تقدیر المزيز 
المليم ) » فنيه بیان أن تلك الأطوار فى الخلوقات بتقادير معين » 
وأنه بعلم » ومن المزيز سبحانه » فكان من الممكن خاتها دفعة واحدة» 


إا أمره إذا أراد شيا أن بقول له كن فيكون . 


ولکن العرض على ھا التفصيل مد أثراً فى ف فس السامع وأشد 
اا عليه . والم عند الله تعالى . 


قوله تتعالى TEE i):‏ سم سوت طباق . 


EE‏ 1 رام ۶ وه 


وَحعل له خرن نور وحمل لشمس سرام . وله | ند م 
الارض تا). 2 1 فما شک ا 


ی هذه الایة مم ماقباما ا براهين من براهين البمث الار بمة 
التی کر جیا فى الةر .ن 


سوزه اوح o4‏ 
الأولى : خلق الانسان ( قل نحيمها الذى آنهاها أول مرة ) 


والثالئة : إحياء الأ ض بعد موتها ( فإذا أنزلنا علما الماء اهتزت 
ودبت ) ( إن الذى أحياها لغب الوتى ) . 


والرابع : الذى ۸ نذ کر هنا هو إحياء الوتی بالفمل » کفتیل بى 


إسرائيل » ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك می الله الموتى) . 

وقد تقدم تفصیل ذلك فى أکثر من موضم اشیخ رحة الله تعالى 
علينا وعليه » وهنا سياق هذه البراهين للرد على المسكذبين بالبعث » 
ولكن فى هذا السياق إشكال فها ببدو كبير وهو قوله تعالى : ( ألم 


روا کف خلق ات شيع ساوات طباقا ( 


وإذا كان السياق للاستدلال بالعلوم المشاهد على المجبول النیی » 
فإن خلق الإنسان أ وار .وس مشاهد وم به ¢ وإنبات الإنسان 
من الأرض باطعا ۰ من نبا ما وإحياتها بعك موتا واحنزازها وإنباتها 


الثبات ۳ سوس ۰ 


اطو ار > وشاهدت إحياء الأرض الميقة » فان الله الذى خلقك وأحیا 
للك الأرض لیتة قادر على أن بميدك و خرجك منها اخراجا . 
۳٤ (‏ - أضواء البيان ج م ) 


۳۰ أضواء الييان 


ولکن كيف تقو ل : وکا شاهدت خاق اسیاوات سب طباقاً 
فإن القادر على ذلاك قادر على بعثك . والحال أن الانسان لم يشاهد 
۳3 الیاوات سبعاً اا مرا رای کیف خاقپا الله سب اطبا ۽ 
والاشکال هنا هو كيف قيل هم : ( أل تروا كيف ) . 


والكيف لاحالة واطيثة » و م : يشاهدوها کا قال تعالى : 


( ما آشهدتهم خاق السماوات والاأرض ولا خاق أنقسهم ) . 

وكيف يستدلون بالجهول عندهم على الغيب عنهم ؟ 

وهنا تساءل ان كثير ساو لا وارداً ¢ وهو قو له ۰ ( طبافا ) 
أى 'واحدة فوق وأحدة ¢ وهل ھا 1۳ من جم-ة السمع ققط ؟ ۹ 
هو من الا موز المدركة با جس مما عل من السییر والكسوفات 1 وأظنه 
يعنى التسيير من السير » فان الکوا کب السيعة السيارة یکسف بعضها 
بعضاً » فأدناها القمر فى السماء الدنیا وذ کر الکوا کب السبعة فى السماوات 
السبع » وکلام أهل الميئة ول يتعرض للاشکال بحل رركن إليه . 

وقال القرطى : قوله تعالى : ( ألم روا ) كيف على جمة الاخبار 
لا المابنة . 

کا تقول : ألم و كن لت وان کد 

وعلى كلام القرطبى برد السژال الأول » إذا كات ذلاك على جهة 
الا خبار » فکیف يمل اللبر دايلا على خبر آخر لايدرك إلا بالسمع ؟ 


سورة توح الام 


والجواب عن ذلك تملا مما تشير إليه آیات القرآن الكريم 
کلای : 

أولا : أن تساول ابن کثیر هل یتلقی ذلك من جهة السمع فقط ؟ 
آو هو من الأموز المدركة با جس » لا حل له لا للا طریق الا القل 
قط کا فا ماع ما كيدي كات الا وات فاد ولا خاه 

۲ حاں رص 

أنقسهم ) أى آدم .فل نم كات رولا کت سارت الروح فى جسم 
جاد صلصال » فتحول إلى جسم حساس نام ناطق 

و ما قول القرطبى : أنه على حجهة الإخبار لا اللء_ايتة ¢ فهو الذى 
الذى بشمد له القرآن ۱ 

وجيب ل ن على السوال الوارد عليه » وذلك فى قوله تعالى : 
( قل Î‏ لتكفرون بالذى خلق الأرض فى دومين ومجملون له آندادا 
أقوا” مها فى i‏ أيام سواء لاسا :لين 5 9 استوی إل السماء وهی دخان ۰ 
فتال لها وللارض - ع) أو كرها قالتا أ تنا طائمين . فقضاهن سبع 
ساوات ف فى يومين وأوح ی فى كل مماء أمرها وزينا السماء الد نیا عصاییح 
وحذغلً ذلك تقدير المزيز العليم » فإن أعرضوا فقل أنذرتي صاءتة مثل 
صاعمة عاد وکود ( 1 

لأن الله تعالى خاطب هنا الکنار یلا لقرله : ( قل ننک لتکنرون 


بالذى خاق الأرض فى يومين ) . 


هد أضواء السان 


بو ین ¢ ومن ت#سد بر أقواتها ف او أيام ومن استو اه إلى السماء 
وهی دخان 0 

ون قلت ا وللارضن از إننا ف 

ومن قولها: ( أتبنا طائعين ) . 

ومن وحيه فى كل سواء أمرها ۰ 

كل ذلاك تفصیل لامور بشهد وها و يمهو | عم شىء ¢ وه‌ن 
الكفار . 

وعقبه مموله : ( دلات تقدير العزيز ام ) فکان مقتفی هذا 
الإخبار وموجب هذا التقدير من المزیز العام أن تعد قو او ان 
من هو واثق بقوله : يقول الاير ¢ و موه صا فه ملزم اسامعه > 
ولا يبالى قائله بقبول السامم له أو اعراضه عنه . 
بذلك كله » فلا عليك منهم ( فقل آنذرتک صاعقة مثل صاءة.ة 
عاد و مود ( ۰ 


سورة اوح ۳۳ 


ل خاطبهم هنا ألم تروا كيف ؟ فکان هذا أمر 
لفرط صدق الاخبار به, كالمشاحد المحسوس اللزم لهم ؟ 


وقد جاءت السنة وبينت تلاك السكيفية ما سبع طباق بين كل 
اء » والتى تليها مسيرة خسمائة عام » وشمل کل سماء وسك کل اء 
مسيرة اة عام . 

وقد يقال : إن الرؤية هنا فى الكيفية حاصلة بالمين سوسة » 
ولکن فى شخصية الرسول صل الله عليه وس ليسلة الإسراء والعراج 
حيث عرج به ورأى السبع الطباق » وکان يستأذن لكل ساء . ومذاهد 
الواحد من الجنس كشاهدة اجيم » فكأننا شاهدناها كلنا لاعاننا بصدقه 
صلى الله عليه وس » ولقيقة معرفتهم إياه صلى E‏ عليه وسل فى الصدق 
من قبل . و العم عند الله تعالى . 


Io > 3‏ سے ۶ 
قو له تعالى و آنیتوا م من لم | رده ما وله لا خسارا). 
ينص تعالى هنا أن فوم توح اتبعوا من هذا وصفه مع أن المال 
يزيد الانسان نف . وقد بين تعالى أن الال فعلا قد يورث خسارة » 
ودلا كا 1 ف فوله تعالى ) إن الإنسان ليطغى أن واه اشد ( 
أى بالطفيان يكون إدلا ما : 
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م 


5 5 نت 4 0 لد ا و سح 80 ت 
2 2 م م ل يل ا ل ے2 8 ۳ 3 
ال کفرن ديارًا . إنك إن تذرم يلوا عبَادَكَ ولا پلذوا إلا فاجرا 


ق هذه نص عل أن نی الله نوحا طاب من الله إهلاك من على 
الارض هيما مع أن عادة الرسل الصبر على أبمهم » وفيه اخبار نی الله 
نوح عن سيواد من بعد » وأنهم لم بلروا الا فاجر؟ کناراً » فکیف 
دعا على قومه هذا الدءاء وكيف > على المواليد فها بعد؟ 


و القرآن الکرم بين هذين الأمرن 

أما الأول : فإنه لم يدع علیهم هذا الدعاء إلا بعد أن حدوه 
ویس مهم » آما عدم ففى فوطم : ( يانوح ود حاداینا وأكثرت 
جدالنا فأتنا ا تعدنا ) . 

وقوله : ( كذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجتون 
وازدجر » فدعا ر به أنى مذلاوب فانتصر ) : 

وا بأسه مهم فلقواه تعالى : ) واوحى إلى نوج أنه أن بومن 
من و مك إلا من قد آمن- ) ۰ 


وأما إخباره عن سیولد بأنه لن يواد هم إلا فاجر كفار » فهو 


دن مو م الا ية الکو رخ ۳۹ ۹( لأنه إذا لم بومن من قومه إلا من 


قد آمن » فسواء ف الاضر و المستقبل ۰ 


سور ه توح وعم 


وکذاك بدلیل الاستقراء ¢ وهو دایل محشیر رع وعقلا 6 
کانوا هم ومن معهم غيرم حمل سفينة فقط » فکان دليلا على قومه 
اپ فتنوأ بالال ولم يؤمنوا له » وهو دليل فى ۳۹ موسى علية 

کا قال تعالی : ( ربنا إنك ات فرمُون ماه ود وأموالا 
فى الحياة الانيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمو الهم 
واشدد على قلويهم فلا بومنوا حتى بروا المذاب الأليم ) . 


فأخير سیم موی عن فو مه ام ان يؤمنوا حی روا العذاب 
) يكنب وعصى 1 در 57 ا فنادی ا رک لأعل ( 


وق آن ابتلام 5 ما قص علينا فى قوله : ( فأرسلنا علمهم 
الطوفان واطراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا 


وکانوا ۳ خر »یل ( ۰ 


وقوله تعالى بعدها : ( ولا وقع عليهم الرجز قالوا یاموسی ادع 
لنا ربك عا عمد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنومن اك ولترسلن 
معك بنى إسرائيل فا .كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالنوه إذام 
ینکثون ) ٠‏ 
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من كانت هذه حالته وموسی يمان ذلك مم » لاشك أنه 2 


غلم آنهم لن یژمتوا نحق زوا البذاب الألیم 


وكذلك کان دايل الاستقراء ارسول الله صلى الله عليه وسل فى 
قومه استدل به على عكس الأقوام الآخرين »يما رجم من ااطائف 
وفعلت معه ثقيف مافعلت فأدموا قدميه » وجاءه جبريل ومءه ملك 
الجبال واستأذنه فى أن يطبق عليهم الأخثبين » فقال : « لا » الم 
اهد قوی فإنمم لايملون ۰ إلى لأرجو أن مرج الله من أصلابهم 
من يقول لا اه إلا ال » وذلك أنه صلى الله عليه وسل 1 باستقراء 
حالم أنهم لايعاون ذهم عتنمون عن الاعان لتلة تعمهم مق 
حاجة إلى التعلیم 


فإذا علوا تعلموا » وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرم 
1 مار هم 6 لا :ه شاهد دن كبارهم إذا عرض ele‏ القران وخوطبوا 
مخطاب المقل ووعوا ما تخا طبون ره وسلوا من المصيية والنوازع 
الأخرى ام «ستحیبون حا لا کا رث أعمر وغيره ركى الله pre‏ 
إلا من غ ای ما له مثل الواید 232 الفيرة ۱ ذری وهن خلت 
و وحعلت له مالا مدودا وبنين شهودا ومهدث له را - إلى 

- إنه كان لأياتنا عنیدا سأرهقه صءودا - إلى قوله ‏ سأصليه 
عمدر 5 فعلم صلى اښ عليه وسل حا له وهاه 6 واذا ود دعا عليه يوم 


يدر . 


سورة وج ۳۷ 
ومثله آبو شب ۳ تبين ۰ حاله بمو له تما لى : ( سيصلى نار زات 
واا حالة الحطب ) » فلكون العرب أهل فطرة » ولكون 
الإسلام درن الفطرة أيضاً كانت الاستجابة إليه أقرب ٠‏ 
انظر مدة مكثه صلى ان عليه وس من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق 
4 . 6 5 5 ۰ ۰ 
الاعل لا و عر ن سه < عدد من اس فہا بدما نوج عليه 
السلام عکث ألف سنة إلا مسين عاماً فم يؤمن ممه إلا القلیل . 
ولذا كان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ( ولا بلدوا 
إلا فاجراً کنارا ) 4 کان بدليل الاستقراء من قو مه 6 وال عاد 
الله تال . 
وفوله تعالى : ( وقال نوح رب لاتذر على الأرض من السکافرین 
ديارا ( 3 ۾ یبین هیا ول أستحيب له أم إيا ۹ ونه ف مواضع أ 


وق هذه السورة نفسما وقبل هذه الاية مباشرة قوله تسالی : 
( ما خطيآتهم أغرقو | فأدخلوا ناراً فل مجدوا هم من دون الله أنصارا ) 
3 لله هم أقصى العقوبتين الإغراق والإحراق» مقابل أعظم الذنبین ٠‏ 
الضلال والإضلال . 

و كذلك بين تعالى كيفية إهلاك قومه ومحاته و وأهله ومن معه 
فى قوله : ( فدعا ربه ألى مذلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر وغرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أعس قد قدرء وحلناه على 
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ذات ألواج ودسر مجری بأعيننا ) الاية . 

قال ابن كثير : لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من 
الكفار» <تى ولد نوح من صلبه ٠‏ وهنا تنبيه على قضية ولد نوح ف قوله 
( يابنى ار کب ممنا) إلى قوله ( فکان من المغرقين ) زا أخذت نوها 
الماطنة على ولاه ( قال رب إن ابنى من أهلى ) إلى قوله : ( إنه لس 
من أهلك ) أثار بءض الناس تساؤلا حول ذلك فى قراءة ( إنه عمل 
غير صالح ) ٠‏ نه عمل ماضی يعمل أى بيكثرة . 

واا وله ن #ب.وااق: أن الله تمالی قد ععع نساء 
الأنبياء | کرام لمم » وأنه ابنه حتاً » لأنه لما قال ( إن ابى من 
أهلى ) تضمن هذا القول أصرين نسبته إليه فى بنوته . 

انا : نسبته إليه فى أهلهء فكان الجواب عليه من الله بنفی 
النسبة الثانية لا الأولى » إنه ليس من أهلك ٠‏ ولم يقل : إنه ليس ابنك » 
والأهل أعم من الان » ومعلوم آن نی الأخص لا پستازم نفى الأعم 2 
والمكس بالمكس » فلما نی نسبته إلى أهله علمنا أن نسبته إليه بالبنوة 
باقية » ولول يكن ابنه لصلبه لكان التفى ينصب عليها . 

ويقال : إنه ليس ابنك » وإذا نفى عنه النبوة انتفت عنه نسبقه 
إلى أهله » وكذلك قوله تعالی بعدها : ( ولا خاطبنی فى الذين وا 
أى لأن الظالين لسوا من الأهل بالنسبة الاين » لأن الاين بر بط 
الپمیدن » و الط الذى هو مەی الكفر يفرق القریبین .و الم عند 
ای تعالی . 


ما 


> قول تعالى ل( قل أوحجى ای انه و شر من ا | 
ص 0 فى یں سے 
میا 5 ريا عدم ٠‏ دی ال ألزشد 5 اما به به ران نشرك بر نا 
تعاس 
أحدا 4 


فيه إثبات ماع الجن للثر أ و ]عام به » و هدام مهد به 
وإعانهم بال » وتقدمت الإشارة بذاك من كلام الشيخ رحة الله 
قال غلیفا ودا 7 رخا ان عند قوله تعالى : ( وإذ صر نا 
اليك نفر؟ من الجن يستمعون القران )» وفى آية الأحقاف بیان !ا 
قام به النفر من الجن بعد امم القران ع لا قذى اعم ولوا 


إلى و مهم منذر ن 5 


وفیها : بيانأ نهم عالمون بکتاب موسی وهو التوراة» وقد شهدوا 
أ القر آن مصدق لا بين يديه وأنه دی إلى صراط مستقے ٠‏ کا جاء 
هنا فوله : ( دی إلى الرشد ) . 


5 َس 20 5 ۳ دا ر 
قوله تعالى : ( وانه كان بقول سفیهنا على الله شططا 4 


والشطط : البعيد الفرط فى البعد » قل عنترة فى معلقته : 


شطث مزار العاشتين فأصبعت عبرا على طلابها ابنة حرم 


وروی * 
و حات بأرض ازائرين فأصبحت * 
وأنشد اه لغيره : 
ف اا دري وان لا ملع 
فنی كلا البيتين الشطط الإفراط فى البعد » إذ فى الأول قال : 
فأمیعت عسراً على" طلابها > وف التانی قال: وانتهی الامل» وقد 
بن القرآن أن المراد بالشطط البمد الخاص » وهو البعد عن الحق » 
م فى قوله تعالى : ( فاحكم يننا بالمق ولا تشطط 


ومنه البعد عن حقيقة التو<يد إلى الشرك > وهو الراد هنا كا 
ف سور الکپف فی قوله ( لن ندعو من دونه ما لقد قلنا إذا 
شططا ) لان دعاءم غير الله أبمد مایکون عن الق ۰" 


ويدل على أنه المر اد هنا ماجاء فى هذه السورة (فآمنا به ولن 


لد رین أحدا ) 0 


تمالی الراد. بتلات الحراشة بأنه لفظبا عن استراق السمع > 


5 5 


سورة الجن o‏ 
ا فى قوله : ( ]تا زينا الماء الانيا بزينة الکوا کب وحنظا ) » 
وبين تعالى حالهم قبل ذلك بأنپم كانوا يقعدون منها مقاعد لاسمع 
فيسترقون الکلة ويعزلون بها إلى الكاهن فیکذب ممما مائة كذيةع 
کا بين تمالی أن الشوب تأتیهم من النجوم . 


سي فى قوله تعالى : ( ولند زينا السماء الدنيا مصابيح وجللناها 
1 ن ف الْأرْض آم اراد 

5 تا و سے سم ۱ 
6م دج رشدا ۽ 1 

فيه نص على أن الجن لاتم الفيب » وقد صرح تعالى فى قوله : 
(فاما خر تبینت الجن أن أو کانوا يعدون الغيب مالبثوا فى المذاب 

وقل دید و من هزه الا بة إشكال 7 حيث قالو | ولا : Uj)‏ عونا 
رانا ععب بحدى إلى الرشد فآمنا به ) » ثم پقولون وأا 0 
تساءلوا لما ۳ ااسماء فوا 7 لشدة 58 » وأقروا 0 ما 
موا أله أن وعلو ۱ السیب ف نشد يد حراسة 0 ف لا منوا 
ما كان مخطر بباطم أنه من أجل الوحى لقوله ( وأنهم ظنوا کا ظغام 
أن لن بت الله أجدا) . 
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رفوه تدای + ( وان لا لا فرعدتاها علقت عرسا ديد 
وشمباً ) يدل بفحواه انیم منعوا من السمع > كا قالوا فن يستمم الآية 
ولو مع الراسة الشد ردة ¢ وکن ان تعالى 0 بأہم م وان مهوا 


بعد ذلك . 


كما قال تعالی : ( ]نهم عن السمع لمزولون ) . 


وهذا کا قال تمالی : ( ولو أنيم أقاموا التوراء و الإحيل وما أل 
الم من دمم لأ کلوا من اوقم ومن حت أرجلهم ( وقوله . ( ولو 
أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عام برکات من ااسماء والأرض ) 
فكلبا نصوص على أن الأمة إذا استقامت على الطريقة القوعة شرعة 


أن لفح عام رکات من لاء والأرض 7 


ومثل ذلات قواه تمالی : ( فقلت استففروا ربک اه كان غنار؟ 
رسل السماء عليكم مدرارا ¢ ودد باموال ونين ¢ وحمل حم 
جنات وحمل نک ا 

ومفهوم ذلك أن من ۸ يستقم على الطريةة فتد يكون امحرانه 

1 2 
أو ش رکه موا رما نه من تعمة لله تعالى عليه ۰ 1 حاء صر محا 


ف قوله 9 ( واضرب هم مثلا رحلين حعلنا لأحدها حنذةيإن من أغداب: 


وحففناها بنخل وجملنا بينهما زرعا كلتا الجنتين انت أ كلها رم تغل 
منه شا وفجرنا خلالهما هرا وکان له مر ) . 


فهذه نعمة كاملة » کا وصف ان تعالى » ( فتال لصاحبه وهو 
محاوره أنا أکثر منك الوا نفرا ودخل جنته وهو ظام لنقمه 
قال ماأظن أن تبيد هذه أير ٠‏ وما أظن الساعة قائمة ولي رودت 
إن رف لأحدن شرا ما منتلیا » قال له صاحبه وهو ماوره ارت 
بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) إلى قوله : 
ا بثمره فاصیح يتاب كفيه على ما أنفق فا وهی خاوية على 
عروشها ويقول ياليتى لم أشرك ر أحدا و تكن له فن ينصرونه 
من دون ۳ وما كان منتهم | ( 

وما آشبه الليلة بالبار حة فما يعيش العالم الاسلای الیوم بين الإتجاهين 
المتناقضين الشيوعى والرأسمالى . وما أثريه الواقم من أن المسکر الشیوعی 
الذى ان وجود ان وکفر بالذى خلقه من رر اب ثم مر نطفة 3 
سواه رجلا ۾ فإنه كل نر فى فلك مع مدى تقدمه الصناعى » 
فإنه مفتقر لكافة الأمم الأخرى فى استیراد القمح » ون روسیا 
بنفسها لعفرج عن بعض احتياطها من الذهب اتشتری فعا . ولازالت 
تشتريه من المسکر الرأسمالى . 


وهكذا الدول الإسلامية التى تأخذ فى اقتصادياتها بالذهي 


الاشترا كى المتفرع من آلذهب الیوعی . فإنها بمد أن كانت تفيض 
(۲۰ - آضواء البيان ج م ) 
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بإنتاجها الزراعى على غيرهاء أضبحت نستورد لوازمما النذائية من 

خارحها » وتات سنة اله فى خلته » ولو کانوا ملین 1 فقن اله 

تعالى علينا قصة أصحاب الجنة ( إذ أقسموا ليصرمها مصبحين 

ولا بستئنون . فطاف علا طائف من ربك وم ناون ) إلى قواه 

( فأصبحت كالصرع ) إلى قوله ( قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالین ) . 
ولذاكانت الزكاة طهرة لمال وعاء له 


وقوله ( لنفينهم فيه ) ی نديرم فما هم فاعلون من شكر النعمة 
فا با لشو امهب آم الطفیان بها ومنع حتها ؟ ( إن الانسان 
ی أن راه الى )1ن | جملنا ما على الأرض زيتة لها لنباومم 
أيهم أحن علا) ؟ ( ما أموالكم وأولادک نر راك ی 


عظي فاقوا الله ما استطتم ) . 
عت اس و گر 


قوله تمالى9 وان مسجد ۳ فلا دوا وه مر الله 


الساحد تج مسحد ۰ والسحد لغة "اسم مکان من بح سحد على 
وزن مفعل > کجلس على غير القیاس مکان الدلوس » وهو لنة بصدی 
على کل کان صالح لاسحود ۰ 

وقد بت من السنة أن الأرض كلما صالحة لذلك » کا فى قوله 


صلى اله ا لی الا أرض مسجداً وطيوراً 5 واستئی 
ما آماکن خاصة هی عن الصلاة فما لاأوصاف طارئة عليها هی 


سوره الجن ۰:۷ 
المزبلة واررة والمتبرة وقارعة الطریق وفوق الجام . ومواضم اتلسف 
ومعاطن الابل ¢ والكان الغصوب على خلاف فيه دن حوث الصيحة 


وعدمها والبيع 8 


وقد عد الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه تسعة عشر موضعا 
عند قوله تعالى : ( ولقد كذب أصحاب الجر المرسلين ) فى الكلام 
على > ارهن امم ومواطن الخسف » وساق كل موضم بدليله » 
وهو حث معلول بوكر وا عر کل ما خصص لاصلاة وهو 
الراد بالإضافة هنا له تعالى » وهی إضافة تشريف وتکرم مع الإشعار 


باختصاصها بالله أى بعبادته وذکره . 


كا قال تعالی : ( فى بیوت أذن اش أن رفع ویذ کر فيها أسمه 
Ct‏ له فمها بالدو والاصال رجال ليا تلہم حارج ولا 2 عن ذکر 
اله وإقام الصلاة) الآية . 


ودا مذعت من اما ذجا لا الد نیا من 5 ونجارة 3 کا ف 
اد یث : « إذا رأيم من ادمع أو یبتاع ف ااسحد 9و لوا له ۳ لا أربح 
الله جارتك » رواه النسانی والترمذی وحسنه . 

وكذلك شاد الضالة لتوله صلى ال عليه وسل : « إذا متم من 
ينشد ضالة بالسعد . فتولوا له : لاركها الل عليك » فان الساجد ل تبن 


لاک ۰ رواه مسل. 
۱ 


04۸ أضواء البيان 


وق حديث الأعرالى ازى بال فى المسجد » قال له صلى الله 
عليه وسل : « إن هذه الساجد لم تبن لذلك » إ غا هی إذكر الله وما 
والاه » » وق موطأ مالك : أن عر رضى الّهعنه بى رحبة فى ناحية 
السحد تسمى البطحاء . وقال : من كان يريد أن نط اوعد 


شعرا » أو برفع صو ته فلیخرج ۷ هله الرحبة ۰ 


واللخط هو الكلام الذى فيه حلبة واختلاط . وأل فى الساجد 
للاستغراق فتفيد شمول جميع الساجد» كا تدل فى عمومما على الساواة » 
ولكن جاءت آیات تن بمض الساجد عزيد فضل واختصاص > 
وهی المسجد الحرام خمّه الله تعالى ما جاء فى قوله : ( إن أول بوت 
وضم للناس للذى ببكة مباركا وهدى لاءالمين ف الات بینات متام 


فذ کر هنا يخ خصال لست ليره من المساجد من أنه ال بت 


وضع للناس ومبارك وهدی لمالمين » وفیه آیات بینات ومقام | راهيم 
ومن دخله کان آنا » والج والعمرة إليهع وآیات أخر » والمسجد 


الاقمی . 


قال تعالى : ( سجحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الرام 
إلى السجدالأقدی الذی بارکنا حوله للریه من آیاتنا إنه هو السمیم 


سورة ان 2 


1 ۱ 1 
اليصير ( فخص بسکونه مسر که رسول أله صل أله عليه وس إأيه 
وبالبركة حوله وأرى صل الله عليه وسل فيه من آيات ربه . 


وقد كان من المکن أن یمرج به إلى السیاء من جوف مكة » 
ومن السجد الرام » ولكن ليريه من آلات الله كملامات الطريق 
کو ن دليلا له على قريش فى إخباره بالإسراء والعراج ٠‏ وتقديم جبريل 
4 الأقداح الثلائة بالاء واللبن والخرء واختياره اللبن رمز للفطرة . 
واجماع الأنبياء له والصلاة بهم فى السجد الأقصى » بنا رآم فى السماوات 
السيم » وكل ذلك من آيات الله أريها صلى الله عليه وسل فى السجد 
الأقمى » والمسجد النبوى » ومسجد قباء » فسجد قباء نزل فيه قوله 
تعالى : ( لسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» 


فيه رجال محبون أن #تطوروأ الله حب الطهرين ) . 


لخاء 2 عع بل 2 أن أيا سد عل سأل رسول ان 0 أت عليه وسل: 
حون من الخصياء ورب مها از »سل 6 وقال مسجدک هذا »6 . 


وجاء فى بلوغ الرام وغيره : حديث ابن عباس رضی الله عته أن 
النتى صلی الله عليه وسام سأل أهل قباء فتال « : إن الله يثنى علیکم 
۳1 إنا نیع المحارة الماء 0( رواه البزار سمل صمیف ۰ 


قال فى سبل السلام : وأصله فى أبى داود والترمذی فى 


0۰ أضواء الان 


اسان عن ۳1 هريرة عن النى صلى الله عليه وسام قال : « نزلت هذه 


الآية فى أهل قباء : ( فيه رجال محبون أن يتطهروا )». 
قال ابن حجر :وجه ان خزعة من حديث ألى هر برة رفی الله 


عه يدون ذكر الحارة ۰ 


وقال صاحب وفاء الوفاء : وروي ان شيبة من طرق :ما حاصله 
أن الآية لا نزلت آنی رسول الله صلى الله عليه وسل أهل قباء . 

وفى رواية : أهل ذلك المسحد. 

وفى رواية : بنى عرو بن عوف . فقال‌رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«إن الله قد أحسن عليك الثناء فى الطهور » فا بلغ من طهورى ؟ قالوا: 
نستنحی بالاء 6. 

قال :وروی أحمد وان شيبة والافظط لد عن ألى هر برة قال : 
انطلقت إلى مسحد التقو ی أنا وعبد الله بن عر وسمرة بن جندب » 
فأتينا النبى صلى الله عليه وسل فتالوا لنا: انطلق إلى مسجد التقوى » 
فانطلةنا حوه ٠‏ فاستقيلنا یداه على كاهلى أبى بكر وعمر فثرنا فى وجبه 
فقال : من «ؤلاء يا آبا بكر ؟ فقال : عبد الله بن عر » وأبو هررة 
وجندب . 

خديث مسل فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل » وتلك النعوص 


فى مسحد قباء . 


سور هة الجن ۱ 


وقد قال ابن حجر رحمه الله : والحق أن كلا منهما أسى على 
التقوى » وقوله تعالى : ( فيه' رجال بون أن يتطهروا ) ظاهر فى 
أهل قباء . 


وقیل : إن حديث ملم فى خصوص مسجد الننى صلى الله عليه وسل » 
ا على اختلاف رجلین فى المسجد المنى بها . فأراد صلى اله عليه 
وسال أن يبين لهم أن الاية ليست خاصة مسجد قباء » وإتما هى عامة 
فى كل مسجد اسن على التقوى » وأن المبرة بعموم اللفظ لامخصوص 
السبب » كا هو معلوم فى الأصول . 


وعليه » فالآية إذاً اشتمات وتشتمل على كل مسجد ییا كان » إذا 
كان أساسه من أول يوم بنائه على التقوى » ويشمد لذللك سياق الآية 
بالنسبة إلى ماقبلها وما بمدها » فقد جاءت قبلا قصة مسحذ الضرار 
بقوله : ( والذين امخذوا مسجدا ضراراً وكفراً وتفريثًاً بين الؤمئين 
وإرصاداً ان حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 
واه شبد ee!‏ لكاذبون . لاتقم ق اوا اعد ان على 


وی من أول بوم أ أن تقوم فيه). 


ومعلوم أن مسجد الشرار كان عنطتة قباء » وطایوا من ارسول 
صلى ال عليه وسل أن يصلى لهم فية تبرکا فى ظاهر الامر » وتفر را 
لوجوده يتذرعون بذلك» ولکن اله كشف عن حقيآتهم . 


oof‏ أضواء اابيان 


وجاءت الآية عقارنة بين السجدين فقال تعالىله : ( لاتم فيه أبدا » 
حبون أن يتطهروا ) الآية . 


وجاء بند ذللك مباشرة اللقارنة مرة أخرى آعم من الأولى فى 
قوله تعالى : ( آفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم 
من أسس بنيانه على شنا جرف هار ظانهار به فى نار جيم وال 
لایپدی القوم الظالمين لابزال بنیام الذى بنوا ريبة فى قلوبهم ) . 
وبپذا یکون السبب فى نزول الآية هو القارنة بين مبدأين متفایرین» 
وأن الأولية فى الابة فى قوله : ( من أول بوم ) أولية نسبية أى بالنسبة 
لكل مسجد فى أول بوم بنائه » وان كان الظاهر فيها أولية زمانية . 
خاصة » وهو أول يوم وصل صلى الله عليه وسل المدينة رل بقباء » 
وتظل هذه القارنة فى الآية موجودة إلى ماشاء الله فى كل زمان 
ومكان كا قدمنا . 


وقد اختصت تاك الساجد الاربمة بأمور ربط بینها بروابط 
عديدة » أهها محدید مكانها عرف کان يوش اوه ای 

فى البيت الحرام قوله تعالى : ( وإذ بوأنا لور اهيم مكان البت ) 

وق السحد الأقمى : ماجاءفى الأثر عنه : أن الله آوحی إلى نبيه 


داود . أن ابن لى 5 ۾ قال : وان تریدی أبنيه لك یارب ؟ قال: 


سورة الجن cor‏ 
چت الفارين شاهراً سينه . فراه فى مكانه الان» وکان 
حوشا رجل من بی إسرائيل تال آخر القصة فى البموقى . 


وف مسجد قباء بسند فيه ضعف .لا نزل صل ال عليه وسل قباء 
قال : من يركب الناقة إلى أن ركبها على » فقال 4 : أرخ زمامبا 
قاستات ¢ فقا : > و السحد حوث استنت 3 


وفى السحد النبوی : جاء فى السير كلها أنه صلى اله عليه وسل 


کان كلا س بحی من أحياء الدینة > وقالوا له : هل إلى العدد والمدة» 
فيقول : خلوا 5 فإم-ا مأمورة » حتی وصلت إلى أمام بيت أبى 
أ 


دوب الأنصارى ری ای عنه 6 و کان مامه هر بل بد لایتام و مره 

وكذلك فى البناء فكلها بناء رسل الله » فالسجد الرام بناه 
إداهي عليه السلام » أى البناء الذى ذکره القرآن وما قبله فيه روايات 
عديدة » ولكن الثابت فى القران قوله تعالى : ( وإذ يرفم ارام 
او اعد من الببت وإسماعيل ( ۱ 

وكذلك بت القدس » وبينه وبين البت دون سنة » کا ف 
حدیث عالشة فى البخاری أى بان بنانه . 

وكذلك مسجد قباء » فتد شارك على اله عليه وسلم فى بنائه » 
وجاء فى قصة بنائه أن رجلا لقى النى صلى الله عليه وس حاملا حبرا 


oo‏ أضواء البان 


ففال : دعنى أله عنك يارسول اه » ذقال له : « انطلق وخذ غيرها؛ 


فلست بأحوج من المو اب می » . 


وكذلك مده الشريف بالمدينة النورة ۾ دين بناه أولا من جذوع 
النخل وجریده » ثم بناه مرة 2 حری بالیتاء بعك عو دنه مره ن تبوك ٠‏ 

ولمذه اناصوصیات هذه الساجد الأربعة » تميزت عن عوم ااساجد 
كا قدمنا ٠‏ 

ومن أم ذاث مضاعنة الاعال فيا » أصلها الصلاة » كا بوب 
لهذا البخارى بقوله : [ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة وامدينة ] > 
وساق الديثين ٠‏ 

الأول حديث : « لا نشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد 
اطرام » وااسجد الأقمى » ومسجد النی صلى الله عليه و 7 ۰ 

والحديث الثالى : قوله صلى الله عليه وسل : «صلاة فى مسجدی هذا 
خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » 

3 اختص السحد النبوی رو صته ۾ الى هی روصة من رباض 
الجنة ٠‏ 

و بمو له صل أ علیه وسل « ومنبری على لرعة من م الجنة 6 » 
وهو حدیث مشهور « مابين بش ومنبرى روضة من ریاض الجنة »» 


« ومنبرىعلى رعة من رع الجنة » ٠‏ 


سورة الجن 66 


واختص مسحد قباء بمو له صلى الله عليه ول :2 من تطور 2 به 35 
شين قباء فصلى فيه رکمتين كان له كأجر عرة» أخرجه ابن ماجه وعمر 


این شبة سل ديد 6 ورواه أجد kl‏ 4 وقال گویح الاسناد ۰ 


قال ف وفاء الو فاء : وفال عبر 2 شبة : حا سو ید ل سوو.ك 
قال دا أيوت بن حيام عن سعيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا 
أنس بن مالك إلى مسجد قباء فصلى رکنتین إلى بض هذه اسواری» 
3 ی وجلس و <لستا حوله فثال : 

ا ا أعفلم 


3 و ۰ 
أهلا أن بو ی ۽ من حرج من بنته ريده معتمدا إليه ليدلى فيه أربع 


حق هنا السحد ۳۹ وكان على مشسارة شه رکان 


رکیات أقليه الله ۳ ممرة ۰ 

وقد اشتهر هذا ااعنی عند العامة واتخاصة » حتی قال عبد الرحمن 
ابن شک فى شمر له : 

فان أهلك فتد أقررث عینا > من المتمرات إلى قا 

من اللا سواافين غيد علمين اللاحة بالمهساء 

وروی ان شيبة لسغل فیح من طريق عا 1 بات سعد بن أبى 
وقاص قالت : ممت أبى بقول : لأن أصلى فى مسجد قباء رکمتین أحب 
إل من ی بيت القدس مرتين . لو یمامون مافى قباء لضربوا إليه 
أ كباد الابل 4 وغير ذلك من الأثار مرفوعة وموقوفة »ما بو کد ھا 


05 أضو أء اسان 


للمنى من أن قباء اختص بأن : من تطهر فى بدته اف إليه عامداً وصلی 


فيه ركمتين كان له كأجر عمرة ٠‏ 


4 +0 


وهنا سوال بفرض نفسه : لاذا کان مسجد قباه دون غيره » ولاذا 
اشترط التطبر فى بدته لامن عند السجد ؟ ولقد تطلبت ذلك طويلا فلم 
أقف على قول فيه »م بدا لى من واقع تاريخه وارتباطه بواقع السلمين 
والسحد الحرام أن مسحد قباء له ارتباطات عديدة بالسجد الحرام . 


حيثث الأولية النسبية 6 فالسحد الحرام أول بت وضع للناس ۰ 


و من 

ومسجد قباء أول مسجد بناه السلمون . 

والسحد ار ام بناه الخايل . 

ومسجد قباء بناء خانم الرسلین . 

والسجد الرام كان مکانه باختیار من الله » وشبیه به مکان مسجد 
قباء. 

ومن حيث الوضوعية فال جد الحرام مأمتا وموثلا للما كف والباد . 

و مسحد قباء مأمئاً ومسكتا وموئلا لمهاجرين الأولين » ولأهل 
قباء » فکان اصلاة فيه شدة ارتباط بالسجد ارام حمل التطبر فى ينته 


سورة الجن ۰:۷ 


والقاصد إليه لاصلاة فيه كأجر عمرة. ولو قيل : إن اشتراط التطبير فى 
بشه لاعند ال شد ما ننه أولا > وعحیص القصد إليه تا 3 
ونشییها أو قريب بالفمل من اشتراط الإحرام للعمرة من ال » لا من 
عند الببت فى العمرة الحقيقية »ا كان بميداً : فالتطهر من بنته والذهاب 
إلى قباء لاصلاة فيه کالاحرام من ال والدخول فى ارم لاطواف 
والسعى » كا فيه تعويض الهاجرين عما فاتهم من جوار الببت الرام 


قبل الفتح . وال تعالی أعر : 


تبیه آاخر 


إن مما ینینی أن يلم أن لاجد فى امجتمم الاسلای رسالة عظمى 
ألزم ما يكون على المسادين إحياؤها : وهی أن السجد لم هو بيت الأمة 
فیهم لیم مصالمم العامة واتلاصة تقریباً مما يصاح له » فكأن المسجد 


النبوی فى أول أم السدین الثال لذلك . 


إذ كان المصلى الذى تتضاعف فيه الصلاة » وكان المد لتلقی 
الل منه صلی الله علیه وسل » ومن جيريل عايه السلام ومن الاعة ورثة 
الأنبياء » ولا بزال محمد الله كا قال صلى الله عليه وسل « يوشك أن 
يضرب الناس أ كياد الإبل فلا يجدون عانا کمام المدينة » . 


وکا قال: « من راح إلى مسجدى كلم یتملمه أو يمه كان كن غزا 


فى سبيل الله » » وکان فيه تملم الصبيان للتراءة والكتابة » وکان 


06۸ أضواء الببان 


ولابزال کذلك إلى اليوم مد الله » وکان متر؟ للانتاء وجلا لاقضاء 


ومقراً لاضيافة 6 وملا الأسارى 6 EY‏ للحر جی 5 


وقد ضربت لسعد فيه قبة لا أصابه سهم لیموده صل الله عليه وسل 
من قريب ومقراً لاتيادة » فتمتد فيه ألوية الجپاد» وتبرم فيه معاهدات 
الصلح › ومعالا لاو نود کوفد كيم وعبد القس » و بيا لمال کی مال 


البعر ن وحراسة آی هر زه له 0 


ولا نب بت مال المسامين » قال عر رضی الله عنه لمامله هناك : 
انقله إلى السحد فلا زال المسجد فيه مصل أى لیتولی حراسته ومقيلا 
اماب ومبيتا لاغرباء . إلى غير ذلك ما لابوجد فى أى مؤسسة أخرى. 
ولا تتأتى إلا فى السحد» مما يؤكد رسالة السعد » ويستدعى الانقباه 


إليه وحن الاستفادة مثه ۰ 


و عناسبة اختصاص هذه الساجد الأربعة بمزيد الفضل وزيادة 
مضاعنة الصلاة » فان فى المسجد النبو ی خاصة عدة مباحث طالا أشير 


نوردها بإيجاز » وهی : 


الأول : مضاعنة الص_لاة بألف ۰ وهل هی خاصة جسحده صلى الله 
عليه وسل الذى کان من بنائه صلی اھ عليه وسل , آم يشمل ذلك مادخه 


من زيادات ( 


ضورة ار 3 

و کذلك امتداد الصقوف خارجه عن الزحهة وهل هی فى الفرض 
فتط أم فيه وفى النقل » وهل هی للرجال والنساء أم لارجال فقط . 

وة الارن اة الثانية اعد تسه الأول لثمن وعمان:> 
ونقل احراب إلى القبلة عن اروضة » فأى الصفين أَفْضصْل . الصف 
الأول أم صفوف الروضة . 

الثالثة : صلاة المأ مومين عند الزحام أمام الإمام . 

الرابعة : حديث شد الرحال والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسم 25 1 مبحث موحب الربط بين أول الآية وآخرها » وأن 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .لما فيه من التنويه والإعاء إلى 
بناء الساجد على القبور مع محيص العبادة لله وحده . 

وتلك المباحث كنت قد فصلا فى رسالة السحد النبوى الق 
كتبتها من قبل » وحمل ذلك هنا . 

المبحث الأول 

هل الفضلية خاصة بالفرض» أم بالنفل ؟ اتفق الجمهور على الفرض » 
ووقع لحلاف فى النفل » ماعدا محية المسجد ركعتين بعد الجمعة وركمتين 
قبل الغرب . ۱ 

وأما الحلاف فى النوافل الراتبة فى الصلوات اس وف قيام اللیل » 
۱ وسبب انثلاف هو عوم « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 


۹۰ أضواء الان 


فيا سواه » فن حله على العموم شمله بالنافلة » ومن حل العموم على الأصل 
فيه قصره على الفريضة » إذ العام على الإطلاق تحمل على الأخص منه 
وهی الفريضة 1 


٠. ٠ 0 ۰ 9‏ 
وود جاء حديث رید ی ثابت عند ای داود وعيره «أفضل صلاه. 


المرء فى بته إلا المكتوبة ». 


وجاء التصرريح عسجده بقوله : « صلاة المرء فى ببته أفضل من صلاته 
فى مسجدى هذا إلا المكتوبة » ٠‏ 


وما جاء عن الترمذى فى الثمائل وحم الزوائد : أن عبد الله ن 
اال وول اف فيل ل عليه وسل عن الصلاة فى ببته والصلاة 
فى السحد . فقال صلى الله عليه وسل :« قد ترى ما أقرب يتى من اأسحد 
فلآن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى ق‌السجد» إلا أن تكون 
الکتوبة . 

وفى رواية «أرأيت قرب بیتی من السجد ؟ قال: بلى ۰ قال فإنى أصلى 
النافلة فى بدی »۰ 

أقوال الاعة رحمهم الله » وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الأمة 


قول الإمام أبى حنيفة : إن التافلة فى الببت أفضل » وإذا وقمت 
فى ااسجد النبوى كان لما نفس الأجر »ای أنها عامة فى كل الصاوات ٠‏ 


سورة الجن ۱ 
ولکنها ق E‏ 
وعند الشافمى : اختلقت الرواية عنه » هذ کر النووی فى شرح 
مل العموم . وجاء عنه فى المجموع مايفيد االخصوص وان لم يصرح به - 
والتصوص فى صلاة النائلة فى البيت عديدة : 
منها : « اجملوا صلاتک ف بیوتع 6. 
ومها : « أكرموا و بەس «Me‏ 1 


وذ کر القر ط ی عن مس ۳ إذا قضى أحد؟ الصلاة ى مس عمذة 


فليجمل ابه 8 من صلاته 4 . 


وعند المالكية يعم الفرض والنفل » واستدل لذلك بأن الحديث 

فى معرض الامتنان ره إذا كانت فى سياق الامتنان تم » أى 

قوله صبل اه عليه وس سل : و صلاة فى مسحدى هذا خير من آلف صلاء 
فیا ر 


وق معرض الامتنان والتفضل بهذا الأجر المظے » فكان عاما 
فى الفرض والنقل » والذى يظهر وا شان أعر لاخلاف بين الفريةين.. 
أذ فضيلة الألن حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان فيه فرضا كانت 
أو تفلا . 
وصلاة النافلة فى الببت تكون أفضل منها فى المسجد بدوام صلاته 
( ۳۰ - أضواء الببان ج ۸) 


e1۲‏ أضواء البيان 


صل الله عليه وسل النوافل فى إلبيت مع قرب بيته من السجد » كا أن 
حذه النضيلة تل صلاء الرجل ,والرأة . 


ولکن صلاة الرأة مع ذلك أفضل فى يتبا منها فى السجد » 
وهذا هو المبحث الثانى »أى اا أفضل لمرأة صلاتها فى بتها أم 
فى السحد النبوى ؟ 


وهذه المألة قد بمثها فضيلة الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عند قوله تمالى : ( فى بيوت أذن الله أن رفع ويذكر فيها اسه 
يسبح 4 فيها بالندو والاصال رجال ) . 


وأن مفهوم ( رجال ) موم صفة فى هذه المسألة »لا مفهوم لقب 
وعليه فالنساء يسبحن ق بيوتمن » وقد ساق البحث واف فى موم 


الساحد وخصوص المستحد النبوی ۳ اکى و ۰ 


أما البحث اثالث : وهو هل الضاعنة خاصة بمجده صلی الله 
عليه وسم الذى بناه 6 والذى کان مو جودا أناء حياكه صلى الله 


عليه وسل أو أنها توجد فيه وفيا دخله من الزيادة من بعده ٠‏ 


آما مثار البحث هو ما جاء فى نص الحديث اسم الإشارة فى 
مسحدى هذا ¢ ذقال بعص الء‌ماء : ىم الإشارة موضوع للتعيين 6 


سورة الجن ` ۰۱۳ 
فیختص عند الاستمال عفرد موين »> وهو ما كان صالا للاشارة 
ومعلوم أن الإشارة لم تتناول الزيادة التى وجدت بعد تلك الإشارة » 
فن هنا جاء اتللای والتساؤل . 


وقد نها هذا التساؤل فى زمن عر رضی الله عنه عند أول زيادة 
زادها فى اعد النبوی » فرأی بعض الصحابة يتحنبون الصار. فى تلك 
الزيادة ورغیون فى القدم منهاء فتال لهم : لولا أنى سمعت رسول اله 
صل اه عليه وسل : رید توسعة السحد لا وسمته » ووالله إنه 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسل . ولو امتد إلى ذى الليفة » أو 


ولكن لو قيل : إنه فى نفس الحديث مبعت لفوی خر وهو 
أن قوله صل الله عليه وسل «فى مسجدى » بالإضافة إليه صل الله عليه 
وسل » والإضافة تفيد التخصیص أو التمريف . 


وفيه معنى العموم والشمول ۰ والآن مم الزيادة فى كل زمان 


وعل مر الأيام » فان 0 بزل هو مسجد رسول لله صلی الله عليه وس » 
وعليه كان تصريح عمر إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه . وسل 


۹ أضواء البيان 


أقوال الملماء : الجهور على أن الضاعنة فى جيم ا عا 
فها الزيادة » ونقل عن النووى فى شرح مسلم : أنها خاصة 
بالمسحد . 


الأول ۷ قبل الزيادة 5 وقيل - إنه رجع عنة ۰ وهذا الرجوع 
موجود فى المجموع شرح الموذب » وعليه فلم ببق خلاف فى الساله . 


وقال ان فرحون : وقنت على كلام لمالك سثل عن ذلك فقال : 
ما آراه عليه السلام آشار بتوله : «فى مسحدی هذا » الا لما سیکون 


ِ‌ 


من مسحل عله وان ات أطلمه على ذلك ۰ 


وقد قدمت الإشارة إلى أن عر رضی الله عنه ما زادفى السجد 
إلا بعد أن عم من الرسول صلى الله عليه وسلم رغبته فى الزيادة » 
فيكون تأبيداً قول مالك رحمه اه 8 


وروی أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو فى مصلاه 
فى السحد « لو زدنا فى مسجدنا » وأشار بيده نحو القبلة . 


وق رواية : « إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدناه» ما يدل على 
أن الزيادة كانت فى حسبان رسول الله صلی اله عليه وسل . 


ومع الرغبة فى الزيادة لم تأت إشارة إلى ما ينير حك الصلاة فى 


سورة الجن وده 


تلك الزيادة المنتظرة » ولا يقال إنها قبل وجودها لا یقعلق ما ك2 
لاف راجا رسول ای صل ان عليه وسل فددرض أحكانا عل اور 
لم توجد بعد کواقیت الاحرام الصری والشامی والمراق » و کتوله 
صلى الله عليه وسام ستفتح الين ۰ وستفتح الشام » وستفتح العراق» 
ومعم كل منها يقول : « سيؤى بأقوام یبسون هم إلى الرخاء والسمة 
فيحملون بأهليهم ومن أطا عم والدبنة خير لحم لو كانوا یملمون » . 


وفال البعض ۳ إن قول صلى ۳ علية وسام 2 ف مسعددى هذا 0 
نع توم دخول سار الساجد الاسوبة إليه بالدینة غير هذا السحدء 


ليا لإخراج ما سيزاد ف الحد النيوى 3 واه ااسم‌ودی 8 | , 


ولکن 1 يعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى اله عليه وسلم > 
فل يكن الا المسجد والصلى » ويقية الساجد أطلقت عليها اصطلاحا . 


ولشيخ الإسلام ان تيمية كلام موجز فى ذلك » وهو أن الزيادة 
كانت ف عم‌ذی مر و عمان رهی ان عموما 8 


وفعت زيادة كل مهما من جبة القيلة ومع هذا » فان كلا منهما 
كان إذا صلى بالناس كام فى القبلة الواقعة فى تلات الزيادة فیمتنم أن 
تکون الصلاة فى تلاك الزيادة ليست طافضيلة السجد» إذ يازم عليه 
صلاة مر وعيان بالناس ۰ 


وصلاة الناس ممم فى الصغوف الأولى فى الكان الفضول مم 
۳ الأفضل . أه. 


ومن كل ما قدمنا يتضح أن حكم الزيادة فى اعد النبوی 
کمک الأصل فى مضاعفة الأجر إلى ألف . 


وقد كنت سممت من الشيخ رجه اه تعالى علینا و علیه ما ید 
ذلك » وسیأی ذلك إن شاء الله فى مبحث الأربمين صلاة » وصلاة 
الناس فى الصف <ارج السحد . 


هذه الضاعنة أجمموا على أنها فى الکیف لا فى الک » فلو 
أن على إنسان فوائت بوم خس صلوات » وصلى صلاةهى خير من ألف 
صلاة ء لن اسقط عنه شيشا من تلك الفوائت » فهى فى نظری عثابة 
ثوب وئوب آخر أحدها قیمته ألف درم » والاخر بدرهم واحد » 
فكل منهما ثوب فى مہمقه ولن بلبسه أكثر من شخص فى وقت 
مهما کان مه 


وكذلك كالقلم » والقام فهما غلا يمن القام » فان یکتب به شخصان 


فى وقت واحد . 


سوره اجن oY‏ 
تیه اخر 


ما لا شك فيه أن للمسحد الأساسى خصائص لم توجد فى. بقية 
المسجد كالروضة من الجنة » والمنبر على ترعة من ترع الجنة » ويمض 


وقد قال النووى : إذا كان الشخص سيصلى منفرداً أو تفلا» فان 
الأفضل أن يكون فى الروضة وإلا فنى الحد الأول » وإذا كان فى 
الجاعة » فعليه أن يتحرى الصف الأول فالا ففى أى مکان من 


السعد » وهذا معقول المنى ٠‏ والجد لله . 
البحت ار ابع 


وهو بعد هذه التوسمة وانتقال الصف الأول عن اروضة » فهل 
الأفضل الصلاة فى الجاعة فى الصف الأول » أم فى الروضة مم تفه 


أمام الصلى موضمان أحدها الروضةء بفضاما روضة من رياض 
الجنة . 


عليه » فأى اا و ضعین يعدم على الاخر ۹ 


۸ آضواء البيان 


ومعلوم أنهم کانوا قبل القوسمة عکنهم الجسم بين الفضیلتین » إذ 
الصف الأول كان فى الروضة . 

أما الآن وبمد التوسعة فقد انفصل الصف الأول عن الروضةء 
ما دام الامام يصلى فى مقدمة السجدءولم أقف على تنصيل فى 
السألة . 

ولكن عمومات للنووی » وللشيخ ابن تيمية رحم.ا الله على ما قدمنا 
فى مبحث ثهول الضاعنة للزيادة » ولكن توجد قضية عکن استنقاج 
الزات منها » وهی قبل التوسمة كان لصف الأول ميمنة ومسرة > 
وکان اميمنة فضيلة على السرة . ومعلوم أن ميمنة الصف قبل التوسعة 
کانت تقو خرن التبر أى خارجة عن الروضة » والیسر: کما کات 
فى الروضة » ومع ذلك فد کانوا ينضلون الیمنة على الدسرة لذاتها 
عن الروضة لذاتها أيضا » فإذا كانت اليمنة وهی خارج الروضة 
مقدمة عندم عن الروضة » فلان يقدم الصف الأول من باب ول : 

وهناك حقيقة فقهية ذكرها النووی » وهی تقدع الوصف الذاتی 
على الوصف العرضی » وهو هنا الصف الأول وصف ذائی للحاعة ۰ وفضل 
الروضة وصف عرضی لمکان - آی لکل حال من ذ کر و لاد 
فريضة أو نافلة » فتتدم الصف الأول لکونه ذاتيا بالنسبة للجاعة 
أولى من تتدم الروضة لكونه وصفاً عرضياً . 

وقد مثل طذه القاعدة النووى بتوه : فلو أن إنسانا فى طريقه 
إلى الصلاة بالسجد التبوى فوجد سحدا آخر يصلى جماعة فكان بين 


سورة الجن ۹۹ 


أن يدرك الجماعة مم هؤلاء أو یتر كها » وعضى إلى السحد النبوی » 
وتفوته الصلاج فيصلى منفرداً بالف صلاة ع فقال: بصی‌ق هذا ميحد جهاعة 
أولى له »لانه تحصيل الجماعة وصف ذالى لاصلاة » وتحصيل خير من 


ألف صلاة وصف عرضی سیب فضل السحد النبوی ا 


وق ذال انها : إن العبد مكلف بإيقاع الصلاة فى جماعة أ كثر 
منه تسکلیفاً بإيتاءها فى المسجد النبوى » وهكذا الال فإنا مطالبون 
بالصف الأول على الإطلاق حيث ما كان أ كثر منا مطالبة بالصلاة 
فى الروضة ۰ والعلم عند الله تعالى . 


الشارع أو البرحة» فهل لامتداد الصفوف تلك المضاعفة أم لا ؟ 


عملم أن فضيلة الماعة حاصلة بلا خلاف . أما الضاعنة إلى ألن » 
فم أقن على نص فما » وقد سألت الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
عن ذلك مرتين ۰ فن الأولى مال إلى اختصاص السحد بذلك » وف المرة 
الثانية وبينهما نحو من عشر سنوات مال إلى عموم الأجر » وقال مامعناه : 
إن الزيادة تفضل من الله » وهذا امتنان على عباده » فا مل فى سمةفضل 
لله أنه لا يكون رجلان فى الصف متجاورين أحدها على عقبة السجد إلى 
الخارج » والاخر علیها إلى الداخل » ويءطى هذا ألا ويعطى هذا واحدة. 
وكتناعا متلاصةتان » وهذا واضح والجد لله . 


.9۷۰ أضواء البيان 
وقد رأيت فى مسأل الجمة عند الالكية نصا  »‏ وکذلك عند 
غيرم من يشترطون السجد للجمعة » فإنهم متفقون أن الصفوف إذا 
امتدت إلى الشوارع والرحبات خارج المسجد أن اجعة حيحة» مع آم 
أوقموها فى غير السجد » لکن لا كانت الصفوف ممتدة من السجد إلى 
فنقول هنا >كذلك لما كانت الصفوف خارجة عن السجد النبرک : 
ينجر علا حك السحد إن شاء الله . واه تعالى آعر ۱ 
وقد يستدل اذلاك بالعرف وهو : لو سألت من صلى فى مثل ذلك 
أبن صليت ؟ أفى قباء ؟ أمى للسحد النبوی ؟ لقال : بل فى المسجد 
اللبوی ٠‏ فل خرج بذلك عن مسمى المسجد عرفا . 
وهو عند الزحام فى السجد التبوی خاصة » وف نقية المساجد عامة. 
حینا يضيق اللكان ويضطر الان للصلاة فى صفوف عديدة خارج 
المسجد وأمام الإمام متقدمين عليه بعدة صفوف فا حم صلاة هؤلاء ؟ 
قد ذكر النووى فى المجموع اتللان عن الثافی . وأن الصحیح من 
الذهب هو الصحة مع الكراهة 5 
وذکر المالكية الصحة كذلاك » وقد استدلوا لها بصلاء ابن عباس 


سورة الجن 0۷۹ 


رضی الله عنه ذات ليلة عند ميمونة ری ال عنها بصلاة النى صل الله 
عليه وسل . 

وان عباس آنذاك غلام » فقام على يساره صلى الله عليه وسل » 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وس عن یله تکرع) ارسول الله 
صلى اله عليه وس .» فلما شعر به صلى الله عليه وسل وك اسر 
ودخل فى الصلاة » فأخذه صلى الله عليه وسل بيده ونقله من ورائه وجمله 
صلى الله عليه وسلم عن ,ينه بحذائه فى موقف الواحد» كاهو معلوم من 


- النفرد مع الإمام : 


ول الاستدلال فى ذلك هو أن الجهات بالنسبة للامام أربع : خافه 


وهی للکثیر ن من اثنين فصاءدا . وعن کینه وهو موقف الفرد» ويساره 20 


و اهنا اليسار : فتد وقف فيه ابن عباس ولس عوقف » فأخذه 
صلی ال عليه وسل وجهله عن عينه . 

ولكن بعد أن دخل فى الصلاة وأوقم عض صلاته ف ذلك المقام » 
لضرورة الجهل بالموقف . 

وبفيت جبة الإمام فلست هة موقف » ولكن عمش الضرورة 
والزحة لم يكن من التقدم على الامام بد » لازت أو فصعت للهم وره 4 


و فش أضواء البان 


ويقوى هذا الامتدلال أنه لو جاء شخص إلى الجاعة ول جد له 
مکانا الا وار الامام »> فانه يتف عن عينه مواره » کا لو كان 


منفرداً مع وحود الصفوف المديدة ٠‏ ولکن صح وقوفه للضر ورة . 
الث السا 
لبعت السایم 


موصوع : الأربمين صلاة » وهو من جبة خاص بالسجد النبوى » 
ومن جبة عام فى کل مد » ولکن لا بأريمين صلاة بل بأربعين 
يوما. أما مايص السحد النبوی » فتد جاء فى حديث ان ری الله 
عنه عن النبی صل الله عايه وسل أنه قال : « من صلى فى مندجدى أربعين 
صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة ويحاة من العذاب » وبرىء من 
التفاق » . 

قال التذری فى الترغیب والترهیب : روانه رواة الصحيح . آخرجه 
أجد ف مسنده وااطبرای ف الأوسط ۰ 

وف مم الزوائد : رجاله قات . وهو عند المرمذی بافظ :« من صلى 
او ۳ ف جهاعة يدرك التكبيرة الأول كتب له راءتان : راءة 
من النار » وبراءة من النفاق . 

قال الترمذی : هو موقوف على أنس » ولا أعل أحداً رفعه ٠‏ 


وقال ملا على القارى : مثل -هذا لايقال بالرأى » وقد تكلم بمض 


الناس فى هذا الحديث بروايتين . 


سوره الجن ۰۷۳ 

آما الأولى : فبسبب بیط این عر . 

وأما الثانية : هن جة الرفم واوقف . وقد تنبع صفین اخدیئین 
يعض أهل الم بالتدقيق فى السند» وأثبت ححة الأول و 2 الرفع للثالى . 
وقد آفرد الشيخ جاد الأنصارى ,رسال رد فيها على بعض من تكلم 
فما من المتأخرين . نوجز کلامه فى الأبى : 

قال الافظ ابن حجر فى تعجيل المنةعة فى زوائد الأربعة : نبيط 
أبن مر » ذ كره این حبان ف الثقات » فاجتمم على توثيق بیط کل من 
ان حبان والنذری و الیم‌تی وان حدر » ولم جرحه ۹۹ من آم هذا 


معتبرون » وم مالفهم إمام من أبمة ابلرح والتعدیل. وکن من ذكروا ٠‏ 


من أَعة هذا الشأن قدوة . 

ذلاك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى السند مقالا» فان أَعة الدیث 
يأب فضائل الأعال لاعنعو ن العمل به » لان باب اافضائل لایشدد فيد 
هذا التشديد . 

ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد وا والبارك . 

آما حدیت إدراك تكبير ة الاحرام فى أى مسحد ۰ فهذا عم من 


۰۷ أضواء البيان 


كال ادافظ ان حدر رچ صمن مایعمل به ی فضامل الأعمال . 
اہی ملخضاً . 


وهذا الحث على أزيمين صلاة فى السجد النبوى لعله وال تمسالی 
أعر من باب التمود ولتزود» لما يكسبه ذلاك العمل من مداومة 
وحرص على أداء الصلوات اس ثمانية أيام فى الجاعة » واشتناله هدام 
بشأن الصلاة وحرصه علما » حتی لاتفوته صلاة مما يعلق قلبه بالسحد» 
فتصبح الجاعة له ملكة ووصبح مرتاحاً لارتياد السجد وحريصاً على بية 
الصلوات ف بثية أيامه لانفوته الجاعة إلا من عذر . 


فلو كان زار ورجم إلى بلاده رجع بهذه الحصلة الجيدة» ولمل 
فى مضاعنة الصلاة بألف تکون عثابة الدواء الكثف الشدید الفمالية » 
السريم الفائدة , أكثر مما جاء فى عامة الساجد بأربمین یوم لا تغوته 
تكبيرة الإحرام »٠إذ‏ الأربمون صلاة قى المسجد النبوی تعادل أربمين 
ألف صلاة فيا سواه » وهی تمادل حوالى صلوات اثنين وعشرين 
سنة . 

ولو راعينا أجر الجاعة سا وعشرين درجة » لكانت تعادل 
صلاة النفرد سيائة وخسین سنة» أى فى الأجر والثواب لاف العدد » 
ای کیا لا کا » كا قدمنا ٠‏ وفضل الله عظيم . 

وليل أن الفرض من هذه الأربمين هو كا أسافنا التمود والحرص 
عل الجاغة . 


سوره الجن ۰۷۵ 


آما و رجم فترك الجاعة و نباون فى شأن الصلاه عيانا باش 
فإمها تکون غاية التكسة ۰ نأل الله العافية » كا بط أن هذه الأريمين 
صلاة لاعلاقة لحا لا ,المج ولا بالزيارة » على ماتقدم للشيخ رحه الله فى 


آداب. الزيارة نی سورة العرات . 


س0 وان الزيارة تم بصلاة رکمتی تحية السجد والسلام على رسول الله 
صل الله عليه وسل وعلى صاحبیه رضوان الله تعالى علینا وعلیهم » ثم 
اوعاء لنفسه وللسلین باعخير » ثم إن شاء انصرف إلى أهله » وإن 
شاء جلس ماتيسر له . وبالله تعالی التوفيق 


مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بیان جانب من جوانب 
السلام على رسول صلى الله عليه وسلم عند الكلام على قوله تعالى : 
( أن بط le‏ وا م لاتشعرون ) فى التحذير من مبطلات الأعال 
وبيان ماهو حق لله فلا يصرف ليره » وما هو حق ٠‏ لرسول اه 
صلی الله عليه وس فلا يتحاوز به . 


وقد جر الحديث عن السلام على رسول أن صلى الله عليه وسم 
وفضلهوفضيلتة إلى موضوع شد الرحال إلى السجد » وإلى السلام على 
سول الله صلى الله عليه وسل 2 
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شك الرحال إلى المسجد اوی 
لاسلام على رسول الله صلى ألله عليه وسلم 


وما اختص به المسجد النبوی » بل‌رمن أم خصائصه يمد اللات 
السلام على رول الله صلى الله عليه وسلم من داخل هذا السجد 
قدأ تا ۱ 

كا جاء ‌الصعیح « مامن أحد يل ع ره اسف روخ 

فأرد عليه السلام » وجمون أن ذلا حصل لمن سل علية صلى الله 
عليه وسل من قريب » وما كان هذا السلام يوم من الأيام إلا من 
اعد النبوى سواء قبل أو بعد إدخال اناجرة فى المسجد . 

ومعلوم أن أول آداب الزيارة والسلام عليه على اه عليه وسل » 
البدء بصلاة ركمتين محية المسجد وبمد السلام يتصرف عن المواجمة 
ويدعو ماشاء وهو فى أى مكان من السجد . 

وهنا مسألة طالا أثير النزاع فيها : وهی شد الرحال لالام على 
رسول الله صلى اله عليه وسل . 

وهی إن كان محلبا مبحث الزيارة وأحكامها واداما » إلا أننا 
نسوق موجه) عنها عناسبة حديث شد الرحال : ونأل الله تعالى 
المداية دالتوفيق . 


من الملوم أن أصل هذه المسألة هو حديث : لانشد الرحال إلا 


سوره الجن ۰۷۷ 


' إلى ثلائة مساجد » المتقدم ذکره لاختلافهم فى تقدیر الستلی مته . 
والمراد بشد الرحال إليه فى تلك الساجد » أهو خصوص الصلاة أم لاصلاة 
وغيرها . 

ولنتصور حفيقة هذه. المسألة يلبغى أن نجل أوللا أن البعحث ف هذه 
المسألة له ثلاث حالات : 

الأولى شد الرحال إلى المسجد النبوى للزيارة . وهذا مجمع عليه . 

الثانية : زيارة الرسول صلى ال عليه وس والسلام عليه من 
قريب بدون شد الرحال » وهذا أَبضاً مع عليه . 

الثالئة : شد الرحال لازيارة فقط ٠‏ 

وهذه الالة الثالثة هى محل البحث عندم ومثار النقاش السابق . 

قال ان حجر فى فصح ایساری ی على حديث شد الرحال : قال 
الکرمای :. وقد وقع فى هذه المسألة فى عصرنا فى البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة > وصننت فما مسائل من العار این . 

قات : : أى ابن حجر 6 دشر إلى مارد به الشيخ 7 تھی الدین السبی 

وغيره على على الشيخ تنی الدين ان تيمية » وما انتصر به السافظ شس الدين 
ان عبد الحادى وغيره لان الومية وهی مشم‌ورة فى بلادنا. اه. وهذا 
دای تا مذی انذلای فا و تار مه ۰ 


وقد أشار ابن حجر إلى عمل القول فيها بقوله : إن امور 


( ۳۷ - أضواء البيان ج ۸ ) 


¥۸ 0 أضواء لیبان 


أجازوا بالإجاع شد ارحال ازيارة النى صلى اله عليه وسلم »> وأن 
حديث « لانشد الرحال » نما بتصد به خصوص الصلاة» وليس مكان 
أولى من مكان بالصلاة تشد له الرحال إلا المساجد الثلاثة لا خصت من 
فضیلة مضاعنة الصلاء فا - 


والشیخ تقی الاين جعل موضوع الیئ عن شد الر حال ماما لاصلاع 
وغیر ها . واعترض عليه باتفاق الأمة على جواز شد الرحال لأى مکان 
لعدة ام( 5 هو معلوم ۰ 


ومما استدل به على عدم شد الرحلل جرد الزيارة » ماروى عن 
مالك كراهية أن يقال زرت قبر النى صلى الله عليه وسم . 

ا ذلك : بأن كراهية مالك لظ فقط تأدب لا أنه كره 
أصل الزيارة » فإنبا من أفضل الأعمال وأجل القربات الوصلة إلى ذى 
الجلال» وأن مشروعیتبا محل إجاع بلا لزاع . واه ادى إلى 
الصواب . ۵۱ . 

ولعل مذهب البخاری حسب صزدعهة هو مذهب جود ۽ لانه آف 
فى نس الباب بعد حديث شد الرخال مباشرة حدیث « صلاة فى 
مسبحدى هذا خير من ألق صلاة فما سواه » ما يشعر بأنه قصد بیان 
موجب شد الرحال هو نضية الصلاة فيكون النبی عن شد الرجال 
خدصاً بالساجد ولاأجل الصلاة إلا فى تلك الساجد الثلاثة لالحتصاصها 
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عضاعنة الصلاة فما دون غیرها من بتية الساجد والأماكن 
الأخر ى . 

وقد ناقش أبن حجر لفظ الحخديرث ورجح هذا الذهب حيثث قال: 

قال بعض احققين قوله « إلا إلى ثلاثة مساجد » اتثتی مضه 
محذوف . فإما أن يقدر عاما فيصير لانشد الوحال إلى مكان فى أى أمر 
كان إلا إلى الثلاثة . أو أخص من ذلك . لاسبیل إلى الأول لافضائه . 
ای سال باب السفر للتد_ارة وصلة اأرحم وطاب العم وغيرها 6 لتعين 
التاق . 

والأول أن يقذر ماهو eal‏ مناسية وهو لا ند الرحال إلى 
مسجد لاصلاة فيه إلا إلى الثلاثة . فیبطل بذلك قول :من منم شد 
اارحل إلى زيارة قبره الشريف صل اله عليه وسلم ٠‏ وغيره من قبور 

وقال السبكى الكبير : ليس فى الأرض بتعة تفضل لذاتها حتى تشد 
الما الرحال غير البلاد الثلائة . 

ومرادی بالاضل ۳ ماشهد الشرع باءتباره ورتب عليه > شرهيا 5 
۳ غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها » بل لزيارة أو جیاد أو عل 
أو نحو ذلك من الددوبات أو الباحات . 


قال وقد الس ذلاك على بعصم زعم أن شل الوحال إلى الزيارة 


۸۰ أضواء البيان 
لمن فى غير الثلائة داخل فى النم وهو خطأء لأن الاستثناء إا یکون 
فعنى الحديث : لانشد الرحال إلى مسجد من الساجد أو إلى 
مكان من الأمكنة لأجل ذلك الکان إلا إلى الثلائة المذكورة . 


وشد الرحال إلى زيارة أو طلب ليس إلى الکان بل إلى من فى 
ذلك المكان . وا أعل . 55 


وبتأمل كلام ابن حجرء نجده يتضمن إجراء معادلة على نص الدیث 
بأن له حالتين فقط . 

الأول : أن يقال لانشد الرحال إلا إلى المساجد الثلائة نلصوص 
الصلاة ولا تشد لغيرها من الأماكن لأجل الصلاة » فيكون النهی 
مت على شد الرحال لأى فکان سوی الساجد الثلائة من اج آن 


يصلى فيا عداها . فیبقی غير الصلاة اويا عن النپی فتشد له اارحال 
لأى مكان كان . 


وغير الصلاة يشمل طاب العم والتحارة والنزهة والاعتبار واطماد 
ونحو ذلك » والتصوص فى ذلك كله متضافرة . 

ففى طلب الم ماقدمنا من نصوص » وقد رحل نبی الل موسى إلى 
انلضر» كا قال تعالى : ( وإذ قال موسی لفتاه لا أبرح حتی آبلغ جمع 
البحرين أو أمفى حتبا ) إلى قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا 
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نصبا ) إلى توله : ( قال له موسی هل أتيمك على أن تعانى نما 
علت رشدا ) , ٠‏ 

وق السفر للتجارة قوله تعالى : ( واخرون يضر بون فى الأرض 
ياتغون من فضل الله ) 

وقوله : ( هو الذى جمل لک الأرض ذلولا فامشوا فى منا كبا 
وكلوا من رزقه ) وغیرها كثيرة . 

والسفر للعبرة قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا ) 

وقوله ( ثم دمرنا الآخرين وا انم لُرون علمهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون ) 

وقوله : ( فكأين من قرية أهلكناها وهی ظاللة فهی خاوية على 
عروشهأ وبتر معطلة وقصر مشيد 1 سيروا فى الأرض فتكون هم 
قلوب یاون بها أو آذان یس‌عون بها فإنها لاتععی الأيصار ۳2 

تعمى القلوب الى فى الصدور ) 

د أمر الله العباد بالسير ليعقلوا بقلوبهم حالة تلك القری انلاو ية 

ليتعظوا بأحوال أهلها . 

فهذه نصوص جواز السفر لعدة آءور » فیکون من ضمنها السفر ازيارة 
النى صل الله عليه وسل والسلام عليه . حيث إن 0 عليه صلى الله 

عليه وسل طن مور الشر وعة بلا مزاع > و اطالة الهانية + آن‌یکون النبی 
عاماً یم الأماكن فى جميع الأمور فلا تشد الرحال قط إلا إلى 
الثلاثة الساجد وبلدانها الثلاثة . 


oAY‏ أضواء السیان 


ولكن لا صوص الصلاة فتط » بل اكل شىء مشروع بأله مما 
قدمنا أنواعه من طلب الم والتجارة والءغة والنزهة وغير ذلك » کصوم 
واعتکای وحاورة وحج وگره وصلة رحم » و مشاهدة مما تأر مخية 


ومن هذا كله ااسلام على رسول ۳ هل ا ڪيه و » فاذا 
شد الرحال إلى المدبنة لكل شىء كان مها الزيارة وااسبلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ولا معارضة على حالة من الطالتين » ولا 
نتعارض مهما الحديث المذكور » على أى تقدير الستثنى منه فى هذا 
الحديث . 


وجبة نظر 


وبااتحةيق فى هذه اللألة وإثارة التزاع قبا يظهر أن المزاع 
والجدال فا أكثر ما كانت تحمل » وهو إلى الشكلى أقرب منه 
إلى الحقيقى ۰ ولا وجود له عمليا ۰ 


وق ذلك کالای :وهو ما داموا مین على شد الرحال 
للمسحد النبوى لاسلام على رسول الله صلی الله عليه وسام » ومتفقون 
على السلام على رسول الله صلى اله عليه وسلم بدون شد الرحال . 


فلن يتأت لإنسان أن يشد الرحال لأسلام دون السحد :ولا مخطر 
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ذلك على بال إنسان » وكذلك شد الرحل للصلاة فى السحد النبوى 
دون أن يسام على رسول ان صلى ای عليه وسام أن مخطر على بال 
إنسان ۰ وعليه فلا انفکاك لأحدها عن الآخر . 
لان الستحد النبو ی ما هو إلا بنقه صلى ۳۹ عليه و سام » و دل 
سسته الا جدء من المسحد کا ف حد ی الروضة « ما بين بجی ومنتتيرى 


روصة من ریاض ألنة » . 


دردا فوة روط بين يته ومنبره ف مسحده ۲ 


وهن تأحية أخرى هل يسام در عليه صلى اوه عليه وسلم هن 
قريب » اینال فضل رد السلام عليه مئه صلى الله عليه وسلم» إلا إذا 


كان ملامه عن فرب و من الخد نقسيه ؟ 


وهل تكون الزيارة سنية إلا إذا دخل السحد وصلى أولا 


محية السحد ؟ 


وبهذا فلا انفكاك اشد الرحل إلى المسجد عن زيارة الرسول 
صل أن عليه وسلم »ولا أزيارته صل ا عليه وسام عن ااسحد 4 فلا 


وهنا وجهة نظر أخرى وهی ء أن قوله صلى الله عليه وسلم « ما من 
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أحد يسلم على إلا رد الله ل روحى فأرد عليه السلام » . فان إطلاقه 
عن كل قيد من قرب أو بعد مما يدل على الم.وم من حيث الجيء 


لاسلام عليه ۰ 


فیقال : إن هذه فضيلة عظيمة ولا بتأی للبمید حصیلبا الا بشد 
الرحال الیپا كوسيلة لتحصیلما والوسيلة تأخذ حك الفاية من وجوب 
أو ندب أو إباحة, كالسمى إلى الجمة واجب » لأن أداء الجعة واجب» 
وإعداد الثياب الجيلة إلا مثلا مندوب»لأن التجمل لها مندوب 


ومثله اعداد الطيب بالنسبة لحضورها . 

وقد رامع لشيخ الا سلام ان ثيمية مثاقثة هذه السألة ولك 
جاء بأمثلة قاباة هى للنقاش فتال : ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها 
مشروعة »كحج الرأة وخروجها إلى ااسجد » فإن الأول مشروط فيه 
وجود ارم . والثانى : مشروط فيه إذن الزوج . 

والنقاش .لما أن سفر لثر اد مطلفا منوع إلا 2 الحرم »سواء كان 
لهذا السحد ولاحج أو لذیره . 

وخروجها إلى السجد لیس عطلوب منها فى الأصل »ولکن إذا 
طلبت الإذن يؤذن لها . فالأصل فيه النم حتى حصل على الإذن . 


وعلى هذا بقال : لو كان شد الرحل لها غير مشروع لا كان 


سورة الجن 6۸۰ 


لفاعله نصيب فى فضلها »ولا محصل على رد السلام منه صلى الله 
عليه وسلم . 

ولو كان كذلك للزم التنبيه عليه عند بیان فضيلته لمدم تأخير 
البيان » فسكان يقال مثلا: فأرد عليه السلام » إلا من شد الرحل اذلك . 
أو يقال من أتانى من قريب فسلم على .. . الخ . ولکن لم يأت | 


ثی ۶ من هذا التفبيه وبشى الحديث على مومه ٤‏ 


وليعلم أن شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله یفرق بين السلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عامة الماءين» لا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حتوق وخسائص ليست لغيره من وجوب 
محبة وتمظيم وفرضية صلاة دسلم فى صلواتنا وعند دخول الساجد 
واخروج منها » بل وعند سماع ذكره ما ليس لفيره قط . 


کا أن زيارة غبره صلى الله عليه وسلم للدعاء له والترحم عليه » 
بها زيارته صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليرد الله تعالى عليه روحه 
كيرد علینا السلام ۰ 


وزيارة غيره فى أى مكان من العالم لا مزية له » يا زيارته صل 


الله عليه وسلم من مسحده وقد خص عا : حتص به غيره . 


واعتتد أن هذه السألة ولا زاع معاصرى شيخ الإسلام معه فى 
غيرها لما كان لها محل ولا محال . 
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ولكنهم وجدوها حساسة وهامساس بالفاطفة وه وول و 
صل الله عليه وسل » فأثاروها وحکوا عليه بالالتزام ٠‏ ای بلازم کلامه 
حیعا قال : 

لايكون شد الرحال جرد الزيارة » بل تکون آفسجد من أجل 
الزيارة » عملا بتص الحديث فتقولوا عليه مالم بقله صراحة . ولو مل كلامه 
على النئى بدل من النهى لكان مواضّاً 6 أى لابعآی ذلاك انه رهه 
الله لم يمنم زيارته صلى اله عليه وسل ولا اللام عليه 6 بل مجملها من 
الفضائل والقربات » وإثما يأعزم بنص الدیث فى جمل شد الرحال إلى 
السجد » ولکل ثىء ومنه السلام على رعول لله صل ۳۹ عليه وم کا 
صرح بذاك فى کنبه . 

قال ف بض رسائله وردوده مائصة : 

فصل 

ود ذ کرت فا کتبته من اناك أن السفر إلى م حل ۵ وزيارة 
قره » كا بذکر أَعة للسلین فى مناسك المح حمل صاخ مستحب . 

وقد ذكرت فى عدءَ مناسك الج الحنة قى ذلك وكيف لم عليه » 
وهل يستقبل المجرة أم القبلة على قولين . فالا كثرون ولون يستقبل 
احرة » كالك والشافعی وأ هد إل أن قال : 


والصلاة تقصر فى هذا السفر السقحب باتفاق أمة السلین » لم يقل 
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أحد من أثمة السلين إن هذا السفر لاتقصر فيه الصلاة ولا نى أحد 
عن السفر إلى مسجده » ون كان السافر إلى مسجده يزور قبره 
صلى الله عليه وسل » بل هذا من أفضل الأعال المالمة ولا فى شىء 
من کلای وكلام غيرى ہی عن ذلك ولا ى عن الشروع فى زيارة 
قبور الأنبياء والصالین » ولا عن المشروع فى زيارة سائر القبوو . 

إلى أن قال 

وإذا كانت زيارة قبور وم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأتبياء 
a‏ ۱ 


ولكن رصول الله صلى ا عليه وس له خاصية لست ليره من 
الأنبياء والصالین » وهو أن أمرنا أن نصلى عليه ونل عليه فى كل 
صلاة ؛ وبتأ كد ذلات فى الصلاة وعند الأذان وسائر الأدعية» وأن نصلى 
و سم عليه عند دخول السحد ¢ مسعدده وغير مس‌حده » و عند اروج من 


فكل من دخل :مسعدذه فلايد أن يصلى فيه دی عليه ف الصلاة ۰ 


والسفر إلى مسجده مشروع » لسکن العلماء فرقوا يبته وبين غيره » 
حين كره مالك ره الله أن يقال : زرت قير النبی صلى اله عليه وس . 
لان المقصود الشرء عى بزيارة القبور السلام علمبا والدعاء هم » وذلك 
السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة فى مسحده وغير 
مسحده » وعند سماع الأذان وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة عليه عند 
کل دعاء » فإنه أولى بالمؤمنين من آنفسهم !| 
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وإذا كان هذا کلامه رحه الله »فان السألةشكلية وليت حقيقية . 
إذ أنه يقرر بأن اسفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مشروع ون 
كان ور قبره صلی الله عليه وسل ویس عليه » وأن ذلك من أفضل 
القربات ومن صالم الأعمال . 


أى وان كانت الزيارة مقصودة عند السفر . 
وإذا كان السفر إلى المسجد لاينفك عن السلام عليه صلى الله 


عليه وسم 1 والسلام علیه لاينفك عن الصلاة ف ااسحد ۰ فلا مو جب مدا 
الاش » وجمل هذه السأله مثار نزاع أو جدال . 


وقد صرح ره ۳۹ 3 هرب من هذا العنی ف موضع أ من 
کلامه » إذ مول فى + ۲۷ ص ۳۲ من ا مجموع مائصه : 

من سافر إلى السجد اطرام أو السجد الأقصى أو مسجد ارسول 
صلى الله عليه وسل فصل فى مسجده وصلی فى مسجد قباء » وزار القبور 
كا فضت به سئة رسول الله صلى الله عليه وسل ¢ فبذا هو الذى عمل 
العمل الصاح . 

ومن أنكر هذا السفر » فهو كافر يستتاب » فان تاب وإلا قتل . 

وأما من قصد السفر مجردزيارة القبر ول بقصد الصلاة فى أاسجد» 
وسافر إلى مدينته فلم بصل فى مسجده صلى الله عليه وسام ولایسام عليه 
فى الصلاة » پل أنى القبر ثم رجم فهذا مبتدع ذال » الف لسنة 


سورة ان 5۸۹ 
رسول الله صل الله عليه وس ولاجاع أصمابه ولا الأمة . 
وهو الذى ذ كر فيه القولان : آحدها أنه محرم. والثانی أنه لاشیء 
عليه ولا أجر 
والذى بفعله عماء المسدين هو الزيارة الشرعية يصلون فى مس ععل ه 
4 اله عليه وسلم ويسلون عليه فى الدخول لاجد وفى الصلاة » 
هذا مشروع باتفقق السلین . إلى أن قال: وذكرت أنه يسم على 
و وی 317 
فأی موجب لنزاع أو خلاف فى هذا القول » فإن كان فى قوله 
رجه الله فيمن قصد السفر جرد زيارة التبر ول یقصد الصلاة فى السعد» 
وسافر إلى مدينته فلم يصل فى مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه فى 
الصلاة بل أتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع .. الخ . 


من من السلین مجیز للم أن بشد رحله إلى المدينة لجرد زيارة 
القبر دون قصد الصلاة فى مسجده صل اش عليه وسلم » ودون أن يصلى 
عليه صلی الله عليه ولم فى الصلاة » وهو يعلم أن اله_لاة فى مسجده 
صل الله عليه وسام بألف صلاة , 

فدل كلامه رحه اله أن زيارة القبر والصلاة فى المسحد مرتيطتان 
ومن ادعی انفکا کہا عایاً فقد خالف الو id‏ ثبتت الرابط__ة 
با انتنى الللاف وزال «وجب النزاع . والجد لله رب العالين . 
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وصرح فى موضع ۳۹ م ۳٤٩‏ فى قصر الصلاة فى السفر لزيارة 
و ر الصالحين عن أسحاب أحد أربمة أقوال . الثالك متها تقه‌س إلى 


قبر ننا عليه الصلاة والسلام 5 


وقال فى التمليل لهذا القول : إذا كان عامة السلین لايد أن 
ا مش نکن من سافر إلى قيره المكرم ققد سافر إلى مسجده 
الفصل 

وكذلك قال بعض ساب الشافى »> إلى أن قال : وكذلك 
کشر من العماء بطلق السهر ای قبره 000 أن هذا يتضمن 
السنر إلى مسحده» إذ كان كل ملم لابد إذا آی الحجرة السكرمة 
بصلی ۳ «سحده فا عندم متلازمان ۰ 

وبعد نقله لأقوال العلاء قال مانصه : 

وعتيتة اف أن فل الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » 
فكل من سافر إل وبره الکرم لا بد أن محصل له طاعة وقربة ثاب 
عامها بالملاة ف مسعحدده 5 

وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده » 
وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً إذا لم یلم الى . 

وهذا غاية فى التصريح منه رجه اله أنه لا انفكاك من حيث 
الواقم بين الزيارة والصلاة فى المسجد عند عامة العلماء . 
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ثم قال فى حق اباهل : وأما من لم يعرف هذا فد لايتصد إلا 
السغر إل القبر 6 3 أنه لا بل آن يصلى ف همسحده فیشاب على ذلك 5 
وما فعله وهو هی عن و يعلم أنه ممی aie‏ لايعاقب عليه فيحصل 


له ۳ ولا يكون عليه وزر. اه 


وود أ كثرنا النئول عنه رهه اي 4 و حد نا من لبس 5 هذا 
الموضوع على كثير من الناس » حتی قال ابن حجر فى فتح الباری فيها : 
وهذا أعظم ما أخذ على شيخ الإسلام ابن تيمية + هی وان كانت 
شهادة دن ان دعر ۳ أشد ۳ ار عليه e‏ ماري ر4 من خصومه 
صر کلامد ل دعك فا ما يتعاظم م4 6 فمل كل متكلم ف ه_ذه 
السألة أن دجم إلى أقو اله رحه الله فلم يقرك جانبا إلا ويشه سواءء 
فى حق العالم أو الجاهل . وبالله تعالى التوفيق . 


ه_ذا مايتعلق خصوص السفر إلى المدينة النورة للمسيجد وللزيارة 
معأ » على التفصيل التقدم . 


أما بقية الما کی ماعدا المساجد للثلائة فلا تشد الرحال إلا 
للصلاة أو الدعاء أو الاعتكاف ونمو ذلك » ما لامرية لما فى كان 
دون آخر قط ء أي كانت تلك البتمة أو كانت تلك المبادة وذلك 
لحديث أبى هريرة فى الموطأ فى الساعة التى فى يوم الجمة قال : « خرحت 
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إلى الطور فلقيت کب الأحبار لست ممه شدثنى عن التوراة » 
وحدثته عن رسول الله صلى الله له وسل » فكان فيا حدثته أن 
قلت له :قال رسول الله صلى لله عليه و : خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمة » فيه خلق آدم وفيه أهبط » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه 
تقوم الساعة » وما من دابة إلا وهی مصيخة يوم الجمة من حين تطلع 
الشمس شنقا من الساعة إلا الجن والإنس » وفيه ساعة لابصادفها عبد 
مسل وهو يصلى بسأل الله شيئاً إلا أعطاه یاه ». 


قال کب : ذلك فى كل سنة يوم . فقلت : بل فى كل جممةء فقرأ 
كمب التوراة فتال صدق رسول الله صلى الله عليه وسل . 


قال أ بوهر برة : فلتيت بصرة بن ان بصرة الغفارى فقال : من أن 
أقبات ؟ فتلت من الطور ققال : لو أدركتك قبل أن تخر ج إليه ماخرجت » 
مت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول «لاتعمل الطى إلا إلى ثلاثة 
مساجد : إلى المسجد الحرام وال مسجدى هذا وال مسجد إبلياء أو 


بيت القدس ۾ شك أبوهربرة 3 
به فى يوم الجعة إلى آخر الحديث هذا العظيم . 


قال الباجى :على هذا الحديث خروج أبوهريرة إلى الطوز حتمل 
أن يكون لحاجة عنت له فيه » وحتمل أن يكون قصده على معنى القعبد 


والتقرب بإتيانه » إلا أن قول بصر : لو أدركتك قبل أن مخرج إليه 
ماخرجت ٠‏ دليل على أن فهم منه التقرب بقصده . وسكوت ألى هريرة 
حين أنكر عليه دليل على أن الذى فهم منه كان قصده أقول لقد 
a‏ أبو هريرة أنه كان للصلاة كا ف 3 الژواند لأحد عن شهر 4 


وقال حسن . 


والحديث يدل على أن من نذر صلاة عسجد البصرة أو الكوفة 
أنه يصلى عوضه ولا يأتيه لمديث بصرة المنصوص فى ذلك » وذلك 
أن النذر بکون ها فيه الثریة ولا ف اند الاد عل عفنا 
البعض » تقتفى قصده بإعمال الطی إليه إلا الساجد الثلاثة فانها تخقص 
بالفضيلة . 


وأما من نذر الصلاة والصيام فى شىء من مساجد الثغور » فإنه 
يازمه اتيانها والوفاء بنذره لأن نذره قصدهالم يكن امنى الصلاة فها» 
بل قد اقترن بذلك الرباط فوجب الوفاء به . 

ولا خلاف فى النع من ذلك من غير الساجد الثلاثة» إلا ماقاله 
تمد بن مسلمة فى البسوط . فإنه أضاف إلى ذلاك مسعداً رابع وهو 
مسجد قباء » تقال : من نذر أن يأتيه فيصلى فيه كان علية ذلك ٠١‏ ه, 


ولعل ماصد مد ۷۸ مسلمة ف إضا فته مسعدل قباء العمل عا جاء 


فى مسجد قیاء من أثر اختص به عن أنس بن مالك فا رواه عر 
( ۳۸ - أضواء البیان<۸) 


۹۴4 أضواء البيان 
ابن شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب بن صيام عن 
سعيد بن ارقش الأسدى قال : جاءنا أنس بن مالك إلى مسجد قباء » 
صل ركعتين إلى يعض هذه السوارى ¢ سل وحلسنا حوله نقال : 
سبحان لل مأ أعظم حى هذا المسحد وأو كان على مسر ه شور 6 
أربع رکهات آقلبه ای بأجر مره ۰ 
وتقدم عن وفاء الوفاء نله بقوله : 
وكان هذا الک معلوما عند العامة » حتى قال ابن شببة : قال أ بوغسان : 
وما يتوى هذه الأخبار ويدل على تظاهرها فى العامة واللاصة » قول 
فان أهلك فتد أقررت عينا من المتمرات إلى قباء 
من اللانى سوالفين غید عليهن اللاحة بالهباء 


ووه ۱ 


إن قول أنس لیشمر مجواز شد الرحل إلى قباء لو كان بميداً » 
ولكنه للاعانى فى الساجد الثلاثة الأخرى » فلا يتمارض مع الحديث 
الأول . 


سورة الجن 040 


أبيات الشاعر تشمر معطا التجمع فى يوم معين لقباء » واجتماع 

الرجال والنساء . 
بيه ثالث 

يوجد فرق بصفة إحمالية عامة بين زيادة عموم الما ر لعامة الناس » 
وحصوص زيارة القبور الثلائة . إذ الغرض من زيارة عامة المقار هو 
#عاء لها وتذ کر الاخرة کا قال صلى الله عليه وسل : «كنت ar‏ 
عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذ کر الاخرة » . 

أما هذه الثلاثة الشرفة فلها خصائص لم يشاركها فبها غيرها : 

أولا : ومن حيث الموضوع ارتباطها بالمسجد النبوى أحد الساجد 
الق من حقها شد الرحال لها . 

انیا : عظيم حق من فيها على السلمین » إذ بزيارتهم لا بتذ کر 
الاخرة غ #۶سب » بل ويستفيد ذکریات الدنيا وعظیم جپادم فى سبيل 
إعلاء كلة الله ونصرة دینه وهداية الأمة والقيام بأمر الله » حتی عبد الله 
وحده وحمل بشرعه » فيا يثير إحساس السلم وجوب تجدید المد مع الله 
تعالى وحده على العمل بکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » 
وهدی خلفائه الراشدين رضوان اله علمهم . 

وهذا ما حمل الانسان يتوجه إلى الله عقب 00 علیهم مالس 
الدعاء » أن يحزيهم على ذلك ما بعلل سبحانه أنهم أهل له . 


ثالنا : عظيم النضل من الله على من سل على رسول الله صلى الله 
عايه وس » أن برد الله تمالی عليه صلى الله عليه وسل روحه فیرد عليه 
السلام وكل دزی أو بمعضه لا بوجد عند عامة امار ۳ وهذا ممم مر اعاة 
الآداب الشرعية فى الزيارة لا تقدم . 


مسالة 


فى هذه الآية الكرعة : ( وأن الساجد له فلا تدءوا مم الله 
أحدا ( جمم بين مسألتين « فكأن الأولى تدل على الثانية يمفهومها » 
وكا الثانية تكون منطوق الأولى » لأن كون المساجد شه یقتفی 
|فراده تعالی بالعبادة وألا بدعی معه أحد ۰ 


آما إفراده بالعبادة » فقد کتب الشیخ رحمة الله تعالی علینا وعليه » 
على ذلك مبسناً كاملا فى سورة الحجرات فى مسألة من السائل على 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت 
انی ولا تجمروا له بالتول كجهر عض لمن أن مخبط آمالک 
ونم لا شمرون ( ۰ 

وين ف علو ا با اموق هه نوها هودق سول ان 
ووجوب إفراد الله تعالى عا هو حته تعالی » وبين فيها آداب السلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسل »وأن وضع اليد على اليد كبيأة 
الصلاة نوع من أنواع العبادة التى لا تنبنى إلا لله تعالى ‏ | ه . 


سوره الجن ۳ 


وأن الحم هنا بين الفیوم والنطوق بنفس الفموم لا يدل على 
شدة الاهیام به والعناية بأمره » وإنه ليلفت النظر إلى ما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة من النهى الأ كيد والوعيد الشديد بالنسبة لقضية 
الساجد ودعوة التوحيد» وما كان يفعله الأولون من بناء المساجد على 
القبور » وينتحون بذلك باب مطلا على الشرك ٠‏ كحديث أم عله وأم 
حبيبة رضی الله عمهما عند البخارى ومسل فى قصتمهما على رسول اله 
صلی اله عليه وسلم » » ما شاهدتاه بالحيشة من هذا القبيل » فقال صلى الله 
عليه وسام : «أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند ال يوم القيامة » . 


وکعدیث الصحيحين : 2 لمن أ الممود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » قالت عائثة : ولولا ذلك لأبرز قبره ألى خشية 


اخاذه مسحدا » . 


وحديث الوطأ قوله صلى الله عليه وسلم :9 الهم لا يحمل قبری 
ونا يعبد اشتد غضب اله على قوم اذو | قبور أنبيائهم مساجد» 
فكل ذلك ما بشدد الذر من الجمع بين القبور والساجد خذية الفتنة 
وسدا للذربعة » ويشهد لهذا ما ذ كره علماء التفسير رمم 1 من 
سیب الول أن البپود والنصارى کانو | ذا دخلوا كنانسهم وبيعهم 
أشركوا مم اله غبره » غذر الله السلمین أن ينملوا ذلك . 


وهذه المسألة عا تفشت فى كثير من البلدان الإسلامية ما يستوجب 


موه أضواء البيان 


التنبه لما » وربط هذه الابة بها مع تلاك النه‌وص النبوية الصرمحة 
فى شأنها مهما كان السحد . 


وذكر ان كثير عن ابن عباس أنه قال : لا نزلت هذه الابة 
١‏ يكن فى الأرض مسجد إلا السجد الرام » ومسجد إيليا » بيت 
المقدس 3 
تیه 
قد أثير فى هذه المسألة تساؤلات من بعض الناس بالنسبة للمسحد 


النبوى وموصم الححرة منه بعك إدخاها فيه ۰ 


وقد أجاب عن ذلك ابن حجر فى فتح البارى بتوله على حدیث 
عائشة رضی الله عنها »أنه صلى الله عليه وسلم » قال فى مرضه الذي 
مات فيه : « لعن الله المهود والتصاری انخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
قات : ولولا ذلك لأبرز قبره غير آنی أخثى أن يتخذ مسجداه رواه 
البخارى فى كتاب الجنائز . 


وق بعض رواباته غير أنه خشی فتال ابن عر : وهذا قالته 
عائثة قبل أن يوسع السجد النبوى » وطذا لا وسع السجد جعلته 
ححرتبها مثاثة الشكل محددة » حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة 
القبر مع استتيال القبلة ۱۰ . 


وذكرت كتب السيرة وتاريخ السجد النبوى بعض الأخبار فى 
فلك » من ذلك ما رواه الس‌پودی فى وفاء الوفاء قال : وعن الطلب 
قال : كا نوا يأخذون من تراب القبر فأمر ت عائشة بجدار فضرب علمهم » 
وکان فى الجدار كوكة فأمرت بالكوة نفدت هى أيضا . 


ونقل عن ابن شيبة قال أبو غسان بن ی بن على بن عبد اميد » 
وكان عالا بأخبار المدينة ومن بيث كتابة وعلم : ( يزل بت النى 
صل الله عليه وسلم الذی دفن فيه هو وأبو بكر وعر رضى الله عا 
ظاهرا <تى بنى عر بن عبد المزيز عليه الطار الزور الذى هو عليه 
اليوم » حين بنى المسجد فى خلافة الوليد بن عبد اللاك »واعا جدله 
مزورا كراهة أن يشبه بیع الكعبة » وأن يتخذ قبلة يصلى إليه . 


قال أبو زيد بن شيبة قال أبو غسان : 


وقد مت غير واحد من أهل العلم بزعم أن عر بن عبد العزيز 
بی البيث غير بنائه الذى كان عليه وسمعت من يقول + بنی على بیت 
النى صل الله عليه وسلم ثلامة أجدر فدون القبر ثلائة أجدر ؛ حدار 
ياء بت النى صل الله عليه وسام ؟ وجدار البيت الذى يزعم أنه 
یی عليه يعنى مر بن عبد العزيز ‏ » وجدار اتلطار الظاهر » وقال 2 
قال أبو خسان فيا حكاه الأقشمدى: أخبرنى الثقة عن عبد الرجن من 


مهدی عن منصور بن ربيعة عن عمان بن عروة » قال : قال عروة : 


۰ 5" أضواء البيان 


ثازات عمر بن عبد المزيز فى قبر الننى صلى اه عليه وسلم » ألا يجعل 
فى السحد آشد النازة فأی وقال : کتاب أمير المؤمنين لا بد من 
إنثاذه 5 


قال قلت : فإن كان لا بد فاجمل له جوجوا. أي وهو الموضع 
لازور خلف الححرة . اه . 


فهذه منازلة فى موضوع الححرة وااسحد وهذا جواب عر بن 
عبد العز رز . 

وقد آلت إليه الخلافة وهو الخليفة الراشد الحامس » وقد أقر 
هذا الوضم لا انخذت تلك الاحتیاطات من أن يكون القبر قبلة لمصاين » 
وهذاما لاشك فيه فى خير القرون الأول » ومشهد من أ کار السامین > 
ما لا يدع لأحد مالا لاعتراض أو احتحاج أو استدلال » وقد محثت 
هذه المسألة من علماء المسلمين » فى كل عصر . 

وقال القرطبى : بالغ المسلمون فى سد الذريعة فى قبر النى صل الله 
عليه وسلم الوا حيطان ترتبه » وسدوا المدخل إإمباء» وجملوها محدقة 
بقبره صلى الله عليه وسلم » ثم خافوا أن يتخذ موضم قبره قبلة إذا 
كان مستةبل المصلين » فتصور الصلاة إليه صورة العبادة » فبنوا جدارين 
من ركى القير الثماليين وحرفوها حتی الققیا على زاوية مثلثة من 


فاحية الشمال » حتى لا بتمکن أحد من استتبال قبره ٠‏ اه۰ من فتح 
ليد . 


سورة الجن ۰۱ 


وقد قال بعض العلماء : إن هذا العمل الذی اتخذ حيال القبر 
الشريف وقبرى صاحبيه |عا هو استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم 
2 اللهم لا يجمل ری و نا يعبد » ک قال ابن القيم فى نونيته » وهو من 
أشد الناس إنكاراً على شبهات الشرك كشيخه ان تيمية رجهما الله 
تعالى : قال : 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلائة الجدرارن 

حتی غدت أرجاذة بدعانه فى عزة وجاية وصيان 

وقال صاحب فتح الجيد : ودل الحديث أن قير النی صلى الله 
عليه وسلم او عبد لكان وثنا . ولكن جاه الله تعالى ما حال به 
وبين الناس فلا يوصل إليه . 

ودل الحمديث على أن الون هو ما يباشره المابد من القبور والتواببت 
الى علبا . اه . 

وهذا الذى قاله حفينة دقيق مأخذها »لأنه لولم يكن بعد إدخال 
الحجرة فى مأمن من الصلاة إليه لكان وا وحاشاه صلى اه عليه وسلم 
يكون فى حياته داعيا إلى ال وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون 
قبره وثناً یناف القوحید » ويهدم ما بناه فى حياته . 

وكين يرفى اش لرسوله ذللك حاشا وكلا. هذا تمل ما قيل 
فى هذه المسألة . 


1۲ أضواء الببان 


وجبة نظر 
وهنا وجبة نظر » وان كنت ۸ آقف على قول فبا » وهی أنه 
كل نص متقدم صريح فى البی عن امخاذ الساجد على القبور » بأن 
يكون القبر آولا ثم بتغذ عليه الجد . کا جاء فى قسة أعاب 
الكبف : ( قال الذين غلبوا على آمرم لنتخذن عليهم مسجدا ) 
أى أن القبر أولا والسحد ثانيا ٠‏ 


أما قضية الحجرة والسجد النبوی فهى عكس ذلك, إذ السجد هو 
الأول وإدخال الحجرة ثانيا » فلا تنطبق عليه تلك النصوص فى نظرى ۰ 
واه تعالی آع ۱ 

ومن ناحية آخری | يكن النی أدخل فى السجد هو القبر أو 
القبور » بل الذى آدخل ف السجد هو الجرة أى با فيا »> وقد نقدم 
كلام صاحب فقح الجيد فى تعريف الوئن : أنه ما سحد إليه من قريب ٠‏ 

وعليه فا من مصل" يبعد عن مكة إلا وبقع ببنه وبين الكمبة 
قبور ومقابر . ولا يعتبر مصليا إلى القبور لبعدها ووجود' المواجز دونه » 
وإن كان البعد نسبیا . فكذلك فى موضوع القبور الثلائة فى الحجرة " 
فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إلمها » والجد له رب العالين . 


وایضاً لشيخ الإسلام ان تيمية رحه الله كلاما فى ذلك ملخصه 
من المجموع جلد ۲۷ ص ۳ وكأن النى صلى الله عليه وسل لا 


سودة الجن 1۳ 
مات ودفن فى حجرة عائشة رضى الله عنها .وکانت هی وححر نسائه 
ف شرقی السحد و فیلیه ۱ يكن شىء من ذلاك داخلا السحد ١‏ 


واستمر الأمر على ذلا إلى أن انقرض عصر الصحابة بالدينة . 


3 بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد اللاك بن مروان بنحو من 
سنة من بيعته وسم السجد وأدخلت فيه المجرة لاضرورة. فان الولید 
ل إلى فاته مر بن عبد المزيز ؛ أن يشترى الجر من ملا 58 
ورثة أزواج انبی صل الله عليه وسل » فإنون كن توفين كلون رضى الله 
عنهن » فأمره أن يشترى الجر ويزيدها فى السجد نهدمها وأدخلها فى 
السحد » وبقيت حجرة عائشة على حالما . وكانت مغلقة لا يمكن أحد 
من الدخول إلى قير النی صلى ال عليه وسل لا لصلاة عنده ولا لدعاء 
ولا غير ذلك : إلى حين كانت عائشة فى الياة وهی توفیت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشر 7 أو انين سنة . 

وقال فى صفحة ۳۲۸ : ولم تكن نمكن أحداً أن ينمل عند قبره 
شيا ما ى عنه وبعدها كانت مغلقة » إلى أن أدخلت فى المسحد 


فكل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسل » أن بعخذ ببته عيداً 


٤‏ أضواء البيان 


وقبره وثنا . وإلا فعلوم أن أهل المدينة كلهم ماوق ولا ياف إل 
هناك إلا ملم وکلهم معظءون لارسول على الله عليه وسل » فا فعلوا 
ذلك ليستهان بالقبر المكرم بل فعلوه اثلا يتخذ وثنا يعبد . ولا 
يتخذ بته عيداء ولثلا ينمل به كا فمل أهل الکتاب بقبور 


ایا 8 اننبی 5 


وتقدم شرح ابن القيم وضع الجدران الثلائة وجمل طرف الجدار 
الثالث من الثمال على شكل رأس مثلث » وأن الشاهد اليوم بعد ابن 
نواه اليم رحمهما اله » وجود الشبك الحديدى من وراء ذلاك 
که 6 وس عن راس :الات" إن الثیال ما یقرب من ستة آمتار 
بتوسطما » أى تلك السافة عراب كبير > وهذا كان ف المسجد ساب » 
أى قبل الشبك ۰ مما يدل على بعد ما بين المصلى فى الجبة الثمالية من 
الحجرة السكرمة وبين القبور الثلائة » وينفى أي علاقة للصلاة من 
ورائه بالقبور الشريفة . والجد لله رب العالین . 


ونی ختام هذه المسألة وقد أثير فیبا کلام فى موسم حج سنة ۱۳۹۵ 
فى متى ومن بءض الشتنلین بالمل نقول : 


لو آنبا م تدخل بالفمل لكان لاقول بعدم إدخالها جال . أما وقد 


أدخلت بالفمل وق عبد عر بن عبد العزیز وفى القروث الشهود 


سورة الجن 1.0 
شا بالخير » ومضی علی ادخاها اة عدر ور نا » فلا محال لاقول 
اد . 

ومن ناحية أخرى» فان النى صلى اله عليه وسل سكت على ماهو 
قواعد ارا وها باب واحد ومرتفع ع ن الأرض . 

وکان با متطا عته صل ۳ عليه وسل أن دعيل بناءها على الوحه 
الأصح »فتستوعب قواءد إراهيم »ویکون لها بابان ویسویما 
بالأرض . 

ولكده صلی أن عليه وسل ترك ذلك لاعتبارات بنها ف حد بث 
عائثة رضی الّه عنها : 

ألا اسه 2 ف موصوع اطیحرات الیوم ما وسع رسول‌الله 


صل 0 عليه 9 ف |( كعبة وما وسع ل ساف رهم ۳ ف عين 
الححرة 


ومن ناحية ثالثة : لو أنه أخذ بقوهم » فأخرجت من السجد أى 
جعل السجد من دونها على الأصل الأول . 


ثم جاء آخرون وقالوا: نعيدها على ما كانت عليه فى عبد الذليفة 


1۰۹ أضواء البيان 


الراشد عر ين عبد المزز » ألا يقال فى ذلك ما قال مالك للرشید 
ریما الله فى خصوص الكمية لا بناها ان الزبير » وأعادها الحجاج 
وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فتال له مالك رجه اله : 

لا تنعل لأنى أخثى أن تصبح الكمبة ألعو بة الملوك . فيقال هنا أيضاً 
فتصبح المجرة ألموبة اللوك بين إدخال وإخراج . وفيه من الفتنة 
ما فيه . والعم عند الله تعالى ٠‏ 


سني نولسارم 


قوله ای اما ا 3 یل إلا كليلاً) 

بين تعالى الراد من اللقدار الطلو ب قيامه عا جاء بعده ( نصفه 
أو انقص منه) أى من نصنه أو زد عليه أى على نصفه » و هذه 
الآية السكرعة وما بعدها بیان جمل قوله تمالی : ( ومن الیل فتبحد به 
نافلة لك ) الآية : 


وا القیام » وهو بترتيل القرآن » وفيها رد على 
مسألتين اختاف فيهما . 

الأولى مهمأ : تسد د كات قيام اللیل ¢ آهو انی كات 
اوا 

وقد حیرص ۳ عليه وسل بين هذه الازمنة من اللیل ¢ فرك ذلك 
لنشاطه و استمداده وارتیاحه 0 قلا e‏ التعيد بعدد لا بصح دونه 
ولا يجوز تعد ره 4 واختلف ف فیام رمضان خاصة 4 والأول أن يؤخذ 
ا ارتضاه السلف » وقد قدمنا فى هذه السألة رسالة عامة هی رسالة 
التراویح أ کثر من ألف عام فى مسجد النی عليه السلام »وقد استقر 


العمل على عشرين فى رمضان . 
۳٩ (‏ - أضواءالبيان چ ۸( 


11۰ أضواء الببان 


والسألة الثانية : ما يذ كره الفقماء فى كينية قيام الليل عامة هل 
الأفضل كثرة الركعات لكثرة ا رکوع اوه وشت إن و 
مایکون المبد إلى الله وهو ساجد » أم طول القيام لاقراءة ؟ حيث إن 
لقاریء بكل حرف عشر حسنات » فهنا قوله تعالى : ( ورتل القرآن 
ترتيلا ) نص على أن العبرة بترتيل القران ترتيلا » وأ كد بالصدر 
تأ كيداً لإرادة هذا المنى كا قال ابن مسعود : 


لا تشروه نثر الرمل » ولا بذوه هد الغر ؟ قنوا عند عجائبه 
وحركوا به القلوب » ولا يكن ثم > ال 

وقد بينت أم سلمة رضی الله عنما تلاوة رسول اله صلى الله عليه 
وسل بتوفا سم لله ارجن الرحم . امد 

وق الصحیح عن 0 7 سثل عن قراءة رسول ا صلی الله عليه 
وسل قال :كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحن الحم ٠‏ عد هسم ان 
وعد الر حن » وعد ا 8 


إن ند حدوداً معلومة ف التحويد حسب تلقى القراء رم اه » 


ما زاد عا ثبو تلاعب » وما فل le‏ فهو تقعصیر فى حق التلاوة 5 
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ومن هذا يمل أن التخذين القرآن کنیره فى طريقة الأداء من 
عطیط وأزيد لم براعوا ممنى هذه الآية الكرعة » ولا عنم ذلك مين 
الصوت بالقراءة » کا فى قوله صلى الله عليه وسم : « زينوا القرآن 


بأصواتتم 6. 


وقال أبو موسی رفی الله عنه ارسول الله صلى الله عايه وسل : 
لور كدت ام أنك تسمع قراءنى لطبرته لك حبير؟ . وهذا الوصف هو 
الذى بتآنى منه الفرض من التلاوة » وهو العدر والتأمل » كا فى قوله 
تمالى : (أفلا بتدبرون القران ) » كا أنه هو الوصف الذی بتأف ممه 
الفرش من خشم القلب كما فى قوله تعالن : ( الله زل أحسن الحديث 
ظ كتاباً تثایپاً مثالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودم وقلوبهم إلى ذكر الله ) ولا تتأثر به القلوب والجاود إلا إذا 
كان مرتلا » فإذا كان هذا کالشمر أو الكلام المادی لما نهم » 
وذا كان مطربا كالأغانى لما أثر . فوجب الترتيل کا بين صل الله 


بكم أن القول هنا هو القرآن كما قال تعالى ( إنه لقول رسول ٠‏ 


11 أضواء البيان 


وقوله : ( إنه لقول فصل )»2 وقوله ( ومن أصدق من الله قيلا) 


ولكن و صعه بالتقل مع أن الثقل اوران وهی امحسوسات ۰ 


فال بءعض الفسرين : إن الثقل فى وزن الثواب > وقيل فق 
العمكاليف به » وقيل فى أثناء نزول الوحی عليه » وکل ذلك ایت 


ققد ثبت أنه صلى الله عليه وسل كان إذا أتاه الوحی أخذتة برحاء 
شدیدة . وکان حمر وجمه كأنه مذهبة » وکان |ذا نزل عليه صلى ۳1 
عليه وسل وهو فی سفره على راحلته بر کت به الناقة » وجاء عن أنس 
أن الى صلى الله عليه وسل کان واضماً رأسه على فخذه » تأتاه الوحى قال 
آنی : فكان فخذی :كاد تنفصل منى » ومن جانب تكاليفه فقد قات 
على السماوات والأرض والجبال وأشنتن منها كا هو معلوم ومن جانب 
ثوايه فد جاء فى حديث مسلم 5 


5 «الجد ۳ عل لليزان 0 وسيعان اله والجد لله عملا ن أو تلا ما بين 


السماء والأرض» 
و حديث البطاقة وكل ذلك يشهد بعضه لیعض ولا ينافيه ٠‏ 


وقد بين تمالى أن هذا الثقل قد نفه اله على المؤمنيق » كما فى 


4 
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الصلاةفى قوله : ( وإنها لكبير :إلا على انلاشین » النین بظنون أنهم 
ملاقوا رمم ) » وکذلات القران ثقيل على السكفار خنیف على الؤمنين 
جیب الهم ۱ 

وقد جاء فى الاثار أن بعض السلف كان يتوم الليل كله بسورة 
من سور القرآن تازا Le‏ 3 كما قال تعالى ) ولقد سم فا القران 
لاذ کر ) فهو قیل فى وزنه ثقيل فى تسکالینه » ولكن مخففه الله ویسره 
لمن هداه ووفته إليه 

E 5 ۲‏ $ 0 َه 

قو له تمالى ۷ ان" نأشعة یل هی عد وطا واقوم قيلا4 . 

ی ما تنثأه من قیام الليل أشد مواطأة لاقلب وأقوم قیلا فى 
التلاوة والتدر والتأمل ¢ وبالتالى بالتأئر ¢ وميه إرشاد إلى مایقا بل هذا 
الثقل فیا سيلقى علیة من التول » فهو عثابة التوجيه إلى ما يرود به 
لتقمل مل اغ الدعوة والرسالة ۰ 


وقد سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه قوله : لا يثبت 
القرآن فى: الصدر ولا يسمل حفظه وبيسر فهمه إلا القيام به من جوف 
الليل » وقد کان رحمه الله تعالى لايترك ورده من اللیل صيئًا أو شتاء» 
وقد أفاد هذا العنى قوله تعالى : ( واستعینوا بالصبر والصلاة)» فسکان 
صلی الله عليه وسل إذا جز به أس فزع إلى الصلاة. 

وهكذا هنا فإن ناشئة الیل كانت عونا له صلى الله عليه وسلم 


1٤‏ أضواء البيان 
مسألة 
قيل : إن قيام الیل كان فرضاً عليه صلى الله عليه وسل قبل أن 
تفرض الصلوات انس لقوله تعالی :( ومن الليل فتبحد به ناظة لك ) 
والنافة الزيادة » وقيل : كان فرضاً عليه صلی الله عليه وس وعلى عامة 
المسامين » لقوله تعالى فى هذه السورة : ( إن ربك يلم أنك تقوم دی 
كله بتوله : 
( فتاب عايكم فاقرءوا ماتدم من القرآن ) إلى قوله : ( فاقرءوا 
ماتیسر منه . وأقيموا الصلاة وآئوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً. 


وما تقدموا لا نس من حير ۳۹ عند ۳1 هو خيراً وأعظم أجرا ) . 
ولكنه صل الله عليه وس كان إذا عمل علا داوم عليه » فكان 


يقوم الليل شكرا لله کا فى حديث عائثة رفی الله عنها « أفلا أ كون 
عبد شكوراً » وبتی سنة لغيره بقدر مایتسر هم . والله تعالى أعلم 1 


مورک از 


موم 


الإذار إعلام بتخويف » فهو أخص من مطلق الاعلام » وهو 
متمد لفمواین النذر باسم الفمول والنذر به » ول يذكر هنا واحد 
واب 

. أما المنذر قد بينت ایات آخر أنه قد يكون للكافر بن » كا ف 
قوله تعالی : ( لتنذر به قوما لاا ) تخوينا لهم . 

وقد یکون لدومنین » لام النتفعمون به کا فى قوله ۶( إغعا تنذر 
من انبم الذ کر وخشى الرجن بالفیب ) . 


وقد يكو ن للجميع ۳۹ لعامة الناس كا فى قوله تمالى : ( أ 
آمنوا ( ۰ 

وأما النذر به فهو مابكو ن وم القيامة , 

وقد ودر الامر ن هیا ان حرير بقوله : ) فأنذر عذاب لله قومك 


الذ ن اشر كرا با وعبدوا غيره ( 5 


وقد تقدم لاشیخ رحة الله تعالى علینا وعلیه » تفصیل ذلك عبد 


1۸ أضواء البيان 

قوله تعالى :) لعنذر به وذكرى لللؤمنين ) فى سورة الأعراف 

e ا‎ ۳" 5 

قوله تعالى ( ويا بك فطبر ). 

قد اختلف الفسرون فى الراد من كل من انظلتى الثياب » وفطهر 
هل ها دلا على القيقة » ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات ؟ 
أم ها على الكناية ؟ 

والراد بالثوب البدن » والطپارة عن المنویات من معاصى وآثام 
وعوها أم على المقيقة والکنا بة » فد ذ کو ان جر ر وغيره ۳ من 
خسة أقوال : 


ى معصية ولا على غدرة » واسنشمد بقول ذيلان : 


عنى 
واه محمد ا لائوب فاجر ليست ولا من عذرة أتقنع 
وقول الاخر : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء بريذيه جميل 
قاستممل اللفظين فى الكناية » وقد يتدل له بقوله : ( ووضعنا 
۱ عنك وزرك ( ۰ 
E.‏ وورد عن ابن عباس : لاتلبس ثيابك من كسب غير طيب » 
فاستعمل الثياب فى القيقة والتطبير فى الكناية . 
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وعن مجاهد : أصلح عملك » وعملك فاصلح فاستسسلپیا مما فى 
الكناية عن العمل الصالح . 
وعن مد بن سيرين وان زيد على حقیتم‌ما » فطهر ثيابك من 
النحاسة . 
ثم قال : والذى قاله ابن سيرين وابن زيد أظهر فى ذلك . 
وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أ کثر السلف . وال اع 
گراده . 
وقال غيره : ثيابك هی نساؤك » كا فى قوله ( هن لباس ليم ) 
فأمرهن بالتطهر وتخيرهن طاهرات خيرات ۰ 
هذه آقوال الفسر بن واختیار ان جر بر منهاء والواقم فى السياق 
مابشهد لاختيار ابن جرير » وهو حمل اللفظلين على حقيتتهنا . 
وترجيح قول ان سيرين أن الراد طهارة الثوب من النحاسة» 
والقرينة فى" الاية أنها اشتملت على أمرين : 
الأول : طهارة الثوب » والثالى «#حر ار جر . 
ومن معافى الرجز المعاصى » فیکون حل طهارة الثوب على حقیقته » 
وهو الرجز على حقيقته لمنى جديد أوى . 


وهذه الآية بقسممها جاء نطايرها بتسممها صرح من ذلك قف قوله 


° أضواء البيان 


تماق 4( ويل عل من السماء ماء يطو رک به ولعت عنک ا 
الشیطان ) والله تعالى اعل 


وقد جمل الشافعی هذه الاية دلیلا على الطهارة لاصلاة . 

a ۳ 5-8 52000‏ يكن م ص وی ٣‏ کہ 

قوله تعالى ۶ فإذا نقرّ فى الناقور ۰ فذلك يومد .بوم عسير . 
NN T7‏ ارمع > 

الناقور هو الصور ¢ وأصل الذاقور الصوت » وقوله : یوم عسير 
على الكافرين غير يسير ) 


وفیل : عسير وغير: سير على السکافر ین . 


وقال الزخشری : إن غير يسير كان يكفى عنها يوم عسير» 


و عم سكا شر ی 5 


ونوع بشارة لاومنین اسپولته علیهم » ولعل المعنيين مستقلان > 
وأن قوله تعالى : ( یوم عسير ) هذا کلام مستقل وصف هذا اليوم > 
وبیان لاجمیم شدة هوله کا ا ق رهق قولة تال © با ایا 
الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء عظىم > یوم رونها تذهل 
كل مرضعة عا أرضمت وتضع كل ذات حمل لپ وترى الناس 
سكارى وما م سكارى واسکن عذاب اله شديد ) » ومثل قوله تعالى 
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( يوم بر لأرء من ا وله وأبيه) وشو ذلك . 

ثم بين تعالى أن الیوم العسير أنه على الكافرين غير سير » كما 
قال تعالى عنهم ( فكيف تعقون إن كفرتم يوماً يحمل الولدان شيبا 
السماء مننطر به ) بيا يسكون على الؤمنين يشير »مم أنه عسير فى ذاته 
لشدة هوله » إلا أن الله ببسرء على الؤمنين » كما بين تمالی هذه الصورة 
مجانها فى قوله تعالى من سورة المل : 

( دبوم يفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله وكل آنوه داخرين . وترى الجبال حسما جامدة وهی 
عر مر السحاب_ إلى قوله - من جاء بالمسنةفله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنو ن ومن جاء بالسئة فكبت وجوههم فى النار هل يرون 
إلا ما كنم تع.لون ) . 


فالفزع من صمقة يوم بنفخ فى الصور عام یم من فى السماوات 
ومن فى الأرض » ولکن استثنى الله من شاء » ثم بين تعالى هؤلاء 
الستئنین ومن يبقى فى الفزع » فبين الامنين وم من جاء بالحسنة » 
والاخرون من جاء بالسيئة . 
قوله تعالى ( علا َة عر وا مانا اصح الثار إلا 


۳ Cd ص‎ 


1 9 
که 5 ما جملا عنم الا لین كفروا لبستیفن اب 
IF‏ 


ووا ۱ تل ور داد 


سس 


- ص ات سس 3 
بن منوا |02 ولا "ناب | أذين وتوا 


1۲ أضواء السان 


ا والمۇمنونوليقول ان ف ف وم مرض وال كرون 
55 راد الله ذا یلا کا ذلات بل اه من ۳۹۹ ذو مهدي من 


وى سا رات سس 


بش وما وه ربك إلا ه وما هي لاد رك للدشر ). 
ق كيه تصالی : ( وما جعلنا عدهم إلا فتنة لإذين كفروا ) 
حی القرطى فى معی المدنة هیا موئيين ۳ 
الأول : العحریق كنا فى قوله : ( إن الذين فتنوا الزمنین 
والثانى : الابقلاء ٠‏ وقد تقدم لاشيخ ا فى کتابه ودروسه 6 
أن أصل الفتنة الاختبار . 
تقول : اختبرت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيفه من خالصه . 


ولكن السياق يدل على الثانى » وهو الاختبار والابتلاء لقوله 
تعالى : 


( وليقول الذين فى قلوبهم مرض وااسکافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ) . 


وقوله : ( وما ملم جدود ربك إلا هو) أى عددم » فلو كان المراد 
التحريق والوعيد بالنار »لا كان هناك مجال لتساؤل الذين فى فام 
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مرض والكافرين عن هذا الثل ولا كان بصلح أن مجمل مثلا » ولا 
كان الحديث ع 


ù‏ عذدد حنو < ريك حال ۳۹ وق هزه الا یة الکر عة عده 
ال ا 


الأولى : جمل الثل ال ذكور » أى جمل العدد المین فتنة لتو جه الؤال 
3 مقابلته بالإذعان » فتد تساءل المستبمدون واستسم وأذعن الومنون » 
كا ذ کر تعالی فى صریح فوله : ( إن الله لاتحى أن بضرب مثلا 
ما بعوضة فا فوقبا فأما الذين آمنوا فيملمون أنه الق من رم » 
وأما الذين کفروا فیقولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) . 

ثم بين تعالى الفرض من ذلك طبق ماجاء فى الآية هنا ( بضل 
به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاستين ) ۰ ذبذه الآية 
مخ وة یتمیق انا لاه الد 

اسالة الثانية قوله تعالى : ( ليستيئن الذين أوتوا الكتاب ) أن 
هذا مطابق لا عندم فى التوراة » وهذا مما يشهد لتومهم على صدق 
ما يأنى به النى صلى الله عليه وسل » وما ادعاه لإعانهم وتصديقهم . 

وق کر الفرطی دیع ذلك تفای بولک آلنین رفن 
ذلك . 

السألة الثالثة : أن الؤمن كلا جاءه آمر عن الله وصدقه »ولو | بعل 
حقيقته اكتفاء بأنه من الله» ازداد بهذا التصديق إعاناً وهی مسألة 
ازدياد الإعان بالطاعة والتصديق . 


1۳4 أضواء البيان 


المسألة الرابعة : بيان أن الواجب على المؤمن البادرة. بالتصدیق 
والانقیاد ؛ ولو لم يلل ا آو السر و الفرض بناء عیی أن ابر من 
ال وهو أعل 3 ی 

وی هذه السألة مثار نقاش حكة التشريع > وهذا أمر واسع ؛ 
ولکن الهم عندنا هنا وحن فى عصر الماديات وتقدم اترعات وظهور 
كثير من علامات الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام » فإنا نود 
أن نتول : 

إن كل ماصح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب 
السام والانقياد إليه » علمنا الحكة أو[ نەل . لأن علمنا قاصر وفهمنا 
محدود والمليي الحكيم الرءوف اارحیم سبحانه لایکلف عباده الا عا فيه 
المكة . 

وتمل القول إن الأحكام بالنسیة لكا قد تکون محصورة فى 
أقسام اة : 

القسے الأول : > تظهور حکته ينص کا فى وجوب الصلاة » جاء إن 
الصلاة تنهى عن النحشاء والنكر » وهذه حكة جليلة والزكاة جاء عنها 
أنها تطپرم و کم . 

وفى الصوم جاء فيه : ملک توت 


و الحج جاء فيه : لیشهدوا منافع لهم . فع ها عبادات ف نقد 
ظبرت حكانها .جلية . 


سوره الدر ۳۹۵ 


وفى المتو غات کا قالوا فى الضروريات الست » حنظ الدين > 
والعقل » والدم » والعرض » والنسب » والال لقيام الحياة روفرة 


الأمن » وصيانة اجتمع > وجعلت فما خدود لفظما وغير ذلك . 


وقسم لم تظهر حكته بهذا الظبور » ولكنه لم مخل من حكمة » 
کالطواف » والسعی » وال رکوع » والسحود » والوضوء 4 والتيمم 4 


والفسل » وجو ذلك . 


وقسم أنتلاء وامقحان ولا 6 و 2 اا ¢ کتعویل أل 4 
کا قال تعالى : ( وما جملنا القباة التى كنت عايها إلا لعل من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبیه ) . 


وفى اتتحول عنها حكمة كا فى قوله تما (لثلا یکون لاناس علیک 


ححصة). 


وللسلم فى كلقا الحالتين ظبرت له الحكة أو لم تظهر وجب عليه 
الامتثال والانتياد» كا قال عر عند استلامه لاجر : إلى لا أنك 
حجر لاتضر ولاتنقم » ولولا ی رأيت رسول اله صل الله عليه ول ۱ 
يقبلك ماقبلتك فتبله امتثالا واقتداء بصرف النظر عن ماجاء من أن 
علي رضى الله عنه قال له : پل ياأمير الؤمنين إنه يضر وينفع » فيأى 
يوم القيامة وله لسان وعينان يشهد لن قبل » لأن عر أقبل عليه ليقبله 
قبل أن يمخيره على رفی الله عنه . 
۱ ( 40 - آضواء البيان ج ۸ ) 


1۳3 أضواء البيان 


وقد تنكشف الامور عن حكمة لانعمپا كا فى قصة انحضر مع 
موسی عايهما السلام » إذ خرق‌السفينة وقتل الفلام وأقام الجدار وكلها 
أعمال لم یدلم لها موسی عليه السلام حكمة » فلا أبداها له انلضر 
علم مدى ا : 

وهكذا نحن اليوم وفی كل يوم » وقد بين تعالى هذا الموقف بقوله : 
( والراسخون فى ال يقولون آمنا به كل من عند رينا ) . 

وقد جاء فى اية الآية الكرعة مايلزم البشر بالمجز ويدفعهم 


الله تعالى . 


وله ای نا سک کم فیا .الوا ل نك من التصلن. 
ولم نك تطمم السكين ES‏ مم لا نضين EE‏ 


سر 


تکنت یوم الان 0 تیا ۳3 ین ين 4. 


فى هذه الاية الکرعة أن أحاب این ستاون عن خرن 
وسبب دخوطم النار » وکان الواب آ نهم لم یکونوا من المصلين و 
و یکونوا یطعموا السکین » وکانوا خوصون مع الخائضين. وکا نوا 
یکذیون بیوم الدين » وا بين الکفر بتكذييهم بیوم الاين وبين 
الفروع > وهی ترك الصلاة والركاة المعبر عنما بإطعام المسكين إلى آخره 


سورة الدثر ۳۷ 


فهذه الآية من الأدلة على أن الکافر مطالب بنروع الشرع مع 
أصوله . ۱ 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علینا وعليه مناقشة هذه المسألة 
عند قوله تعالى : ( ويل لمشرکین الذين لايؤتون الركاة وم بالاخرة 
هم كافرون ) فى سورة فصلت . 


مه 


قو له ال د € تنم ۳ الشفمین 4 

ف الكفار لاتنفعمم شفاعة الشافمين » كا أن فبا بات 
الشفاعة لاشافمين » ومفهوم کونها لانتفم الکفار أنها تنفم غيرم . 

وقد جاءت نصوص فى الشفاعة لمن ارتضام الله » وقد دلت 
نصوص على كلا الأمرين » فن عدم الشفاعة لاسكفار قوله تعالى : 
) م لاظا این من م ولا شفيع بطاع ( : 

وقوله : ۱ وما أضلنا إلا اجرمون فا لنا من شافمين ) ونحو 
دك من الایات ۰ 

وفى القسم الثالى قوله تمالی : ( یعلم ماين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشنعون إلا لمن ارتفی ) . 
أذنوا فيه » کا قال تعالى ( من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ) . 


۳۸ أضواء بیان 

ومبحكث الشماعة وأسع مەرر ف کب المقاند ۰ 

وخلاصة القول فیها أنها لا کون إلا بإذن من الله الأذون له فبها » 
وقد ثبت للبى صلى الله عليه وسل الشفاعة المظمى وهی المقام احمود » 
وعدة شناعات بمدها منها ما اختص به صلى الله عليه وسل كالشفاعة 
المظلمى و دخول الجنة والشفاعة فى غير مسلم وهو عه آبوطالب للتخفيف 
عفه 6 وممها ما يشا رکه فا غيره 5 من الأنبياء والصاحاء فاش تمان أع . 

3 ری وو ی 
کک من التذ كرة معرمين . كانم 2 


ام 
ره قرت من وود ) . 

فى هذه الآبة تثبیه اللاعوين فى إعراضهم عن الدعوة والتذكرة 
با لجر الفارة من الصيادين أو الأسد » وقد شبه أيضاً العالم غير المنتفم 
بعلمه بالجار يحمل أسفارا » فهما تشبيهان بالداعی والمدعو إذا لم تتفعه 
الاعوة » وتقدم لاشيخ فى مبحث الأمر بالعروف والنهی عن النکر . 


اتات رسيم 


٠4 0‏ مرن ماه امه 5 ۳ ت کی 
قولهتمالي (لا سم يبوم القيمة .ولا آقسم بالنفس الْلوامة). 


قال ابن جرير: اختلف القراء فى قراءة قوله تمالى : ( لا اق 
بيوم القيامة ) » فقرأت ذلك عامة قراء الأمصارء لا اقم مفصولة 
آقم سوى السن والاعرج» فإنه ذكر عنهما آنهما کانا يقران 


ذلا : لاقسم بيوم القيامة . عمنى آقے بیوم القيامة . 


م دخلت عايها لام الاسم والقراءة ای لا أستحيز غيرها فى هذا 
الوضم لا منصولة » آقمم مبتدأة على ها عايه قراء الأمصار بإجاع 


ألاجة من القراء عليه ۰ 


وقد اختلف الذين فرووا دای على الو جه الای ار نا قراءتة ف 
e‏ بعضهم : لا صلة » وإعا معنى الكلام : أقسم بيوم 
القیاء 2 ¢ وعراه إلى سويد 3 حبير . 


وقال ارون 5 بل دخات يا کا کلام 5 


وذ کر عن آی بكر ن عیاش ف قوله ٠:‏ للا آقسے . ت وکید له مه 
ولد E‏ 


3 


۳۲ أضواء البيان 


وقال بعض نحوی الكوفة : لاء رد لکلام قل می من کلام 
الث ركين الذين کانوا ينكرون النة والنار . 


ثم ابتدىء القسم » فتيل : ( آقم بیوم القيامة ) وکان يقول : 
کل مین قبلا رد کلام » فلا بد من تقدع لا قبلما » ليفرق بذلك بين 
المين التی تسکون جحدا والمين التى تستأنف » ویتول : ألا تری أنك 
تقول مبعدا : واه ان الرسول علق » واذا فلت : لا واه » ان 
الرسول لى » فكأنك أ کذبت قوما آنکروه » واختلنوا أيضا فى ذلك 
هل هو قم ام لا . 
وذكر الحلاف فى ذلك » والواقع أن هذه السألة من الشكلات 
من حيث وجود اللام » وهل هی نافية للقسم ام مثبتة ؟ وعلى أنها 
مثبقة فا موجبها ؟ هل هی رد لكلام سابق أم تأ کید للقسم ؟ وهل 
وقع إقسام أم لا ؟ كا ذكر كل ذلك ابن جرير . 
وقد تناوها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى كتابه دفع 
یهام الاضطراب فى موضمين الأول فى هذه السورة ۰ والثانى فى سورة 
البلد عند قوله تعالى : ( لا آقسم هذا البلد ) » فبين فى الموضع الأول 
أنها أى لا : نافية لكلام قبلا فلا تتماروض مم الإقسام بیوم القيامة . 
فملا الوافم فى قوله تعالى : ( واليوم الموعود ) . 


والثانى أنها صلة ۰ وال : سيأتى له زيادة إيضاح » والوضم 


سورة القيامة ۳۳ 
الثانى : ( لا أقسم بهذا البلد ) ساق فيه مثا طويلا مهما جدا 
نسوق خلاصته ۰ 


وسیطبع الكتاب إن شاء اله مع هذه التتمة فلیرجم إليه . 
خلاصة ما ساقه رحجة اله تعالى علینا وعلیه : 


قال : الجواب علا من أوجه . الأول » وعلیه الجبور أن لا هنا 
صلة على عادة المرب » فامپا رعا لفظت بلفظة لا من غير قصد معتاها | 
الاصلی » بل لجرد تقوية الكلام وت وكيده کتوله : 

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبمنى. يعنى أن تقبعنی ٠‏ 

وقوله : لثلا یم أهل الكتاب . 

وقوله : فلا وربك لايؤمنون 

وقول امری" القيس : 

فلا وأبيك ابنة لسامری لا يدع القوم ألى أفر 

يعنى وأبيك » وأنشد الفراء ازيادة لا فى الكلام الذى فيه معنی 
الجمحد » قول الشاعر : 


ما كان يرضى رسول اله دینهم والأطيبان أبو بكر ولا عر 


یعنی وعمر » وآنشد الجوهرى ازبادتپا قول المجاج : 


1€ أضواء البيان > 


فى پثر لا حور سرى وما شعر ‏ بإفكه حتى رأى المبح شجر 

واطور : الملكة : يعنى فى بثر هلكة » وأنشد غيره : 

تذ کرت ليل فاعترتنى صبابة وکاد صم القلب لا يتقطم 

والوجه الثانى : أن لا نی لكلام الشرکین المكذبين لانى 
صلى ان عليه وسل ٠‏ 

وقوله : آقس : إئبات مستأنف . 

ول : إن هذا الوجه » وان قال به كثير من العلماء » إلا أنه 
لبس بوجیه عندی » لقوله تعالى فى سورة القيامة ( ولا أقسم بالناس 
اللوامة ) » لأن قوله : ( ولا آقسم بالتفس اللوامة ) يدل على أنه 
م برد الإثبات ااستأنف بعد الننى بقوه أقسم ) والله تعالى أعلم . 


الوجه الثالث : نها حرف نفى أيضًا ووجبه أن إنثاء القسم یتضن 
الإخبار عن تمظيم القسم به . فهو نق لذلك انبر الضمنى على سبيل 
الكناية . والراد أنه لا يمظم بالقسی » بل هو فى ننسه عظیم أقم به 
أولا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح العالى » 
ولا مخاو عندى من نظر . 

الوجه الرابع : أن اللام لام الابتداء » أشبعت فتدتها . والعرب رعا 
أشبعت افتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو . ومثاله فى الفتحة 


قول عبد ينو ثالحارث بت 


سورة القامة Aro‏ 
وتضحك منى شيخة عبشمية كأن / ترى قبلی يسيرا يمانيا 
فالأصل : كأن لإ ر» ولكن الفتحة آشبمت . 
وقول الراجز : 
إذا المحوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا علق 
وقول عنترة فى معاقته : 
بنباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل العقيق المكرم 


فالأصل ینبم » يعنى العرق ینیم من الذفري من ناقته » فأشبعت الفتحة 
فصارت ینهاع » وقال : لس هذا ال شباع من ضرورة الشعر . 


ثم ساق الشواهد على الاشباع بالضمة والكرة » ثم قال : 
يشهد لهذا الوجه قراءة قبل : لأف بهذا البلد بلام الابتداء » وهو 
مروی عن البزى والمسن . والمل هنک ان قال تاه اا 

انت ری أنه رجه الله قدم فيها أربعة أوجه صلة » وق لكلام 
قبلها » وتأ كيد للقسم »ولام ابتداء . واستدل له بقراءة قنبل أى 
لأفس, متصلة » أما كونها لام ابتداء لقراءة قتبل والحسنء فقد تقدم 
أن ابن جرير لا يستجيز هذه القراءة لإجاع المجة من القراء على 
قراءتها مفصولة ( لا ) أقسم ۱ 


۳ أضواء البيان 

ولعل آرجح هده الأوجه كلها أنها لت وكيد الق 6 ک ذکر ان 
جرير عن حوى الكوفة 37 تعالى أعل ۰ 

قوله تعالى اتس | ا عنام ) . 


وجاءه الجواب : ( قل عيبا الذى أنثأها أول مرة ) الأية . 


قوله تمالى ( بلى قدرين ی أن نسوى بنأنه ) . 


كل الفسرين على أن المنی تحمل بنانه متساوية ملتحمة كف 
البمير » أى لا يستطيع أن يتناول مها شيا ولا محسن مها علا. 

ومذا فى الواقع | هم 4 وجما مع السياق » فبو وإن كان دالا 
على قدرة الله وعجز العبد . ولکن السياق فى إنكار البمث واستيماده 
وی« نظیر ذللك فى سورة بنی» رغد إلى أنه سبحانه قادر بعد موت 
المبد وتلاشیه فى التراب وتحول عظامه رما » فهو قادر على أن يميده 
تماما » کا أنثأه أول مرة » ومن ضمن تلاك الاعادة أن يسوى بنانه » 
أى يمدها وینغژها كا كانت أول مرة » وال عند اش تمالی . 


وبرشد له قوله تمالی : ( وهو بكل خلق عليم ) » ومن اعخلق 


سورة القابة ۳۷ 
ما كان عليه خاق » خلق هذا الانسان المكذب العترض » فهو سبحانه 
يميده على ما كان عليه ماما » وهذا أبلغ فى القدرة وأبلغ فى الالزام 
م القيامة . والعلم عند اف 

E . ع امد‎ EE 
اب ا جز ل عا وا ع وم‎ 
۳۳ والقمر . تقول الإنسن ومذ أن امقر‎ 
فری" برق بکسر الراء وفتحها فبالكسر فزع » ودهش أصله من‎ 
: برق الرجل » إذا نظر إلى البرق فدهش بصره ؛ ومنه قول دى الرمة‎ 
ولو أن لقان الحسكيم تعرضت لعينيه می سافرا كاد يبرق‎ 
- وقول الاعثی‎ 
وكنت أرى فى وجه مية مه فأيرق منشياً على مکانیا‎ 
وبق بالفتح شق بصرهء وهو من البریق» أي لمع بصره من‎ 
۱ . شدة شخوصه‎ 
قال أبو حيان : والواقم آنه لا مانم من رادة المبین مادامت‎ 
ألقراءتان حیستان ¢ وقد يشهد دا النص ف سورة إراهيم ف قوله‎ 
۳ 0 تمعالى : ( إنما يؤخرم ليوم شحص فيه الأبصار‎ 
٠) لا ,وقد الهم طرفهم‎ 


۳۸ أضواء البيان 


قال ابن كثير : ينظرون من الفزع هکذا وهكذاء لا يستقر لهم 

وقوله : ( بتول الانسان يومثذ أبن الفر كلا لا وزر ) تقدم 
لاشيخ رحة الله تعالی علینا وعليه فى سورة ص على قوله تعالی : ( 5 
أهلا كنا قبليم من قرن فنادوا ولات حين مناص ) . 

قوله تعالی : ( وا الإنسن يوذ ا قد دم وَأَخْرَ 4 . 

المراد 3 قدم هنا هو ما قدمه من عمل لیوم القيامة » 5 ف 
قوله تعالى : ( يوم بتذ کر الانسان وأنى له الذكرى يقول بالیتنی قدمت 
لیاف ) وتقدم للشيخ رجة اله تعالى علیدا وعليه بيانه عند قوله تعالى 
(وبدا هم سات ما کپوا ) من سورة الزمر 

قوله تعای ۶ بل الانسن عل نفسه تصيرّة 4 . 

بینه قوله تعالی : ( اقرأ كتابك كنى بنفسك الیوم عليك حسیبا ) . 

وقوله : ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) وتقدم فى سورة الكهف . 

5 5 ۱-۰ ےہ 

قوله تعالى ف( ولو الق معاذبره 4. 

أى أنبا لا تنفمه آنذاك » کا فى قوله تعالى : ( يوم لا يتفم 
الظالين معذرتهم 2 


وقد بین تەالى بعص معاذيرم تلاك فى مثل قوله تعالى E‏ قال 


سورة القيامة ` ۳۹ 


الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينام كا غوينا 
ترانا اليك ما کانوا ]يان بمبدون ). 


وقوله : ( تأغوينا ک إنا كنا غاوين ) . 

وقوله :  (‏ وا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا 
ا منها فان عدنا فإنا ظالمون .قال اخسوا فما ولا تكلمون ). 

وقوله : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كناف اب السمير . 
فاعترفوا بذنیم فسحتاً لاحاب السعير ) . 


قوله تمالی( لا مره به لساتك نحل به .إن علیتا جع 


۰ 
و 


وفر له 3 . 


فيه النبى عن حريك لسانه صلی اله عليه وسل » وبيان أن الله تعالى 
عليه جمه وفرانه » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل كان مدع 
حرصه على استيماب ما يوحى إليه» حرلك لسانه عند الوحى فنهى 
عن ذلك . 

وقد بين تعالى مدى هذا النهبى ومدة هذه المحلة فى قوله تعالی 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحيه ) وفيه الإعاء إلى 
حسن الاسماع والإصناء عند الاحاء به کا فى آداب الاسماع ( فاستمعوا 
4 وأنصتوا مد ترحمون ) . 


وقوله : ( إن علينا جعه وقرآنه ) قد بين تمالى أن جمه وقراءته 
عليه فى قوله تمالى : ( إنا حن 'زلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 


نيه 

إن فى قوله تعالى : ( إن علينا جمه وقرانه ) فيه إشارة إلى 
أنه زل منرقا » وإشارة إلى أن جمه على هذا النحو الوجود برعاية 
وعناية من الله تعالی وقیقا نتوله تمالی ( ثم إن علينا جمعه وقرا نه )» 
وبشهد لذلك أن هذا جع الوجود من وسائل حفظه » كا تمهد تعالى 
بذلك : وائّه تعالى ام ۱ 


وقال أبو حيان : إن علينا جمه فى صدرك: وقرآ نه أى تقرأه . 


تدم لاشيخ بيانه عند قوله تعالى : ( عله شذيد القوى ) من 
سورة النجم ٠‏ 
۱ 24 کے لس ۳ ۲ 

قوله تعالی : ( تم إن نا بان 4 

قد نبه تمالی کا جاء فى مقدمة الأضواء أنه ما من حمل إلا وجاء 
تفصیله فى مکان آخر » وقد نص تعالی على هذا فى كثير من الأیات» 
کا فى قوله : ( کتاب فصلت آياته ) » وقد تقدم للشيخ رححة الله تعالى 
علينا وعليه ؛ بيان ذلك فى أول فصلت . 


سوره القامة "5١‏ 


قوله تعالى  :‏ وجوه" يومد نأضرة 4 ۱ 


تقدم با نه لاشيخ رحة اله تعالى عاينا وعليه » عند قوله تمالى : ( قال 
رب أرلى أنظر إليك قال لن ترانى ). 


ا الفراق . ات الاق بلاق 1 1 07 


م یبن ما می التی بلفت التراقى واسکنه معلوم أنها الروح » کا فی 
قوله تعالی : ( فلولا إذ بلفت الوم وأنتم حينئذ تنظرون - إلى قوله - 
رجمونا إن کم صادقين ) » فهذه حالات المزع والروح تباغ ال ملقوم 
وتبلغ التراقى . وقد يترك التصريح للع کا فى قوله تعالى :( إلى أحبيت 
حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجاب ) أى الشمس » وهكذا 
هنا فعرفتها_ بالقرائن ترك التصریح پالروح ۳ التفس » وقد صرح 
تعالى بذلك فى قوله : ( ولو ترى إذ الظالمون فى تمرات الموت واللائكة 
باسطوا یدیم أخرجوا أنفسك إليوم تجزون عذاب الون ) الآية . 

وقوله تعالى ( وقيل منراق) 1 

اختلف فى معنى راق هذه » فتیل من الرقية أى قال من حوله : 
من يرتقيه هل من طبيب يرقيه ؟ أى حالة اشتداد الأمر عليه رجاء لشغاه 
أو استبعاد بأن لا ینفعه » وقيل : من الرقى أى تقول اللائئكة من الذي 
سيرقى بروحه أملاکة العذاب أم ملائكة ار ؟ 

(م ۱ - أضواء البيان ج ۸) 


“E‏ أضواء البان 


ولکن فى الآية قرينة على أن الأول أرجح » لأن قول الملائكة 
یکون فى حى الشخص التردد ی ی » وهذا هنا لس موضم ردد 
لأن مهاية السياق فيه ( فلا صدق ولا صلی ولسکن کذب وتولى ) إل 


ما بعده . 

وقال أبو حیان : على أنه من قول الملائكة من برقی بروحه » 
يكون ذلك كراهية . متهم أن یصمدوا ا » وق هذا نظر » لان 
الله تعالى جمل ملانكة لامشركين وم ملانكة العذاب » وملائكة 
للمؤمنين » وم ملاشک5ة ارحة ۰ ولا یستکره‌فریق منهما آن صد عا 
تخصص له » بل قد لا يسمح للآخر عا مخصه . 

كا فى حديث الذى قتل مائة نفس » وأدركته الوفاة فى منقصف 
الطریق » قضرته ملاشکة الرحة وملاشکة المذاب مختصمون أيهم 
يصعد روحه » کل بريد أن يتولى قیض روحه أولثك يقولون : انه 
قتل مائة نفس وا يعمل خير قط » وأولئك يقولون : إنه خرج تانب 
إلى اله تعاك . 


وعذا كا تقدم للشیخ رحمة الله تعالى علینا وعلیه من ترجیح 
أحد المنیین الختلف فهما بين الفسرین لوجود قرينة فى الاية . وقد 
وحدت القر بنة وهى ما و آخر الآية والسياق من أنه لبس موضم ردد 


(فلا صدق ولا صلی ) الآية. وال تعالی أع . 


سورة القيامة ٠‏ 4۳ 


ماع 4 


قوله تعالى : یمس الإنْسن أن تر ك دی ). 
رد على من زعم افش سدى وهلا» وأنه لا محاسب ولا يسأل 
وبالتالى لا يبعث . 


وقد تقدم للشیخ رحمة الله تعالى علینا وعلیه » بيان ذلات عند قوله 
تعالی : ( حينم آما خلقنا 1 عبیّا و نع إلينا ترجمون . فتمالی الله 
اللك العق لا إله إلا هو رب المرش الكرنم ) أى تعالی الله عن 
المبث » وقد ساق الشيخ الأدلة الوافية هناك . 


و وال ر بك نطفة من تن م 5 ی 


ا و رت 


ذلك ا أن TT‏ 


بلى إنه على كل شىء قديرء جىء هذا الاستذپام الإنكارى أو 
التغريرى ¢ بعك اغ الإنسان أن ترك سذى . وسوق هذه الابات . 
المظبات الدالة على القدرة الباهرة »فيه رد على إنكار ضمنى وهو 


أنه لا بمتقد وجوده سدى ولا حساب عليه إلا من استبعد البعث. 
ولو آفر بالبعث لامن بالجزاء واعترف بالسؤال وعل أنه لم ملق 


عبثا » ولن بترك سدی. ولكن لا أنكر البعث ظن وحسب أنه يترك 
سدى » اء تذ کره بأصل حلفته وتطوره لاستحلص منه اعترافه » لان 


5 أضواء البيان 


من قدر على خلقه ف الت ره إلى علقة ثم إلى خلق سوى ؛ 
غبو قادر على بت مرة آعزی .. 

وقد بين الشيخ رحة الله تعالى عليدا وعليه هذه الأطوار ف أكار 
من موضع » وأحال علمها عند قوله تعالی : ( وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأثى من نطنة إذا تى وأن عليه النشأة الأخرى ) فى 


سورة والتجم 5 


58 ۲ 


درم 


ی مذ كُورًا . تلقن إن من نطلقة آنمام نله قحان 
معا بصيرًا ) . 

انفق المفسرون على أن هل هنا عى ( قد ) أى أن الاستفهام 
تقر ری بستوجب الإجابة عليه ينعم . 

ولفظ الانسان فى ( هل أنى على الانسان ) » قيل هو الانسان 
الأول آدم عليه السلام » ألى عليه حين من الدهر » لم يكن شىء یذکر. 

وقيل : هو عموم الانسان من بنى آدم فيكون المنى على الأول » 
أن آدم عليه السلام ألى عليه حين من الدهر قيل: آریمون سنة ٠‏ 

ذكر عن ابن عباس : كان طيناً ثم صلصالا حتى نفخ فيه الروح . 

ويكون على الثانى أن الإنسان أنى عليه حين من الاهر » هو آرب‌ون 
يوم نطفة » ثم أربعون بوماً علقة » ثم أربءون يوم مضنة » وكل 
ذلك شىء ولكنه لم يكن مذ ورا »ای ين وكلاها عتمل . 

ولنظ الانسان الثالى فى قوله تعالى : ( إنا خاقنا الإنان من 
نطفة أمشاج ) اتفتوا على أنه عام فى بنی آدم » لأنه هو الذی خاق 


4۸ أضواء اسان 


من نطفة أمشاج أخلاط » وقد رجح الفخر الرازى أن لفظ الانسان 
فى الموضعين يمنى واحد » وهو المعنى العام لسيقم الأساوب بدون 
منايرة بين اللفظين إذ لاقرينة مميزة ٠‏ 

ولمل فى السياق قرينة تدل على ماقاله » وهی أن قوله تعالى : 
( نبتليه ) قطعا لبنى ادم » لأن آدم عليه السلام »اى أمره بالسمع 
والطاعة ( فتلقى آدم من ربه کلات فتاب عليه إنه هو التواب ارح ) 
ولم يبق حال لا بعلائه » إنما ذلك لبنیه . واه تعالى أعلم . 


وقوله تعالی : ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ) فيه بیان 
ممد ۶ خلق الانسان , وله أطوار ف وجوده بعد النطفة علقة 9 مصحة 
ثم خلت آخر » وکل ذلك من لاشی قبله . 


كا قال تعالى : ( وقد خلقتك من قبل ول تك شيا ) . 
وتعدم للسییح ره أ تعای علمتا و علیه بیان ذلك عمد الآية 
الكرعة ( وقد خلاعك من قبل ولم تك شيا ). 
3 لك مهو © ہے یا هس ۳ 2 
قوله تعالى ۶ إنا هده السبیل اما شا کر و | کفورا ). 
المداية هنا عمنى البیان » كا فى قوله تمالى : ( وأما مود فپدبنام 
فاستحیو | الععی على الحهدى ( ۰ 


والسبيل الطريق السوی » وفیه بیان انقسام الانسان إلى قسمين : 


شا کر عفرف ةا تعالى عليه » مقابل ها بالشکر أو كافر جاحد. 

وقوله تمالى: ( ما شا كرا ) » يشير إلى إنعام ان تعال على 
العبد » وقد E‏ تعالى نعمتين عظيمتين 

الأولى : إيحاد الإنسان من المدم بعد أن ل يكن شيا مذكورا» 
وهذه نعمة عظمى لا كسب للعید فما . 

والثانية : الطداية بالبيان والإرشاد إل سبیل الق والسعادة » وهذه 
نسمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا کسب للعبد فما أيضاً . 

وقد قال العاماء : هناك ثلاث نعم لا کسب للعبد فبها . 

الأول : وحوده بعد العدم 6 

الا نية : نعمة الاعان . 

الثالثة : دخول المنة ۰ 

وقالوا: الإيحاد من المدم » تفضل من الله تعالی کا قال : ( له 
ملاك السماوات والأرض يخلق مأيشاء وب لن يشاء إناما ویب لن 
بشاء ال كور 5 لاوجهم ذكرانا وإناما ومعل من يشاء عقما إنه عم 
قدير ) » ومن جعله الله عتا فلن ينجب قط . 

والثازية : الإنعام بالإعان » كا فى قوله تعال : ( إنك لاتهدى 


من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) . 


19۰ أضواء البيان 


وقد جاء فى الحديث : « کل مولود يولد على الفطرة » فأبواه بپودانه 
و ینصرانه ». الحديث . 

وكون الولود يولد بين اقوش مسلين » لا كدب له فى ذلك . 

والثالثة » الإنعام بدخو ل الجنة كاف الدیث :«لن يدخل أحدك 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدلى 
۳ رجمته » . 
وهدايته السبيل 8 

والثالثة : تألى ضمت فى ذكر النتيجة ( إن الأبرار بشربون م نكاس 
كان مزاجها کانورا ) لأن الأبرار م الشا كرون بدليل التقسيم ( شا كرا 
وإما كنورا انا أعقدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسميراً . إن 
الأبرار يشربون من كأس کان مزاجها كافورا ) . 

وقوله تعالى : ( نا هديناه السبيل ) تقدم أا هداية بیان . 

وتقدم للشيخ رحمة اه تعالى عليناأ وعليه ¢ بیان الممنانءة العامة 
والخاصة . وابلع یما ف أ کر من موصع »وق مسكهل وله السورة 
بيان بدأ الانسان وموقفه من بمثة الرسل وهداینبم ونتأتم أعماهم 


من شکر أو كفر . 


سورة الإنسان 14 


وقد جاءت السنة بقراءة هذه السورة فى الركمة الثانية من خر 


يوم الجمة » مع قراءة سورة السجدة فى الركمة الأولى . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : إن قراءتهها مما فى ذلك 
اليوم لناسبة خلق آدم ف دوم الجعة ليمك کر الانسان فى هذا الیوم م 
مصيره ومنتهاه ليرى ماهو عليه من دءوة الرسول صل الله عليه وسل » 
وهل هوخا کر أو ورادا . 

و مضمون ذلك كله أنه رهه اه ری أن الحكمة ف قراءة 
السورتين فى جر الجءة »أن يوم الجعة هو بوم آدم عليه السلام فيه خلق » 
وفيه نفخ فيه الروح » وفيه أسكن الجنة» وفیه أهبط إلى الأرض » وفيه 


لاب عليه 04 وقية تقوم الساعة ۰ 


کا قيل : يوم الجعة يوم ادم ویوم الاثنين يوم مد صلى الله عليه 
وسل ۾ أى فيه ولد وفيه أتزل عليه ؛ وفيه وصل الدينة فى اطحرة » 
وفيه توق . 
إيحادا من العدم ls‏ عليه سكق المئة وتواجده على الأرض 4 
أن یذ كر الإمام بتراءته سورة السحدة فى ندر يوم الجمة لا فا من 


۲ أضواء البيان 


قصة خلق آدم فى قوله : ( الذى آحسن کل شی. خلنه وبدأ خلق 
و نفخ فيه من روحه ) . 

وفمبا قوله تعالى : ( ولو شثنا لأتينا كل نفس هداها » ولکن 
عق التول ى یار e‏ من الجنة والناس أجمين ) مما يبمث 
الحوف فى قلوب العباد » إذ لاب من أى الفريقين هو » فيجله أشد 
حرصا على فمل اللير ٠‏ وأشد خوفاً من الشر . 

3 حذر من سیان وم القيامة ) فذوقوا عا اسم لاء 
یومع هذا ) 

ومکذا فى ال رکمة الأولى » برجم ال ال أصل وجوده ویستحضر 
نصة الانسان الأول . 

وكذلك يأتى فى الركمة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه ( من 
نطفة أمشاج ) ويذكره بالهدى الذى أنزل عليه ویرغبه فى شكر نسه 
عليه وحذره من جحودها وکفرانها . 

وقد بين له مذمهاه على كلا الأمرن ) إنا أعتدنا للكافربن سلاسل 
وأغلالا وسمیر) إن الأرار يشربون من كأ س كان مزاجها كافورا )- 


فإذا قرع سمه ذلك فى يوم خلقه ويوم مبعثه حيث فيه تفوم 
الساعة فكأنه ينظر ويشاهد أول وجوده وآخر ماله فلايكذب بالبعث ٠‏ 


سوره الانسان 10 


وقد علم مبدا خلقه ولایقصر فى واجب » وقد على مننهاه » وهذا 
فى غاية للکه کا ری . ۱ 

ومما يشهد لا ذهب إليه رحمه الله » اععبار المناسبات کا فى كثير 
من الأمور » کا فى قوله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدی للناس وبينات من المدى والفرقان هن شهد منک الشهر فليصمه ) 
میم الشهور من حیث الزمن سواء , ولکن عناسبة بده نزول القرآن 
فى هذا الشپر حمله اله محلا لاصوم؛ وأ کرم فيه الأمة كلما بل العام 
كله > فزن فيه الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين » وتتضاءف فيه 
الأعمال . 

وکذلك الليلة منه التى كان فيها البدء اختصها تعالى عن بقية 
لهالى الشهر » وهی ليلة القدر جملما الله تعال خیراً من ألف شير › 
وما ذاك إلا لأنها كا قال تعالى : ( انا أتزلناه فى ليلة القدر ) السورة 
ينامها . 

تا 

لقد أ کثر الناس القول فى اعتبار الناسبات فى الاسلام وعدم 

اعتبارها » ووقم فيها الافراط والتفريط » وکا قيل : 
* كلا طرفى قصد الأفور ذنم » 


ومنطلتاً من کلام شيخ الاسلام رحمه ۳۹ نقدم ھ تدده النپدة فى 
هذه المسألة » وهی أنه بالتأمل فى الشرع وأحداث الإسلام عامة وخاصة. 


19 أضواء البيان 
أى فى عوم لق وتو ص هذه الأمة » تجد الناسبات قسمین 
مناسبة ممتيرة عنى بها الشرع لا فا من عظة وذ كرى تتجدد مع 
مدد الأيام والأجيال » وتمود على الفرد والجماعة بالتزود مها » 
ومناسبة لم تمتبر ۰ إما لاقتصارها فى ذانها وعدم استطا عة الأفراد 
مابرتها . 


فن الأول يوم الجمة » وتقدم ارق متا لون نهدا ابو 
فى سورة الجمة » وكلام شيخ الإسلام رحه الله » وقد عنى بها 
الإسلام فى الحث على القراءة النوه عنها فى صلاة الفجر » وف المث 
على أدائها والحفاوة بها من اغتسال وطيب وتبكير لها » کا تقدم 
و 


ولکن من غير غلو ولا إفراط » فقد جاء الهى عن صوم 
بو ما وحده »دون أن يسبق ۰ بصوم قبله » أو بلحق بصوم بمده با 
نمی عن افراد لیلتها بقيام » والنصوص فى ذلك متضافرة ثابتة» 
فكانت مناسبة معتبرة مع اعتدال وتوجه إلى اله أى بدون افراط 
أو 1 

ومنها يوم الاثبين يا أساننا » فقد جاء عنه صلى الله عليه وسل 
أنه سثل عن صيامه يوم الاثنين فقال : « هذا يوم ولدت فيه وعلى 
فيه أتزل »» وكان يوم وصوله الدينة فى المجرة وکان يوم وفاته 


سورة الإنسان “oo‏ 


۱ صل اله عليه وسل » فتد احتنى به صلى اله عليه وسل للسببات 
الذكورة » وکلها أحداث عظام ومناسبات جايلة . 


فيوم مولده صل الله عليه وس وقعت مظاهر كونية ابتداء من 
و افعة رهة 4 وإهلاك حدشه إرهاصا بولده صلل عایه وسل ¢ 7 
ظهور نحم بنى التان » وحدثت أمه وهی حامل به فا قیل : 
إا ات حين حملت به صل الله عليه وسل فقيل لها : « إنك قد 
حملت سيد هذه الامة > فإذا وقم إلى الأرض فتولى : 

ا بالواحد من شر کل حا سد 

ثم ميه مدای وذ کر ابن هشام آنها رأت حين حملت به أنه 

حرج ما نور رأت به فصور بصرى من أرض الشام : 


صر بأعلى صو ته على أطمة بیار ب : دأمعشر مهود ۰ ہی إذا اجتمءوا 
إلية » قالوا : ويلك مالك » قال : طلم الليلة نحم أحذ الذى. ولد يه . 

وساق ان كثير فى تارخه » والبموق فى خصائصه وابن هشام 
فی سيرته أخبارا عديدة ما شهده العا ليلة مولده صلى ۳ عليه 
وسل » نوجز مسا الأبى : عن عمان بن ألى الماص أن أمه حضرت 
مولده صلى الله عليه وسل قالت : 

فا شىء أنظر إليه فى البيت إلا نور » وإ أنظر إلى النجوم 
تدنوحتی إلى لأقول : ليقمن على . 


10٦‏ أضواء ابیان 


وعن ألى الک التنوخی : قال : كان الولود إذا ولد ى 
قريش دفعوه إلى نسوء إلى الصبح يكفأن عايه رم فا کفان عليه 
صلى الله عليه وسل برمة »فانفلقت عنه » ووجد مفتوح المینین شاخصاً 
بپصره إلى السماء . 

وقد کان نولده من الاحدات الكونية مالفت أنظار الما كله ۲ 

ذکر ابن كثير منها اننکفاء الأصنام على وجوهپا ‏ وارجاس 
إيوان كسرى » وستوط بعض شرفه » وخود نار فارس » وم خمد 
قیلها » وغاضت محيرة ساوة » فكان فى ذلك إرهاص بشکسیر 
الأصنام وانتشار الإسلام » ودخول الفرس فى الإسلام » ثم كان 


بدء الوحى عليه صلى الله عليه وسل فى يوم الاثنين . 


الحفاوة ذا اليوم 

لا لت أن الما 1 الشهك حد ین اعظم من هذين الد ن 5 مولد 
سيد انللق وبدء إنزال أفضل الکتب » فكان صلى الله عليه وسلم 
يحتفى به » وذلك بصيامه » وهو العمل الشروع الذى يعبر به السام 
عن شعوره فیه» والمبادة اتلالصة التى یشکر الله تعالى بها على 
هاتين النعمتين العظيمتين . 

أما ما يفعله بعض الناس من احتفالات ومظاهرء فتد حدث ذلك 
بعد أن لم يكن لا فى القرن الأول ولا الثانى » ولا الثالث » وهی 
القرون المشبود لها بانلیر » وأول إحدائه كان فى الترن الرايع . 
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وقد افترق الناس فيه إلى فريتين » فریق ينكره » وینکر على 
على من ينعله لعدم فمل السلف إياه » ولا بجىء أثر فى ذلك » 


وفريق براه جازاً لعدم النهى عنه » وقد بشدد کل فريق على الاخر 


فى هذه المأ . 


واشيخ الاسلام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط الستفیم كلام وسط 
ف غابة الا نصاف 3 نورد مو<زه خر الته 6 وال المادى إلى سواء 


السبيل . 


قال رحمه الله فى فصل قد عقده للا عياد امحدئة : فذ كر أول 
جمعة من رجب وعيد خم ف الثامن عشر من ذى الجة» حيث خیلب 
على الله عليه وسلم » وحث على اتباع السنة وبأهل بيته » ثم ی 
إلى عمل الولد فتال : 


وكذلك ما محدثه بعض الناس اما مضاهاة لانصارى فى ميلاد 

عسی عليه ااسلام 6 وإما ية للنی صل ۳ عليه وسلم وته‌ظما له 

وا قل یشم على هذه الحبة والاحماد للا على البدع من اما 

مولد النى صلى الله عليه وسام عیدا » مع اختلاف الناس فى مولده » 
عهم م ديام القضی له وعدم المانع منه . 

ولو كان هذا خيراً عا أو راجحا لكان الللف رذى الله عم 

( ؟4 - أضواء البيان ج ۷ ) 
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أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتمظها له منا » وم عل ر اه« 

وإعا كال محبته. وتعظیمه . فى متابعته وطاءيه واتباع أمره » 
وإحياء سنته باطناً وظاهراً » ونشر ما بعث به » والجباد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان : فإن هذه هی طريقة الابتین الأولين من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوم باحسان » وأكثر هؤلاء الذين 
تراهم حرصاء على أمثال هذه البدع » مع ماهم فيها من حسن القصد 
والاجتماد الذى يرجى هم به الثوبة مجدونهم فاترين فى أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيه . وإعا مم عمزلة من على الصحف ولا يترا 
فيه » ولا يتبمه . وبعميزلة من بزخرف السجد ولا يصلى فيه » أو يصلى 
فيه قلیلا » وعبزلة من يتخذ السابیح والسحاجيد الرخرفة وأمثال 
هذه الزخارف الظاهرة التى لم تشرع ویصحما من الرياء والكبر » 
والاشتفال عن الشروع ما يقسد حال صاحبها . 


واعم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشغاله على أنواع من 
الشروع 


وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها »ثم رسم طريق العمل السلم 
لفرد فى نفسه والداعية مم غيره » فقال : فعليك ها بأدبين آحدها أن 


يكون حرصك على السك بالسنة باطتا وظاهراً . 


الثانى : أن تدعو الناس إلى السنة محسب الإمكان فإذا رأيت من 
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بعل هذا ولا بترکه إلا إلى مر منه» فل" تدعو إلى رك متكر » بهعل 


ما عو أنكر منه ۾ أو بترك واجب أو مندوب رکه أضمر من 
فمل ذلك الكروه . 


ولک إذا كان فى البدعة نوع من اللير فموض عنه من اللير 


كانه 3 أن الذا علین طده البدع ممیبون » قد أتوا مکروها فالتا رکون 
ایضاً لسنن مذمومون . 


ولمل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتى بتلك 
المادات الشتملة على نوع من الكراهة » بل الدين هو الأمر بالوروف 
والنهى عن المنكر > فتعظم الولد واتخاذه موسماً قد یفعله بعض 
الناس ٠‏ ويكون له فيه أجر عظے لسن قصده وتمظيمه ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كا قدمته لك أنه بحسن من ,عض الناس 
اما يستقبح من الؤمن السدد . 


ولهذا قيل لأحد 4ن ی يا ینفق على مصحف ألف 


دار ونحو ذلك » فقال : دعه و فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب > 
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أو كا قال » مع أن مذهيه : أن زخرفة الصاحف مكروهة » فثل 
هؤلاء إن م يفعلوا هذا » والا اعتاضوا عنه الفساد الذى لاصلاح 
فيه مثل أن ينذتها فى کتب نجور ککتب الأسمار والأصفار أو حكة 


فارس والروم . 


ومراتب الأعال ثلاث : احسداها العمل الصاخ الشروع الذى 
لا كراهة فيه . 


والثانية : العمل الصا من بض وجوهه أو أ کثرها »اما لسن 


اقصد » أو لاشتاله مع ذلك على آنواع من الشروع . 
والثالئة : مالیس فيه صلاح أصلا . ۱ 


فأما الأولى : فهی سنة رسول الله صلى الله عليه وسل > وهی أعمال 
السابتين الأولين . 

وأما الثانية فى كثيرة جداً فى طرق التأخرين من النتسبین » إلى 
۴ عا وشن العامة أبضاً » وهؤلاء خير ما لايسمل عملا صلا 
مشروعا ولا غير مشروع » ومع هذا فالژمن يعرف المروف وینکر 
انكر ولا عنمه من ذلك موافتة بعض المنافةين له فى ظاهر الأمر 
بذلك المعروف والهى عن ذلك المنكر » ولا عالفة بعض علماء 


الؤمنين » فپذه الأمور وأمثاها ما بنبنی معرقتها والعدل بها.۱ ^ . 
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لقد عالج رجه الله هذه المسأة محكة الداعى وسياسة الدعوة ما 


لابدع يالا كلام فيها . 


ولكن قد حدث بعده رحمه الله آمور ۸ تسكن من قبل ابتلى 
بها العالم الغربى » وغزا بها العالم الشرق » ولبس بها على السلین » 
وهی تلاك المبادىء ا دامة والفزو الفکری» وإبراز شخصيات ذات 
مبادىء اقتصادى أو فلسنى » ارتفع شاا فى قومهم ونفثت س.وممهم 
إلى بنى جلدتنا » وصاروا يقيمون هم الذ کریات ويقدمون عنهم الدراسات 
جلا أو تضليلا نقام من السدين من يقول : 


نعل أن الولد ان سنة نبوية ولا طريقا سلفيا ولا عل القرون 
الشبود لما باطیر » واعا رید مقابلة الكرة بالفكرة والذكريات 
بل کری » لتجمع شباب السلمین على سيرة سيد المرسلين » ويكون ذلك ٠‏ 
من باب : يحدث لاناس من الأحكام ا من البدع 


إلى آخره . 


وهنا لاينبنى الإسراع فى الجواب » ول‌کن انطلاقاً من كلام شيخ 
الإسلام التقدم » عسکن أن يقال : إن كان المراد إحياء الذكرى ارسول 
الله صلی اشا عليه وسل » فان الله تعالى قد تولى ذلك بأوسم نطاق حيث 
قرن ذكره صلى الله عليه وسل مع ذكره تعالى فى الشهادتين » مع كل | 
أذان على كل منارة من كل مسجد » وفى كل إقامة لأداء صلاة » 


بي 


۲ أضواء الان 


وق كل تشمد فى فرض آو نفل ما بزید عل الثلااهن مرة جيرا ورا . 
جهرا لا" الاي وسرا علد التاب والحس . 

9 تأی الذ کری العملية فى کل صنيرة ‏ وکبيرة فى الأ كل بالهين » 
لأنه السنة » وف الملبس فى التيامن لأنه السنة » وف ااضجم على الق 
الأعن لأنه السنة » وف إفشاء السلام وفى كل حركات العبد وسکنانه 


إذا راعى فها أنها السنة عن النى صلى الله عليه وسل . 


وان كان المراد التعبير عن الحبة » والحبة هى عنوان الاعان 
الحقيقى کا قال صلی اله عليه وسم "» وا لا بومن أحد حی 


أكون ان إليه من سه و ولذه و ماله و الیاس این 6 


فإن حهرفة الحبة طاعة من حب ١‏ وفعل مايه ورك مالا رضاه 
أولا حبه » ومن هذا عکن أن يقال : إن مايلاس عل الولد من 
لمو ولعب واختلاط غير مشروع ؛ وأعمال. فى أشسكال لا أصل لما 
حب ت رکه وتر به التعبير عن محبته صل ۳ عليه وسل عم لا رضاه 
صلى الله عليه وسل . 

وقد كان صلى الله عليه وسل يكرم هذا اليوم بالصوم » وإن كان 
الر اد مقا بل فكرة بفكرة . فالواقع أنه لا مناسية بين السببين ولاموجحب 
لاربط بين الجانبين لبعد ما بنهماء كبعد الق عن الباطل والظلمة عن, 
النور ٠‏ 
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ومع دلا » فان کان ولا بل ولا مو جب لیرد رمن مدین بل 
العام كله لإقامة الدراسات فى السير ة وتعريف السلمین الناشئة منهم 


والعوام وغيرم عا ريده من دراسة للسيرة النبوية . 


وختاماً فبدلا من الوقف السابی عند التشديد في المكير أن يكون 


عملا إيحابياً فى حكة وتوجيه ا هو أولى بحسب المستطاع »ا قال 


شيخ الإسلام رحمه اللهء وباله تعالی التوفيق : 


ومن المناسبات ليلة القدر لبدء تزول القرآن فها لقوله تعالى : 
(]ا ناه فق له در ) م بین تال مقدارها شوك : (لیة در 
خبر من أل شهر ) وبين خواسها بقوله : ( تفزل اللاشکة والروح 
فها بإذن دهم من کل آمر سلام هی حتی مطلع النجر ) 
الحفاوة ما 

قد بين صل ان عليه وسم ذلك بقوله : « الدّسوها فى العشر 
الأواخر »وف الور من العشر الأواخر » »وكأن صلى الله عليه وسلم 
يعتكف العشر كلها الا لتلاك الليلة » فسکان محيها قابا فى معتسکفه » 
كا جاء فى الحديث « وإذا جاء المشر شد مبزره وطوى فراشه وأيقظ 
اه » فل يكن عرح ولا يلمب ولا حتى نوم بل اجنهاد فى المبادة . 


کا تقدمت الإشارة أيه فكان کر ٤ه‏ بصوم ساره وقيام ليله 
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لا اللامی والامب والنلات » كاله بعض صار يعد الناس وسائل 


ترفیه خاصة » فيمكس فيه القصد ومخالف الشروع . 


ن ااناسبات بوم عاشوراء » لقد کان له تاريخ قدم وكانت 
006 فى الجاهلية وتسکسو فيه الكمبة » ولا قدم صلى الله 
عليه وسلم الدينة وجد المبود يصومونه فقال لهم :۱ تصومونه ؟ فقالوا : 
يوماً بجی الله فيه موسی من فرعون فصامه شكراً لله قصمناه : فتال 
صلی الله عایه وسام : حن أحق بموسى منم » فصامه وأمر الناس بصيامه. 
إا مناسبة عظمى نحاة نی الل ونی هن عدو اش فرعون » نصرة 


الحق عل الباطل ¢ و فوس حند ان و اهالاك حدل الشيطان 


وهذا حق متاحمة نم ها کل مس . ولذا قال صل الله عليه وسل 


«محن ات ءوسی منک 4 عن معشیر الأنبياء أبناء علات دنا واحد ١‏ .۰ 


وقد كان صیامه فرضا حی اسم برض رمضان > وهسكذا مع 
عظم منأسدةه من إعلاء کل اله و نهر ه رسوله 4 كان ابتهاج مو ی 
عليه السلام 4 ف صیا مه شكراً ۳ 


وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الطريق السليم 
والسنة النبوبة الكرعة لا ماحدنه بعض العوام والجهال من مظاهر 
وأحداث لا أصل لما » ثم يأنى العمل الأعم والناسبات التمددة فى 
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مناسك الحج مها افرولة فى الطواف » لقد كانت عن موامرة قريش 
فى عزمها على الندر بالسلین فى عرة القضية فأمرم صلی الله عليه وسل 
أن يظهروا النشاط فى الطواف » وذلك حينا جاء الشيطان لقريش 
وال لهم : 


هؤلاء امون مع مد صل الله عليه وسلم جاءوا إليم وقد 
ا pe‏ ھی يثرب » فلو ملم علهم لاسةأصلةمو م » فأخبر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وس » فكان الوقف خطيراً جد وحرجا حيث لا مدد 
للسلمین ولا سبیل للانسیعاب ولا بد م من ام العمرة . 


فكان التعرف الحكيم ¢ أن کا على الش ركين نظریمم 


ال صلى الله عليه وسل لاحاب : « آروم اليوم منک قوة» فهرولوا 
فى الطواف وأظهروا قوة ونشاطاً ما أدهش لمشركين حتى قالوًا : 
والله ماهؤلاء بإنس إنهم لسكالجن» » وفوتوا علهم الفرصة بذلك وسل 


السلون . 


فهو آشبه عوقف موی من فرعون »فتجی الله رسوله صل اله 
عليه وس من غدر قريش فکان هذا العمل علدا ومشروعا فى كل 
طواف قدوم حتى اليوم مم زوال السبب حيث هرول ادون مع 
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رسول اله صلى الله عليه وعد فى <حة الوداع بعد قتعم 5 تین . 

قال الملماء : بقى هذا العمل تأسیا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أولا » وتذك والهذا الوقف وما لقيه السلیون فى بادىء الاعوة ٠‏ 
هاجر » وهی من ساده المتوكلين على ان و التق فالت راهم ۱ 

اذهب فلن یضیمنا الله . ترکت حتی سمت إلى نهاية المدد » كما 
يقول عماء الفرانض وهو سبعة . 

إذ کل عدد بمده تکرار لمكرر قبله » كما قالوا فى عدد السیاوات 
والأرض وحصی الجار وأيام الاسبوع . الخ . 
الأرض » فتتجه بقوة اليقين وشدة الضراعة إلى المماء وتتوجه بكليتها » 
وإحساسها بتلبها وقالبها إلى الله . فيأتہما النوث الأعظم ستيا لها ول مين 
من بعدها . 

فكان ذلك در علياً ظل إحياؤه مدید 4 . 


وهکذا البحر ۰ وقصة الذدأء ا كان فيه درس الامة لأفراد ها 
وجماءتها فى آسرة كاملة . والد ووالدة» ولد کل يام قیاده لامر افه» 
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وإلى “قمى حد التضحية حیما قال م لإساعيل ماقصه. تعالى علمينا 
( يابنى إلى أرى فى النام أنى أذعك فانظر ماذا ترى ) 


انه حدث خطير وأى رأى لاولد فى ذبح نفسه » ولکنه اليد 
لأمر الله » فكان موقف الولد لایقل | كباراً عن موقف الوالر : 


(ياأبت افعل ماتومر ستحدی أن شاء ۳1 ھا ن الصارين ( و 


يکن ذلك فوا وقبولا فقسب > بل حاء وقت التنقيذ إلى نقطة 
الصمفر » کیا يقال : 


والسکل ماض فى سبيل التنفيذ » ( فلا أسلا وتله لاحبين ) » 
ياله من موقف بمجز كل بیان عن تصورره ويئط کل قم عن تفسيره » 
ويثقل کل لسان عن تعبيره » شيخ فى كبر سنه حمل سکیا بيده 
ويقل ولده وضناه بالأخرى »> كيف قویت يده على حمل السكين » 
وقويت عيناه على رؤينها فى بده » وکیف طاوعته يده الأخرى على 
تل ولذه على جبنه ؟ 


ما قوة الإعان وسنة الائمزام > وها هو الود مم أبيه طوع 
يذه » يتصبر لأمر ال وستم لقضاء الله ( ستحدلى أن شاء الله من 
الصابرين ) والوقف الآن والد بيده السکین » وولد مات على الجبين » 
ول يبق الا توقف الأنفاس لاحظة التنقيذ » ولکن رحة الل آرسم 


14 أضواء البيان 
وفرحه من عنده اقرب 6 ) وتاديناه أن باإبراهم قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك يجرزى امسنین ) : 

فكانت مناسبة عظيمة. وفائدنها كبيرة خلدها الإسلام فى المدى 
والضحية . 

وفى رمی الجار » إلى آخره » وهكذا كلها فى مناسك وعبادة 
وقربة إلى ۳ تعالی ف جرد وانقطاع 6 ودوام ذ کر ۳ تعالى ۰ 

وهناك أحداث جسام ومناسيات عظام » لاتقل آهية عن سابقاها » 
ولكن لم مل لها الإسلام أى ذكرى » كا فى صلح الحديبية . 

لقد كان هذا الصلح من أعظم الناسبات فى الإسلام » إذ كان 
فيه انتزاع اءتراف قريش بالكيان الإسلامى ماثلافى الصلح والمهد 
الذى وثق بين الطرفين وقد سماه الله فتحاً » کا قال تعالى : ( فعلم 
مالم تماوا مل من دون ذلك فتحاً قري ). 

و رلت سورة الفعح ف عودته صلى ا عليه وسام من صلح 
الحديبية . 


وكذلك يوم بدر كان يوم الفرقان » فرق الله فيه بين الق 
والباطل ونصر فيه السلین مم قلمم على الش رکین مع كثرنهم . 


وكذلك يوم نقح مكة و نحطي الأصنام والقضاء بائياً على دولة 


سورة الانسان ۹۹ 


الشرك فى البلاد المربية » ومن قبل ذلك لية خروجه صلى الله عليه 
وسلم من مكة وأزوله فى النار » إذ كان فما محانه صلى الله عليه 
وسام من فتك الشركين » كا قال الصديق وما فى الطريق إلى الفار 
حینا كان يسير أحياتاً أمام الرسول صلى الله عليه وس 
خلفه فآله صلى الله عليه وسلم فقال : 


أنذكر ارصد فا کون أمامكء وأتذ کر الطلب فا کون خلنكت » 
فقال صل الله عليه وسام « أتربد ل وكان شیء يكون فيك يا أبا بكر؟ 


فقلت نعم فداك ألى وأمى بارسول اللهءفإف إن أحلك أهلك 


م وأحيانا 


وکذلك وصوله صل اه عليه ول المدينة بدایة حياأة جديدة 
وبناء كيان أمة جديدة » وکل ذلك لم يحمل الاسلام لذلك كله عملا 
افا به والتاس فى ابانها تأخذم عاطفة ال کری » ويحرم حنين 
الماضى وتتراءى لمم صفحات التاريخ » فمل يقفون مما بکا أم ينطةون 
بكلمة تعبیر ؟ وشکر لله إنه إن يكن من شىء فلا يصح ال من 
الأحوال » أن يكون من اللهو واللمب والشکر وما لا رضی الله 


ولا رسوله . 


إنه إن يكن من شىء › فلا يصح إلا من المج الذى رسمه 
رسول الله صلی الله عليه وسام »فى مثل تلك المناسبات من عبادة فى 


3 أضواء البيان 


صيام أو صدقة أو نك ولا عکن أن يقال فيها عا يقال فى المصالح 


وكان عهد التشریم ول شرع فى خصوصها شىء » وهل الأمر 
فما كالأمر فى الولد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » 
وتكون ضمن عوم قوله تعالى ( وذكر فان الذكرى تنفع 
الؤمنين ) » وضمن قوله تعالى ( فاعتبروا با أولى الأبصار ) رأى 


وحن ایض نقص على أجيالنا بعد هذه القرون » ام أحداث 
الاسلام لاستخلاص العظة والعبرة أم لا ؟ 


وهذا ما يتسر إبراده باجاز فى هذه المسألة » وبالله تمالى 
التوفيق . 


هوه 


سه 


ما بعقبر ذا صلة بپذا البحث فى الجلة ما نتله ابن كثير فى 
التنسير عند كلامه على قوله تعالى ( اليوم أ كلت لك دینک وآعمت 
مایسی كدق بوزضیت لک الإسلام ديا ) . 


قال عندها : وقال الإمام حزق حدثنا جعفر Û‏ عون حداثنا 


سورة الإنسان 2۸ 


أبو العميس عن قيس بن ملم عن طارق بن شهاب قال : 
جاء رجل من المبود إلى عر بن الطاب فتال : ياأمير المؤمنين <a}‏ 
تفرژن اة فى کتابک لوعلينا يامعشر الهود نزلت لامخذنا ذلك 


ايوم يدا . 


قال : وأى آية قال قول ( اليوم أكلت للم دینک ) فقال عر : والله 
۳ لأعلم الیوم الذى تزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل والساعة 
الت تزات يها على رسول الله صلى الله عليه وسل عشية عرفة فى يوم جمعة . 


ورواه البخارى عن السن بن الصباح عن جمفر بن عون به » 
ورواه م مسام والترمدى والنسالى أف ن طرق عن قيس بن 
مسلم به . ولفظ البخاری عند :سیر هذه الاية من طریق سفیان الثورى 
عن قيس عن طارق قال : 

قالت الهود لعمر : اک تقرؤن آبة لو نزلت فينا لا ذناها 
عيداً ٠‏ فقال عر : إفى لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت » وأين رسول 
اه صلی الل عليه و سم حين أنذلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة . 

وساق عن ابن جربر قال کب :لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم 
هذه الآبة لنظروا اليوم الذى أنزلت فيه عليهم قاتخذوه »ينا 


کتەمون فيه 5 


فتال عر : أى آية با کب ؟ فقال (الیوم أ کمات لک دینک) 


VY‏ أضواء البيان 


فأجابه هر عا أجاب به ساب » وقال فى يوم جمعة ویوم عرفة و کلاها ۱ 


حمد الله لنا عید . 


ونقل عن ابن جریر عن ابن عباس قرأ الآية تقال ببودی : 
لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً فقال ابن عباس : فإمها 
زلت فى يوم عيدين اثنين يوم عيد ویوم جممة . 

وحل الإبراد أن عر سمم البهود بشید بيوم وها د ار 
الہودى على ذلك ول ينكر عليه » ولکن أخبره بالواقعم وهو أن 
بوم تزوفا عید بنفسه بدون أن نتخذه حن . 

وكذلك ابن عباس أقر البپودی على إخباره وتطلمه واقتراحه » 
فر يتكر علیه کا م بنکر عر ما يشعر أنه لو | يكن نزوطا يوم عيد» 
لكان من امتمل أن تتخذ عيدا . ولكنه صادف عيداً أو عيدين» 
فهو تكريم لليوم عناسية مانزل فيه من ]کال الدين وإعام النعمة . 

قوله تعالى ( ]نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ) الأمشاج . 
الأخلاط » كا قال تعالى ( من ماء دافق يمخرج من بين الصلب 
والتراب ( : 


فول تال ( ده الیل إا شا کراولما کفورا». 


بین تعالى أنه هدی الانسان السبیل > وهو بعد الداية ما 
شاكرا وما كنوراً. 


سورة الإنسان VF‏ 


وهذه المداية هداية بيان وإرشاد»ك فى قوله تعالى ( وأما عود 
فهدینام فاستحبوا العمى على المدى ) كا أن المداية المقيتية ملق 
التوفيق فضلا من الله على من شاء» كا تقدم عند قوله تمالى ( إنك 
لا دی من ات و لکن لله بهدی من يشاء ) . 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بیان المع بين الابتين > 
ومعنى اهداية العامة والاصة . 


چاو 


قوله تعالى م سلا راغ 5 


بين تءالى نوع هذه السلاسل بدرعها فى قوله تعالى ( فى سال 


ذرعها سبعون ذراءا ) . 
قوله تعالى ¥ ( إشرَيُونم كا 4 


مادة اشرب تتعدى بنفسها ¢ فیفال ۳ شرب ۳9 دون کی ۳ 
من » ومن للتبءيض وللابة تداء » فقيل : هی هنا للابتداء ¢ وأن 
الفعل مضمن مەی فعل خر » وهو يتنءمون و7 رتوون کا الوا فى 
عيبا یه شا از ۰ ذ الباء تدکون للارادة ولا ارادة هن 


فم بتنعموز ل مها 5 


و الذى يظهر أن من لاتبمیضش ولا ¢ و أن شر ب أحل اطنة على 
سبيل الترقه والتاذذ ¢ وهی عادة المترفين النعمین ¢ دسر بون :عض 
الكأس لا كله . 


(؟؛ - أضواء_البيان ج ۸ 


۷ أضواء البان 

وقد دل على ذلك أمهم لا بشربون عن ظملٍ كا فى قوله تعالی 
لادم ( إن لك ألا جوع نپا ولا تعری وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تصحجی ( ٤‏ وا تعد دة سفون ننفسها إلى االكأس 0 ومون 
نبا كأساً ) > ويف قوله تمالی ( وسقام رہم شراب طهوراً ) . 

و یو ید هذا اتقاقهم على التضمين ( فى عينا شرب مها عباد 
الله ) » فهو هنا واضح . 

فوله تمالى : (یوفون بالنذر 4 . 

تقدم للشيخ رة الله تمالی علينا وعلیه مبحث النذر واف عند 
قوله تعالى 5 وليوفوا نذورم ) الأية ف سورة المج 5 

قول تمالى ( وَيُطْسُونَ العام عل خبّه مسکی وتيا 
وأسيرًا ) . 

اختلف فى مرجم الضمير فى على حبه » هل هو راجم على الطعام 
أم على ا تعالى ؟ أى وبطعمون الطعام على حب الطمام لقلته عندمم 
وحاجنهم إليه»أم على حب ا رجاء ثواب ان 

وقد رجح ابن كثير العنى الأول » وهو اختيار ابن جرير وساق 
الشواهد على ذلك كقوله ( وآتى امال على حبه ) » وقوله ( لن 
تعالوا البر حتى تتفقوا مما محبون ) ٠‏ 


سورة الانسان نكلة 

والواقم أن الاستدلال الأول فيه ما فى هذه الآية ولکن أقرب 
دليلا وأصرح ١‏ فوله تعالی ) ويؤارون على أنفسهم وأو كان حم 
خصاصة ) . 

وف الاية التى بعدها فى هذه السورة قرينة تشهد ارجوعه للطعام 
على ماتقدم , وهی قوله تعالى بمدها ( ]ما نط لوجه الله لا رید 
منک جزاء ولاشکوراً ) لأنها فى معنى حب الله . مما يجمل الأولى 
للطعام وهذه لله . والتأسيس أولى من التأكيد » فيكون السياق : 
ويطعمون الطعام على حاجنهم إياه» ولوجه الله تعالى . واه تعالى أعل . ۱ 

مسالة 

فى قوله تعای : ( مسكيناً ا وأسيراً ) جع أصناف ثلائة : 
الأول والثالى من المامين غالبا أما الثالث وهو الأسير 0 يكن لدی 
السامين أسرى إلا من الکنار » وإن كانت السورة مكية إلا أن 
الععرة :موم اللفظ كا هو معلوم 7 


وقد نقل أبن كثير عن ابن عباس : ألما فى الفرس من المشركين 
وساق قصة أسارى در . 


واختار ابن جرير أن الأسرى م الخدم » والذى یظهر وال 
انان اعو أن الأسارى هنا على معناها الحتيق » لأن الحدم لامخرجون 
عن القسمين المتقدمين اليم والسكين » وهؤلاء الأسارى بعد وقوعهم 
فى الأسرءلم ببق لمم حول ولا طول . قل ببق إلا الاحسان هم ٠.‏ 


4 أضواء البيان 


وهذا من محاسن الا سلام و و تما مه 4 وإن العام كله اليوم 
لی حاحة أل معرفة هذه التمالم السماو بة السامية حی مع أعدائم ¢ 
وقد تقدم ثىء من ذلك عند السکلام على قوله تمالی ( لا ينها 5 
۳۹ عن الذين م تلو ف الدین ول رجو من ديار أن تبروهم 
وتقسطو | لبم ( ¢ وهؤلاء بعك الاسر لسوا مقاتلين 8 

2 ۲ ع 2 ى 

قوله تعالى ( لقم (صره وسرورا 

نفدم معی قوله تعالى ) وحوه يومد ناضرة ( ¢ وهنا î.‏ هم 
بين النضرة والسرور » والذی بظهر والله تعالى أعل :أن النضرة. لما 
رود من النعم والسرور لا بنا لو نه من النظر إلى و حه ای الكريم 
۳۹ تقدم ¢ ) وجوه يو مئ ناضرة إلى رمها ناظرة ( فیکون السرور 
نتيحة النظر إلى وجه الله الكرع ۰ وال تعالی عم 


فيه التنصيص على أوالى الفضة فى النة . 
وجاء بصحاف من ذهب وأكواب »> وهی مر مة فى الدنيا » 


وتقدم لاشمخ متفه اک عمال اوغا ى سور لري “يف . 


سوره الانسان ۷۷ 
قوله ( ويطوف علييم غلان لهم) » والقواریر جمم قارورة » والعرب 
تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة > ولکن الآبة صر حة ف أنها 
قوارير من فضة » مما يدل على سحة إطلاق. القارورة » على غير آنية الزجاج 
كالنضة مثلا . 


قال صاحب الاسان : والقارورة : ۳ فر فيه الشراب وغبره 
وقيل : لا یکون إلا من الزجاج خاصة . 


لها 


وقوله تعالى : ( قواريرا قواريرا من فضة) قال بعض أهل العلل : 
معناء أوالى زجاج فى بياض الفضة وصناء القوارير » قال أبن سيده : 


وهذا اعون 8 اد . 


وقال ابن شذياق فى معجم مقايس اللغة : إن مادة قر » 
القاف والراء أصلان صحيعان يدل آحدها على برد » والاخر على 
ممكن » ود کر من" الشسكن استقر ومستقر » كا ذكر صاحب اللسان 

ومن الباب الفر ۱ بم الراء : صب اأساء ف الشىء. يقال : قررت 
الاء » والقر صب الكلام فى الأذن » وذكر منه الاقرار ضد الجود 
لاستقرار الق به . 

1 ذکر ا إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فقال : وهذه 
معًا یس يعدة 6 فإمأ أن التعدذدى و نتحمل ال کلام کا بانا عن يعضوم 


۹۷۸ أضواء البيانة 


أنه قال : مميت الناروره لاستقرار الاء فما وغيره » فليس هذا 


من مذدهبنا ۰ 


وقد قلنا : إن كلام العرب ضربان . منه ما هو قياس وقد ذ کر تاه » 


والسألة من مباحث الأصول فى الألفاظ » هل هی بوضم لا یقاس 
عليه وتبق کا وضءتها المرب 4 1 أن توصع بالقياس ۱ وفاندة 
الحلاف هل السکرات كلها مثلا بتناوها مسمى الجر بالوضم فتکون 
محرمة بنص ( إنا اتلمر وللسر ) الاية » أو أنها محرمة قياسا على 
قياسا » فهو أقوى فى الم بأن يأتى الم بالنص لا بالقياس جاع 
العلة . ولمل التحتیق فى هذه السألة ما قاله علاء الوضع من أن الاغات 
منها توقيق ومنها قياسى . 

وق قوله تعالى : ( قدروها تقديرا ) توجيه إلى حسن الصنم فى 
النسوية فى التقدر » والقاسات . 

قوله تعالى ( وَلسسْقون فما كأسا كان مزاجها زنجبیلا ) . 

وقبلها » قال تعالی : ( كان مزاجها کافورا) » فقد قيل ها معا» 
فبى فى برد الكافور وطيب الزمحبیل . 


سورة الانسان ۷۹ 


فوله تءالی ووسقبم رم شرا طورا) . 

وهذا وصف شراب الجنة » والشراب هنا هو امر » وتقدم للشيخ 
رحة أله تمالی علینا وعليه بیان هذا النهوم من أن شراب خر الدنیا 
لس طبورا » لأن أحوال ابلنة لحا أحكامها الاصة » ويشهد لهذا 
ما تقدم فى قوله تعالی : ( ويطاف علیهم بآنية من فضة ) مع أ 
أو الى الفضة محرمة فى الدنيا لحديث : « الذى يشرب فى آنية الذهب 
والفضة ]عا يحرجر فى بطنه نار جنم € » ومع ذلك فان أهل الجنة 
ينعمون ,ها . 

وكذلك ينعمون مر الجنة » وكل أوصافها فى النة عکس 
أوصافها فى الانيا کا تقدم» لا بصدعون فا ولا بعزفون » © اوه 
الشيخ رحة الله تمالی علينا وعليه عند قوله تعالى ( لا بصدعون 
عنها ولا فرق )فى و و ۱ 

قوله تعالى 0۳ لحو 5 عك القرءان ل 4. 

تزلنا وتعزیلا يدل على التسکرار لاف آزلنا » وقد بين تعالی 


أنه انزل القران فى ليلة القدر فى سورة القدر (نا أنزلناه فى ليله 


القدر 3 وهنا إا ت القعزیل 


وقد بين تعالی كيفية التنزیل فى قوله تمالى : ( وفرانا فرفناه 
لتترأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) . 


۹۸۰ أضواء البيان 
وقد بين تالى الحكة فى هذا التفریق على مکث فى قوله تمالى : 
( وقال الذين کنروا ولا أنزل عليه القرآن جل واحدة كذلك لنثبت 
جه فؤادك ورتلناه رتیلا) ) وتقدم للشیح رحمة ان تمالی علینا وعليه 


بيان هذه المألة فى سورة الفرقان » والإحالة فبا على بيان سابق . 
تال فاد له ونه لاطو :: 
تقدم يان متدار الطلوب قیامه من اليل فی أول سورة الزمل 
فى قوله تمالى : ( يا أيها الزمل قم الليل الا قليلا » نصفه أو انقص 
منه قليلا ٠‏ أو زد عليه ) الآية . 


ص 


مس من من | 1 م2 و 


قوله تعالى ف( فحن خلقنهم وشددنا آسر ۶ ) 

الأسر : الربط بقوة مأخوذ من الأسر هو جلد البعير رطبا > 
وهو المد 6 وگی الأسير اا شد قيله غوة ملد لمیر اارطب » وهو 
هنا تقويه بشد ربط الأعضاء المتحركة فى الإنسان فى مفاصله بالعصب » 

وقد بين تمالى ذلك فى قوله : ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن 


تقوم ) » وقوله : ) الذى أعيين کف خلقه ). 


سورة لإنسان ۸۱ 


قوله تعالى : ل( فمن شاء اتحذ إلى ريسيلا 4 . 


السبیل هنا متکر > ولکنه معين يقوله : ) إلى ربه ) » لأن 
السبیل إلى ربه هو السبیل ااستقیم 


كا قال تعالى : ( قل تمالوا ا ما حرم ریک علي ) وف 
المهاية قال : ( وأن هذا صراطی مستتیا فاتبعوه ) » وهو الصراط 
الستقم الذى دعا إليه صل الله عليه وسلم . 


ک ف قوله تعالی : ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقیم صراط الله 
الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) وهو القرآن الکرم کا 
تقدم للشیخ رحة ال تعالى علينا وعليه فى قوله تعالى : ( اهدنا 
الصراط: لستقیم ) » وقد بين تعالى أنه القرآن كله فى قوله تعالی 
( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتتين ) بعد قوله : ( اهدنا 
الصراط الستقم ) » كأنه قال : امادی إلى الصراط الستقیم النوه 
عنه فى الغانحة : هو القرآن الکرم ( هدى لاتقين الذين يؤمنون 
یالفیب ) إلى آخر الصفات » فيكون السبيل دنا معلوما . 


وفوله تعالى قبلها : ( إن هذه تذكرة ) مشعر بأن السبيل عن 
طريق القذ کر فيها والاتعاظ بها . 


وقوله : ( فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) » علق امخاذ السبيل 


A‏ أضواء البيان 


إلى لله على مشيئة من شاء » وقيدها ربط مشيئة العبد ممشيئة الله تعالى 


قوله : ۱ وما شاءون إلا أن بشاء ۳ ( 4 وهذه مسألة القدر 5 


Go. 


وقد تقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه محنها محنا وافيا 
عند قوله تعالى ( أفأنت تكره الناس حتی يكو نوا مؤمنين ) فى يونس 
وأحال علی‌النساء ٠‏ إلا أن قوله تمالى فى التذبیل على الاية الكرعة 
بقوله ۰( إن الله کان علها حكيا ( أن کل ما بقع 7 هذا الكون 
من لوك وأعمال أنه بعلم من اله وحكة . 


۶ 


وام ر 2 ۱ 
ام ۳ 1 


ثرا . فالفر قت كرما 3 0 9 ۳ 


يقم تعالى مپذه المسميات > واختلف فى ( الرسلات ) » 
) والماصفات ) » ( والناشرات ) . 

فقيل : هی الرياح » وقيل : اللاشكة أو الرسل » وعرفا أى 
متقالهة کمرف الثرس » واختار كو مها الرياح ابن مسعود وان عباس 
وتجاهد وقتادة . واختار كوا الملائكة آبو صالح عن ألى هربرة 
والربيع بن از 

ن أبى صالح : أنها الرسل قاله ان كثير» واختار الأول وقال 

توقف جر ر 6 والواقع أن کلام ان جر ر فيد أن لا مانع عنذهة 
من إرادة اجیع ¢ لان الى محتمل ولا مانع عنذه . 

واستظهر ان كثير أنها الرياح اقوله تعالى : ( وأرسلنا الرياح 
لواقح ) وقوله : ( وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين بدی رحته ) . 


وهذا هو الذی اختاره الشيخ رحة الله تعالى علینا وعليه فى 


2۸۹ أضواء البيان 
مذ كرة الاملاء » آما النارقات » فقيل اللائكة » وقیل : يات 
القرآن » ورجح الشیخ الأول » وأما اللقیات ذکرا عذرا أو نذرا. 
فقد تقدم للسهح رحة اله تعالى علینا وعلیه بیانپا فى سورة 
الصافات عند قوله تمالی : ( فالتالیات ذکراً ) . 
وف مذ كرة الاملاء . قوله ۳ ( عذراً ) : أشم مصدر عنی 
الاعذار » وممناه قطم المذر . 
ومنه الثل : من أعذر فد أنذر » وهو مقمول لأجله والتذر اسيم 
مصدر عمنى الإنذار » وهو مفعول لأجله أيضاً » والإنذار الإعلام 
التترن بتهديد » وأو فى قوله : ( أو نذراً ) عمنى الواو أى لأجل 


الإعذار والانذار » ويجىء أو بمنى الواوء كجىء ذلك فى قول مرو 


ان محل يكرب _ 
قوم إذا عموا الصريخ رأيتهم ما بين ماجم مهره أو سافم 
وم و سے ا 
قوله تعالى ( إنمأ نوعدون أو قع)4. 
هو القسم عليه » والواقع أن نبين كل قسم ومقسم عليه مناسبة ارتباط فى 


الج غالبا » واه تعالی بقسم ما شاء على ما شاء » لأن الفسم به من 
خلوقاته ٠‏ فاختیار ما بتسم به هنا أو هياك غالبا یکون لنوع مناسبة » ولو 


سورة الرسلات AY‏ 
تأملئاه عناء لوجدنا القسم عليه هو يوم القيامة » وم مكذبون به فأقسم 
هم ع فيه إثبات القدرة عليه ¢ فالریاح تدر وا انی بالسحاب تلش ره 
ثم ياتى الطر » ويحى الله الأرض بمد موتا . 


وهذا من أدلة القدرة على البمث » والماصفات منها بشدة » وقد 
تقتام الاشعار وتهدم البيوت مما لا طاقة لحم بها ولا قدرة هم 
علها » وما فا من الدلالة على الإهلاك والتدمير » وكلاها دال على 
القدرة على البعث . 


ثم تأنى الملائكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإنذار »( اعا 


توعدون لواقم ) . وال تعالى أعل . 
5 ۳۹۹ راوع داه 0 ا > 
قولهتعلی ‏ فَإِذَا انوم طمست . وَإِذَا السّماه فرت ۰ ولذا 
الال نسفت 4. 


كلها تغييرات كونية من آثار ذلاك اليوم الوعود . وطمس النجوم 
ذعاب نورها » کقوله , ( وإذا النجوم انکدرت وإذا السیاء فرجت) 
أى نشققت وتنطرت كا فى قوله تمالی : ( إذا السماء انشقت )6( إذا 
السياء اقطرت ) » ونسف الجبال. تقدم بيانه فى عدة محال ۰ وما يكون 
لما من عدة أطوار من دك وتفتيت وبث وتسيير كالسحاب ثم كالسراب » 
وتقدم فى سورة ق عفد قوله تعالی ( أفل ينظروا إلى المماء فوقهم ) . 


AA‏ أضواء البيان 


و 98 9 


فو له تعالی (واذا امل أ قلت ‡ 1 
تقدم للشيخ رجة الله تعالى علینا وعلیه بیانه فى سورة الواقمة 
عند قوله تعالى : ( قل إن الأولين والأخرين لحموعون إلى ميقات 


يوم معلوم ) . 
قوله تعالى (ل وم اعلت . لو م الفصل 4 . 


يوم الفصل جمناک والأولين )  »‏ وکتوله ( ذلك يوم مموع له الناس 
وذلك دوم مشهود ( 
° وم 2 ای :2 
فوله تعالى ( ويل یوضر المكدين : 
وعهد شد رد من أ تعالى لمكذ بين ۰ وقد تقدم معی ذلك لاشيخ 
رحهة اله 3 علينا وعليه عند اخ سورة الذاريات ¢ عاك قوله 


تعالى ۱ ) فويل الزن کفروا من بو ممم الذى يوعدون ( : 
۳2 ۱0 5 
قوله تعالی ( 1 شلف من اه اه ق ارت ان 


۳ 
1١‏ اا سر 


إلى قدر ر موم 4 


الاء اللهين : هو النطفة الأمشاج » والقرار الكين : هو ارحم 


وقد مگکنه أن و صانه حی من لسمة امواء ۰ 


سورة الأرسلات بخ" 

والایات الباعرات فى هذا القرار فوق أن توصف » وقد بين تعالى 
أنه الرحم بقوله تمالى : ( ونقر فى الأرحام ماشاء إلى أجل مسمی ) 
والدر العلوم هو مده الجل إلى الستط أو الو لادة . 

وتقدم لاشيخ التنویه عن ذلك فى أو ل سورة الج » وأنها أقدار 
مختلفة واجال مسماة . 

32 EE و‎ ۲ 

فوله تعالى ( فقدرنا فنعم القدرون 4. 

فيه المدح بالقدرة على ذلك وهو حق » ولايقدر عليه إلا ان م 
جاء فى قوله : ( أفرأييم مانمنون أأمم مخلقونه أم نحن الخالقون ) . 

وقد بينه تعالى فى أول سورة المج : ثم من مضفة محلقة وغير مخحائة 
إلى آخر السياق . 

قوله تال ( ألم" نجل الارض كقانا ٠‏ أحيا ء ووا 
تعالى : ( الذى جمل لي الأرض مهدا ) » والكفات : الوضم الذى 
كا فى قوله : ( وفها نعيدع ) > وقد جمم المنیین فى قوله تمالی : 
( والله أ من الأرض نبا ثم بمیدک نها ومخرجكم |خراجا ) . 


(44 - أضواء البيان ج م ) 


.۹۹ أضواء الببان 
وسو *» دس 2 ع ر 
قوله تعالى ( أنطلقوا إلى ما کنتم به مكذيون) ٠‏ 
بدنه بعد بقوله تعای : ( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ٠‏ لا ظليل 


ولا بغی من اللہب . إا ری شرر كالمر كأنه جالات صفر )» أى 
وهی جوم ۰ 
وقد بين تعالى فى موضع آخر اچ بدفعون لپا دفسا فى قوه 


تعالى ) یوم ددعون إلى نار جوم دعا ( ۰ 
ا و كم رو - 

قوله تمالی ف( هذا يوم لا ينطقون 4 . 

نص على أنهم لاينطقون فى ذلك اليوم مم ا ينطقون و مجیبون 
على مابألون » کا فى قوله تعالى . ( وقنوم إنهم .ألون ) . 

وقوله : ( وأقبل بعضهم على بعض بتلاومون ) ٠‏ 

وتقدم لاشيخ رحمة اله تعالى علینا وعليه الكلام على هذه السألة 
فى سورة الل عند قوله تعالی : ( ووقع القول عليهم عا ظفوا فهم 
لاينطقون ) . 

وبين وحه انع بالإحالة على دفع اپام الاضطر اب عند سورة 
لارسلات عذه» وأن ذاك فى منازل وحالات . 

لرک روه و ا ت و و د ا و . 
قوله تمالى ( كلوا وأشربوا نیا عا کتتم لون 4 . 


فيه النص على أن عملهم فى ادنيا سبب فى كتعهم بنعیم الجنة فى الآخرة » 


سورة المرسلات ۱ 


ومثله قوله تمالى : ) ونودوا أن تلک الخنة أورثتموها 3 کنم 
تسملون ) . 

وجاء فى الحديث : « لن يدخل أحدك الجنة بعمله » »ولا معارضة بين 
النصين » إذ الاخول بفضل من 1 و بعد الدخول يكون التوارث وتكون 
ا#هرجات ويكون العتم بسبب الأعال . فكلهم يشت رکون ”فی التفضل من 
الله علهم بدخول الجنة » ؛ولکنهم بعد الدخول يتفاوتون فى الدرجات 

ع سر ع ماج مير و - 

قوله تعاگ إنا کذلت نجزی المحسنين ) ۱ 

فى الآية الی قبلها قال تعالى : ( با کے تعملون ) . 

ا 

۱ وهنا قال : ( مجزی الحسنين ) » ول بقل تجزی الماملین » مما 
كين بان الجزاء إا هو على الاحسان فى العمل لا مجرد العمل فقط » 
وتقدم أن الغاية من العکلیف » إبما هی الإحسان فى العمل ( تبارك الذى 
بيده اللك وهو على كل شىء قدير الذى خلق الوت والحياة اليبو 
أيم أحسن عملا ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه بیان ذلك فى سورة 
الكمف عند قو له تعالى : ( ]نا جملنا ماعلی الأرض زينة ها لنباوم پم 
أحسن عملا ). 


۹۲ أضواء البيان 
قو تما ( ٤إا‏ قیل لمم أ كبوا لا کنو ) ٠‏ 
هذه الآبة الکرعة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون 
بقرك" الفروع » وتقدم التنبيه على ذلك مراراً » والوم هیا أن أكثر 
ما ی ذكره من الفروع ھی الصلاة مما يؤكد أنها هی عق 
عاد الدن . 
سم چ 5 سوسم ره 
قوله تعالى (فبأی حدیت بده ,يؤّمئون ۰ 


أى بعد هذا القرآن الكرم لما فيه من آيات ودلائل ومواعظ 
كقوله تمالی : ( فبأى حديث بعد الله وآلاته يؤمنون ) . 


وقد بين تمالی أنه نزله آحسن الدث دى فى قوله تعالى : 
( الله نزل أحسن الحديث کتابا متشابماً مثالى تقشعر منه جلود الذين 
مخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقاوحم إلى ذكر الله . ذلك حدی الله 
بهدی به من يشاء ) . 


وذ کر ان كثير فى تفسيره عن ابن ألى حاتم إلى اب هريرة 
رویه : إذا قرأ (والرسلات عرفا ) فقرأ ( فبأى حديث بده 


يۇمنون ) فليقل: آمنت با وعا أنزل . 


وذ كر فى سورة القيامة عن أن داود وأحد عله أحاديث بعذاة 
طرق أنه صلى اله عليه وسل قال : « من قرأ فى سورة الإنسان ( أليس 


سورة الرسلات AY‏ 


ذلك بقادر على أن محبی المونى ) قال : سبحانك اللهم فبل » وإذا 
قرأ سورة ( والتين ) فانتبی إلى قوله : ( أليس الله بأحك الا كمين ) 
يقل : بل »وأنا على ذلك من الشاهدين ». 

وم قرا ( والرسلات ) » فبلغ ( فبأى حديث بعده یومنون ) 
ظيقل : آمنا باه ۰ھ . 


وإنا نقول : آمنا الله كا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل . 


وهو الجزء الأول من التتمة من أول سورة ( الشر ) إلى آخر 
سورة ( الرسلات ) » ويليه الجزء القاسم من الأضواء » وهو الجزء 
الثانى من النتهة إن شاء الله »ویبداً من سورة ( النبأ ) إلى آخر سورة 
( الئاس ) . تأليف: عطية مد سالم ء تلميذ الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه . ش 

وسيلحق بالتاسم كتاب [ دفم ایام الاضطراب عن آیات 
الکتاب ] ورسالة [ منم الجاز عن النزل للتعبد والإعجاز ] تأليف 
الشيخ تمد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلیه » وفپرس للباحش 
الفقبية لما جاء فى أنحاء متفرقة من جميع الكتاب » ثم ترحة للشيخ 
زا أن تعالى علينا وعليه » وما بقل تلمیذه عطية يمد سالم . 

و الله تال أن ینفع . بذاك کله » ون حمل فى حينة افسنات 
نکل من سام فىعمله وإظهاره » إنه سميع مجیب . 

وصلى الله على سيدنا ونبينا عمد صلى الله عليه وعلى آله وسمبه 


وس 1 
أول ارم سنة ۱۳۹۷ ھ 
عطيه متمد سا 


تم محمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثامن من 
الكتاب النفيس « أضواء البیان فى إيضاح القرآن 
بالقرآن » » لمؤلفه الأستاذ الجليل » والعام التحرير « تمد 
الأمين ااشنتیعلی رحه الله » . 

وکان الفراغ من طبعه فى شهر رمضان من سنة ۱۳۹۷ ه 
ويليه عشظة الله الجزء التاسع وأوله « سورة النبأ » 

وذلك عطيمة المدلى المؤسسة السمودية عصر . وهی 
تفخر إذ تقدم هذا الكتاب النفيس وأمثاله من كتب 
التفسير والسنة احمدية » وكتب الساف الصا » وستظل 
عشيئة اه وعونه حارسة على السکتاب المرلى» باذلة جهدها 
فى نشر الثقافة الدينية حارسة لها من التبديل والتحريف» 
واه السئول أن محتق الأمول . 

وصلى الله على سيدنا عمد النى الأنى » وعلى آله 
و به وسل ١‏ 

مدير الؤسسة 


ود على E‏ الى 


الجزء الثامن من آضواء البيان » فى إيضاح القرآن بالقرآن 


الصفدحة والوضوع 

۳ القدمة : وفيها بیان الغرض من القدمات فى الت لیف 

۶ أ القصود من تأليف الأضواء أمران 

٠‏ تضمن الأضواء كر من ثلائين نوعا من أنواع البيان 

© الأضواء لبس تفسيراً میم القران كبقية التفاسير بل خاص لنبج مختتص به 

1 طريقة العمل فى [نجاز هذه الس 
تقبع الأجزاء السبعة لاشيخ رحة الله تمالى عليدا وعليه لاربط بين الاضی 
والتبقى . الحصول على مذ کرات كان أملاها رحه الل أثناء الدراسة . 
العناية عناسية السياق 

۷ عدم إمكان الإتيان عمج الشيخ عاما . مدة اشتفال الشيخ بالتفسير فى 
الملكد ثلاثين عاما . | عامه التفسير كله فى المسجد النبوى حوالى ثلاث 
مرات . تصريح الشيخ بأنه ما من آية إلا وعنده ما قيل فبا 


۸ من أحسن ما قيل فى رثاء الشيخ من أبيات فى خصوص الأضواء . 
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۱ أول سورة المشر . إحالة على كلام الشيخ فى الأجراء السابقة » ومن 
مذ كرات الإملاء . 

۲ أصل التسبیح لنة . يجىء هذه الادة فى القرآن بکل تصار یا 

۳ بیان المموم فى« ما » فى فوله تمالی( ما فى السموات وما فى الأرض) 
إسناد التسبيح فى عوم القران إلى ما دون من . 

235 ٠ إسناد التسبيح جيم الموالم جاد ونبات وطير وحیوان وإندان‎ ۱٤ 

٠‏ تسبیح اه تعالى نفسه » تسبيح اللاشکة . تسبيح الرعد . تسييح السمو لت 
سیم والأرض . تسبيح الجبال . تسبيح الطير . تسبيح الإنسان . وم 
التسبيح السجود . 
بيان هذا العموم هل باق على عمومه » أم دخله التخصيص ؟ 

٩‏ إثبات التسبيح حقينة لا جاراً 

٩‏ الحامل على القول بتسبیح الدلالةهو محكيم الحس والعقل وبيان بطلانه. 

۱۸ عشر قضايا حقيقية فى قصة المدهد لا يد ركا العس ولا العقل . 

۰ وقوع التسبيح افعل حقيقة من بض أفراد الجاد وما ثبت لفرد ينبت 
ألى لب وحجبه صلى الله عليه وسال عنها وحجب الحجاب عنما یا 


1۹۹ 


سر 
Y€‏ 


e 


8 


ور 


۳۸ 


۳۹ 


کلام البقرة والذئب وعلافته أيضا . 

إأزام منکری حقيقة التسبيح عقلا و نقلا 

قوله تعالى ( هو الذی أخرج الذين کفروا من ديارم ) لأول الشر 
یب اجلانهم 

شد اد . ولایتنافی مع الأول 

الشبه بين بنى النضير وقريظة 

معنى الحشر . الأولية هنا زمانية أم مكانية ؟ 

غالبية استمال كلة الحشر فى القرآن 

المع بين الأقوال فى معنی المشر والأولية 

قوله تعالى : ( فآتاهم الله من حوث لم محتسبوا) 

مناقشة الرازی فى اعتباره الأية من ایات الصفات 

قوله تعالی : ( وقذف فى قلومهم الرعب) 

مفهومها أن الطمأنينة من أسباب النصر والتصوص الدالة على ذلك . 
أر بعة أسباب للطما نينة ۰ 

بیان أثر الدعاية فى القضال سواء كانت حسنة مشعهة أو سئة 
مشبطة 

قوله تعالى ( ذلك بانیم شاقوا الله ورسوله ) 

نص على أن الشاقة علة فيا وقع هم مم أنها وقدت من غيرهم وا یت 
هم مثلهم . مناقشة الراز ی فى مخصيص العلة . 


۷.۰ 
له فحة الوضوع 
۲ الملة فى السبود مشاقةوزيادة وعن قصد . 
4 تأثير الدوافم على ارتکاب الجرم فى الحم على مر تکبه . ومثاله بهن ٠‏ 
آدم وإبليس . 
٩‏ إحالة على كلام الشيخ فى مشاقة المهود خاصة . 
2 قول تمالى : ( ماقطمم من لبنة أو ترکتموهاقامة ) الآية . 
ممنى اللبنة لغة » وعر فا عند أهل الديئةخاصة. 
٩‏ بیان الرادبالاذن هنا هل هو قدرى أم شرعى والجع بين القولين . 
۰ اعتراض اليهود على قطم النخي ل کاعتراض الشركين على التتال فى 
الأشبر الحرم والرد علیهم . 
۲۷ قوله تعالى : (وما آفاء الله على رسوله منهم ) الآية. 
إحالة على سورة الا ال فى السألة التاسعة هناك . 
۴ قوله تعالى : ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منک ) 
معنی دوه بالضم والفتح. 
٤ه‏ الرد على من يستدلون بالآية على دعوى الاشترا كية . 
۸ه إحالة على كلام الشيخف الزخرف على هذه السألة . 
2 قوله تمالی : ( وما آتاک الرسول نفذوه ) الآية . 
تقسیم السیوطی الوحی إلى قسمین . مقالة سعید بن المسيب فى السجد 
ورد للرأة عليه . 
ل مقالة الشافى لأهل مک : سلوی عا شنم أجبكم من كتاب الله . 


الصفيحة 


۹۳ 


۹ 
wv 
ف‎ 
۹۹ 


الوضوع 
تفبيه : بیان فعله صلى الله عليه وسل بنقسم خسة أفسام . وحل 
التأمى منها 
إحالة على دفع |بهام الاضطراب 


تنبيه : العمل بهذه الأية من لوازم النطق بالشهادتين 

تخصیص(ما آتا ک الرسول"قذوه) وعدم تخصیص(ومانها کعنه فاتتهوا) 
فوله تعالى : ( لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم ) الآية 
الدوافع القيقية للبجرة 

مشاركة الأنصار المهاجرين فى دوافع اأمجرة 

مشاركة المهاجرين الأنصار فى الإيثار على النفس أيضا 

جتمم الاينة كان متکافلا متاخیا . 

هل يصح الایثار من کل |نسان . 

الفرق بين الجود والتبذ ر . 

مراتب الإنفاق فى القران ثلاثة . 

جوانب الانقاق ثلاثة : ماینفق منه . ماینفق عليه ٠‏ 

صورء الانقاق . 

من آذاب الاسلام فى الا نفاق‌تواضم الفنى » وتعفف الفتیر . قوله تعالى 
(يأيها الذين آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) الابة . 

الغاية من جميع الادیان بعد التوحید » محصیل التقوى . 

إحالة على معىالتةوى عند قوله تمالى : ( و لکن البر من انقی) فى البقرة 


۸۹ 


۹۱ 


( ولتنظر نفس ) أى کل نفس والابات فى معناها 
الراد بعد فى الابة . 
تکوار الأمر بالتتوی فى الآية 
تنبيه : مجىء قدمت بصيفة الاضی . والراد الحث على الإسراع فى 
الستقبل . معنی النسيان فى الآية 
من ۾ الشبه مهم والذين نسوا الله 
قد حاء وصف كل من المهود والنصارى والشركين بالنسيان فى الجلة 
أقوال الفسرين فى معنى أنسام أنفسهم 
مناقشة الفخر الرازى فى الاية 
تنبیهان : الأول : إحالة على دفع الإيهام 
الثالى : وجود قرينة فى الآية للدلالة على النسيان القصود 
قوله تعالى : ( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) الاية 
لازم انلبر فى الابة 
اسر فى تقدم آحاب التار فى الذكرهنا 
التعيير ااب التار وأصحاب الجنة يدل على الاختصاص 
الرد على المعتزلة . استدلاطم بالآية ذهب فى أصحاب اللكبيرة. إحالة 
على كلام الشيخ فی‌عصاة المسامين و خرو جهم من النار وخاود الكفار. 
فى دفم الإيهام فى سورة الا نام 


۰ استدلال الشافمى بالاية على عدم قتل المسم بالكافر لدم الساواة 


۷.۳ 
الصفحة او ضوع 
قوله تمالی : ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل - إلى - بتفکرون ) 
١‏ إحالة على جواب لو - تاذج لاثار القرآن على بض الئاس عند سماعه 


مهم مر وجبير 
۲ بیان القرآن السبب فى عدم تأثر بعض القلوب لسماع القرآن مع [مکان 
فار الجاد به 


۳ مفهوم الآية فى أن المؤمنين تخشع قاوبهم لذكر الله 

۶ الراجح من جواب لو فى لو أنزلنا 
قوله تعالی : ( وتلاك الأمثال نضربها للناس ) 
أصل المثل فى اللغة وفى أساوب القرآن 

. الفرق بين الال بکسراليم والند والشبه والشكل‎ ٠٠ 

» کنر مافى القرآن من المثيل والتشبيه من قبيل ال رکب التثيل‎ ٠٠١ 
إحالته على ماذج‎ 

۱۰۸ قوله تعالى : ( هو الله الذى لا إله الا هو ) إلى آخر السورة 
إثبات تنزيه الله تعالى عا ادعاه كل من المپود والنصارى والش رکین» 
من شريك لله سبحا نه 

۰ علاح قضايا التوحيد الثلاث من تلك الآيات 
كلام ألى السود : ترجم الكالات كلها إلى الكال فى القدرة والمر 
وجود هذا الضمون فى هذا السیاق ۱ 


۷٠€ 

السفحة لوضوع 

۴ بیان أن قوله تمالى : ( هو الخالق البارىء المصور ) أعظم براهين 
الب فى القرآن 

۳ الخلق والتصوير أهم براهين الوحدانية والایات الدالة على ذلك 

5 وهو أ بضاً الدليل على استحقاق الله للعبادة 

۴ الراد بالأسماء الحسنى ومبحث عددها ومعتاها 

۰ کلام حسن لابن العربى فى معتی أسماء الہ 

۱ دلالة التذییل ذه الایات على تلك السورة 

۳ السر فى اجماع تلك الصفات كلها هنا 

۶ البرهان الازم الاعتراف والتساليم 

۰۹ عود على بدء 

۷ سورة المتحنة 

۹ قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو ) الاية 
إطلاق لفظ العدو عل الجاعة والفرد 

۰ المراد بالمدو هنا ٠‏ سبب تزول الاية 

٠‏ دخول كل طائفة كفرت با فى معنى المدو قدعة كانت أوحديئثة 
تنبيه : مع الرازى فى تقديم لفظ عدوى ف الآية 

۳ العداوة فى غير الكفر لاتقتذى عدم الموالاة ‏ إحالة 

۰۵ تنبيه فى الرد على المزلة إن الممصية تناف الاعان 
قوله تعالى : ( إن ينقنوك یکونوا لک أعداء ) الآية . أصل الثقف : 


اله غحة الوضوع 
۷ قوله تعالى ( ان تنفمم أرحامم ولا أو 2 ) الأية 
مفهوم الاية أن أولى الأر حام من المؤمنين لایفصل بيهم يوم القيامة 
۸ إحالة قوله ر ق براهيم ) الآية 
حدق الامو ة لغة ‏ الطلوب التأمى فى ثلائة أمور 
۹ عدم التأمی به فى استغفاره لا بيه 
۰ وهذه قضية عامة ف ىكل من کفر بال الله مع أقرب القرابة کنوح مم 
ابنه ولوط مع زوجتته .. الخ 
5 مسألة : حول موضوع شرع من قبلنا 
۳ وجهة نظر اللحلاف بين الشافمى والجهوز فى هذه السألة 
قوله تعالى : ( لقد کان ا نهم أسوة<سنة ‏ إلى الجيد) 
5 بیان معنى استذنی الله 
قوله تعالى : ( عدى الله أن يحمل 5 وبين الذین عادیم ) الا بة 
١47‏ هل جعل بینهم الودة فعلا أم لا؟ 
قوله تعالى : ( لاينها 1 الله عن الذين یقاتلو 1 - إلى - الظالمون ) . 
۷ مناقشة أفو ال الفسررين فى اعتبار الآيرخصة أو ناسخة لأول السورة 
٩‏ بيان أهمية هذه الآية فى المعاملات الحديثة مع جميم الدول 
١‏ رجيح النسخ و الأدلة عليه 


(۰؛ ‏ أضواء البيان ج ۸ ) 


۷۰۹ 


الصفدة الوضوع 


Yer 


ترجیح الطبرى لا آشر نا إليه 


4 کلام الشافمى فى المسألة 


۱۰۵ 


۱ ۸ 


۱۷۹ 


وجبة نظر فى الآية 


قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءک المؤمنات مم-اجرات - 
- کي ) 
مبحث فى الابة لتخصیص السنة بالكتاب 
مبحث رد زياب رهی ۳۹ عا بتكا حا الأول 
الفرق بين عصم الکوافر وعصے الكافرات 

1 
العيد فى معروف لا مقموم له 
قوله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا لاتتو لوا قوماً غضب الله علیهم) 
سورة الصف . قوله تعالى : ( با یبا الذين آمنوا لم تقولون - إلى - 
الاختلاف فى الر اد بالبنیان ار صوص وبيان الراجح 


: بیان كلام صا حب الجان فى أجزاء اخش وتقسما 


الحث على الطاعة والتخذير من اللاف 

قوله تعالى : ( وإذقال مومى لقومه لم توذونی وقد تعادون ) الاية 
ماهو الإيذاء الذی نوه عنه هنا ؟ 
إحالة على قوله ( فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ) 


۷۰۷ 


له فمحة الوضوع 

۰ قوله تعالى( وإذ قالعيسى ابن مرع‌بابنی|سرائیل .  .‏ إلى قوله - 
أحد) النص على تبثير عیسی به صل الله عليه وسل لانم تبشیر غيره 
من الرسل به . ۱ 

۲ قوله تعالى( بریدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ) . الابة . 

۴ إحالة على « كلام الشيخ فى سور الأنبياء والشوری 
قوله تعالى( يأمها الذين آمنو اهل أدلك على جارة ) . الاية 
تفسير التجارة ا بعدها ( تؤمنون بالل ) الآية . 

۶ بيان حقيقة تلات التجارة . تنبيه : لبيان تقدم ذكر الجهاد بالال على 
النفس هنا . 

۱۸۰ مقارنة بين الاية وبين قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المنین 
أنفسهم وأمواهم ) بتقدم النفس 

۱۸۹ اس شواهد على معنى تلاك التحارة 
قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا کونوا آنصار الله ) ۰ الآبة . 
بیان آنهم کانوا أنصار الله فعلا کا قال تعالى 

. سورة الجمعة . مع ملاحظة تقدم وتأخير فى الآبتين الأوليين منها‎ ٩ 

۱۹۱ معنی الامیین 

۲ الآبة حم على الجموع لاعلى لجع إذ كان مهم غير آمیه ين أي 
العرب . الحكمة فى كوه د ميا وت 
القرآن على ذلك . 


الصؤححة 


۱۹ 


۱۰۳ 


۱۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


للوحوع 

بیان الطوف علیه فی قوله ( وآخرین منهم ) 

قوله تمالی : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 

الاختلاف فى مرجع اسم الاشارة على ثلاثة أقوال والجمع بينها 
وإحالة على كلام الشيخ . 

قوله تعالى : ( مثل الذين لوا التوراة . . . أسفار! ) 

إحالة على مذ كرة الدراسة ‏ نحذير طابة العم 

إحالة على كلام الشيخ ف عده مواضع ف الاجر اء الا لى عند 
كثل الطاب . 

وفى الجزء الثالث عند( أعالم م کرماد ). والرابع عند( ولقد صرفنا فى 
هذا الترآن للناس ) مناقشة النسرین فى اعتبارهم هذا التشبیه مفردا 
واثبات أنه وج ۰ 

قوله تءالى : ( قل يأيها الذين هادوا إن زعتم ,۰ الآية و احالة 
إحالة على مەی کی الوت 3 

قوله تعالی( ولا بتمنونه أبدا عا قدمت أيديهم) بیان‌ما قدمته يدهم . 


قوله( کل إنالموت الذى تفرون منه فإ نهملا تیک) و بیان الراد باللاقاة 
الإدراك 


الصنعدة الو صو 3 


۳۰۰ 


¥ 


۳۰۳ 
اعم 
0<( 
۱۷ 


۳۰۸ 


۲۰۹ 


۰ کراهية التغنى فى الأذان 


قوله تعالى ( يأمها الذين آمنو | إذا نودى لاصلاة من يوم المءة إلى 


تفاحون) . مشابهة هذه السورة لسورة الج فيمباحتها . ورغبة الشيخ 
رجه اله فى التوسم ا 

الو رة تتضمن جميع شروط اجمة عند الفقباء ‏ إحالة على مذ كرة 
الدراسة . 

بيان أن الراد بالصلاة هى صلاة الجعة خاصة س الراد بالنداء هو 
الأذان ‏ الأذان لغة س إحالة على كلامه رمه الله عند( وأذن فى 
الناس بالج ) . 

الأذان من خصائص هذه الأمة س بدء مشروعیته . 

رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري . 

سؤال وجوابه حول کون تشریم الأذان كان عنام صحابى . 

إقرار الرسول إياه جءله سنة . 

مشروعية الأذان بالوحى س المكة فى كونه ترك إلى أن جاء 
بتلك الصورة . 


نضل الأذان واداب المؤذن . 


(5: - أضواء البيان ج م ) 


7*٠ 


الصذدة الوضوع 

۱ ألفاظ الأذان والإقامة 

لف مواضم ذ کر أذان أبى عذورة فى صحيح ملم 

۵ ألفاظ الإقامة 

۰ الترجيم - التثويب -- 

۷۷ عدد التكبير فى الأذان 

۰ صفات الأذان أربعة وبيان من أخذ بكل منها من الأنمة الأربعة . 

۷ الرجيح ابن تيمية رجه الله لجواز الجيم مادام صح سنده 

4 كيفية أداء الأذان ‏ 9 الأذان والإقامة 

۰۵ ااشافعی - والمنفى ‏ مالا 

+۲۷ الحنابلة - الظاهر ية 

۲۷۹ هل الأذان حت للوقت أم لاصلاة ؟ 

۵۹ قو ل الشافمى يقائل أهل المساجد على تر كوم الأذان 
إحالة على كلام ان تيمية رجه الله فى ا جموع 

,۲۳ لا أذان على النساء 

81" تعدد الوذنین لصلاة المعة 

۳۳ مكان الأذان الأول ( الزوراء ) تعيين محل الزوراء 

۶ زمن نداء عثان قبل الوقت 


۷ 


الصفحة او ضوع 


۳۳۸ 


۳:۳ 


o 


Yoo 


تمدد الأذان لاصاوات امس فى السجد الواحد 


خلاف الأحناف فى تمدد الأذان للصبح 

تنبیه : پنبغی أن كين للاذان الأول شخص یعرف عن صاحب 
الاذان الثانى . 

تمدد المؤذنين لبقية الأوقات انلمسة . موجز الأقوال عند الشافمية . 

صنة ا إذا تعددوا هل يؤذنون حملة معا أم متفرقين على 
التوالى . 

قول الالکية - 

قول انا بلة - قول الأحناف 

فول ابن حزم ( الحكمة فى الأذان ) و کلام القاغی عیاض 

رد على بعض ااستخنین بالأذان 

محا كاة المؤذن 

بعض الزياداتءلى ألفاظ الأذان ‏ الحوقلة ‏ رضيت بالل ربا الصلاة 
على النی - سوال الوسيلة . 

عند الصلاة خير من النوم - إذا سمم الأذان وهو يصلى ‏ إذا دخل 
المسحد ‏ إحابة كك من موّذن 

ميك امو لى فى الأمر المطلق هل فى التسكرار أم لا - إحالة ء! 
مذ کرة الأصو 90 


نف 
۱۲:۷ الراجح ار الإجابة E‏ ) تايه ( إذا ممع النداء وهو ف صلاة أو 
دعاء أو قراءة. 
۸ تنبيه : لا أصل لا زيد فى ألفاظ الأذان . مناقشة ابن حجر لابن النذر 
ف الزيادة ۰ 
٠‏ تاربخ إضافة الصلاة و السام على الرسول صلى الله عليه وسل عقب 
الأذان ) تندیه ) على سرب تلك الزيادة 
۲ حى على خير العمل فى الأذان ومناقشتما . 
هو لان تیمیة رهه ا 
۸ السنة قبل الجمة عند الأأعة 
۹ قوله تءالى ( من يوم الجمة) . معنى « من » - القراءات فى اجمة بضم 
الم a‏ 


سلت لسمیته با 


۰ أسوا, الأيام قبل الا سلام‎ Ve 
أول جمة فى الإسلام قبل المجرة فى المدينة - أول جمعة صلاها النى‎ ١ 


صل اه عليه و سم اس و وة ف غير المديئة ۰ 


۷۳۳ 


الصفيحة الوضوع 

۲ اختصاص السلین بیوم الجمعة . الساعة التق فى يوم اطمعة وخبر | 
أبى بر مع كەب الاحبار . 

۵ الحكمة فى قراءة سورتى السجدة( وهل أنى ) فى غر يوم الجمعة . 

۹ سجود التلاوة فى صبح الجمعة عن الساف 

۷ الساعة الق ف بوم الجمعة 

۲۷۸ قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذ كر اله ) القراءة فى « فاسعوا» 

۷۹ اطلاف فى الراد بالسعى والراجح فيه 

١‏ اللای فى القدر الذى به تدرك الجمعة طرفان وواسطة 

۸۳ أدلة الجبور ورجحان إدرا کا ركمة 

6 موافقة تمد صاحب ألى حنينة الجمپور فى إدرا كها ركمة 


و صلاة اة عند الفقباء ووجود شبه والرد علا 


۸ رد مااسب لالات 

۹ ما اسب للشافعية 

0 ما نسب للا حناف 

۱ رد مااسب لالحنايلة 

۲ فى الأية قرينة على الوجوب . 


۳۹ متا انا طبون با عة وهن لام عليهم 


۷ دلالةالقرآن على إسقاط اججمة عن الخمسة فىالحديث : المرأة السافر- 


المريض - العید 


دش 


الصفحة اوضرع 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


۳۳ 


۳۱۰ 


ستوطها عن أهل البوادی . 

أقوال الآمة فى مكان الججمة : الأحناف ‏ المالكية 

الشافعية 

الجن بلة 

فصل فى اشتراط الاسقیطان ودليله من الآية . 

اشتراط الأمير والقاضى 

نزول أهل الموالی إلى المدينة لاجمعة 

المدد فى الجمة واتخلاف فيه السياق بشمد اذهب مالك 

قوله تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة فا نتشر وا فى الأرض )۰ 

فيه مبحث أصوله فى الأمر بعد الحظر - وإحالة على کلام الشيخ 
رحه الله . 

مسألة : وقت الى إلى الجمعة _ وخلاف مالك مع الجهور و رجیح 
قول ابشهور . 

قبل : أو بدعة فى الإسلام ترك اكور إلى اة 

الفسل إلى الجعة - أقوال الظاهرية أنه واجب لايوم لا لاصلاة 

قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها) ۰ الآية ٠‏ 
مناقشة عود الضمير على التحارة وحدها ونظائره ۱ 

تنبیه : تقد م التحارة على اللپوق اذا رأوا) دن عند (وماعند 


الله خير من اللو ) * 


AL 

الصفحة الوضوع 

۹ قوله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون ۰۰ لكاذبون ). 
کلام أبى حیان فى قوله : شید آجری جری المين ٠‏ 

۰ مبحث بلاغى فى تقس بم الكلام قسمين فقط خير وانگاء » ومذهب 
الجاحظ وجود و اسطة ء 

۲ قوله تعالى : ( اخذوا أعامهم جنة ) - القراءة فى آعانهم ٠‏ 

۳ قوله تعالى : ( فصدوا عن سبیل الله ) إحالة 

۶ قوله تعالی : ( إنهم ساءواما کانوا يعملون ) إحالة فى معنی ساء- 
وبیان إساءتهم 1 
قوله تعالى : ( ذلات بأنهم آمنوا ثم کنروا) ۰ 

۰۵ قوله تمالى : م العدو فاحذرم ) هذا النص بشمر بالحصر مم وجود 
المداوة من غيرهم وبيان ذلك ٠‏ 

۹ قوله تعالى : (وثهخزائن‌السموات والأرض ) إحالة على قواه(له مقاليد 
السموات والأرض) ٠‏ 
قوله تعالى : ( پقولون لأن رجعنا إلى المدينة ) إحالة 
قوله تعالى : ( يأمها الذين آمنوا لانلپک آموااسک ولاأولادک ) إحالة 
عند امال والبنون . 


۳۷۷ قوله تعالى : ( وأنفقوا ما رزقنا م ) إحالة على أول تور اله 


۷1٦ 


الم یره ش الأو صو ع 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


res 
۳۳۰ 


PFA 


۳۳۹ 


E 


۳٤١ 


۳:۳ 


قوله تعالی : ( وان وخر اه نفسا ) 
سورة الجءة . قوله تعالى : ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ) 
إحالة على أول الحشر ٠‏ 
قوله تعالى :( هو الذى خلة-كم فنكم كافر ومنکم مؤمن ) إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ هذه الاية من مازق القدرية والجبرية ٠‏ إحالة 
على مذ كرة الدراسة ٠‏ 

نقل القرطی أ حسن الأقوال فى ال-ألة ٠‏ 
قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق ‏ إلى بذات الصدور) 
قوله تعالى : ( ذلك بأنهكانث تأتمهم رسلهم بالنيات ‏ إلى حميد) 
كلام الشيخ فى مذ كرة الدراسة ٠‏ 

قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن ان ببعثوا - إلى- بسیرا ) 

الرد عليهم فى هذا ازع . 

قوله تعالى : ( فآمنوا باه ورسوله والنور الذى آنزلنا ) المراد بالنور 
قوله تعالى : ( يوم مجمعكم ليوم امع ) إحالة على عدة مواضع لاشيخ 
قوله تعالى : ( ذلا يوم التغاءن ) معنى التغابن ‏ وبيان الراد به هنا . 
قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيبة- إلى علي ) التنصيص على الصيبة 
مع أن ابر كذلاك . القراءة فى مهد قلبه  .‏ نسبة المداية إلى القلب 
تفيد اطداية الخاصة . 


۷۷ 


۶ قوله تمالی : ( وأطيعوا الله وأطيموا الرسول ) تسکرار فعل الطاعة مع 
ازسول يدل على وجوب طاعته‌ صلی الله عليه وسإطاعة مستفله ‏ وعدم 
تکرار الفعل مع طاعة أولى الأمر بدل على أنها تبع لله وارسوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم ‏ إلى - فاحذروم) 
إحالة على المال والبنون . 

۰ قوله تعالى : ( فاتقوا الل م استطتم ) هذه عثابة القيد لاطاعة ااطلقة 
قبلها وهى خاصة فى الأو امر » أى الاستطاعة مخلاف النواهی فبدون 
وید قوله تعایی ۳ ) ومن يوق شح سے ( معی الشح 

۲ علاقة هذه الاية بقضایا الزوجية التقدم ذ کرها 
قوله تەالى ۳ ) اموا وأطيءوا ( احالة 

۳:۷ قوله تعالى : ) إن تقرضوا ۳ فرضا ۳3 ( مەی القرض وکات 
يكو ن ویکو ن حسناً 

۸ إحالة على شکو ر حلم - قوله تعالى ( عالم الغیب و ااشهادة ) 

۳ أو ل سورة الطلاق . دخول الأمة فى نداء النى ( يأيها النى إذا طلفتم 
النساء). 

o‏ تسم الطاب الو جه إلى الى صلى ۳ عليه و سل ملاح أقسام 


۳۵9۵ اثر اد پاحصاء المدج 


هالا 


۹ تنبیه : عدة الأمة ومناقثة ان رشدفى كلامه على مالك » وبیان خط 
ان رشد . من كلام المدوى فى حاشيته على االحرشى . 

۳۵۸ الر اد بالمدة فى قوله تعالی( فطلقوهن لعدمهن ) الطلاق السنى والبدعى. 

۳۹ مناةشة طلاق الحائض 

۳۰ قوله تعالى ( فإذا باغ آجلین - إلى ععروف ) وأن الراد قارن 
أجلين -إحالة . 
قوله تعالی : ( قد جمل الله لكل شیء قدراً ) بیان عظم شأن هذا 
التقدير فى كل شىء . 

4 قوله تمالى : ( وأولات الأحال أجلبن أن يضمن لبن ) إحالة لأقل 
مدة ال م 

۳۵ قوله تعالی: ( فان آرضمن لک قآنوهن آجورهن ) وبيان مدة الرضاع 
اعتپار العرف . 

۹و۳ قوله تعالی ( وكأين من قرية ) إحالة _ فى الابة دليل على أن هلاك 
الدنيا بفساد الان . 

۳۷ قوله تعالى : ( الله الذى خلق سبع سموات ) . الآية ‏ بیان المثلية . 

۳ أول سورة التحرم ‏ فى الآية رد على من يقول :كانت عمرة عالشة 
خاصة مها . 

۷۵ إحالة على تملة اليين وهل هو ظبار أم قسم ؟ 
قوله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله ) إحالة على حقيقة العوبة . 


۷۹ 
الصفحة الوضوع 
۷۰۵ مناقشة جم القلوب مع إضافته إلى مثنى 
قوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ) بیان الوقف فى الآية على مولاه أو 
على جبريل . 
۰ عدم تمارض العطف هنا بالواو مع العماف بم فى الحديث ٠‏ 
لطيفة فى مظاهرتهما عليه 
۷ قوله تعالى : ( عسى ربه إن طلف‌کن ) الخيرية فى النساء - والسر فى 
تقدم الشبات على الأب‌کار فى الذ کر هنا ۰ 
۷۸ قوله تعالى : ( يأها الذين کفروا لاتعتذروا الیوم ) بیان الر اد 
با لاعتذار الممهى عنه . 
۹ قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا توبوا ) إحالة على قوله ( وتو نوا إلى 
الله جيما) . 
۰ قوله تعالى : ( نورم يسعى ) إحالة على( يوم تری المؤمنين واللؤمنات 
بسعی نورم ). 
قوله یی ( يأيها النى جاهد الکفار والنافقین ) الآية . 
بيان نوع جپاد كل من الكفار وللنا فير 
۱ قوله تعالى ( ضرب اله مثلا للذين كفروا ) ۰ الآية ‏ نوع خياتما 
۳ قوله تعالى ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا ) ٠‏ الآية . 
۳ قوله تعالى ( ومرم ابتة عمران ) بيان الروح والرد على التصارى 
فى عيسى ٠‏ 


۷۰ 

الصفيدة الوضوع 
۷ أول سورة ( تبارك الذى بيده اللاك ) |حاله 
۳۸۸ قوله تمالى ( الذى خلق الوت والياة ) إحالة 

قوله تالى ( الذى خلق سبع سموات طباقاً ) إحالة 
۳۸۵ قوله تعالى ( فارجم البصر هل تری من فطور )إحالة 
۰ قوله تمالی ( ولقد زینا السماء الدنيا عصا بيح) 

تنبیه : حوا ل علاقة النظريات العلمية بالقرآن السكرم على ثلاثة أقسام 

۱ وجوب التثبيت فى کل نظرية - موقف سلیان من خبر امد هد 
۲ قوله تعالی ( ثم ارجم البصر كرتين ) 

قوله الى ( ولقد زینا السماء الدنيا عصابیح ) مهمة انسجوم ثلاثة أمور 
۶ الجواب على کون الجن من النار فسکیف يعذب بالتار 

قوله تمالی( إذا ألقوا فبا موا ها شهیقا )۰ الاية من مذ كرة الاملاء 
۵ قوله تعالی ( کا آاق فبا فوج سام خرنمها ) ٠‏ بیان انز نة 

قوله تعالى ( ألم یات نذير ) إحالة من مذ كرة الدراسة 
۷ قوله تمالی ( وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ) الراد سماع طاعة 

قوله تمالی ( فاعترفوا بذنبهم فسحتا لاحاب السعیر ) عدم انتفاعهم 

بهذا الاءتراف ٠‏ 

قوله تعالى ( إن الذين مخشون ربمم بالفیب) الفرق بين انلشية وانفوف 
f‏ عدج العرب من يكون فى خاوته کشېده : 
0 قوله تعالى ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) الآية ٠‏ ونبا أن السر 

والجهر بالنسبة إلى الله سواء . والآيات الدالة عليه وإحالة للشيخ 


۷۳۱ 


الصفدة الو ضرع 


°۲ 


۳ 


۷ 


۰۷ 
۰۱۹ 


لفرق بين العم والبیر والشهید 


الراجح ف ار اد من كلة » من » أهى فاعل بل أو مفعول ره 


قوله تعالى ( الذى جعل لكم الأرض ذلولا ) . الآية ومعنى الذلول هنا 
قوله ( فامثوا ) أمر وفيه مبحث الامر بعد الحظر 

الأمر بالمثى فى منا کب الأرض يحعل الأمة الإسلامية فىأعز مواطن 
الغنى والکسب 

قوله تعالى ( مت من فى السماء أن مخسف بكم الأرض ) والقراءة فما 
وف الاب مبحث العلو لله تمالى - وفيها إحالة على تفصیل موس للشيخ 
رهه 1 1 

قوله تعالى( | و۸ يدوا إلى الطير فوقهم صافات ). الآية 

تنبيه : فيه ربط بين الطير فى المواء والتهديد خسف الأرض er.‏ 

قوله تعالى( أمن ن هذا الذى يرزقسكم من السماء) . وبيان الجواب عايه 


بیان مصدر ررق العباد ف الج“ ۳ التفصيل 


قوله تعالى ( قل أدأيتم إن أصبح ماک غورا ) الاية . وفیه العنبیه أنه 


سبحانه الذى علاث إنزال الماء من السماء أو إخراجه من الأرض . 


أول شوه ن . وفيه إحالة على أواثل السور عند أول هود 


قوله 0 ماأنت بنعمة ربك مجنون . . عظیم) وفیها إحالة على قوله 


تمالي( أ م يقولون ره جنة ) ۳ ان بطال دعوام 


الموضوع 

۰ قوله تعالى( وإن لك لأجرا غير منون ) معنی المنون هنا 

۱ الراد بالق المظليم وعجىء على واللام ها . بيان هذا الوصف الجمل 
وتفصيله من القر ان و ااسنة 

۲ قضية الأخلاق عامة وأخلاقه هو صلى الله عليه وسل خاصة 

۶ أثر الأخلاق فى العبادات وفی كل التشرزعات الإسلامية 

۰۵ إجمال الشريعة والبعئة فى موضوعية إتمام مكارم الأخلاق 

۷ تنبهه آخر :اتفاق علماء الأخلاق على أن الأسس الأخلاقيةأر بعةو بيا نا 

۹ بیان أن الله تعالى تعهد نبينا تمد صلى الله عليه وسل قبل البعثة وبعدها 

قوله تعالى ( فلا تطع المكذبين إلى على الخرطوم ) وبیان تبرت 

صلى الله عليه وسل ما جاء فیا 


۱ معنى تدهن فیدهنون 


1۳۲ قوله تعالى ( أم تسألهم أجر ) الاية وبيان أنه لم سم . 

۳ قوله تعالى ( فاصبر سکم ربك - إلى مکظوم) وبیان من‌هو عاحب 
الحوت وما نداوه 

۳۵ قوله تعالی(لنبد بالعراء) و بیان | الة الت كان علمها 


قوله تعالی ( فاجتباه ربه ) وبیان م اجتیاه 
”. هم قوله تعالی ( وان بکاد الذين کنروا لبزلتونك بأبصارم) الآية . 


الصفحة 


۷۳۳ 


او ضوع 


۴4 ول سورة الاق سم بیان مەی الماقة 


۶:۰ 


e 
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حم 


فوله تعالى ( کذبت مود وعاد بالقارعة - إلى الطاغية ) 
قوله تعالى (وأما عاد فأعلكو ابر بحصرصر - إلى حسوما) وفمهامحالة 
على أن فصلت 
قوله تعالى (و جاء فرعون ومن قبله والؤتفكات)وفيه إحالةعلى ( جملنا 
تلبیه : هل و جد مناسية بين هلاك کل أمة و نوع معصها 
قولهتعالى ( و حلت‌الأرض و اطبال ) فيه إحالة على( ويوم نسير الجبال) 
۰ «(يومئذ تعر ضون لا مخ م خافية) فيه | حالة علی(و و جدوا 
ما صملوا حاضر؟ ( 
له ھا[ لى) أا م۰ ن‌أوی کتابه بیمینه )فيه | ادا ل على (ووط نم الكتاب) 
قوله تعالى ( إلى ظننت ألى ملا حسابيه) إحالة على ( ورأى الجرمون 
النار ) وذمها أن الان بكو ن نی الل 
قوله تعالى ( ما أغنى ی ماليه ) معنى ما هل هو الاستفهام أم النفى 
« « (هلك عتى سلطانيه ) وبيان معنى هلاك الساطاری عنه 
« « (إنه كان لايؤمن الله میم -ألی-السکین )فيها أن الكافر 
سال عن الفروع 


V€ 


٩ 


إحالة على كلام الشيخ بأن الكفر بزید بالممصية» کا أن الإعان بزيد 


۳ لطاعة 


CA 


£۹ 


قوله تمالى ( إنه لقول رسول کرم ) بیان الراد ال ديل آم 
محد صلى الله عليه وسل والراجح ممما 

قوله تعالی ( ولو تقول علينا ) فيه إحالة على ( أم يقولون افتراه) وهو 
على ظاهره ‏ مناقثة ألى حيان 

قوله تعالى ( و إنه لح اليقين فسبح باسم فرك المظيم ) فيه إحالة على 
إضافة الق للیئین ١‏ 


درجات اليقين ثلاثة : عل اليقين » حق الیتین » عين الیئین 


tof‏ أول سو زر هس لسائل - اذا عدى القعل هنا يالياء ممأ نه بتع دی بغيرها. 


فا وفاء بوعد الشیخ رجه الله بإرجاء زيادة بیان لقوله تال( ولذ 

قالوا الام إن كان هذا الق من عندك ) . 

و له تعالى ) اس له دافع من ۳۹ دی للعارج ) وبيان معى وقفوعه ف 

الدنيا أم فى الاخرة . 

قوله تعالى 0 بوم نعرج الملامكة والروح إليه ( وفيه إحالة لبیارل 

مقادير تلك الأيام 

قولهتعالى ( بوم‌تکون السماء كالمول) فيه إحالة على( فإذا انشقت السماء) 

و « (وتکون الجبال کالمپن ) جاء وصف المهن بالنفوش -- 
وفيه احالة على( ویوم تسیر البال) 


د « (ولایسال حم یا ) معنى الجيم ولاذا لا يأل أحد أحدا؟ 


الصفحة . الوضوع 

4 قوله تال ( إن الانسان خلق هلوعا ) فسره مابعده 

۰ « « ([لا الصلین ) مستئنى من الملوع وو صفمم الله بتسم صفات 
وفيها أهميةالصلاة . وفى آخرالبحث حك "ارك الصلاة عند مارد 
على سبيل الا ال . 

۴ قوله تما ( والذن فى آمو الهم حق معلوم ) ارخ مشروعية الركاة 
بيان الاجال فى أموام م - والاجمال فى الق المعلوم 

رذ بیان أضول الأموال الک وية - إحالة على بيامها فى الدندین و الزروع 
بيان الزكاة فى الیوان 

۶ الللاف فى اليل وبيان اراجح - اختلاف الأحناف فيا بینهم فيا 
رج عا 

٩‏ کاب رسول الله صلی ايله عليه ول فى أنصباء الركاة 

0 تنبيه : فى الوقص فى مهيمة الأنمام أنه لازكاة فيه 

5 كلام مالك رجه الله فى الملو ند 

٤‏ زكاة البتر 

٤‏ الکلام فى الخلطة 

۷ الشروط فى الخلطة ‏ صة تأثير الخاطة 

۹ الناسبة بين أنصباء الزكاة فى الأموال الركوية من حيث القدار 

1۸۱ مامجوز أخذه وما لاحوزقی الركاة 

۸۴ من أسرار التشریم الإسلاى فى ق الو ا 


اا 
فى غير سلام ( ۲ أضواء البيان م ) 


الصفحة الوضوع 


۹٤ 
40 


۹4 


0° 


°۱ 


زكاة الفطر وفيها ستة مباحث 

مناقثة الأحناف ف القول بالقيمة وانفرادم ها 

فاق القدر الواجب فى زكاة الفطر 

أقوال الماماء فى وزن الصاع 

بيان وزن الصاع ماء وعدسا ‏ بالوزن الحديث الجرام . زكاة الورق 
المتداول - وإحالة على مباحث الربويات فيا 

كلام الشيخ على قول مالك بوجوب أن ينص عند التاجر شىء 

قوله تعالى (والذين يصدقون بیوم الدين) وفیه إحالة على سورة 5 انا حة 

د « (والذين م من عذاب ربهم مشفتون) 

م « (والذن م لفروجم حافظون ) فيه إ<الة على ( قد أفلح 
الومنون) تابه : موجز عن التمة عند الشيمة ومناقثتهم من كتمهم 
عا فيه إلزام هم 
قوله تال( والذين هم لأماناتهم وعودم راعون ) القراءة فى شهاداتهم 
مباحث ف الشهادة ‏ مو ارد الشهادة فى القرآن 
بیان الكبود من حیث الجنس والعدد 
شها دع ماعة الصبیان 
فا المدالة والصدق _ تاريخ أول نزكية الشهود. مراتب لشهود 


إحدى عشرة مرتبة 


۷۳۷ 


الصؤحة الو ضوع 


لك 


۱۰ 


۰۹ 


ااه 


هاه 


۹ 


درف 


تلبيه : فى تفريق الشهود ‏ و حليفهم 


« : فى علاقة الشهادة بالمين فى القضاء 

۵ : منه یتضح السر فى قوله صلى الله عليه و س « من حلف بغير الله 
ند أشر ك 
قواهتعالى:( شال ال ن کفرو | قبلاك مهطعین- إلى -عزین ) ومعنی عزن 
قوله تمالى : ( أنا خلقنام مما یعون ) بیان ما يلون 

« « : (فلاأقسم رب المشارق ( مبعث القسم من الله با خلو قات 
وجم وإفراد الشارق 
قوله تعالى : ( بوم خرجون من الأجداث سراعا ) بيان أحوال 
رق 9 من القبور الختلفة 
قوله تعالى : ( خاشمة أبصارم ( 

أول سورة نوح ‏ فيه النذارة قبل العذاب وهذا عام فى جميع الرسل 
قوله تعالى : ( أناعبدوا لله واتقوه و آطیمون) ال بة . بيان طاعةالرسل 
من طاعة الله 
فوله تعالى (فال‌رب إنىدءوت قو ايلاونهارا) و بیان‌مدة دعوته یام 
وله تمالى( جملوا أصا بعهم فى آذانهم ) بیان الغرض هن جعلهم 
أصابعهم کذاك 


74 
أل ةحة الو دو ع 


۷۵ قولەتعالى(فقاتاستغةروا ر که كانغنارا إلى مدرارا) . ترتيب 
| ازال المطر على الاستنفار ۰ وفمها إحالة على ( واستغفروا ري 3 
توبوا إليه ) 

قوله تءالى ( وقد خلقكم أطوارا ) و بیان تلات الأطوار ما هی 

۷۷ تنبيه : حول الأطوار الشار الما وأنها فى جیم الخلوقات 

۷۸ قوله تعالى ( أل تروا كيف خلق ان سبع سووات ‏ إلى إخراجا ) فبا 

۳۰ إشكال فى قوله تعالی (أ تروا کیف ) لأبهم لم یروا الكيقية بالفعل 


والجواب عايه 


۳ قو له تعالى( واتبعوا من لم بزده ماله وولده إلا خسارا ) 

۳۶ « « (وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكائرين ديارا) 
لاذا دعا علیهم بذلاك ؟ 

وه U‏ لم يدع صل الله عليه وسل على قومه كدعاء نوح عليه السلام ؟ 

9ه أول سورة الجن . فيه إثبات ماع الجن لاقرآن وإعجاءهم به 
قوله تعالی :( وأن هکان يقول سفهنا على الله شطظا ) ممنى الشطط هنا 


J: » J ۲‏ و ا السماء فو جدناها ملشت‌حرسا ( وبيانتلاكالحرس 


۷۳۹ 


الم غيحة ااوضوع 


of 


9:۸ 


4۹ 


oo 


oof 


066 


©0 


۰۷ 


قوله تعالى : ( وأنا لا ندری أثر آرید عن فى الأرض ) فيه أن الجن 
لا تمم الغيب . فيها سؤال وجوابه كيف قالوا ندرى » وفى موضم ۹ 
قال وا قرآنا عحبا مبدى إلى الرشد ) 

قوله تعالى :( وألو استقاموا على الطريقة ) الاية . نص فى أن الاستقامة 
:الاد 

قو له تعالى : (وأن المساجد لله) الآبة. المسجد لغة : امو اطن المنهى عن 
الصلاة فيها » وإحالة على كلام الشيخ وقد عدها نسعة عشر موضعا 
اختصاص بعض الساجد عزيد فضل . اخبصاص المسجد ارام 

لاذا كان الاسراء ولا إلى ببت القدس واامر اج من هناك ولیس من 
مكة مباشرة ؟ مبحث السجد الذى آسس على التقوی 

ارتباط الساجد الثلائة بأمور أربءة ربط بينها اارام» والأقمى» 
و الدینة - قباء 

المسحد النبوی وخصائصه . 

مسحد قياء 

لاذا اختص مسجد قباء بأجر العمرة 


تابیه : حول رسالة السحد فى اجتمع الإسلامى 


۷۳۰ 


الصفحة 


29۸ 
ده 


o 


oe 
0۹ 
ey 


مایت 


۰۹ 
۷۰ 
۰۷۲ 


ولاه 


۰۷۹ 


الو ضوع 

اختصاص المسجد النبوى بأربعة مباحث هامة 

الأول فى مضا عفة الصلاة هل هى للفرض فقط أم لانثل أبضاً ؟ 

صلاة المرأة فى بيتها أو فى السجد النبوى 

الثالث منها هل الضاعفة مقصورةعلى ما بنادصلى الله عليه وسل أم 
نشمل ما زید فيه . 

کلام الإمام ابن تيمية رجه الله فى ذلك 

تنبيه : الضاعةة فى السكيف لا فى الک 

خصوصيات السحد الأول . 

اللبحث الرابع : مقارنة بين الروضة والصف الأول فى الجاعة ويبان 
الأفضل . 

البدث الخامس : حصول الضاعفة مع امتداد الصفوف خارج السجد 
البحث السادس : فى تقدم الملأمومين على الإمام فى صذو فم م عند الزحام 
البحث السا بع : صلاة الأر بمين صلاة وأثرها على من تقاح له 

مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه إحالة على قوله 
تعالى ( أن حبط أعالكم ( 

شد الرحال إلى السجد النبوى للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو مبحث مطول 

كلام ابن حجر فا وقم فيها من نقاش قدا 


۷۳۱ 


السؤوة إأو جوع 


۷۸ 


۸۰ 


كمه 


e۹۸ 


مايفيده | راز البخارى للأحاديث فى هذا الباب 

منافشة ابن حجر للسألة - وبيان مافيه من المعادلة على نص الدیث 
فى حالتين . 

وجهة نظر فى عدم انفكاك شد الرحل إلى المسجد عند السلام على 
رسول أ ص ان عليه وسل 

منناقشة قصيرة فى کون ال وکیلة تأخذ 2 الغابة 

نصوص عن الإمام ابن تيمية رحمه الله فی‌فضل الزيارة بعتوان (فصل) 
محط النقد فى هذه المسألة 

جوابه رجه الله على عمل العلماء واعتذاره رجه الله عن الجهلاء 

من نذر الصلاة فى مسجد غير الثلاثة 

تنبيه حول مسجد قباء فى الذهاب إليه » وفى الزحام عايه 

تنبيه ثالث فى الفرق بين موم زيارات القابر وخصوص القبور الثلانة 


مسألة فى منطوق ومفهوم ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) » 


, وفيها بناءللساجد على القبور ۰ وفهها إ<الةعلى إفر ادا تعالی بالعبادةوحده 


تایه 5 حول موصوع ادخال اطحرة ف المسحد النووي 


قول القرطبى : بالغ المسلمون فى سد الذريمة فى قبر الننى صل الله عليه وسل 


۱ كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله » وصاحب فتح الجيد فى المسألة 


5 


وجهة نظر فى نصوص النهى عن اتخاذ الساجد على القبور وأنهالا تشمل 
صورة إدخال المبحرة 


الصفحة الوضوع 

كلام الإمام ابن تيمية رحه الله فى هذه المسألة معاولا 
حل 4.4 جدد الکلام عن هذه المسألة فى موس حج ۱۳۹۶ 

۰ أول سورة الزمل » وفيه بیان اسكيفية القهام » وأن حسن الترتيل 
ال هن کرد السعود 
تنبيه : فى وجوب مراعاة حدود المد فى القراءة 

۱ قوله تمالى ( ]نا سنلقى عليك قولا ثقيلا ) المراد بالقول وبكونه ثقیلا 

۳ د « ( ان ناشئة الايل هى أشد وطأ ) وتوجيه من الشيخ 
زعفة الله تال عليه 

4 مسألة فى > قيام الليل أول الأمر 

٠‏ أول سورة الماثر » وبيان الراد بالانذار ونوع النذارة فيه 

۷ إحالة عند قوله ( لعندر به و ذکری‌للومنین ) 

۰ قوله تعالى : ( فإذا نقر فىالناقور- إلى غير بسیر ) ولمم بين كلتى عسير 
وعیر سیر 

۰۱ قوله تعالى (علمها تسعةءشر- إلى ذ کری للبشر) معنی الفتنة العحریق 

۳ مثار نقاش فى حكة التشریم » ووجوب البادرة لاطاءة 

۰ قوله تعالى : ( ماسلككق سر إلى حين تا نا اليقين ) فا إحالة على 
(ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ) 


ركف 
لوضوع ۱ 
۷ قوله تعالى :( ما تنفعهم شفاعة الشافعين ) مبحث موجر فى الشناعة 
4 « « (شاهم عن التذكرة معرضين ) فيه إحالة سابئة 
۱ أول سورة القيامة ‏ القراءة فى (لا أقدم ) وفيسه إحالة على دفم 
الإيهام مطولة 
6" قوله تعالى : ( مسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ) هذا الحسبان سیبه 
النسيان 
« « (بلى قادرينعلى أن نسوى بنانه ) نقاش الأفسرين فىتسوية 
البنان 
۳۷ ۵ « (فإذا مر قالبعس-إلى كلالا وزر )القراءة فى برق بکسر 
وفتح الراء 
۸ قوله تعالى : ( ينبأ الانسان يومئذ عاقدم و أخر ) الراد عا قدم 
« « ( بل الاندان على نفسه بصيرة ) وإحالة على ( ووجدوا 
ماعلوا حاضرًا ) 
ه « ووألتى معاذيره ) بیان بءض تلات الماذر 
« « (لامحرك به لسا نك ) و بیان السبب 
6 تنبيه : على وجود دليل نزول القرآن مفرقا أى جم 
قوله تعالى : ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) و حالة على( عامه شديد القوى) 
9 « (ثم إن علينا بیانه ) وإحالة على ( کتاب فصلت آياته ) 


۶ « « (وجوهيومئذناضر )و إحالةملى( قال رب آرتی أنظر إايك) 


vrs 
الصفجة الوضوع‎ 
قوله تءالى( كلا إذا بات التراق_إلى المساق) بیان‌الر ادببلفت ونظائره‎ 
فى القرآن - معنى راق هومن الرقية أم من الرق والراجح‎ 
فى ذلك‎ 
سید « « (آمحسب الإنسان أن يرك سدى ) وإحالة على ( تم‎ 
آعا خلتناك عبنا)‎ 
و « (أل يك نطفة من منى ينى ) إلى آخر السورة - وإحالة‎ 
) على ( وأنه خلق الزوجين‎ 
بي أول سورة الانسان - وبيان الراد بالانسان الأول والثانية‎ 
الذ كورتين‎ 
) إحالة على (وقد خلةتك من قبل ول تك شيئا‎ ۷ 
قوله تعالى ( نا هديناه السبيل ) أى أبنا له - فيها [شعاربنمم ثلاث‎ ۸ 
لا كسب للعبد فما‎ 
كلام للامام ابن تيمية فى قراءة سورق السجدة والانسان فى فجر الجعة‎ ۱ 
' مسألة فى اعتبار المناسبات‎ ۳ 
يوم الجمة » يوم الاثنين‎ 5 
موضوع المولد‎ ٩ 
كلام للامام ابن تيمية مهم جدافی هذا البعث‎ ۷ 
مراتب الأعمال فى الاسلام‎ ۰ 


۷۳۰ 
الصفحة الوضوع 
۱ ماحدث بعد ان تيمية رحمه الله 
۶ يوم عاشوراء س الطرولة فى الطواف ... الخ 
۸ أحداث عظام م بعل ها الإسلام ذ كريات : يوم بدر » والدييية » 
داح 
۰ تنبیه فى بوم نزول قوله تعالى : ( الیوم أ کات ل دینک ) 
۴ قوله تمالى ( إنا هد ناه السبيل ) وإحالة على الهداية المامة وانخاصة 
D4‏ » ( سلا هلاو أغلالا ) و بیان ذرعها 
9 « (يشربونمن كأس)ممنى کلة ( من ) هنا 
۶ ۷ « (يوفون بالنذر) إحالة على ( وليوفوا نذوره) 
« « (ويطعمون الطعام على حبه ) بیان مرجع الضمير فى حبه 
وفى الآية قريئة على المراد 
۰ مسألة فى المراد بالأسير 
5 قوله تعالى :( ولقام نضرة وسرورا ) إحالة على (وجوه بومئذ ناضرة) 
« ه (و بطاف عليهم بانية من فضة ) بيان من يطوف عليهم » 
وفيه إحالة 
۷ معئى القار ودة » وهل الفة تثبت بالقياس أم لا؟ 
۸ قوله تعالى :(ويسقون فيها کاس كان مزاجها زتحبيلا ) 
۶ » « ( وستام رهم شرابا طبور ا ) وإحالة للفرق بين شراب 
الجنة وشراب الد نیا 


۷۳۹ 

الصفدة الوضوع 
قوله :ءالى :( |ناحن نز اذاعليك القرآن : زيلا ) الفرق بين نزلنا وأ نزلنا 

۰ « ډ (فاسجد له وجه ليلا طوبلا ) إ حال على أول المزمل 
J »‏ ( مجن خاقناهم وشددنا أسرم ) معنى أسرم 

۸ « و (فن شاء امخذ إلى ريه سبيلا ) . بيان السبيل الطلوب - 
إحالة على مبحث ااشئة 

»ره أول سورة الرسلات وقوله الى :( إعا توعدون لواقع ) هو 
المقسم عليه 

۸۷ قوله تمالی : ( فإذا النجوم طمست ) 

همه د « (وإذا ارسل أقتت ) إحالة على أن الأولين والاخرین 

مجموعون 
و « (لأی يوم أجلت . ليوم الفصل ) وبيان يوم الفصل 
و « (ويل يومئذ لتكذبين ) إحالة على ( فويل للذين كفروا ) 
و د (أم نخلقكم من ماء مپین. فجملناه فى قرار مكين ) بيان 
القرار الكين و إحالة 

) قوله تمالی : ( فعدرتا فدمم القادرون‎ ۸٩ 

د « ( أل نجمل الأرض كناتا ) وإحالة على ای ( جمل لكم 
٠‏ الأرض مبدا) 
۰ قوه تما : ( انطلقوا إلى ما كم به تكذبون ) يينه ما بعده 


الصفحة 


۹۹۱ 


ذف 


۹۳ 


۷۳۷ 
الوضوع 
قوله تعالى :(هذا يوم لابنطتون ) والجع ينها وبين قوله : ( وأقبل 
بعضهم على بعض یتساءلون ) وفيا إحالة على(ووقم القول عليهم ,ها 
ظلموا فهم لاينطقون ) 
قوله :ای ( كاوا واشر ہوا هنت ما - تعملون ) 
« م | كذللك يجزى الحسنين ) و بدان لاذا جىء بالحسنين 
بدل العاملين » و إحالة على( ]نا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) 
قوله تعالى :( فبأى حدیث بعده يؤمنون ) 
مايقوله من قرأ آخر هذه السورة وسورة التين 


جدول انطاً والصواب 


فة شنط ا صواب قح ناز خطأً وصواب 
مو عم فسیحان عونون فسيحان الله حين ٤‏ 6( رحرا تنصرا 
۷ ۱ طائمان طائفتان ٤‏ إعان إعانا 
۲۷۹ ۱۵ سات أيات ۱ و وآخرين منهم هو الذى بث فى 
ةو ۱۷ ممل جمل الامسين . الانة 
۰ ۱۲ لغة للعلة ۲ :۱ هو ای بعث وآخرين منهم الاب 
ع سو لسکا لکا كور ۱۳ الخول احمول 
١ ۲‏ ثل لثل ۵ ١‏ عليه علي 
۷ .۱۰ السلة السلت ۰ ۱۸ عالية غالة 
۸ ۲ فقولون فيتولون ۰۵ ۲ الله أ كبر » الله أ کر لا إل 
۷ ۱۳ سنتدلج بينتهأ 0 الله » 
وحذرتع مله به وما ر ۲ ۷ متقد متقدم 
ياعد عن ۹ ۸ الزجر الاجر 
بیتته لک و حدرتسع مس ع الادان لا أذان 
1 ۳ ۱۷ فلان فلا 
١ ۷۰‏ مساركة مشاركة ۷ ١١‏ قال اله 
۰ ۱۳ سماتم سام ۲۵۸ ۷ وأعزب وأغرب 
۸۸ ۱۷ البحث الحث ۳ ع ا ثيب تدب 
٠6 ۱‏ الم الذنب ۷۷ ٩۵‏ اشفقا إشفاقا 
۸ ۱۵ حبسمم حسیوم ١١ ٤‏ ما دحل من دخل 
۰۱ ۳ وجدت وجد ۲۸۵ ۱۰ اخشری اخرشی 
١8 «‏ وربك ورب ۶۵ ١6‏ حجة جمعة 
١١ ۲‏ وغلو وغافوا » «1١١‏ 2 
٠6‏ ۲ وشبه ومشية به « ١١‏ عرص كر صبه 
015 ۱۳ يدك يداك ۹ ۱۷ خم خم 
۷۲ م تنقض تنقص ۹ حق حق 


و ۲ تقولوا " تقولون ۱ ۲ ۸ الاص لنص 


شبه الهداة 


والولد 
يطالب 
واسمعوا 
هر و صف 
راد زوجها 
سا 

على حجد 
أرض 


مو اب 

:وم 

اسوغ 
لاششريك له 
مع أن الله خالق 
امملة 

اسبة اهداة 
و الوا 
شالت 
واستموا 
براءة ر ها 
انربيا 
على من جحد 
آرضا 

ی نشاء 


شرا 


0۰۹ 
oA 


غ6ه 


١‏ خی 

۳ نأ 

١‏ السطر كله 
الاصناف 
۷ للا صناف 
۰ وحمل 
۰ الأنق 
۶ اده 

٩‏ فتلاحا 

۸ ام ؟ 

5 اعلا 

٩‏ الاشتنان 
۸ رناته 
٠٠9‏ وأنه سمح 
۳ ينص 

۲ کروها 
۲ فرجون 
۱0 لإرادتها 
۷ القافة 

۰ الک 
۳ مسجل 


۷8۰ 


صفحه سعار خطا 


0 -شيبة 
۳ أقرت 
وی ۲ السلام 
٩‏ م زئادة 
۷ ۱۱ اي 
٩۰ ۸‏ عذرة 


۳۰ ۳ لا رحی 


